
 





 





 

 :   الاهداء
 :  دي يا رسول االلهيا سيِّ 

،  قدسـك لأخطـو ـ متجـاوزاً قـدري ـ في فنـاءأوَ يسـعني أنْ أتطـاول مـع ضـآلتي وقلـة شـأني 
وباحة عظمتك لأحط بازوادي ـ التي أوشك أنْ يـدركها النفـاد ـ بـين أفيـاء جلالـك النضـرة مقـدماً 

ضــت بهــا أيــام غربتنــا المتطارلــة الــتي مــا اة الــتي تمخَّ بــين يــديك الكــريمتين هــذه البضــاعة القليلــة المزجــ
   .انفكت تنائ بنا بعيداً عن الأهل والأوطان

فــانيِّ وإنْ كنـتُ حــتى دون أنْ ،  هـا الرحمـة المهــداة الى العـالمينويــا أيُّ ،  د الكـونيننعـم يـا ســيِّ 
 عنـك مـن خلـق عظـيمإلا أنيِّ أتشبَّث بما عُرف ،  أجد لنفسي موطأ قدم قبال تلك الطلعة البهية

راجياً من االله تبـارك وتعـالى الـذي ،  متوسِّلاً لا مطالبِاً ،  فأتجرَّأ لأمد يدَيَ اليك سائلاً لا مُعطياً ، 
 .إنَّه سميع مجيب،  اصطفاك وانتجاك أنْ يرزقني شفاعتك يوم تعُرض فيه الأعمال

  علاء آل جعفر  
 





 :   مقدّمة التحقيق

 بسم االله الرحمن الرحيم
الـرؤوف الـرحيم الـذي ،  وخـالق العبـاد،  رب الأربـاب،  أبتـدأ بحمـد االله تعـالى والثنـاء عليـه

وأســـبغ علينـــا مـــن الـــنعم مـــا لا حـــد لـــه ولا ،  خلقنـــا وكـــان ســـبحانه عـــن خلقنـــا وعبادتنـــا لـــه غنيـــاً 
   .تبارك وتعالى االله ربُّ العالمين،  احصاء

النـبيّ المصـطفى الـذي انتشـل مـن ،  لعـالمينورحمته المهداة الى ا،  واُصلي على رسوله الكريم
وعلـى ،  محمَّد بن عبـداالله،  خاتم الانبياء والمرسَلين،  ابتغى النجاة من تيه الضلال الى نور الهدى

ومنـــائر الهـــدى ،  ســـفن النجـــاة الفارهـــة،  والقـــادة مـــن بعـــده،  ورثـــة علمـــه،  أهـــل بيتـــه المعصـــومين
  .تسليمعليه وعليهم آلاف التحية وال،  السامقة

 :   عدوب
فلربمـــا يعتقـــد الـــبعض بتصـــوُّر يبتـــني علـــى الفهـــم الســـطحي والمظهـــري لطبيعـــة المســـاجلات 

،  والمحـاورات الفكريـة الـتي كانـت ومـا زالـت تتمظَّهـر بهـا بعـض المراكـز المحـددة العنـاوين،  الكلامية
دراك الحقيقــي والســليم في ســعيها الــدائب والمتواصــل مــن أجــل توســيع الهــوَّة الوهميــة المفتعلــة بــين الا

 لعقائد 
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ـــاع الفـــرق الاســـلامية المختلفـــة ـــدين مـــن أتب ـــة مـــن قِبـــل اخواننـــا في ال ـــيعة الامامي ـــة ،  الشِّ وبـــين حال
بل والمتغرِّب عن أرضـية الواقـع الحقيقيـة ـ الـتي ينبغـي أنْ تكـون هـي ،  التفسير السلبي وغير العلمي

طـرف ـ والـذي تحـاول هـذه الاطـراف جاهـدة مـن  كـلُّ   المحك الأساس في تقدير مصداقية وأحقانية
ع هــؤلاء المســلمين عــن حقيقــة التشــيُّ  أجــل أنْ تجعــل منــه الصــورة الــتي تريــد لهــا أنْ ترتســم في مخيلــة

   .وعقائده
نعـم ربمـا يعتقـد هـذا الـبعض بحسـن نيـة ـ لا تتوافـق حتمـاً وواقـع الحـال المعـاش ـ أنَّ المرتكـز 

نازعات الفكرية هو ما يمثِّل الجانب الايجابي المثمر الـذي يفُـترض الحقيقي الذي تبتني عليه هذه الم
والــذي هــو ،  أنْ يقــود البــاحثين الى التوصُّــل نحــو الخلاصــة الايجابيــة المبتغــاة مــن حلقــات البحــث

عاقــل منصــف باحــث عــن الحقيقــة في هــذا الــزمن العســر الشــاق الــذي يشــهد بوضــوح كــلُّ   طلبــة
والعلــــني الــــذي تتوجــــه حرابــــه نحــــو العقيــــدة الاســــلامية المباركــــة   جلــــي تبلــــور صــــورة الصــــراع الخفــــي

كاطروحـــة سماويـــة قـــادرة علـــى مـــلء الفـــراغ العقائـــدي الـــذي خلَّفـــه الا�يـــار المتلاحـــق للكثـــير مـــن 
مــن الـتي جهــد دعاتهـا وأنصــارها ومريـدوها في تأكيــد قـدرتها المزعومــة ،  الاطروحـات الماديــة وغيرهـا

مشكلات العصر التي ـ على زعمهـم الباهـت ـ تعجـز قبالتهـا العقائـد البشرية وحل  على السمو با
وبـروز حالـة ،  ارتكازاً في تشكيل هذا المعتقد علـى وضـوح الانحـراف العقائـدي للكنيسـة،  الدينية

رغـــم بـــروز وظهـــور الكثـــير مـــن حـــالات الالتقـــاء ،  التبعثـــر والتشـــرذم بـــين عمـــوم الفـــرق الاســـلامية
   .والتقارب

ضــوح حالــة التشــتت بــين الأخــوة الفرقــاء لم تقعــد بــالمفكرين الغــربيين والمــاديين إنَّ و :  أقــول
جيج هــذه الحالــة الســلبية مــن خــلال الــترويج ـ أوالمصــطفين معهــم عــن التفكــير الجــاد في اذكــاء وتــ

بمكـر وخبـث ـ عــن عـدم قـدرة الاســلام في الوقـت الحاضـر لأنْ يشــكِّل منهاجـاً يمكـن اعتمــاده في 
 بناء الحضارة 
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وذلـك لادراك اولئـك ،  مـمزمنة التي تغلـب علـى حيـاة هـذه الأُ وحل العقد المستعصية الم،  البشرية
مَّـــة ـ حقيقـــة العقائـــد المفكـــرين بوضـــوح وجـــلاء ـ خـــير مـــن ادارك الكثـــيرين مـــن رجـــال هـــذه الأُ 

لاســــيما مــــن قِبــــل ،  ومــــا يمكــــن أنْ يشــــكِّله الادراك والفهــــم الحقيقــــي لهــــا،  الاســــلامية وعظمهــــا
بعـد انفصــال ،  شـعوب الـتي عاشـت وتعـيش حالـة التغـرُّب المقصـود عـن عقائـد السـماء العظيمـةال

الكثــــيرين مــــنهم ورفضــــهم لحالــــة الانحــــراف والــــتردي الــــتي تتمثَّــــل بالعقائــــد الفاســــدة الــــتي يرددهــــا 
والـتي يتــأرجح اكثرهــا علــى تـرانيم أفكــار اليهــود وأحبــارهم ،  بسـماجة رجــال الكنيســة وقساوســتها

   .لايخفى إلاّ على السذج والمغفَّلينبشكل 
،  س الكبــيرة الــتي يعــاني منهــا المفكــرون الغربيــونالمــرء ليــدرك بوضــوح حالــة التــوجُّ  نعــم إنَّ 

ودعاة امتطاء ركب الحضارة الغربية ـ باعتبارها علـى زعمهـم المـريض البـديل الفكـري الوحيـد الـذي 
يــار المتلاحــق للافكــار الماديــة الــتي حكمــت لاســيما بعــد الا�،  لا يســع البشــرية الاستعاضــة عنــه

تبعـاً لتمـزُّق أشـلاء امُِّهـم الـتي ولـدتهم سـفاحاً ـ مـن قـدرة الاسـلام ،  الكثير من بلدان اوربا الشرقية
بــل وقدرتــه ،  مشــكلات العصــر الــتي عجــزوا هــم عــن مجــرد تقــديم تفســير مقنــع لهــاكــلُّ   علــى حــل

طروحات الفاسـدة الـتي اسـتطاعت أنْ تجـد لهـا موطـأ الاكلُّ   على أنْ يكون هو البديل الوحيد عن
قــدم بعــد التغييــب القســري للفكــر الاســلامي عــن أرض الواقــع ـ ولســنين طــوال مــرة ـ وهــو مــا لا 
يعســر علــى أحــد ادراكــه مــن خــلال اســتقراء الأحــداث المتلاحقــة في هــذه المعمــورة الدالــة بوضــوح 

لام ـ ولا احـدد هـذا بغـير المسـلمين فحسـب ـ علـى مـا يمكـن أن يـؤدي اليـه الادراك الحقيقـي للاسـ
والى هــذه الحقيقــة تشــير تلــك الاحــداث الــتي ،  خــرىحتمــي لكــلِّ النظريــات الماديــة الأُ مــن ا�يــار 
   ... والتي أبصرها حتى مكفوفي الأبصار،  أشرنا اليها

 ثم لعلَّ تفشي حالة التوجُّه نحو العقائد الاسلامية في ذهنية العديد من 
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 )1(وتصـــريح الـــبعض مـــنهم دون مواربـــة اعتناقـــه الاســـلام ،  ونبـــذهم للأفكـــار الغربيـــة،  يـــينوربالأُ 
بــدأ يشــكِّل الحلقــة الأكثــر خطــراً في ،  وحــث الآخــرين نحــو فهــم ســليم وواقعــي للــدين الاســلامي

فكان ذلـك حـافزاً مؤكـداً لهـم للتسـرب مـن خـلال ،  حسابات الماديين والالحاديين ودعاة التغريب
ـــه الخلـــل ا ـــارة مـــن قبـــل المتســـربلين بجلبـــاب الاســـلام وردائ لـــتي اوجـــدتها حالـــة التعصـــب المقيـــت المث

ويقــف اعــداؤهم في خانــة المتفــرجين لا يخفــون شماتــة ولا ،  أهلــه ىلــيُطعن الــدين بمــد،  الفضــفاض
 وتلك هي واالله امُ الفواقر. ،  يكتمون سروراً 

ء ـ المنبعــث عــن رؤيــة صــادقةّ فمــن هــذا التشــخيص الــدقيق ـ الــذي يدركــه العقــلا،  بلــى
لـــذي يـــراد العـــزف علـــى أوتـــاره مـــن خـــلال بعثـــرة الصـــف الاســـلامي اومســـتجلية للغـــرض الســـيء 

ترانــا نســتثير بالمســلم ضــرورة البحــث الجــدي والرصــين المبــني علــى قواعــد علميــة ســليمة ،  الواحــد
ن عقائـد الشـيعة يستطيع من خلالها تكوين صورة صادقة عن الأمر محل البحث ـ وحـديثنا هنـا عـ

ــ تمكنــه مــن الحكــم الصــحيح لا اطلاقــه جزافــاً  ،  لأن لــيس بــذلك مــن عمــل المحصــلين الــواعين،  ـ
فكيف إذا اختص ذلك بطائفة كبـيرة مـن طوائـف المسـلمين ،  وخلاف البحث الاكاديمي العلمي

 لها آثارها البارزة في بناء الحضارة الاسلامية ورقيها؟. 
المســلمين الــواعين المــدركين بدقــة أنَّ كــلُّ   ف يعُــد بــلا شــك طلبــةإنَّ الســجال العلمــي الهــاد

ســـر محنـــتهم وطـــوال قـــرون الانتكاســـات المـــرة المتلاحقـــة ـ الـــتي توِّجـــت بســـقوط عاصـــمة الدولـــة 
 هـ  656الاسلامية بأيدي المغول عام (
__________________ 

لاوربيـين الـذين اعتنقـوا الـدين الاسـلامي تبـينِّ بوضـوح ) المراجعة البسيطة للاحصائيات الميدانية في اوربـا حـول عـدد ا1(
وخصوصــاً في الســنوات الاخــيرة الــتي تعتــبر بحــق ســنوات الصــحوة ،  حــدة ارتفــاع الخــط البيــاني بشــكل ملفــت للانظــار

هـا حتى أني قرأت وقبل فترة احصائية لعدد معتنقي الاسلام في فرنسـا فقـط يـذكر في،  الاسلامية التي بدات تجتاح العالم
 .فراجع،  وكذا هو حال باقي بلدان اوربا وبشكل متفاوت،  فرنسي 250000أن عددهم بلغ في حدود 
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م ) مســـتتبعة باخفاقـــات وترديـــات متكـــررة لتكتمـــل في ا�يارهـــا أمـــام الغـــزو الاســـتعماري  1258
ع والــذي اســتكملت حلقاتــه مــ،  المقيــت المبتــدأة اولى مراحلــه أبــان القــرن التاســع عشــر المــيلادي

�ايــة الحــرب العالميــة الاولى ـ يكمــن في استســلامهم الممجــوج لحالــة التنــاحر المدسوســة مــن قبــل 
أعدائهم ـ الاجانب منهم أو المتسـربلين بلبـاس الاسـلام ـ وبعُـدهم البـين عـن الفهـم السـليم للكثـير 

تسـلم واس،  من عقائدهم الاساسية ـ وهنا يكمن أصل الداء ـ والتي أدار لها الكثـير مـنهم عارضـيه
دون أي تامُّـل ،  ن به من تفسيرات وتأويلات غريبـة ومـردودة لتلـك العقائـدقّ بجهل لا يغُتفر لما يُـلَ 

  ... وتبصُّر
ــا عــين ـ أو  ثم إنَّ  الاســتقراء العلمــي والــدقيق للكثــير مــنِ تلــك المســاجلات يبــين بجــلاء أ�َّ

خلـف سـراب المتـع الرخيصـة والزائفـة ابـان قت عنها مخيلة اللاهثـين انعكاسات ـ التقوُّلات التي تفتَّ 
ن أجهـدوا أنفسـهم في البحـث عـن مسـوغ مـا يـبرر ممَّـ،  امتطاء الأمـويين سـدة الحكومـة الاسـلامية
فطرقـــوا أســـواق النخاســـة الـــتي ،  وعـــداءً لهـــا،  عليهـــا بـــأً لَ تـــوليهم لحكومـــة كـــانوا هـــم أكثـــر النـــاس كَ 

كمـا تتبـارى ،   في الكذب على االله تعالى ورسوله والمتبارية،  تصطف فيها الضمائر المعروضة للبيع
الجـواري في عـرض محاسـنهن أمـام رواد هـذه الاسـواق ـ ولكـن شـتان مـا بـين هـذه وتلـك ـ فوجـدوا 

ممــن حفـظ لنــا التـاريخ تحلُّقهــم حـول موائــد الأمـويين الــذين ،  بغيـتهم في بعـض الصــحابة والتـابعين
مـور المنبعثـة عـن ة من عظـائم الأُ رونه فيها على الامَُّ من حكومتهم وما يج 9طالما حذِّر رسول االله 

   .فسادهم وبعُدهم البين عن الاسلام
ــلين في  لقـد كــان الامويــون أوَّل مـن ســن بشــكل بـينِّ قواعــد بعثــرة أبنـاء الــدين الواحــد متوسِّ
تحقيــق بغيــتهم هــذه بكــل مــا تطاولــت اليــه أيــديهم الــتي أطلقهــا في بيــت مــال المســلمين امتطــاؤهم 

ولم يـدخروا وسـعاً في احتوائهـا والقضـاء ،  دة الخلافة الاسلامية التي كانوا اكثـر مـن الَّـب عليهـالس
 بل ولم ينل ،  عليها
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حـتى ،  في حياتـه ـ بـل وحـتى وبعـد وفاتـه ـ أذى مـن أحـد قـدر مـا نالـه مـن الأمـويين 9رسـول االله 
كالســعالى يترقبــون أنْ تــدور فــانكفؤا في جحــورهم  ،  نبــذهم المجتمــع الاســلامي ودفعهــم إلى الظــل

وهــو مــا حــدث ،  أو يــأتيهم الزمــان بمــا عجــزوا هــم عــن ادراكــه،  علــى هــذا الــدين وأهلــه الــدوائر
حيـث قفـز الأمُويـون الى قمـة الهـرم الاداري ،  حين تولى عثمان بن عفـان سـدة الخلافـة الاسـلامية

والفضــل ،  وا في الأرض فســاداً وعــاث،  وأطلقــوا لأحلامهــم الفاســدة العنــان،  في الدولــة الاســلامية
في وجـوههم ـ علـى  9في ذلك عليهم لعثمان وحده حيـث فـتح البـاب ـ ألـذي أوصـده رسـول االله 

ولاغــرو في ذلــك فعثمــان يعلــن بصــراحة ،  واغراضــهم الخبيثــة،  مصــراعيه أمــام طمــوحهم المنحــرف
وكـان صــادقاً في قولـه وفيــاً  )1(أنْ لــو كانـت بيـدي مفــاتيح الجنـة لأعطيتهـا بــني امُيـة!! :  علـى المـلأ
 حتى ضج المسلمون  )2(لتعهده 

__________________ 
ـ  9دعـا جماعـة مـن أصـحاب رسـول االله  نَّـهأ:  ) عـن عثمـان بـن عفـان62:  1) روى أحمـد بـن حنبـل في مسـنده (1(

كـان   9أتعلمـون أنَ رسـول االله نشـدتكم االله ،  إنيَّ سائلكم وإنيِّ أُحب أنْ تصدقوني:  وفيهمِ عمّار بن ياسر ـ وقال لهم
  ؟ويؤثر بني هاشم على سائر قريش،  يؤثر قريشاً على سائر الناس

 !!لو أنَّ بيدي مفاتيح الجنة لأعطيتها بني أمُيَّة حتى يدخلوا من عند آخرهم:  فقال عثمان،  فسكت القوم
لاسـيّما ،  أثـار ذلـك عليـه نقمـة المسـلمينممـّا ،  ) بلى فقد كانـت أيـادي عثمـان بـن عفـان في بـني أمُيـة لا حـدود لهـا2(

بــل ،  الـذين أدركــوا وعــاينوا الموقـف العــدائي لهـذه الاســرة مــن الاسـلام واهلــه 9هنـاك الكثــير مـن صــحابة رســول االله  وأنَّ 
وجهــدها ،  الــذي مــا زالــت كلماتــه وعباراتــه المحــذِّرة للمســلمين مــن فســاد هــذه العائلــة وانحرافهــا 9ومــن رســوله الكــريم 

ولــذا فقــد كــان موقــف الخليفــة المخــالف ،  وتتجــاوب معهــا نفوســهم،  تــتردد في آذا�ــم،  ؤوب قــي تمزيــق هــذا الــدينالــد
ياججهـا اسـراف الأمـويين ،  بشكل حاد لتلك الوصـايا مصـدر نقمـة وغضـب بـدأت تعتمـل في نفـوس اولئـك الصـحابة

   .وتجاوزهم على حقوق المسلمين وتلاعبهم بها
  أنَّ أوسعها إلاّ ،  في كتبهم جوانب متفرقة من تلك الامورولقد استعرض المؤرخون 
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فانقضـوا علـى بيـت الخليفـة ،  مـويين وتهـتكهمـ بفساد الأُ  9ـ وفيهم الكثير من صحابة رسول االله 
  .وقتلوه

 نعم لقد كانت هذه العصابة المشخصة النوايا ـ والتي أخذ بخطامها 
__________________ 

ة عثمــان أوطـأ بــني امُيَّــ أنَّ :  ) حيـث ذكــر198:  1ابي الحديــد المعتــزلي في شـرحه لــنهج البلاغــة ( تفصـيلاً مــا أورده ابـن
   .وأقطعهم القطائع،  وولاّهم الولايات،  رقابَ الناس

  .9فلما افتتُِحَتْ افريقيّة في أيامه أخذ الخمُس كلَّه ووهبه لمروان بن الحكم طريد رسول االله 
  .ربعمائة ألف درهمفأعطاه أ،  د بن أسيد صِلَةن خالوطلب منه عبداالله ب

ومـن أكثـر النـاس ايـذاء لـه ] بعـد أن كـان ،  صلى االله عليـه وآلـهوأعاد الحكَم بن أبي العاص [ عدوَ رسول االله 
ه ثم لم يردَّه أبو بكر ولا عمر صلى االله عليه وآلهرسول االله    !!.وأعطاه مائة ألف درهم،  قد سَيرَّ

فاقطعـه عثمـان الحـارثَ بـن الحكـم ،  بموضع سوق بالمدينـة يعُـرف بمهـزور علـى المسـلمين 9الله وتصدَّق رسول ا
   .أخا مروان بن الحكم

 بـالميراث تـارةً ،  أطلبتْهـا بعـد وفـاة أبيهـا صـلوات االله عليـه لامعليهـا السَّـوقد كانت فاطمـةُ ،  قطعٍ مروان فَدَكأو 
   .وتارة بالنِّحْلة فدُفِعت عنها، 

   .راعى حولَ المدينة كلَّها من مواشي المسلمين كلِّهم إلا عن بني امُيَّةوحمَى الم
ــة بــالمغرب ــ وهــي مــن طــرابلس الغــرب إلى  وأعطــى عبــدَاالله بــن أبي سَــرحْ جميــع مــا أفــاء االله عليــه مــن فــتح إفريقيّ ـ

   .طنَْجة ـ من غير أنْ يَشْركَه فيه أحد من المسلمين
في اليوم الذي أمر فيه لمروان بن الحكم بمائة ألـف مـن ،  من بيت المالوأعطى أبا سفيان بن حرب مائتي ألف 

فوضـعها بـين يـدي عثمـان  فجـاء زيـد بـن أرقـم صـاحب بيـت المـال بالمفـاتيحِ ،  جـه ابنتـه امُ أبـانوقد كان زوَّ ،  بيت المال
أخــذتَ هــذا المــال عِوضــاً  ولكــن أبكــي لأنيّ أظنــك أنــَك،  لا:  قــال !أتبكــي أن وَصَــلْتُ رَحمِــي:  فقــال عثمــان،  وبكـى

،  واالله لو أعطيتَ مروان مائـة درهـم لكـان كثـيراً ،  صلى االله عليه وآلهعما كنتَ أنفقتَه في سبيل االله في حياة رسول االله 
  .فإناّ سنجد غيرك،  ألقِ المفاتيح يابن أرقم:  فقال

ـ،  وأتاه أبو موسى باموال من العراق جليلة  وأنكـح الحـارث بـن الحكـم ابنتـه عائشـة .ةمها كلَهـا في بـني اميـّفقسَّ
  .فاعطاه مائة ألف من بيت المال أيضاً بعد صَرْفه زيد بن أرقم عن خزنه، 

وضـرب ،  كتسيير أبي ذرّ رحمه االله تعـالى إلى الربّـَذة:  إلى هذه الأمور امُور اُخرى نقمها عليه المسلمون وانضمَّ 
ذلــك مـــا وجــدوه مــن كتابـــه إلى معاويــة يــأمره فيـــه بقتــل قــوم مـــن  وخــتم ... عبــداالله بــن مســـعود حــتى كســرت أضـــلاعه

 ... المسلمين
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لا يحتـــاج الى  9وبغضـــه لبيـــت رســـول االله ،  وحالـــه لا يخفـــى علـــى أحـــد،  معاويـــة بـــن ابي ســـفيان
ثم اقتفى الخلف مـن بعـد ،  توضيح ـ هي أوَّل من تصدى لتمزيق اشلاء المجتمع الاسلامي الواحد

مثــيرين النقــع قبالــة الحقــائق الثابتــة بأحقانيــة ،  ى العباســيون قفــى الأحــداثوامتطــ،  اثــار الســلف
،  مويـون عـن ترديــدها والتلاعـب بمفرداتهــامــرددين عـين الترهـات الــتي مـا انفــك الأُ ،  :أهـل البيـت 

ومســــتثمرين حــــالات الصــــراع الفكــــري الــــذي بــــدأت تتبلــــور أبعــــاده في نشــــوء المــــدارس الكلاميــــة 
وتـــأثر الكثــير مــن تلــك المـــدارس ،  مــع توســع الرقعـــة الجغرافيــة للدولــة الاســلاميةتزامنــاً ،  المتعــددة

والــتي تمتلــك بــلا شــك جملــة ،  بالاطروحــات الفلســفية والفكريــة لتلــك الشــعوب الحديثــة الاســلام
فحـدثت ـ وذلـك أمـر متوقـع ـ العديـد مـن ،  والواسـعة المـدى،  خاصـة مـن الافكـار البعيـدة الغـور

ـــتي افرزتهـــا تلـــك حـــالات التـــأثر الفكـــ ري والعقائـــدي عنـــد بعـــض المـــدارس الكلاميـــة الاســـلامية ال
فاســتثمرتها السياسـة الحاكمــة ترويجــاً لموقفهــا المعانــد لمدرســة ،  الظـروف الغريبــة عــن حيــاة المســلمين

ـــيعة في مخاضــات الجــدل والمنـــاظرة والــتي ســـجل لنــا التـــاريخ ،  :أهــل البيــت  واقحامـــاً لمتكلِّمــي الشِّ
لاء المتكلِّمين ـ المتخرجين من تلك المدرسة المباركة التي تستقي علومها من دوحـة النبـوة امتلاك هؤ 

فلـم يمتلـك اولئـك المنكسـرين مـا يـرد لكبريـائهم الممـرَّغ في وحـل ،  المعطاءة ـ لزمـام المحاجـة والمجادلـة
ص والافــتراء  اجــترار مــا ازدرتــه نفــوس المســلمين العقــلاء مــن الكــذب الــرخيالعجــز بعــض معالمــه إلاّ 

   .الباهت
بـل ،  نعم لا شيء جديد يمكن للمرء أنْ يعده محفلاً للبحث والتباري الفكـري والعقائـدي

لانْ تكلَّف البعض أنْ يُضفي عليه طابعـاً عصـرياً ،  وتكرار ممل،  هو ـ وكما ذكرنا ـ اجترار مقيت
والانكـى مـن  .وأي تمويـه،  ولكن الأصل اجلى من ان يخفيـه أي تزويـق،  مموِّها لبضاعة السابقين

 ذلك أنْ 
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تـزدان بـه مـا ،  وطوال حقـب متلاحقـة،  تجد التراث الشيعي للكثير من علماء الشِّيعة ومتكلِّميها
ـيعة وأدلـتهم ،  لا يحصى من المؤلَّفـات والأسـفار القيِّمـة الـتي تبـينِّ بوضـوح لا خفـاء فيـه عقائـد الشِّ

وهــذا الــتراث ـ  ... كــامهم الــتي يتعبــدون مــن خلالهــاالشــرعية الــتي يرتكــزون عليهــا في صــياغة اح
وذاك اجــدى لمــن ابتغــى ،  وادراك حقيقتــه،  بكــلِّ مــا فيــه ـ لا يعســر علــى احــد قراءتــه ومطالعتــه

خرين ـ كمـا هـو حـال العديـد مـن البـاحثين لأن السماع أو الركون لتقولات الآ،  الحقيقة لا سواها
دودة ـ قـد يـؤدي إلى ايقـاع الظلـم بـالآخرين دون حجـة وهـو ظـاهرة سـلبية مـر ،  في عصـرنا الحاضـر
لتعمُّد الـبعض قلـب الحقـائق وتزييفهـا لأغـراض ومـآرب غـير خافيـة علـى أحـد ،  أو دليل يعتذر به

)1(.  
__________________ 

شـره مجــرداً وتح،  الحـدود الشــرعية والاخلاقيـةكـلُّ   ) الغريـب أن تبلـغ السـذاجة أو الصــلافة بالانسـان حـداً يتجــاوز فيـه1(
وفي موقـــع مفضـــوح تجعـــل المـــرء معهـــا يتســـاءل عـــن مـــدى الفائـــدة الـــتي يجنيهـــا هـــذا الـــبعض مـــن هـــذه ،  في زاويـــة حرجـــة

ام وأنْ يظهــر زيفهــا مــع الأيــ والافــتراءات الباهتــة الــتي لابــُدَّ  التصــرفات والمواقــف الشــاذة والمنحرفــة المرتكــزة علــى التقــوُّلات
   .سواء أكان ذلك في الدنيا أو يوم يقوم الحساب،  دري بماذا يعتذر فنالك المبطلونوعندها لا أ،  وعند الاستقصاء

ـ مــن الــذين  نعـم هنــاك الكثـير مــن هــذه المـوارد الدالَّــة علــى انحـراف أصــحابها عــن جـادة الصــواب ومنطــق الحـقِّ 
شـار اليهـا بعـض البـاحثين والمتتبعـين ا محاولات مسمومة لبعثرة الصف الاسلامي الواحد ـ ألاتفُسَّر مواقفهم هذه إلا بأ�َّ 

  .فراجع،  كما أشرنا الى بعض منها في مقدمتنا التحقيقية لكتاب مكارم الاخلاق،   في بحوثهم ومؤلَّفاتهم
ولا ،  وأمّـا مــا نريـد الاشــارة اليــه هنـا فهــو عينـة صــادقة عــن خبايـا تلــك النفـوس الــتي لا ترعــوي أمـام كلمــة الحــق

   .وتزدريه العقول،  وبشكل تمجه النفوس،  بتخشى المساءلة يوم الحسا
ة باســم الــدفاع عــن حريمهـــا زوراً فقــد عمــد أحــد الكتـّـاب المصــطفين في خانــة حــاملي معـــاول تمزيــق هــذه الأمَّــ

ـــيعة مـــن أهـــل الســـنًة) في الاصـــدار الأوَّل ممــّـا يســـمى ،  وبهتانـــاً  ويــُـدعى محمـــد مـــال االله في كتابـــه الموســـوم بــــ (موقـــف الشِّ
   .ووقاحة غريبة،   الفكر الشيعي الى التلاعب باحدى العبارات التي نقلها عن كتابنا هذا بصلافة عجيبةبدراسات في

ـيعة:  مـا هـذا نصّـه،  مـن كتابـه المـذكور 28فقد ذكـرِفي الصـفحة  أنْ يظهـر ويبـدو الله عـزَ « :  والبـداء عنـد الشِّ
  .انتهى !»!شانه أمر لم يكن عالماً به 
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ـــت ســـنابك خيـــولهم أقاصـــي المعمـــورةإنَّ المســـلمين الـــذ واذعـــن لســـلطا�م العظـــيم ،  ي دكَّ
وأخـــذت أصـــوات مـــآذ�م تنـــادي بـــالتكبير والتوحيـــد في أراضـــي الصـــليب ،  الأكاســـرة والقياصـــرة

ــر ـ الــذي مــا انفــكَّ المتــاجرون بــه مــن حملــه علــى أكتــافهم ليُ  خفــوا تحــت أخشــابه المتهرئــة المتكسِّ
بسط المفاهيم السماوية المقدسة ـ اولئك المسلمين كانوا بـأمسِّ جشعهم وفسادهم وانحرافهم عن أ

الحاجـــة مـــن غـــيرهم إلى وقفـــة تامُّـــل لا بـُــدّ منهـــا لادراك الخلـــل أو العلـــة الرئيســـية الـــتي أودت بكـــلِّ 
 وبدأت وأمام أعينهم تتهاوى ،  أمجادهم ومفاخرهم

__________________ 
ــ5( : واشــار في الهــامش الخــامس الى كتابنــا هــذا ــ/  يعة وأصــولها) أصــل الشِّ :  د الحســين آل كاشــف الغطــاءمحمَّ

231.   
ــا تلمّســنا لــه عــذراً ،  وياليتــه اكتفــى بموقفــه المخــزي هــذا ويواصــل كذبــه ،  ولكنــه يصــر علــى خــداع القــراّء،  لَكُنّ

في طبعتـه الثانيـة  !قـرآن )!لاته هذه في كتابـه الآخـر (الشَـيعة وتحريـف الفقد أعاد كتابة عين تقوُّ ،  وافتراءه دون أي حياء
   .فراجع،  منه 12وفي الصفحة  ، هـ ) 1405الصادرة عن شركة الشرق الأوسط للطباعة في عمان عام (

متوهمـاً أنْ ،  ف بهـذه العبـارة ليسـيء الى طائفـة باكبرهـا ويتهمهـا بـالكفر والانحـرافلِّـف هذا المؤَ نعم هكذا تصرَّ 
ــا ســ،  لا أحــد سيكشــف كذبتــه هــذه ــيعة علــى لســان :  ويقــال،  تمر علــى القــراّء مــرور الكــراموأ�َّ انظــروا مــاذا تقــول الشِّ

   !هل هذا إلا هو الكفر المحض!،  واحد من كبار علمائها
ــلِّــعبــارة الــتي تصــرَّف بهــا هــذا المؤَ ونــص ال يخ رحمــه االله تعــالى ف موجــودة في خاتمــة كتابنــا هــذا ضــمن حــديث الشَّ

 أمـران ويزدرى به علـيهم أيضـاً ،  ع به الناس على الشَيعةممَّا يُشنِّ :  حيث قال،  يعةبها الشِّ  عن المفتريات التي تتهمِ ظلماً 
ــيعة هــو عبــارة عــن أنْ يظهــر ويبــدو الله عــزَّ  تخــيلاً ،  قــولهم بالبــداء:  الأوّل:  مــن المشــنِّعين أنَّ البــداء الــذي تقــول بــه الشِّ

وأنَّــه ،  لاســتلزامه الجهــل علــى االله تعــالى،  والكفــر الفضــيع،  لشــنيعوهــل هــذا إلا الجهــل ا !!شــأنه أمــر لم يكــن عالمــآَ بــه
بـــل وســـائر فـــرق « وحاشـــا الاماميـــة  !!فيخـــرج مـــن حظـــيرة الوجـــوب الى مكانـــة الامكـــان،  محـــل للحـــوادث والتغيـــيرات

   .الخ ... بل الضلالة» الاسلام من هذه المقالة التي هي عين الجهالة 
 والحكم بما يراه موافقاً للعقل والمنطق والصواب ،  لة التعليق على هذا الأمرأترك للقارئ الكريم مسأ:  أقول
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 دون أنْ يمتلكوا أمامها حيلة ولا سبيلاً. ،  شيئاً فشيئاً 
مـة قـد استشـرى كثـيراً في جسـد هـذه الأُ حقـاً ـ وهـذا ممـّا لا ريـب بـه ـ إنَّ ذلـك الخلـل كـان 

عــد رســالتها هــي بــل وتُ ،  مقوِّمــات الرقــي والســمو كــلُّ   الــتي تمتلــك ـ وذلــك مــا تغــص بــه الأفــواه ـ
المـــــنهج العقائـــــدي الوحيـــــد القـــــادر علـــــى انقـــــاذ البشـــــرية وانتشـــــالها مـــــن وهـــــدة الضـــــياع والتغـــــرُّب 

   .والانسلاخ عن رسالتها العظيمة التي خلقها االله تبارك وتعالى من أجلها
جسـد هـذه الأمَُّـة مترافقـاً بلـى إنَّ ذلـك الخلـل الرهيـب ـ بأبعـاده المختلفـة ـ كـان يسـري في 

لــة الــتي لا فكــان كالع،  مـع جوانــب إلخــير والعطــاء الــتي أفاضــتها شــريِعة الســماء بأشــكالها المتعــددة
واذكــاء حالــة ،  فتقــادم العصــور والــدهور .حــتى تــودي بــه علــى حــين غــرة يعيرهــا الــبعض اهتمامــاً 

لوقـوف السـلبي في بعـض الأحيـان بـل وا،  الاستسلام أمام واقع الحال دون أي ردة فعل أو انكـار
ذلـك كـان يشـكِّل العنصـر كـلُّ   ، ـ أو الحيادي في أحيان اخُرى ـ أمام دعـوات التصـحيح المخلصـة

   .الداعم والمتسامح تجاه حالة السقوط هذه
ولعلَّ الكتاب الماثل بين يدي القارئ الكريم يمثِّل عينة واضحة مفردة تعكس ابـتلاء ،  نعم

ــيعة ـ وطــوال  قــرون ودهــور في ايضــاح ورد الشــبهات الســقيمة والواهيــة الــتي مــا انفــك الــبعض  الشِّ
أو ،  اصـراراً علــى المعانــدة والمكــابرة،  منــبركــلُّ   مناســبة وعلـىكــلُّ   كالببغـاء لا يمــل مــن تكرارهـا في

فكانــت مــواقفهم المــردودة هــذه تمثِّــل وبوضــوح رؤوس الفتنــة الملعونــة ،  جهــلاً ممجوجــاً لا عــذر فيــه
من خلال التمويه المقصود على الحقائق الواضحة الـتي ،  تغية زعزعة وخلخلة البنيان الاسلاميالمب

  .لا يعُفى أحد من وجوب التعرُّف عليها وادراك مصداقيتها
إنَّ الأمــر الــذي لا مــراء فيــه هــو إنَّ التفــاوت المنظــور :  وأقــول بعيــداً عــن المغــالاة والتطــرُّف

 حالة مهولة تدفع العقلاء الى  بين فرق المسلمين لا يشكِّل
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ـ وذلــك منتهــى الصــدق والحــق ـ مــا  لأنَّ ،  اليــأس والقــاء مــا في أيــديهم وتــرك الحبــال علــى غاربهــا
،  وفي ذلـك مـا يشـحذ في المصـلحين الهمـم،  يتفق عليه الاخـوة الفرقـاء هـو أكثـر ممـّا يختلفـون فيـه

   .قاءويدفعهم إلى مواصلة الجهد الدؤوب نحو التقريب والالت
المحـاولات المعـدودة ـ ومـع اقـتران اكثرهـا بصـدق النيـة وصـفاء السـريرة ـ تبقـى قاصـرة  بيـد إنَّ 

يول ـ دون الأصـل ـ لا�ـا تبقـى دائـرة في الـذ،  ودون الاحاطـة الشـاملة لأبعـاد هـذا الامـر الجسـيم
 تعاطى معها بين الأخذ والرد. يُ مرات كثيرة و 

ـــه مـــن البحـــث عـــن الأســـباب العـــلاج الأ ولا غـــرو في ذلـــك إذ إنَّ  نجـــع لأي علـــة لا بــُـدّ في
أو ،  وهــذا مــا عجــز الكثــيرون عــن ادراكــه،  لا معالجــة نتائجهــا،  الرئيســية والأساســية في بروزهــا

وســـتبقى ،  وتوالـــت الاخفاقـــات،  فتعاقبـــت الانتكاســـات ... الاشـــارة اليـــه صـــراحة ودون مواربـــة
ووقاحــة ،  وقلــب المسـميات بصــلافة عجيبـة،  ائقطالمـا مـا زلنــا نجـد مــن لا يتـورع عــن تزييـف الحقـ

 لا تصدق. 
أنَ الحـديث عـن هـذا الأمـر يسـتثير في خـواطر المـرء الكثـير مـن الشـجون الـتي :  وحقاً أقـول

وتتطلَّــب صــدقاً واخــلاص نيــة تتجــاوز حــدود ،  لا بـُـدّ لهــا مــن تــترجم للجميــع دون مواربــة ومخاتلــة
 لا شــيء غـير ذلــك،  اراً وســبيلاًَ◌ لادراك الحـق والحقيقـةوتصـبح معيـ،  الأهـواء والنزعـات النفســية

..  . 
بمسـافات ،  ونـأت ببعضـهم عـن بعـض،  المسلمون في هذه المعمورة تشـعَّبت بهـم المـذاهب

وتتوسَّــط بــين الاثنــين جماعــة لا ،  والفهــم العقائــدي،  تتباعــد وتتقــارب تبعــاً لمــدى الــوعي الفكــري
  .ارة النقع قبالة الحقائق الناصعة والثابتةواث،  تجيد غير لغة التكفير البغيضة

 ة ل بأهل السنَّ فالثقل الأكبر ـ وكما يعلم الجميع ـ لعدد المسلمين يتمثَّ 
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،  الشــافعي،  مالــك،  أبــو حنيفــة:  والــذين يتعبَّــدون بفتــاوى أئمــة المــذاهب الاربعــة )1(والجماعــة 
وجميـع هـذه المـذاهب تلتقـي ،  والحنبلـي،  والمـالكي،  والشـافعي،  فهناك الحنفي .وأحمد بن حنبل

   .وذلك أمر لا مناص منه،  وتفترق في جملة واسعة من المسائل
وهـم ،  وأعني بهم الشِّـيعة الاماميـة الاثـني عشـرية،  وأمّا الثقل الأكبر الثاني فيتمثَّل بالشِّيعة

لـومهم عـن رسـول االله الـذين توارثـوا ع،  :ينقادون في فهم عباداتهم ومعـاملاتهم لأهـل بيـت النبـوة 
  .بل كان مؤتمناً مؤدياً ،  فما افترق حكم اللاحق عن السابق،  9

ــ يعة ترجــع في أحكــام دينهــا إلى هــذه العــترة الطــاهرة الــتي يجــب علــى المســلمين بلــى إنَّ الشِّ
ينضاف الى ذلـك جملـة واسـعة مـن الأدلـة الثابتـة ،  بنص القران الكريم اتباعهم وموالاتهم ومودتهم

 تـاً ومجافـاة للحـق ـ ادراكـه وتفهُّمـهوهذا مـا لا يحـاول الـبعض ـ تعنُّ ،  حيحة التي لا غبار عليهاوالص
بل والاغرب من ذلك أنْ تجـد مـن يتوسَّـل ،  فيضع نفسه في المضيق دون أيِ مرتكز يعول عليه، 

لا ،  ة القلقـةتبريراً لموقفه المستهجن ـ وذلك ما ليس بخاف على أحد ـ بما تمليه عليه حالتـه النفسـي
   .المرتكزات العقائدية والفكرية التي ينبغي ان تسود هذه المباحث

__________________ 
ــيعة ـ وأعملــت أنيابهــا ى علـى أحــد الأثـر العظــيمِ الــذي خلَّ ه لا يخفــ) لعلَّـ1( فتـه الــدهور المـرة القاســية الــتي أحاطـت بالشِّ

والحــد مــن تكــاثرهم ،  ت بشــكل مباشــر في تحديــد أعــدادهموبشــكل متنــاوب متلاحــق ـ وســاهم فــيهم تمزيقــاً وتقطيعــاً 
   .وهذا ما سبق أنْ تقدَّم منّا الحديث عنه سالفاً ،  بشكل جلي واضح للعيان

يضـــاف إلى ذلـــك مـــا لجـــأت اليـــه الحكومـــات الجـــائرةِ المتلاحقـــة مـــن ترويجهـــا واســـنادها للمـــذاهب الاســـلامية 
وإنْ كــان ذلــك الأمـــر ،  لا حبــاً وايمانـــاً بتلــك المــذاهب في أغلــب الأحيــان ، لــه وتحجيمــاً ،  تنكــيلاً بالتشــيَّع،  خــرىالأُ 

   .يتشكل في بعض الأحيان بصبغة التعصُّب الطائفي المقيت الخارج عن أي مفهوم شرعي
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امَُّــة واحــدة  9نعـم لا خــلاف بـأنَّ المســلمين كـانوا يشــكّلون ـ ظـاهراً ـ في زمــن رسـول االله 
فــلا وجــه ،  تنقــاد لمشــيئته المنبعثــة عــن ارادة الســماء جمــوع المســلمين،  يحكمهــا وجــود قائــد ميــداني

ومــن هنــا فلــم تكــن هنــاك  .والكفــر الصــريح،  لاي مخالفــة انــذاك غــير الخــروج عــن اطــار الاســلام
بيـد  .9لأنَّـه يجـد الجـواب الشـافي والحاسـم لـدى صـاحب الرسـالة ،  شبهات عقائدية تعـتري أحـد
،  شــهدت بــذر شــجرة الخــلاف الــتي تطاولــت مــع الأيــام وتفرَّعــت 9أنَّ اللحظــات الأًولى لرحليــه 

ـــدة الاســـلامية المباركـــة ـــام ثمـــراً مـــراً لا ،  وضـــربت جـــذورها بعيـــدة في أعمـــاق العقي وأثمـــرت مـــعِ الأي
   .أو استسلاماً للواقع المعاش،  عناداَ للحقِّ ،  أقسر البعض نفسه على تجرُّعه غصصاً ،  يُستساغ

والدولــة الاســلامية الغضــة الفتيــة تعــيش في أدق ظروفهــا السياســية  9 فقــد تــوفيِّ رســول االله
:  وحيـــــث تحوطهـــــا وتعـــــيش بـــــين جنبيهـــــا الكثـــــير مـــــن المخـــــاطر المشخَّصـــــة العنـــــاوين،  وأحرجهـــــا
بالاضافة الى الخطـر الـذي تشـكِّله ،  واليهود،  ومدعي النبوة وحلفائهم من المشركين،  كالمنافقين

   .وغير ذلك،  رومانية والفارسيةمن الدولتين الكلُّ   عليهم
مَّــــة بــــأول وأخطــــر انقســــام أصــــابها في وابــــان تلــــك الظــــروف الحساســــة والخطــــرة ابُتليــــت الأُ 

ونقطــــة الاخــــتلاف الــــتي ،  وكــــان العلــــة الأساســــية لكــــلِّ أمراضــــها وويلاتهــــا المتلاحقــــة،  الصــــميم
طقيــاً وعلميــاً يمكنــه الاعــراض عــن ولــن تجــد تفســيراً من،  مــوارد التفــرُّق المتفاوتــةكــلُّ   تشــعَّبت عنهــا

 التصريح بهذه الحقيقة الثابتة. 
ـ ومـا اسـتتبعه بعـد  9مَّة في مسألة خلافـة رسـول االله نعم إنَّ الاختلاف الذي مُنيت به الأُ 

وتصـيَّده أعـداؤها ،  مَّـةر الـداء الـذي سـرى في جسـد هـذه الأُ ذلك من نتائج متوقعة ـ كـان هـو سـ
 فطفقوا ـ باساليب 
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بـل ولم يتورَّعـوا ،  خـوة الاشـقاءويوسِّـعوا الهـوَّة بـين الأُ ،  مة ومدروسة ـ يأجِّجوا نـار الاخـتلافمحك
 .وقلب الحقائق وتزييفها كما اسلفنا،  والتحريف والتشويه،  عن الكذب والافتراء

لقــد كانــت حقيقــة هــذا الاخــتلاف تــتلخَّص في تشــبُّث طــرف واصــراره علــى أنَّ رســول االله 
وتعضــدهم في مقــولتهم هــذه جملــة قويــة مــن الأدلَّــة ،  مــن بعــده 7علــى خلافــة علــي قــد نــصَّ  9

ويـذهب ،  حـين يصـر الطـرف الاخـر علـى نفـي هـذا الأمـر،  وهم الشيعة،  النقلية والعقلية الثابتة
ــتــرك الأُ  9الى القــول بــأنَّ رســول االله  وكــان علــى ،  ة دون أنْ ينصِّــب عليهــا خليفــة لــه مــن بعــدهمَّ

وتنصـيب خليفـة عليهـا ـ رغـم مـا يحيطهـا مـن ظـروف ،  ة أنْ تتـولى بنفسـها تـدبير امُورهـامَّـهـذه الأُ 
ـ  9فكأنَّـه ،  عسـرة وشـديدة التعقيـد ـ وهـو مـذهب أبنـاء العامَّـة مـن الفـرق الاسـلامية غـير الشِّـيعة

 ه العظـيمة الغضة الأطراف دون راع يقودها في هذا التيـهذا التصوُّر ـ قد ترك هذه الأمَّ  وبناء على
ــــيعة أشــــد  !!والبحــــر اللجــــي المــــتلاطم الامــــواج،  وذلــــك مــــا كانــــت ولا زالــــت تعارضــــهم فيــــه الشِّ

   .المعارضة
مة ابتـداء مـن تلـك نعم لقد كان هذا هو الأمر الذي انسحبت ظلاله على مسيرة هذه الأُ 

نتائجـه وكانـت مـن ،  اللحظـات الحساسـة ـ الـتي شـهدت انعقـاد مـؤتمر السـقيفة ـ وحـتى يومنـا هـذا
المرة ما ترتبت عليه مـن تفسـيرات متباينـة لجملـة العقائـد الـتي يـؤمن بهـا الجميـع ـ والـتي ينبغـي ان لا 

واحـدة منهـا جاهـدة انْ تـدلي كـلُّ   يختلف الطرفان فيها ـ نتيجة تعدُّد المدارس الكلامية التي تحـاول
المنبعــث عــن بيــت العصــمة  بعيــداً ـ عــن منهلــه العــذب،  بــدلوها في هــذا المعــترك العقائــدي المهــم

 ومهبط الوحي. 
الايمـــان بــــاالله تبــــارك :  فـــاذا كــــان الطرفـــان لا يختلفــــان قطعـــاً في عقائــــدهم الاساســـية وهــــي

 وجميع انبيائه ورسله عليهم ،  وكتبه المنزلة،  وتعالى
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تى مــن وأنَّ االله تعــالى ســوف يبعــث المــو ،  ويؤمنــون بــأنَّ الجنــة والنــار حــق لا ريــب فيهمــا،  السَّـلام
فــإنَّ الاعتقــاد المتفــاوت في ماهيــة الأمامــة بــين الطــرفين شــكَّل بالتــالي ،  قبــورهم للحســاب والجــزاء

والـتي يخـالف الـبعض ،  نشوء ما نراه من التأويلات والتفسيرات المتفاوتة بتفاوت المدارس المختلفـة
قيقــة الاعتقــاد الــتي لا تتوافــق وح،  بــل ويستســلم الــبعض منهــا لآراء هجينــة مــردودة،  منهــا الاخــر

 . )1( ينبغي التسليم بها
__________________ 

ى من الأمور الـتي تثـير الاسـتغراب في نفـوس البـاحثين وجـود جملـة مـن أصـحاب السـنن والصـحاح ـ ومـن اسـتق ) لعلّ 1(
وضـوعة الـتي يُشـخَّص ل أو تـدبُّر ـ قـد وقـع أسـير جملـة مـردودة مـن الأخبـار والروايـات الممُّـمن منابعهم مـوارد بحثـه دون تأ

الكثـير منهـا بانتمائـه إلى الاسـرائيليات الــتي جهـدت أصـابع أعـداء الـدين في رصــفها مـع جملـة العقائـد الاسـلامية المباركــة 
   .والمتوافقة مع العقل والمنطق والفطرة

،  مينهاويــؤمن بمضــا،  م بصــحتهاويســلِّ ،  بــل والأنكــى مــن ذلــك أنْ تجــد مَــنْ يتعبَّــد بتلــك النصــوص الموضــوعة
رغم إيمان ذلك البعض بالجوانب السليمة من تلك العقيـدة المتنافيـة بشـكل حـاد ،  وذلك مماّ تنفطر تأسفاً عليه القلوب
،  والـذي يشـكِّل دعـوة صـريحة وواضـحة لمناقشـة تلـك الآراء مناقشـة علميـة رصـينَة،  مع تلك الآراء والمعتقدات الدخيلـة

   .بعيدة عن التعصُّب والتشنُّج
لخـــاطىء والتفســـير لب هـــذه الاســـرائيليات الموضـــوعة يشـــكِّل الطـــرف الأوضـــح في ظـــاهرة الفهـــم إنَ تســـرُّ  نعـــم

السلبي لبعض النصوص القرآنية المباركة التي أصبحت محل الاختلاف في تفسير ورسم المفهـوم الخـاص لتلـك المـدارس في 
ورد الاعتراضــات الموجهــة ،  دارس في الــدفاع عنهــاوزادهــا تعقيــداً تشــبث تلــك المــ،  بعــض العقائــد الــتي يــؤمن بهــا الجميــع

رغـم ان العقـلاء مـن المسـلمين يتسـالمون علـى مـا تشـكله ظـاهرة ،  واتهام المخالفين الفين لها بالانحراف والسـقوط،  اليها
وهمـا ،  ينالتحاور العلمي المبتني علـى اُسـس التشـريع الاسـلامي مـن مرتكـز واضـح المبـاني في التوصـل إلى نتيجتـين ايجـابيت

،  أو التسـليم بصـواب المـنهج الآخـر والاقـرار بصـحته،  التصحيح والتشذيب للمظـاهر الدخيلـة علـى العقائـد الاسـلامية
 المخلصين. كلُّ   وذلك هو بغية

فــإنَّ مــا ،  ب جانــب مهــم في تبلورهــا وبنائهــاصــات الــتي تعــزى الى ظــاهرة التســرُّ وإذا كانــت هنــاك بعــض المشخَّ 
ا يسـمى بالتشـبيه والتجسـيم واحـد مـن تلـك الجوانـب المشخصـة الغريبـة عـن البنيـان العقائـدي للشـريعة عرفه المسلمون ممّ 

 الاسلامية القائمة على التنزيه 
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....................................................... 
__________________ 

   .والتوحيد
ب يتـــأتى في دراســة الظــروف الماديـــة  تحليـــل ظــاهرة التســرُّ ة الأساســية فيولعــلَّ الأقــرب للصــواب في تحديـــد العلــ

ب دراسـة مستفيضـة ومتخصصـة لا يسـعنا هنـا وهـذه العمليـة بـلا شـك تتطلـّ،  والنفسية التي رافقت نشـوء هـذه الظـاهرة
 أنَّ :  حيـث قـال،  ما ذكره ابن خلدون في مقدمته يلقي شيئاً من التوضيح على هذا الأمـر  أنَّ إلاّ ،  الخوض في غمارها

ــ،  ولا علــم،  العلــة الأساســية تكمــن في كــون العــرب آنــذاك لم يكونــوا أهــل كتــاب ــمَ ا غلبــت علــيهم البــداوة والأُ وأنمَّ ،  ةيّ
،  وأسـرار الوجــود،  وبــدء الخليقـة،  وإذا تشـوَفوا إلى معرفـة شـيء ممــا تتشـوَّف اليـه النفــوس البشـرية في أسـباب المكنونـات

وهـم أهـل التـوراة مـن اليهـود ومـن تبـع ديـنهم مـن النصـارى ،  ويسـتفيدونه مـنهم،  قـبلهمفانما يسألون عنه أهل الكتـاب 
   .وعبداالله بن سلام،  ووهب بن منبه،  كعب الأحبار  ؟مثل

وأمّــا الطــرف الأخــر ،  بلــى لقــد كــان ذلــك الأمــر مــا يمكــن اعتبــار الطــرف الأوّل في تلــك الظــاهرة محــل البحــث
والــتي تختلـــف ،  ســطحي المبتـــور لجملــة تلـــك الآيــات القرآنيـــة أو الأخبــار المختلفـــةمنهــا فــيكمن بـــالجمود علــى الفهـــم ال

 (:  كمــا في حالــة تفســير قولــه تعــالى،   صــول العقائديــة الاســلامية الــتي تحــاول جاهــدة الانتمــاء اليهــابشــكل بــينِّ مــع الأُ 
،  ) مِ وَيبَقـى وَجـهُ ربَِّـكَ ذو الجَـلالِ وَالاكـرا فـانٌ  عَلَيهـامَـنْ كـلُّ  (:  وقولـه تعـالى،  ) إلـى ربَِّهـا نـاظرَة وجُوهٌ يوَمَئـذٍ ناضِـرَةٌ 

 وغيرها.  ) تْ أيديهِم وَلعُِنوا بِما قالُوا بَل يَداهُ مَبسَوطتَانِ لَّ اليَهودُ يَدُ االله مغلُولَة غُ وَقالَتِ  (:  اسمه وقوله جلَّ 
ل ظــاهرة جســيم لا يمكــن اعتبــاره بانَّــه يشــكَّ تثم إنَّ مــا تولَّــد مــن ذلــك الفهــم الســلبي واُسمــي بالتشــبيه وال:  أقــول

بل يبـدو مـن الواضـح للعيـان تشـكِّل جوانـب ،  جديدة طفحت على الساحة العقائدية لأتباع بعض المدارس الاسلامية
وإنْ كـان الشهرسـتاني يقـول في مللـه ،  بـاالله تبـارك وتعـالى 7كما في تشـبيه النصـارى المسـيح ،   مم السالفةمنها لدى الأُ 

التشـبيه كـان صـرفاً خالصـاً في اليهـود ـ لا في كلِّهـم بـل في القـراّئين مـنهم ـ إذ وجـد في التـوراة الفاظـاً   بـأنَّ :  )93:  1(
 .  .. كثيرة تدل على ذلك

) عنـــد حديثـــه عـــن بعـــض أخبـــار التشـــبيه الـــتي تـــداولها جماعـــة مـــن أهـــل 1 06:  1وأضـــاف في موضـــع آخـــر (
وأكثرهـا مقتبســة ،  9وزادوا في الأخبـار أكاذيـب وضــعوها ونسـبوها الى النـبي :  ) الحـديث ( وهـو مـا أردنـا الاشــارة اليـه

وبكــى علــى طوفــان نــوح حــتى  !!اشــتكت عينــاه فعادتــه الملائكــة:  حــتى قــالوا،  فــإنَّ التشــبيه فــيهم طبــاع،  مــن اليهــود
   .انتهى !وأنَّ العرش ليئط من تحته كأطيط الرحل الحديد! !!رمدت عيناه

 استعراض ومناقشة جملة تلك الأخبار والروايات المختلفة التي أشرنا اليها يدل  وأخيراً فإنَّ 
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بـه االله  ومنصـب الهـي يمـنُّ ،  إنَ اعتبار الشِّيعة كون ألامامـة أصـل مـن اصـول الـدين:  أقول
تبارك وتعالى على من يشاء مـن عبـاده الـذين يمتـازون عـن غـيرهم بمواصـفات خاصـة تجعلهـم اهـلاً 

لــيس هــو نتــاج افكــارهم الخاصــة ـ كمــا يحلــو للــبعض اطــلاق ذلــك دون ،  يــف العظــيملهــذا التكل
 دليل أو حجة ـ بل 

__________________ 
ســـس والقواعـــد هـــذا إذا اعتمـــد الباحـــث والـــدارس في الحكـــم عليهـــا الأُ ،  بصـــراحة علـــى صـــحة وصـــواب مـــا ذهبنـــا اليـــه
   .المعروفة لدى علماء الأصول والجرح والتعديل

لـــه  أو أنَّ ،  علـــى صـــورته عليـــه الســـلامالأخبـــار والروايـــات الـــتي تـــزعم بـــأنَّ االله تعـــالى خلـــق آدم :  فمـــن ذلـــك
   !.وأنَّ في ساقه ـ سبحانه ـ علامة يعُرف بها!،  سبحانه جوارح مشخصة كالأصابع والساق والقدم

   !!.قط قط:  ه تعالى يضع قدمه يوم القيامة في نار جهنم ليكف �مها فتقولبل وأنَّ 
مـن يســالني ،  مـن يسـألني فأســتجيب لـه:  ويقــول !!ه جـل اسمــه يهـبط في آخـر الليــل إلى السـماء الـدنياكمـا أنَّـ

   .من يستغفرني فاغفر له،  فأعطيه
حــتى أنَّ تلــك الأخبــار لا تكتفــي بحصــر ،  يضــاف إلى ذلــك مــا يــروى مــن إمكــان رؤيتــه تعــالى حقيقــة لا مجــازاً 

ه يـرى االله سـبحانه فيقـع سـاجداً لـه ـ بـل يتعـداه ذلـك ـ حيث تذكر بأنَّ  لى االله عليه وآلهصرؤية االله تعالى برسوله الأكرم 
وذلك مصداق مـا نُسـب  !!ه جلَّ وعلا يهبط يوم القيامة إلى العباد ليقضي بينهمحيث تورد بأنَّ◌َ ،  الأمر إلى الجميع

ـم يـوم القيامـة كمـا يـرون ،  اً أنَّكم سترون ربَكم عيان:  من قوله صلى االله عليه وآلهإلى رسول االله  وأنّ المسـلمين يـرون ربهَّ
   !!.القمر لا يضامون في رويته

مـة يـوم القيامـة علـى هيئـة غـير هيئتـه الـتي ه ما يرُوى من أنَ االله تبارك وتعالى يأتي هـذه الأُ والأغرب من ذلك كلِّ 
 !  !فيتبعونه حتى يأتيهم بالصورة التي يعرفونه بها !!فينكرون ذلك عليه،  يعرفونه بها

بـــاب ،  ( كتــاب التوحيـــد 156:  9( كتــاب الاســـتئذان )  62:  8صـــحيح البخـــاري :  راجــع .وغــير ذلـــك
بـــاب ،  ( كتـــاب التهجـــد 66:  2وجـــوه يومئـــذ ناضــرة ) و :  وبـــاب قولـــه تعــالى،  لمـــا خلقــت بيـــدي:  قــول االله تعـــالى

،  19|2147و  115|2017 : و 2841|2183:  4صـــحيح مســـلم ،  الـــدعاء والصـــلاة مـــن آخـــر الليـــل )
،  299|963،  212،  211|439 : 1،  38،  37،  36،  35|2186:  و،  22،  21،  20

ســـــــــنن ،  1390،  1388|444و  1366|435 : و 182|64:  1ســــــــنن ابـــــــــن ماجـــــــــة ،  302،  300
،  2552،  2551|687:  4 و 2382|591 : 4 و 446|307 : 2 و 2557|691:  4الترمــــــــــــــذي 

 : 1موطـــــــــــــــــأ مالـــــــــــــــــك ،  16:  4،  34:  3،  504،  487،  282،  267،  264 : 2مســـــــــــــــــند أحمـــــــــــــــــد 
214|30  . 
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ـم يمتلكــون ،  فقـد ابتنــت عليـه جملــة كبـيرة مــن افكـارهم ومعتقــداتهم،  علـى العكــس مـن ذلــك لأ�َّ
رغــم ،  علــى اثبــات هــذا الأمــر جملــة واســعة مــن الأدلــة النقليــة والعقليــة الــتي يتفــق عليهــا الفريقــان

ولــيس هــو شــأن خــارج ،  طــرف الآخــر لهــم في اعتقــاده بــأنَّ اختيــار الامــام مــن حــقِّ الأمُــةمخالفــة ال
ــيعة ـ وإنْ كــانوا يــذهبون إلى القــول بوجوبهــا  عــن ارادتهــا ومتعلِّــق بــارادة الســماء ـ كمــا يعتقــده الشِّ

 االله تعـالىمـن قِبـل  7وبهذا فهم قد خالفوا الشِّيعة فيما ذهبوا اليه من تنصيب علي  .مةلقيادة الأُ 
  .:وحصر الامامة في ابنائه ،  9خليفة لرسوله الكريم ، 

ولا يسـع المـرء ـ بـل لا ،  ومماّ لا ريب فيه أنَّ اطلاق الأقوال جزافاً ليس هو بعمل المحصَّلين
وهـذا مـا نـراه مـن أنَّ ،  والحجـة المقنعـة،  ينبغي له ـ الركون إلى صدقه اذا لم يعضده الدليل السـليم

ـــيعة ـــيعة ) لاثبـــات ،  أكثـــر مـــا يطـــالبون بـــه مخـــالفيهم والـــرادين علـــيهم الشِّ مـــع تطـــوعهم ( اي الشِّ
 دعاواهم من خلال طرحها ومناقشة حجيتها. 

وإنْ ،  فـإنَّ الاخـتلاف الحاصـل في مسـألة الامامـة والخلافـة بـين الفـريقين:  وخلاصة المقال
 :  ات الثلاثإلا أنَّه لا يخرج عن هذه التصوُّر ،  تشعَّبت فيه الآراء

وعليهـــا هـــي وحـــدها أنْ تتـــولىّ ،  قـــد تـــرك امَُّتـــه همـــلاً مـــن بعـــده 9أنَّ رســـول االله :  أوَّلهـــا
وهــــذا الأمـــر كمــــا هــــو واضــــح وجلــــي  .وممــــا تتوصــــل اليــــه،  مســـؤولية تــــدبير امُورهــــا وفــــق ماترتأيـــه

يبُلَّـغ بـه لا يطُالــَب ومـا لم ،  حيـث أنَّ الرسـول مبلِّـغ،  ينسـحب بالتـالي الى ارادة البـاري عـزَّ وجـلَّ 
 به. 

مَّـة سـبيل ومواصـفات واسـلوب اختيـار الخليفـة قد رسمـا للأُ  9إنَّ االله تعالى ورسوله :  ثانيها
  .9والإمام بعد رسول االله 



 أصل الشيعة وأُصولها  .................................................................................   26

بالاســم علــى خليفــة لــه مــن بعــده بــأمر مــن االله تبــارك  قــد نــصَّ  9أنَّ رســول االله :  ثالثهــا
ــا حكــم سمــاوي لا تأويــل ولا اجتهــاد ولا رد مــة أنْ تســتجيب لهــوعلــى الأُ ،  وتعــالى ذه المشــيئة لأ�َّ

   . من العاصين الخارجين عن تلك الارادة المقدسةعليه إلاّ 
لــة لجملــة المــدارس الفكريــة المنبعثــة عنهــا ولعــلَّ الــذهاب في مناقشــة وبحــث هــذه الآراء الممثِّ 

إلاّ ان ذلــك لا يحــول ،  اب بهــايســتلزم الكثــير مــن المســاحة الــتي لا يســعنا قطعــاً تحميــل هــذا الكتــ
 دون اللمحة او الاشارة المتعجِّلة اليها. 

إنَّ وجود الوصـي ضـرورة حتميـة يحكـم بوجوبهـا العقـل وحاجـة :  فأقول مستعيناً باالله تعالى
ويتـــولىّ مواصـــلة الـــنهج الـــذي اختطـــه الرســـول ،  المجتمـــع الاســـلامي لقائـــد يسوســـه ويـــدبِّر شـــؤونه

  .سب ـ حتماً ـ وعظم هذه الرسالة واهميتها والظروف المحيطة بهابكفاءه تتنا 9الاكرم 
فــــإنَّ مــــا تــــآلف عليــــه النــــاس منــــذ ظهــــور ،  ولا يعــــتري أي عاقــــل شــــك في وجــــوب ذلــــك

،  وجـود إمـام أو رئـيس يفوضـون اليـه امُـورهم،  وتبلـور أبسـط الـنظم الحياتيـة،  التجمعات البشرية
م،  شؤو�مويفزعون اليه في تدبير  نَّ خلو أي مجتمع من قائد أو إمـام يفـتح يدركون بوضوح أ لأ�َّ

وتختـل ،  فتضـطرب أحـوالهم،  الباب على مصراعيه امام ذوي المآرب الفاسدة والظلمة والمنحـرفين
بـل وتنهـار الـنظم الـتي كانـت تحكـم ،  ويفشو فيهم الظلـم والفسـاد وفعـل القبـيح،  موازين حياتهم

   .حتى يستقر الحال على أمر ما،  حياتهم ابان وجود الحاكم السابق
مــراء ـ بــل وحــتى ذوي ومــن هنــا فــإنَّ مــن اوُلى المســلَّمات في سياســات الحكّــام والملــوك والأُ 

المسؤوليات المتواضعة ـ تنصـيب نائـب ( أي خليفـة ) تنُـاط بـه مسـؤولية تـوليِّ شـؤون ذلـك الحـاكم 
 لأنَّ ترك هذا ،  عند تغيُّبه أو وفاته
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بــل ،  فتأمَّــل واســتقرء مــا غــبر مــن الــدهور،  ولا يــذهب اليــه أحــد،  ل والمنطــقالأمــر خــلاف العقــ
  ؟. ما قلناهفهل تجد إلاّ ،  وما نعاينه في أيامنا هذه

فكيــف لــو تعلَّــق الأمــر بالأديــان ،  ثم اذا كــان ذلــك في شــؤون الامــارات والممالــك والــدول
وحيـــث يتعلَّـــق الأمـــر بالخـــالق  ؟!اً وباوســـعها نظامـــاً وتشـــريع،  بـــل وبآخرهـــا وأعظمهـــا،  الســـماوية

فهــل يريــد مــن يخــالف  ... الــذي مــا ارُســل إلا رحمــة للعــالمين،  9وبرســوله الكــريم ،  تبــارك وتعــالى
 ذلك أنْ ينسب التفريط بهذا الأمر الذي لم يفرِّط بـه ملـوك الـدنيا وحكامهـا إلى االله تبـارك وتعـالى

 9أو الى رسـوله الكـريم ،  لـب معـدوم البصـيرة مـن كـان أعمـى القوذلك لا يذهب اليه أحـد إلاّ ، 
ثنا جميع المراجـع التاريخيـة المختلفـة أنَّـه لم يغـادر المدينـة يومـاً ،  وذلك ليس بمعهود منه،  حيث تحدِّ

 يلحق بذلك ايضاً وصاياه  )1(إلا واستناب فيها من يخلفه 
__________________ 

،  في استخلاف مَـنْ ينـوب عنـه حـين تركـه لعاصـمة الدولـة الاسـلامية 9 المراجعة البسيطة لسيرة رسول االله ) بلى إنَّ 1(
ولم يسـتغرق بعـده ،   مـيلاً واحـداً حتى ولو قصر مدى السفر وقلت أيامه ـ كما فيِ غزوة اُحد التي لم تبعد عـن المدينـة إلاّ 

ل دلالـة واضـحة علـى اسـتحالة وقـوع بل وفي غزوة الخنـدق الـتي كانـت في المدينـة عينهـا ـ تـد،   يوماً واحداً فقطعنها إلاّ 
ــالتفــريط منــه في تــرك هــذه الأُ  لم يفاجــأ بموتــه   9رســول االله  لاســيما ونحــن نعلــم أنَّ ،  ة دون راعــي أو خليفــة ينــوب عنــهمَّ
يـــدرك بوضـــوح مـــا يحـــيط امُّتـــه مـــن المخـــاطر الجســـيمة الـــتي تتحـــين بهـــا الفـــرص  9وأنـــه ،  كمـــا معـــروف لـــدى الجميـــع

 !  ؟والغفلات
خـلاف مــا عُهـد مــن  9افــتراض عـدم الاسـتخلاف مــن قِبـَل رســول االله  ا عنــدما نتأمّـل ذلــك نجـد أنَّ إنـّف،  نعـم

ســيرته المباركــة ـ مضــافاً إلى خلافــه الصــريح مــع المنطــق والعقــل ـ وذلــك مــا يتبــينّ عنــد المراجعــة البســيطة لكتــب الســيرة 
 :  والتاريخ المختلفة

وخــرج مــع جماعــة مــن المســلمين للتعــرض ،  الســنة الثانيــة مــن الهجــرة بقتــال المشــركين في 9ـ فعنــدما اذُن لــه  1
   .استخلف على المدينة سعد بن عبادة خليفة عنه،  لعير قريش
 استخلف عنه سعد بن معاذ. ،  في غزوة بواط 9وعند خروجه ،  ـ وفي تلك السنة ايضاً  2
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....................................................... 
__________________ 

  .في طلب كرز بن جابر الفهري الذيَ اغار على المدينة 9ـ واستخلف زيد بن حارثة عند خروجه  3
 أبا سلمة المخزومي عندما خرج في غزوة العشير.  9ـ ثم استخلف  4
   .في المدينة صلى االله عليه وآلهـ وفي غزوة بدر الكبرى كان ابن امُ مكتوم خليفة عنه  5
   .في غزوة بني القينقاع استخلف أبا لبابة الأنصاري 9دما خرج ـ وعن 6
   .استخلاف أبي لبابة عند خروجه في غزوة السويق 9ـ وأعاد  7
   .فإنهً استخلف عنه ابن امُ مكتوم،  الى سليم وغطفان في السنة الثالثة من الهجرة 9ـ وأما عندما خرج  8
 ة ابن امُ مكتوم ايضاً. في المدين 9ـ وفي غزوة بفران كان خليفته  9

 عند خروجه في غزوة ذيَ أمر.  9ـ وأمّا عثمان بن عفان فقد استخلفه  10
  .ابن امُ مكتوم عند خروجه الى أحد 9ـ واستخلف  11
  .استخلاف ابن امُ مكتوم عندما خرج الى غزوة حمراء الأسد 9ـ وأعاد  12
 ير. في غزوة بني النض 9ـ واستخلفه أيضاً عند خروجه  13
   .الى غزوة بدر الثالثة كان خليفته في المدينة عبداالله بن رواحة الأنصاري 9ـ وعند خروجه  14
 عثمان بن عفان في المدينة.  9ـ وفي غزوة ذات الرقاع استخلف  15
  .ابن أم مكتوم في المدينة صلى االله عليه وآلهـ وأمّا في غزوة دومة الجندل فقد استخلف  16
   .في المدينة صلى االله عليه وآلهبني المصطلق كان زيد بن حارثة خليفة عنه ـ وفي غزوة  17
   .استخلف ابن أم مكتوم أيضاً خليفة عنه،  وفي المدينة عينها،  الاحزاب 9ـ وعندما قاتل  18
   .في غزوة بني قريضة صلى االله عليه وآلهـ وكان أبو رهم الغفاري خليفة رسول االله  19
  .9لحيان كان ابن امُ مكتوم خليفة عنه  ـ وفي غزوة بني 20
  .درَ استخلاف ابن امُ مكتوم عند خروجه في غزوة ذي ق ـَ 9ـ واعاد  21
   .عند خروجه في غزوة الحديبية صلى االله عليه وآلهـ وكان ابن امُ مكتوم ايضاً خليفة عن رسول االله  22
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هــذا اذا أدركنــا أنَّ المنيــة لم  .ط فيهــابوجــوب الوصــية علــى المســلم والتشــديد علــى المفــرِّ  9المتكــررة 
 !  !فما معنى هذا التناقض بين الحالتين .بل امتد به مرض الموت اياماً  9تعاجل رسول االله 

ثم ألا يثـــير في الـــنفس الاســـتهجان ممـــا يقولـــه الـــذاهبون الى عـــدم وجـــوب الوصـــية مـــا يرويـــه 
أعلمـت :  حفصـة فقالـت دخلـت علـى:  مـن إنـه قـال،  مسلم في صحيحه بسنده عن ابـن عمـر

   ؟أنّ أباك غير مستخلف
 ما كان ليفعل. :  قلت:  قال

   .انه فاعل:  قالت
 ولم اكلمه.  .حتى غدوت،  فسكتُّ  .فحلفت اني اكلمه في ذلك:  قال ابن عمر

إني :  فقلـــت لـــه،  فكنـــت كأنمـــا احمـــل بيميـــني جـــبلاً. حـــتى رجعـــت فـــدخلت عليـــه:  قـــال
وانَّـه لـو كـان لـك ،  زعموا أنَّك غـير مسـتخلف،  يت ان اقولها لكسمعت الناس يقولون مقالةً فآل

 . )1( فرعاية الناس اشد،  أو راعي غنم ثم جاءك وتركها رأيت أن قد ضيَّع،  راعي إبل
لا تـدع :  بل وما يروى عن عائشة ايضاً في هذا المنحـى مـن ارسـالها إلى عمـر عنـدما طعُـن

 ولا تدعهم بعدك ،  استخلف عليهم،  امَُّة محمّد بلا راع
__________________ 

 عنه في المدينة سباع بن عرفطة.  9ـ وفي غزوة خيبر استخلف  23
   .استخلافه عند خروجه في عمرة القضاء 9ـ وأعاد  24
   .في فتح مكة فإنهَ استخلف أبا رهم الغفاري في المدينة 9ـ وأمّا عند خروجه  25
ا خرج  26

ّ
   .بو رهم خليفته في المدينة أيضاً في غزوة حنين كان أ 9ـ ولم

في المدينـة عنــد  صــلى االله عليـه وآلــهفقـد خلفــه عنـه  عليــه السـلامـ وأمّــا أمـير المــؤمنين علـي بــن أبي طالـب  27
 .خروجه الى تبوك

  .باب الاستخلاف وتركه )،  (كتاب الامارة 1823:  3) صحيح مسلم 1(
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 . )1( فإنيِّ أخشى عليهم الفتنة،  هملاً◌َ 
لامَّتـه حـيرى  9تجـد في ذلـك الموقـف ـ الـذي نسـبه ذلـك الـبعض مـن اهمـال رسـول االله  ألا

ولا تجـد مرفـأ أمـان تـأوي اليـه ـ تنـاقض صـريح مـع قـول ،  مضطربة لا تاوي إلى مكان تسـتظل فيـه
فُسِــكُم عَزيــزٌ عَلَيــهِ مَــ (:  االله تبـارك وتعــالى في حـق رســوله الكــريم ا عَنِــتُّم لَقَــدْ جــاءكَُم رَسُـولٌ مِــنْ أنْـ
 . )2( )حَريصٌ عَلَيكُم بالمؤمنينَ رَؤُوفِّ رحَِيمٌ 

حـــتى  9ألا يعُـــد الـــذهاب إلى هـــذا القـــول اســـاءة وتوهينـــاً لشـــخص الرســـول الكـــريم ،  نعـــم
يقــال أنَّ عائشــة وعبــداالله بــن عمــر كانــا أفقــه منــه واكثــر ادراكــاً لخطــورة الأمــر المترتِّــب علــى تــرك 

  .!!مّة دون خليفة أو وصيالأُ 
:  بل وياليت هذا الامر انتهى عند هذين حـتى يلتفـت اليـه ابـن خلـدون ليقـول في مقدمتـه

 . )3(فاستحال بقاؤهم فوضى دون حاكم يزع بعضهم عن بعض 
 ! ثم الا يعُد هذا خطلاًَ◌ من القول وسفها؟ً ؟9هذا عن رسول االله كلُّ   فهل خفي

،  تبـــارك وتعـــالى في هـــذه الرســـالة العظيمـــةمبلِّـــغ عـــن االله  9هـــذا اذا تجاهلنـــا أنَّ رســـول االله 
لعلمــه المطلــق بمــا يترتــب عليــه ،  وأنَّ المرسِــل جــل وعــلا أولى برعايــة رســالته مــن الضــياع والســقوط

فهل نرتضي لانفسنا نسبة هـذا التفـريط الى البـاري عـز ،  هذا الترك من تخبط واضطراب عظيمين
   .! ا�ا بحاجة الى وقفة تأمل؟وجل

__________________ 
 .23:  ) الامامة والسياسة1(
 .128:  9) التوبة 2(
   .187:  ) مقدمة ابن خلدون3(
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،  ولذا فان هذا الافتراض باطل لا يؤبه به لمخالفته الصـريحة مـع مفهـوم العقيـدة الاسـلامية
ـــــة لرســـــول االله  ـــــة وضـــــرورة العقـــــل لإفتراضـــــه تركـــــه الأُ ،  9والســـــيرة الثابت ـــــة �ب ـــــة الاســـــلامية الفتي مَّ

واللاهثــين ،  وغرضــاً لطــلاب الــدنيا والســلطة،  للاختلافــات والمشــاحنات والافتراضــات المتضــاربة
ــدة يمكــن ،  خلــف متعهــا الرخيصــة الفانيــة مضــافاً الى مــا ثبــت مــن عــدم الوصــول الى قاعــدة موحَّ

 التسليم بصحتها. 
بــل ،  قوعــهبيــد أنَّ خــروج هــذا التصــوُّر عــن افــتراض العقــلاء لم يغــن عــن اعتقــاد الــبعض بو 

 حيث قـال،  كما افترض ذلك الدكتور أحمد أمين في كتابه الموسوم بفجر الاسلام،   والتصريح به
فواجــه المســلمون أشــق ،  ولم يبــين كيــف يكــون اختيــاره،  ولم يعــين مــن يخلفــه 9تــوفي رســول االله : 

 . !!)1( ... مسألة واخطرها
نسـبة الاهمـال والتقصـير إلى رسـول كذا نجد من تذهب به المزاعم هذا المذهب الخطير مـن 

رغــم القطــع الثابــت بأهميــة الوصــية وحساســيتها في اســتمرارية وديمومــة الشــريعة الاســلامية ،  9االله 
 بل وانتظام أمرهم حفظاً لهم من التشتُّت والتبعثر. ،  واتباعها من المسلمين

،  النظــام مــن الخــرزمكــان القــيِّم بــالأمر مكــان :  7قــال أمــير المــؤمنين علــي بــن أبي طالــب 
 . )2( ثم لم يجتمع بحذافيره أبداً ،  فإنْ انقطع النظام تفرَّق وذهب،  يجمعه ويضمه

 مَّـة سـبيل ومـنهج اختيـار الوصـي والخليفـةثم اذا افترضنا أنْ الشارع الاسـلامي قـد حـدد للأُ 
الصــحابة أي مــنهج وضــع للمســلمين هـو ذلــك الــذي اعتمــده :  فـإنَّ مــن حــقِّ المــرء أنْ يتسـاءل، 

 في اقرار هذا الأمر؟ 
__________________ 

 .225:  ) فجر الاسلام1(
   .316 : 2) �ج البلاغة 2(



 أصل الشيعة وأُصولها  .................................................................................   32

منهـا يـدعي أولويتـه في كـلُّ   راء متضـاربةآفسقيفة بني ساعدة كانت كميدان تناطحت فيـه 
ـــــه في هـــــذا الأمـــــر دون غـــــيره،  9التصـــــدي لمســـــؤولية خلافـــــة رســـــول االله  ـــــادر ،  وأحقانيت حـــــتى ب

   .إلى مصادرة هذا الأمر رغماً عن الانصار وغيرهم،  وكانوا ثلاثة نفر،  المهاجرون
 نعم لم يكن بحاضر في سقيفة بني سـاعدة مـن وجـوه المهـاجرين سـوى ثلاثـة مـن المهـاجرين

ولــــيس في هــــذا تمثيــــل قــــانوني لجمــــوع ،  وابي عبيــــدة الجــــراّح،  وعمــــر بــــن الخطــــاب،  أبي بكــــر: 
وهـم الأولى بهـذا الأمـر استرسـالاً مـع حجـتهم الذاهبـة ـ ،  :هم أهل البيـت وعلى رأس،  المهاجرين

   .في التشبُث بتقدُّمهم على الأنصار ـ إلى أن القرابة هي الحاكمة في هذا التنصيب
كــلاً منهمــا كــان يجــر النــار إلى   أم أنَّ ،  9فهــل كــان هنــاك منهجــان اختطهمــا رســول االله 

 ؟ !أم ماذا،  قرصه
فهــل يمكننــا أنْ نعتــبر دعــواهم هــي المقيــاس الــذي ،  ا بصــحة مــدعى المهــاجرينثم إذا ســلَّمن

علــى اعتبــار أنَّ فعلهــم هــو المعيــار الشــرعي في اختيــار ،  ينبغــي أنْ لا يتجــاوزه المســلمون مــن بعــد
ـ طالمــا ســلَّمنا بوجــود المــنهج الــذي رسمــه المشــرع الاســلامي في  9الخليفــة النائــب عــن رســول االله 

وتجــري في ،  ة ـ فلَـِمَ لم يتُخــذ منهجـاً يسـير عليـه اللاحقـونمَّـي أو الإمـام وأناطـه بالأُ اختيـار الوصـ
بــل تراهــا خضــعت لحســابات متفاوتــة حــتى امتطــى ســدة الخلافــة ومنــبر رســول ،  مدارجــه خطــاهم

   .أمثال معاوية وولده يزيد ومروان ومن لف لفهم 9االله 
ـ كمـا يقـال ـ بالانتخـاب أو التصـويت ـ  9  خلافة رسول االلهبلى إذا كان ابو بكر قد تولىّ 

 ا أ�َّ :  وان كان عمر بن الخطاب يقول
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بـل ولمَِ جعلهـا عمـر في ،  ـ فلـم اختـار مـن بعـده عمـر )1( فلتة ( أو فتنة ) وقى االله المسلمين شرها
 ستة؟ 

،  في اختيــار خليفتــه 9إنَّ في ذلــك نفــي قــاطع لوجــود مــنهج مرســوم مــن قبــل رســول االله 
   . لكان الجميع مخالفين قطعاً له كما هو معلوموإلا

وامـــا مـــا يـــذهب اليـــه الـــبعض مـــن أنَّ تعيـــين الأمـــام أو الوصـــي يـــتم بواســـطة مبـــدأ الشـــورى 
 وَشاوِرهُم بـِالأمْر (وقوله تبارك وتعالى  )2( ) وَأمرهم شُورى بيَنهم (:  الذي يشير اليها قوله تعالىِ 

لأنَّ ،  شــرعية يعُتــد بهــا في نفــي الــنص واعتمــاد الشــورىفــإن قــولهم هــذا لا يــنهض كحجــة  )3( )
مَّـة علـى حيـث يعُـد ضـرباً مـن المحـال اتفـاق آراء الأُ ،  المشاورة هنا لا يـُراد بهـا قطعـاً مسـألة الخلافـة

   .وفيها الجاهل والمنافق والمناوئ وغيرهمِ ،  فرد معينَّ 
لأنَّ هـذا الحصـر ،  ر في هـذا الأمـرة بثلة محددة تتشاو كما لا عبرة بما يقُال من حصر الامَُّ 

مـع مـا فيـه مـن المـداخلات الـتي قـد تخـرج بـالأمر عـن مسـاره ،  ينفي استقراء جميـع آراء هـذه الأمـة
   .السليم

نعم فهل فاتك كيف رست سفينة الشورى التي أمر بها الخليفة عمر ابـن الخطـاب بعـد أنْ 
،  فـدارت دوران الرحـى علـى عثمـان،  موفيهـا كمـا يعـرف الجميـع وجـوه الصـحابة وأعيـا�،  طعُن

بعــد أنْ فقــدت أي مصــداقية شــرعية لهــا في القطــع بصــحة الاختيــار لخضــوع الــبعض مــنهم لهــوى 
 ومحاباة ذلك ،  النفس

__________________ 
:  3تــاريخ الطــبري ،  بـاب رجــم الحبلــى مـن الزنــا اذا احصـنت )،  ( كتـاب المحــاربين 208:  8) صـحيح البخــاري 1(

 18:  الصــواعق المحرقــة،  237 : 1الريــاض النضــرة ،  51:  تــاريخ الخلفــاء،  327:  2الكامــل في التــاريخ ،  205
 .245:  5البداية والنهاية ،  467:  3النهاية لابن الأثير ، 
 .38 : 42) الشورى 2(
   .159:  3) آل عمران 3(
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،  صــغا رجــل مــنهم لضــغنهف:  عنهــا 7حــتى قــال أمــير المــؤمنين علــي ،  الهــوى علــى حســاب الحــق
  .)1(مع هن وهن ،  ومال الآخر لصهره

واحتجــاج ،  والحــق أمــامهم أجلــى مــن أنْ يواريــه الســحاب،   ســتة نفــربلــى لم يكونــوا إلاّ 
تلـك  بيـد أنَّ ،  عليهم بأحقانيته من غيره في هذا الأمر حجة عليهم في اناطة الحق باهلـه 7علي 

فضـاع الحـق ،  والآخـر لصـهره،  فمـال الـبعض مـنهم لضـغنه ، الجماعة المعدودة لم تصدق الأمانـة
فكيـف بالأمَّـة أجمـع وفيهـا مـن  ... وهـو صـاحب الحـق 7وظلُـم علـي ،  بين هذه الجماعة القليلـة

وهوعبـد الـرحمن بـن عـوف يأكلـه ،  ! بل ورأينا صحابي مـن كبـار هـؤلاء الصـحابة؟فيها كما ذكرنا
فيعــرض عنــه وينــافره بعــد ان اضــطربت ،  فــة المســلمينالنــدم علــى ميلــه لعثمــان وتقليــده ايــاه خلا

،  الدولة الاسلامية من اقصـاها الى ادناهـا بفسـاد الامـويين وتهـتكهم تحـت مظلـة خليفـة المسـلمين
،  وهـــل يعُقــــل أنْ يرتضــــي االله تبـــارك وتعــــالى لرســــالته هـــذا الضــــياع والتلاعــــب ؟فمـــاذا بعــــد ذلــــك

  .ه مجرد تساؤلإنَّ  ؟!والفوضى والاضطراب
قـد  9ذن ـ وبعيـداً عـن المعانـدة للحـق ـ لم يبـق سـوى الافـتراض الثالـث مـن أنَّ رسـول االله إ

مَّـــة أنْ تســـمع لـــه وعلـــى الأُ ،  ووصـــيه علـــيهم،  أوصـــى لأحـــد المســـلمين بـــأنْ يكـــون خليفتـــه فـــيهم
   .عدا كونه غير نبي،  لأنَّه الامتداد الحقيقي لصاحب الرسالة،  وتطيع

الأهميـة المترتِّبـة علـى هـذا المنصـب تظهـر بوضـوح تعلِّـق صـدوره ثم لا يخفى عليـك أنَ عظـم 
ثنا أنِّ هـذا الرسـول الكـريم ،  عن االله تبارك وتعالى أقوالـه كـلُّ   مرهونـة 9لاسيما والقرآن الكريم يحـدِّ

 وأفعاله بالمشيئة 
__________________ 

 .إلى اغراض كره التصريح بها 7) يشير 1(
 ضمن ما يعُرف بالخطبة الشقشقية ). (  88:  1) �ج البلاغة 2(
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  .)1( )مَا ينَطِقُ عَنِ الهَوى * إنْ هُوَ إلا وَحيٌ يوُحى  (لأنَّه ،  الالهية
نعـــم فهـــل يمكـــن حصـــر تلـــك الشخصـــية العظيمـــة الـــتي شـــاءت ارادة البـــاري عـــزَّ وجـــلَّ أنْ 

ومعلومــة ،  صـة للجميـعوالـتي ينبغـي أنْ تكــون مشخَّ ،  تنـيط بهـا هــذه المسـؤولية الجسـيمة والخطــيرة
أو يقـع ،  تعُرف دون عناء قد يضيع الـبعض في سـلوك الـدرب اليـه،  ومتميِّزة من بينهم،  عندهم

   .في جملة المتشابهات المتعددة
إنَّ مـن المنطقـيِ الـذي ينبغـي أنْ تتسـالم عليـه اراء :  العقـلاء ـكـلُّ   أقـول ـ ويـوافقني في ذلـك

لشخصــية الوارثــة لهــذا الأمــر أيســر مــن أنْ تاخــذ مــن المســلم ومعتقــدات الجميــع كــون معرفــة تلــك ا
رسَــلين ،  وجهــداً مضــنياً ،  مأخــذاً كبــيراً 

ُ
إلا رحمــة منــه  :لأنَّ االله تبــارك وتعــالى مــا أرســل الأنبيــاء والم

رسَــلين اليــه بيِّنــاً واضــحاً لا ،  ولطفــاً يفيضــه علــى عبــاده
ُ
وجعــل صــراط الحــق الــذي يــدعو اولئــك الم

ولـيس للثـاني حجـة يحـتج ،  ويعـرض عنـه مـن أبى،  يسلكه من ابتغى النجـاة،  بهةلبس فيه ولا ش
 لانتفــى ذلــك المفهــوم عنــدما يعجــز الــبعض وإلاّ ،  وتلــك هــي العدالــة الســماوية،  بهــا يــوم القيامــة

وإنْ افترضــه ،  وذلــك مــا يســتحيل افتراضــه،  عــن ادراك الحــق لقصــور المشــرِّع في تحديــد مســالكه
رسِـــل والرســولحــق فلـــيس هـــو إلاّ الــبعض معانـــدة لل

ُ
ومجافـــاة صـــريحة ،   محــض افـــتراء وتجــنيِّ علـــى الم

،  9وهــذا مــا يســتدل بــه في وجــوب تشــخيص الوصــي والنائــب عــن رســول االله ،  للعقــل والمنطــق
لمــا في ،  وســراً مموَّهــاً ،  لأنَّــه لــيس مــن المنطقــي أنْ يجعــل االله تبــارك وتعــالى وصــي رســوله لغــزاً مخفيــاً 

وكـذا هـو ،  ومـع حكمـة نصـب هـذا الإمـام ثانيـاً ،  لتعارض البين مـع الرحمـة الالهيـة أوّلاً ذلك من ا
  .9حال الرسول 

 ب إذن فماذا يجيبنا الاستقراء العلمي والبعيد عن الهوى والتعصُّ 
__________________ 

 . 4ـ  3:  53) النجم 1(
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يــــد شخصــــية هــــذا الامــــام والوصــــي بــــل وأيــــن تنتهــــي بنــــا سلســــلة الأدلــــة المتــــوافرة في تحد ؟المقيــــت
 والخليفة؟ 

ولعــل التســليم لمنطــق الحــق والصــواب يقــود الباحــث عــن الحقيقــة إلى الاقــرار الــذي لا ريــب 
وذلــك جلــي واضــح لم يثبــت ،  دون غــيره 7فيــه بانحصــار الوصــاية والخلافــة بعلــي بــن أبي طالــب 

وهــو مطالــب بالـــدليل ،  انــدة لــهولا حجــة لمــن ينيطهــا بغــيره إلا مكــابرة للحــق ومع،  قطعــاً لغــيره
ـــا،  والبرهـــان علـــى مـــدعاه هـــذا وذلـــك الادراك ،  لأنــّـا نـــدرك ذلـــك بوضـــوح،  مـــن الآخـــرين لا منّ

الواضـح هـو الـذي كـان ولا يـزال يـدفع بـالبعض ـ واقولهـا بمـرارة ـ إلى التجـنيِّ والافـتراء والتقـوُّل علـى 
ولا حجـة حقيقيـة ،  لا سمة علمية تتسم بهـا،  بصحائف صفراء باهتة ومتغرِّبة عن الحق،  الشِّيعة

فصـرفوا أذهـان الـبعض عـن تلمُّـس الحقيقـة وادراكهـا بـتلاحقهم في اثـارة النقـع وتكثيفـه ،  تحتج بها
يعة منـذ تلـك الـدهور الـتي بـالغ فيهـا الامويـون والعباسـيون حول الأدلة والبراهين التي تحتج بها الشِّـ

حــتى ضــجت الأرض بمقــابر ،  برجــال الشَــيعة ومفكريهــاوتنكلــيهم القاســي ،  في بطشــهم الرهيــب
  .)1( ناهيك عمَّن لا أثر له ولا ذكر،  من حضى منهم بقبر

__________________ 
لا لشـــيء ،  وفي وصـــفه اللســـان،  حـــداً يعجـــز عـــن تصـــويره القلـــم :) لقـــد بلـــغ تنكيـــل الحكّـــام بشـــيعة أهـــل البيـــت 1(

  وتقصـوهم تحــت،  فاخـذوهم علـى التهمـة والظنـة ... ودفـاعهم عـن حريمـه،  هريتُهمـون بـه إلا ولائهـم لبيـت النبـوة الطـا
وقتلـوا الكثـيرين ،  وهتكـوا اعراضـهم،  وشرَّدوهم في الاصقاع النائية بعد أنْ سملوا أعـين العديـد مـنهم،  حجر ومدركلُّ 
   .سواد دون رحمة أو شفقةوصبغوا حياتهم بال،  ولوعة وحزناً ،  فملئوا حياة الباقين منهم رعباً وخوفاً ،  منهم

ــيعة وأنــا أدعــو ،  لا مبالغــة فيــه ولا تهويــل،  نعــم ذلــك هــو مصــداق تعامــل الكثــير مــن اولئــك الحكّــام مــع الشِّ
وأدعـــوه بالخصـــوص لمطالعـــة كتـــاب ( ،  القـــارئ الكـــريم إلى اســـتقراء ذلـــك مـــن خـــلال مراجعتـــه لكتـــب التـــاريخ المختلفـــة

فقـــد تنـــاول الكثـــير مـــن دقـــائق هـــذه ،  مغنيـــة رحمـــه االله تعـــالى برحمتـــه الواســـعةالشـــيعة والحـــاكمون ) للشـــيخ محمـــد جـــواد 
 الأحداث بشكل علمي رصين. 
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 مـا إلاّ ،  بشـكل قطعـي 9لم يحتج القوم باختيار المشرِّع لوصي وخليفة لرسـول االله :  أقول
يدعيــه هــو  ولم،  لأنَّــه لم يثبــت قطعــاً ،  وهــو أحتجــاج وقــول لا يؤبــه بــه،  ادعــاه الــبعض لأبي بكــر

ـــنْ نصـــبه االله ،  اقيلـــوني:  9بـــل نقـــل عنـــه قولـــه علـــى منـــبر رســـول االله ،  لنفســـه فكيـــف يطلـــب مَ
   .! إنْ ذلك محض خيال لا صلة له بالواقع قطعاً ؟مَّة منها أنْ تقيلهورسوله وصياً على الأُ 

 فتنـةوخشـيت ال،  إنْ بيعـتي كانـت فلتـة وقـى االله شـرها:  كما إنَّه يتناقض مع قوله الشـهير
   .ا ذكرهوقد تقدم منّ ،  دها في ذلك قول عمر بن الخطاب من بعدويؤكِّ  )1(

هـذه الأمَّـة لا تجتمـع  وأنَّ ،  بي بكـرمَّـة قـد اجمعـت علـى بيعـة أالأُ  أنَّ بلى قد يحتج البعض ب
إلا أنَّه يرُد عليه وكمـا قـال سـيِّدنا الامـام ،  9على خطأ أو على ضلال كما يروى عن رسول االله 

ولا تجتمـع علـى ،  لا تجتمـع علـى الخطـأ 9المـراد مـن قولـه  بـأنَّ :  حوم عبدالحسين شرف الـدينالمر 
ــا هــو نفــي الخطــأ والضــلا:  الضــلال ،  مّــة فقرَّرتــه باختيارهــال عــن الأمــر الــذي اشــتورت فيــه الأُ إنمَّ
مّــــة أمّــــا الأمــــر الــــذي يــــراه نفــــر مــــن الأُ ،  وهــــذا هــــو المتبــــادر مــــن الســــنن لا غــــير،  رائهــــاآواتفــــاق 

فينهضـون بـه [ يشـير الى مـا جـرى في سـقيفة بـني سـاعدة ] ثم يتسـنىّ لهـم اكـراه أهـل الحـل والعقــد 
ـ،  وبيعـة السـقيفة لم تكــن عـن مشـورة .فـلا دليـل علـى صـوابه،  عليـه ،  ا قـام بهـا الخليفـة الثــانيوإنمَّ

لظـروف علـى مـا وسـاعدتهم تلـك ا،  ثم فاجـأوا بهـا أهـل الحـل والعقـد،  ونفر معهمـا،  وابو عبيدة
  .)2( أرادوا

 نعم وإنْ كان يبدو ايراد هذا القول لسيِّدنا الامام شرف الدين رحمه االله 
__________________ 

 .590:  1أنساب الأشراف ،  47:  6) شرح �ج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي 1(
   .80المراجعة ،  579:  ) المراجعات2(
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 أنْ ايـراده لازم لاسـتكمال الأمـر استرسالنا في بحث هذا الموضوع إلاّ تعالى برحمته الواسعة خلاف 
 ينّ قـد عَـ 9لأنَّ ابن خلدون وجماعة ممَّـن وافقـه في مشـربه ذهبـوا إلى أنَّ رسـول االله ،  مدار البحث

أبــا بكـــر خليفــة مـــن بعـــده قياســاً ـ ولا نـــوافقهم في القيــاس ـ علــى مـــا يروونـــه مــن تعيينـــه إمامـــاً 
   .صلاتهم حين مرضهللمسلمين في 

ولا رد القيـــاس الـــذي لا يمكــــن ،  إنـّــا لا نبتغـــي هنـــا مناقشـــة صـــحة وفســـاد هـــذا الحـــديث
لأنَّــه أولى مــن غــيره في ،  لأنَّ ذلــك يــرده عــدم تصــريح أبي بكــر بــذلك،  الركــون اليــه في هــذا الأمــر

! ؟ظيمـة هـذهفهـل يعقـل أنْ يعـرض عـن هـذا الـدليل مـع اهميتـه الع،  9تدعيم خلافتـه لرسـول االله 
 كلا وألف كلا. 

 7لم يتبق لدى الفـريقين مَـنْ تحُصـر فيـه الأمامـة والخلافـة غـير علـي ابـن أبي طالـب :  أقول
ـــيعة وعليـــه دارت رحـــى عقائـــدهم،  وكـــان العلـــة الحقيقيـــة الـــتي اضـــطهدت هـــذه ،  وهـــو قـــول الشِّ

  .كما اسلفنا،   مالطائفة بسببها من قِبل الحكومات الجائرة كالامويين والعبّاسيين وغيره
ــيعة في دعــواهم هــذه لكــي يمكــن التســليم  ولعــلَّ مــن حــق المســلمين التســاؤل عــن أدلَّــة الشِّ

  .أو ردها إنْ ثبت بطلا�ا،  بصحتها أو الاعتقاد بها
فمّمــا تقــدَّم مــن الحــديث واسترســاله أشــرنا إلى حتميــة نصــب الامــام والوصــي مــن قِبــل االله 

وانتفاء هذا التحديد عن غـير الامـام علـي ،  بل ووجوب تحديده،  9تبارك وتعالى ورسوله الكريم 
،  والشــيعة مطــالبون بــه،  وذاك لا يســلَّم بصــحته دون الــدليل الواضــح والبــينِّ ،  7بــن أبي طالــب 

وهــــو مــــا سنشــــير اليــــه دون الاستفاضــــة في مناقشــــته محيلــــين القــــارئ الكــــريم إلى المراجــــع المختصــــة 
   .بذلك

  7على وجود النص على خلافة علي  فمما يحتج به الشيعة
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مــا تناقلــه الفريقــان مــن الأخبــار الصــحيحة الجمــة الموافقــة  :وحصــرها بأهــل بيتــه ،  9لرســول االله 
 :  والتي منها،  للاستدلال العقلي السائد بوضوح في مجرى هذه المباحث

 :  ـ نص حديث الدار 1
بت بعد نزول الأمـر الالهـي مـن السـماء روى الفريقان وبأسانيد متعددة واقعة الدار التي ترت

 )وَأنْذِرْ عَشيرَتَكَ الأقـرَبينَ  (:  لعشيرته بأمر الدعوة بنص قوله تعـالى 9بوجوب انذار رسول االله 
إنيِّ واالله ما أعلم شاباً من العرب جـاء قومـه بأفضـل ،  يا بني عبدالمطلب:  بقوله 9فخاطبهم  )1(

 فأيكم يؤازرني على هذا الأمـر علـى أنْ يكـون أخـي،  والآخرة جئتكم بخير الدنيا،  مماّ جئتكم به
  ؟وخليفتي فيكم،  ووصي، 

 9إذ اســتجاب لرســول االله ،  وكــان احــدثهم ســنَّاً ،  7فــأحجم القــوم عــن ذلــك إلا علــي 
   .أنا يا نبي االله أكون وزيرك عليه:  قائلاً 

فــاسمعوا لــه ،  يكموخليفــتي فــ،  ووصــي،  هــذا أخــي:  وقــال 7برقبــة علــي  9فأخــذ النــبي 
   .وأطيعوا

 . )2(قد أمرك أنْ تسمع لابنك وتطيع :  فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب

 :   ـ حديث المنزلة 2
 لرسول  7وأمّا حديث المنزاسة فدلالته على أمر خلافة علي 

__________________ 
 .214:  26) الشعراء 1(
 37:  3شــرح الشــفا ،  116 : 1تــأريخ أبي الفــداء ،  62 : 2اريخ الكامــل في التــ،  217 : 2) تـأريخ الطــبري 2(

 139|103 : 1مــن تــأريخ دمشــق  7ترجمــة الامــام علــي ،  372:  1شــواهد التنزيــل ،  278:  4معــالم التنزيــل ، 
 .  371 : 3تفسير الخازن ،  140 و
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ورووه بطــرق كثــيرة ،  وصــحته ســلَّم بهــا أئمــة الحــديث عنــد العامَّــة،  قطعيــة لا تقبــل الشــك 9االله 
 وبشكل يصعب حصره واستقصاؤه. ،  وأخرجوه في صحاحهم ومسانيدهم،  جداً 

 9وخلاصــة هــذا الحــديث الــذي رواه جمــع كبــير مــن الصــحابة تتحــدد في قــول رســول االله 
 . )1(إلا أنَّه لا نبي بعدي ،  أنت مني بمنزلة هارون من موسى:  7لعلي 

دون منزلــة النبــوة اشــارة  8لــة هــارون مــن موســى منــه بمنز  7علــي  9فتخصــيص رســول االله 
والى ذلـك يشـير بوضـوح ،  والـتي مـن أهمهـا خلافتـه في قومـه،  شـيء دو�ـاكـلُّ   إلى مشاركته لـه في

بعــد تكليفــه  7تسلســل الوقــائع الــتي يرويهــا لنــا القــرآن الكــريم مــن قولــه تعــالى عــن لســان موســى 
ــ (وانفــاذه إلى فرعــون طاغيــة عصــره ،  بالرســالة ــرْ لــي أمــري * ق الَ رَبِّ اشــرح لــي صَــدري * وَيَسِّ

واجْعَـلْ لـي وَزيـراً مِـنْ أهلـي * هـارونَ أخـي * اشـدُدْ بـهِ  وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسـاني * يَـفْقَهُـوا قـَولي *
قـَدْ اُوتيــتَ  (:  فاسـتجاب لـه االله تبــارك وتعـالى توسـله هـذا بقوَلــه )2( )أزري * وَأشْـركِه فـي أمــرِي 

:  وأكَّد ذلك سبحانه أيضاً في موضع آخـر مـن الكتـاب العزيـز حيـث قـال )3( ) يا مُوسى سُؤلَكَ 
  .)4( ) وَلَقَدْ آتيَنا مُوسى الكِتابَ وَجَعَلْنا مَعَهُ أخاهُ هارونَ وَزيراً  (

 وَقالَ مُوسى لأخِيهِ هارونَ  (:  وأمّا تلك الوزارة فيوضحها قوله جلَّ اسمه
__________________ 

،  3730،  : 5ســنن الترمــذي ،  2404/  187:  4صــحيح مســلم ،  202/  89:  5صــحيح البخــاري ) 1(
،  157 : 2الريــــاض النضــــرة ،  337:  2مســــتدرك الحــــاكم ،  184،  182،  175،  173 : 1مســــند احمــــد 

 .187:  الصواعق المحرقة،  65:  تأريخ الخلفاء،  204:  4تأريخ بغداد ،  4762/  170:  4ة ح السنَّ مصابي
 .32ـ  25:  20) طه 2(
 .36 : 20) طه 3(
 .35:  25) الفرقان 4(
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 .)1( )اخلُفني في قَومي وَأصْلحْ وَلا تَـتَّبِع سَبيلَ المُفسِدينَ 
،  نعــم تلــك هــي خلاصــة البعــد الأوضــح في اســتخلاف موســى لهــارون بــإذن االله ســبحانه

كمـا يشـير الى ،   منه إلا منصـب النبـوة لم يستثن،  7وعلي  9وهي عين ما ترتَّب بين رسول االله 
 .  .. ذلك هذا الاستثناء الوحيد

 8مــة إلى التشــابه بــين علــي وهــارون كــان كثــيراً مــا ينبِّــه الأُ   9والملفــت للنظــر أنَّ رســول االله 
في ايضــاح علــة تســميته  9ومــن ذلــك مــا رواه الهيثمــي في مــوارده مــن قولــه ،  في أكثــر مــن مناســبة

ـــا سميـــتهم باسمـــاء ولـــد :  بهـــذه الأسمـــاء :ســـن أبنـــاء علـــي بـــن ابي طالـــب للحســـن والحســـين والمح انمَّ
 .)2(شبر وشبير ومشبر :  هارون

 :   ـ حديث الثقلين 3
 9ثم لا يخفــى علــى باحــث عــن الحقيقــة دلالــة حــديث الثقلــين الــذي نــص فيــه رســول االله 

كمـا ،   تهـا وانقيادهـا لهـممَّـة عـن طاعتُسـئل الأُ ،  على وجوب اتباع أهل بيتـه لأ�ـم عـدول للقـرآن
   .تسئل في ذلك عن القران

 مَّتـه علـى طـول التـأريخ سـبيل نجاتهـاالمبـينِّ لأُ  9فقد روت المصادر المختلفة قول رسـول االله 
ــا أنــا بشــر :  9حيــث قــال ،  والحبــل الــذي يعصــمها مــن الضــلال والانحــراف،  ألا أيهــا النــاس إنمَّ

 أوَّلهما كتاب االله فيـه الهـدى والنـور:  تارك فيكم الثقلين وأنا،  يوشك أنْ يأتي رسول ربي فاجُيب
  .اذكركم االله في أهل بيتي،  .وأهل بيتي، 

__________________ 
 .142:  7) الأعراف 1(
 .2227|551:  ) موارد الظمآن2(
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كتــاب االله عــزَّ :  بعــدي )1(إنيِّ تــارك فــيكم مــا أنْ تمســكتم بــه لــن تضــلوا :  وفي لفــظ اخــر
 ولـن يفترقـا حـتى يـردا علـيَّ الحـوض،  وعترتي أهل بيـتي،  حبل ممدود من السماء إلى الأرضوجلَّ 

 . )2( فانظروا كيف تخلفوني فيهما، 

 :   ـ غدير خم 4
لا اغُـالي بشــيء إذا جزمــت بــأنَّ في التعــرُّض لايــراد واقعــة غــدير خــم وشــجو�ا ضــمن هــذه 

أنْ تنـــــأى بهـــــذا الكتـــــاب عـــــن الاســـــهاب ومـــــع هـــــذه العجالـــــة الـــــتي تحـــــاول ،  الاســـــطر المتواضـــــعة
محـيلاً ،  فيه الكثير من البخس الذي تـرددت كثـيراً أنْ لا أتحملـه ولا أخـوض غمـاره،  والاسترسال

وناقشـــوا مـــن خـــلال كتـــبهم ،  القـــارئ الكـــريم إلى مـــا اســـتفاض فيـــه العديـــد مـــن علمائنـــا ومفكرينـــا
ة الـتي تجـاوز عـدد رواتهـا مـن الصـحابة المائـة البعيدة الغور والمدى أبعاد ودقائق هذه الواقعـة الشـهير 

   .وقريب من ذلك مَنْ رواها مِنَ التابعين،  صحابي
 7والقطعيـة الحاصـلة فيهـا بثبـوت الأمـر الالهـي بتنصـيب علـي ،  بلى انْ فهم واقعـة الغـدير

ــــب مــــن البــــاحثين عــــن الحقيقــــة جهــــداً حياديــــاً منصــــفاً  9خليفــــة لرســــول االلهّ  ــــداً عــــن ،  تتطلَ بعي
 تفسيرات الجاهزة ال

__________________ 
ــ1( مــن قرانــه بــين اتبّــاع أهــلِ هــذا  9هــذه لادراك حقيقــة مــا يعنيــه  9ل برويــة في عبــارة رســول االله ) ينبغــي للمســلم التأمُّ

لى بـاعهم سـلوكاً للسـبيل والصـراط القـديم المـؤدي إوإعتبـار اتّ ،  وبين الهداية التي لا ضلال يخُاف معها،  :البيت الطاهر 
   .رضا االله تعالى

 لا يلقـي الكـلام جزافـاً ولا علـى عواهنـه صلى االله عليـه وآلـهلأن رسول االله ،  نعم يجب التأمُّل والتدبر في ذلك
 .والذي لا ينطق قطعاً عن الهوى بنصّ القرآن ألكريم،  غ عن االله تبارك وتعالىبل هو الرسول الكريم المبلِّ ، 
 181 : 5 و 17:  3مســند أحمــد  2408|1873:  4صــحيح مســلم  663و  662:  5) ســنن الترمــذي 2(

 163:  9مجمــــــع الزوائــــــد ،  336 : 3الســــــيرة الحلبيــــــة ،  12 : 2أُســــــد الغابــــــة ،  109 : 3مســــــتدرك الحــــــاكم ، 
 230:  الصواعق المحرقة
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  .وتجنِّيا على الآخرين،  معاندة للحق،  للبعض الذي جهد في أنْ يحتوي البحر بكفه
في ذكــر هــذه الواقعــة ،  ومــن الفــريقين،  ت المصــادر التأريخيــة والحديثــة وغيرهــافقـد استفاضــ

 9وحيــث تــذكر تلــك المصــادر انــه ،  مــن حجــة الــوداع 9الشــهيرة الحادثــة بعــد صــدور رســول االله 
وحيـث كـان الجميـع ـ  ،  قد استرسل مع الركب العظيم الزاحف في صحراء الجزيرة وجوِّهـا اللاهـب

زمـان بعـد انتهــاء مناسـك حجهـم ـ يسـتعجل الخطــا كــلُّ   يـع الحجـاج فيكمـا هـو مـألوف عنــد جم
 والشـوق للقـاء الأهـل بعـد هـذا السـفر الطويـل والشـاق،  نحو منزله لما بلغ به من الا�اك والاعيـاء

عشــرات الآلاف مــن حجّــاج بيــت االلهّ الحــرام يســتحث آخــرهم أوَّلهــم لاجتيــاز مــا تبقــى مــن  ...
 )1(وعلـى حـين غـرة والركـب العظـيم يجتـاز وادي خـم  ... نحو الافق البعيد المسافة الطويلة الممتدة
وعلـى هـذه الأرض ،  في هـذا الجـو القـائض،  يدعو الناس اليه للاجتماع 9إذا بمنادي رسول االله 

حــــتى روي أنَّ المســــلمين كــــان يضــــعون ثيــــابهم تحــــت أرجلهــــم مــــن شــــدة ســــخونة رمــــل ،  الملتهبــــة
 الصحراء. 

ـــراوون مـــن ثم خاطـــب المســـلمين ـ ،  أمـــر بـــدوحات فقممـــن 9أنَّـــه :  الصـــحابة يقـــول ال
ألـيس تشـهدون  ...:  ـ بقولـه 9المتسائلين عـن الأمـر الخطـير الـذي حبسـهم مـن أجلـه رسـول االله 

ــداً عبــده ورســوله،  أنْ لا إلــه إلا االله وأنَّ ،  وأنَّ المــوت حــق ؟وأنَّ جنَّتــه حــق ونــاره حــق ؟وأنَّ محمَّ
 وأنَّ االله يبعث من في القبور؟ ،  وأنَّ الساعة آتية لا ريب فيها،  وتالبعث حق بعد الم

__________________ 
 .389 : 2معجم البلدان  .9عنده خطب رسول االله ،  ) واد بين مكة والمدينة عند الجحفة به غدير1(
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   .بلى نشهد بذلك:  قالوا
وأنــا أولى ،  لاي وأنــا مــولى المــؤمنينايُّهــا النــاس إنَّ االله مــو :  ثم قــال،  اللهــم اشــهد:  فقــال

اللهـم وال مـن والاه ،  فمن كنت مولاه فهـذا مـولاه:  وقال 7ثم أخذ بيد علي  .بهم من أنفسهم
  )1( ... وعاد من عاداه

ــاً بعــد ذلــك :  يقــول الــبراّء بــن عــازب وغــيره مــن الصــحابة أنَّ عمــر بــن الخطــّاب لقــي علي
 . )2( مؤمن ومؤمنةكلُّ   قد أصبحت وأمسيت مولىهنيئاً لك يابن أبي طالب ف:  فقال له

 أنَّ مـــا إلاّ ،  نعـــم كـــذا تناقلتـــه المراجـــع المختلفـــة وإنْ حصـــل بعـــض التبـــاين في كيفيـــة الســـرد
   .فراجع،  أوردنا كان القاسم المشترك بين جميع تلك الروايات

خلاف علـي والغريب الذي تمجه النفوس المنصفة أنَّ من لم يرقه وضوح هـذا الأمـر في اسـت
أخذ يتخبَّط ويتوسَّل بما يتصوَّره حلاً لارضاء هواه وهـوى أسـياده في نفـي هـذا الـدليل القطعـي  7

ــيعة وتــؤمن بــه فأخــذ يتــأوَّل بعيــداً عــن الحــق في تفســير هــذه الأقــوال ،  المؤيــد لمــا تــذهب اليــه الشِّ
   .فأوقع نفسه في الحرج الشديد،  الواضحة

__________________ 
كمــا ان ايــراد ،   وبأســانيدها وطرقهــا الكثــيرة هنــا امــراً مستعســراً ،  ســتعراض المصــادر الــتي أوردت واقعــة الغــدير) يعــد ا1(

الكــريم إلى الكتــب المختصــة الــتي تناولــت  ئولــذا فــإنيً اُحيــل القــار ،  الــبعض دون البــاقي بخســاً لا ينبغــي أنْ لا نتحملــه
والــــتي يعُـــد كتــــاب الغـــدير للشــــيخ ،  لـــك الطــــرق والوســـائطبالتفصـــيل والاســـهاب مــــا اســـتطاعت حصــــره واثباتـــه مــــن ت

 فراجع.،  هـ ) من أوسعها وأشملها 1390عبدالحسين أحمد الأميني (ت 
،  550 و 549و  548|50:  2مـــن تـــأريخ دمشـــق  7ترجمـــة الامـــام علـــي  281:  4مســـند احمـــد :  ) انظـــر2(

تـــذكرة ،  31 30:  ينـــابيع المـــودة،  122 1 ىاو الحـــاوي للفتـــ،  41:  الفصـــول المهمـــة 210:  5البدايـــة والنهايـــة 
 .62:  كفاية الطالب،   223:  الخطط للمقريزي،  127:  3الرياض النضرة  29:  الخواص
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هـل يمتلـك ذلـك الـبعض المعانـد تفسـيراً مقنعـاً عـن علَّـة جمـع رسـول :  ثم أقول بتجرًّد كامل
والشـــوق ،  ووعثـــاء الســـفر،  الحـــج لعشـــرات الآلاف مـــن المســـلمين الـــذين أ�كـــتهم مراســـم 9االله 

بـل هـل ترتضـي العقـول بتفسـير سـطحي سـاذج  ؟العارم للاهل والاولاد غير أمـر الخلافـة والوصـاية
  .إنَّه مجرد تساؤل ؟والمخالفة له،  لا معنى له لتبرير هذه المعاندة للحق

 :   ـ تبليغ سورة براءة 5
ي عـن سـر غفلـة الـبعض في ادراك لكثر ما تسـاءلت تـارة في نفسـي واخُـرى مـع أحـد محـادث

رغــــم اتفــــاقهم علــــى ،  مغـــزى هــــذه الواقعــــة الــــتي لم يختلــــف اثنــــان في تفاصــــيلها ودقــــائق منقولاتهــــا
 وذلك ما ينبغي أنْ يلتفت اليه الجميع. ،  نتائجها وما ترتَّب عليها

ا  ولعل الحق المستوحى من استقراء أطراف القضية يشير بوضوح إلى أنَّ هناك من يسـلِّم بهـ
ـــــل في مفرداتهـــــا ،  7ككـــــل متكامـــــل باعتبارهـــــا مـــــن الأدلـــــة المثبتـــــة لاســـــتخلاف علـــــي  دون التأمًّ

وهنــا ،  ها الخــارجي المظهــريلحــين يتجاهــل الطــرف الآخــر حــتى مجــرد التأمُّــل في شــك،  ودقائقهــا
  .يكمن السر في هذه الغفلة محل التساؤل

 :  تفق الجميع على نقلهاولنشرع أوَّلاً في استعراض تفاصيل هذه الواقعة كما ا
حيـث يجـب أنْ لا ،  فبعد نزول الأمر الالهـي القـاطع بحجـب المشـركين عـن بيـت االله الحـرام

 الخ كمـا هـو في سـورة بـراءة ... وأنْ لا يطوف بعد ذلك في البيت عريـان،   مسلميدخله بعد إلاّ 
   . مكةوأمره أنْ يبلغها الناس في،  أبا بكر بهذه السورة 9أرسل رسول االله ، 

حــتى نــزل الأمــر ،  ولم يحــدث شــيء،  إن ابــا بكــر ســار بهــا ثلاثــاً :  تقــول المصــادر المختلفــة
 بأنْ يلحق علي عليه  9الالهي لرسول االله 
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فكـان كمـا أراد  ... 9السَّلام أبا بكر ويأخذ منه السورة ويتـولى هـو تبيلغهـا نيابـة عـن رسـول االله 
أحـدث ،  يـا رسـول االله:  وقـال لـه،  9اً باكياً ـ إلى رسول االله وعاد أبو بكر ـ متوجِّس،  االله تعالى
  ؟فيَّ شيء

 . )1( أنا أو رجل منيِّ ولكن امُرتُ أنْ لا يبُلِّغ عني إلاّ ،  لا:  9فاجابه 
وهي بـلا شـك دليـل ،  كذا تتفق المصادر المتعددة في ايرادها تفاصيل هذه الواقعة الشهيرة

بيـــد أنَّ في ،  باســـتقراء الأدلــة الســـالفة،  7غـــير علــي  9ســول االله واضــح علـــى أنْ لا مُبلِّــغ عـــن ر 
 ... هذه الواقعة محطات كثيرة للتوقف والتأمُّل والمراجعة

لأبي بكر ( امُـرتُ ) يـدل دلالـة قطعيـة علـى أنَّ مصـدر هـذا الأمـر هـو  9فقول رسول االله 
التنصـيب أمـراً الهيـاً محضـاً أراد حيث كان أمـر التنحيـة و ،  وذلك لا خلاف فيه،  االله تبارك وتعالى

ــة مَــنْ يبُلِّــغ عــن رســوله أحكــام الســماء وشــرائعها وأنَّــه هــو ،  منــه االله جــل اسمــه أنْ يبــينِّ فيــه للأمَّ
   .وكذا هي مشيئة السماء،  دون غيره من الصحابة والمسلمين 9الممثِّل الحق لرسوله 

مـــتحمِّلاً وعثـــاء ،  عـــاً الفيـــافي والوديـــانثم لمَِ تــُـرك أبـــو بكـــر هـــذه الأيـــام الثلاثـــة بطولهـــا قاط
هــل  ،  7إلا علــي  9طالمــا أنَّ مشــيئة الســماء أنْ لا يبُلِّــغ عــن رســول االله ،  الســفر ومشــقة الطريــق

كـــلا   ؟أم أنَّ هنـــاك تـــأخيراً في التبليـــغ والابـــلاغ،  كـــان الأمـــر يتطلَّـــب تفكـــيراً وتـــدبراً مـــن الســـماء
 وألف 

__________________ 
 212:  3،  331،  3:  1مسـند أحمـد ،  132:  3مستدرك الحـاكم ،  3719|636:  5ترمذي ) سنن ال1(

 350:  7البدايـة والنهايـة ،  46:  10تفسـير الطـبري ،  119:  9مجمع الزوائد ،  165،  164:  4و  283، 
 .188:  الصواعق المحرقة،  40:  الفصول المهمة،  8:  الخصائص للنسائي، 



 47  ...................................................................................... مة التحقيق مقدّ 

 إذن فلماذا؟  ... فلا يقول به أحد،  المسلمينكلُّ   خلاف محض مع عقيدةكلا لأن في ذاك 

 :  ـ نصوص اخرى 6
ثم وقســراً للــنفس علــى تجنــب الاســهاب في الحــديث عــن النصــوص الــتي تزخــر بهــا امُهــات 

محـــيلاً القـــارئ الكـــريم إلى ،  اســـتعرض ايجـــازاً نتفـــاً مـــن تلـــك النصـــوص،  اجـــع الحـــديثر الكتـــب و 
 :   بتغى الاستزادةإنْ ا،  مصادرها

قــال في تفســير  9أنَّ رســول االله :  أ ـ روى ابــن حجــر في صــواعقه عــن أبي ســعيد الخــدري
 . )2(عن ولاية علي بن أبي طالب :  )1( )وَقفُوهُمْ إنَّـهُم مَسؤولونَ  (قوله تعالى 

وإنَّ وصـيي ،  لكلِّ نـبي وصـي وارث:  قوله 9ب ـ وروت المصادر المختلفة عن رسول االله 
 . )3(ووارثي علي بن أبي طالب 

فمـن تـولاه فقـد ،  أوصـي مَـنْ آمـن بي وصـدَّقني بولايـة علـي ابـن أبي طالـب:  9ج ـ وقـال 
  .)4(تولاني 

ويســكن جنـة عــدن غرســها ،  مــن أحـب أنْ يحيــا حيــاتي ويمـوت ممــاتي:  9د ـ وقـال أيضــاً 
  .)5(يدخلكم في ضلالة  ولن،  فإنَّه لن يخرجكم من هدى،  ربي فليتولَّ علي بن أبي طالب
__________________ 

 .24:  37) الصافات 1(
 .229:  ) الصواعق المحرقة 2(
 234:  2الريـاض النضـرة ،  273:  2ميـزان الاعتـدال ،  5:  3من تأريخ دمشـق  7ترجمة الامام علي :  ) انظر3(

 200:  المناقب للمغازلي،  620:  كفاية الطالب،   79:  ينابيع المودة، 
 .230:  المناقب للمغازلي،  159:  9مجمع الزوائد ،  597:  2من تأريخ دمشق  7) ترجمة الامام علي 4(
 ،  349:  4حلية الأولياء ،  34:  2لسان الميزان ،  128:  3) المستدرك على الصحيحين 5(
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  .أنت أخي ووارثي:  7لعلي  9هـ ـ وقال 
   ؟وما أرث منك:  قال

  .)1(لأنبياء من قبلي ما ورَّث ا:  9قال 
 :   قال له 9أنَّ رسول االله :  و ـ وروى أنس بن مالك

،  وســـــيد المســـــلمين،  أوَّل مـــــن يــــدخل عليـــــك مـــــن هــــذا البـــــاب إمـــــام المتقــــين،  يــــا أنـــــس
   .وقائد الغر المحجَّلين،  وخاتم الوصيين،  ويعسوب الدين

أنــت تــؤدي :  وقــال لــه مستبشــراً فاعتنقــه 9فجــاء علــي فقــام اليــه رســول االله :  قــال أنــس
 . )2(وتبينِّ لهم ما اختلفوا فيه من بعدي ،  وتسمعهم صوتي،  عني

  وهـو ولي،  إنَّ عليـاً مـني وأنـا منـه:  أنهّ قال 9ز ـ وروى عمران بن الحصين عن رسول االله 
 . )3(مؤمن بعدي كلُّ 

مـا كُتـب عـن هـذا  فمن ابتغى الكثير فإنَّ عليـه اسـتقراء،  فإنَّ للمستزيد مزيد،  وغير ذلك
وتــدارس ،  ئد الــبعض عــن الفهــم المســبق الخــاطولــن يعســر عليــه ذلــك طالمــا تجــرَّ ،  المبحــث المهــم

   .والحقيقة فحسب،  الأمر بحيادية علمية لا تبتغي غير الحق
__________________ 

 .605،  604،  6031،  98:  2من تأريخ دمشق  7ترجمة إلامام علي ،  108:  9مجمع الزوائد 
ينـابيع ،  23:  تـذ كـرة الخـواص،  234:  2الرياض النضـرة ،  108:  1من تأريخ دمشق  7) ترجمة الامام علي 1(

 .121ـ  115:  1فرائد السمطين ،  56:  المودة
كفايـة ،   487:  2مـن تـاريخ دمشـق  7ترجمـة الامـام علـي ،  63:  1حلية الاوليـاء ،  64:  1) ميزان الاعتدال 2(

 .21:  مطالب السؤول،  212:  الطالب
الخصــــائص ،  438:  4مســــتدرك الحــــاكم ،  438:  4مســــند أحمــــد ،  3712/  632:  5) ســــنن الترمــــذي 3(

:  9شـرح �ـج البلاغـة لابـن أبي الحديـد المعتـزلي ،  129:  3الرياض النضرة ،  27:  4أُسد الغابة ،  23:  للنسائي
171. 
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 :   وقفة مع رزية الخميس
 أنْ اشُــير إلى حــدث بقــي طــوي هــذه الأســطر الأخــيرة مــن حــديثي هــذا إلاّ لم يســعني وأنــا أ

يتفـــاوت التصـــريح بـــه بـــين الهمـــس المتـــواري ،  حـــتى يومنـــا هـــذا محـــل تســـاؤل بـــين عمـــوم المســـلمين
وللاثنـين مـا ،  أو كالسيل الهـادر،  وبين عبارات الاستهجان المندفعة كالبركان المتفجِّر، ،  خجلاً 

 يجد بشاعة الحـدث تلقـي غمامـة سـوداء علـى مُثـُلٍ بقـي طـوال عمـره مؤمنـاً بهـا فالأوَّل،  يعتذر به
ـــل أصـــحاب هـــذا الأمـــر الكثـــير ممـّــا أصـــاب هـــذه الأُ ،  ومـــدافعاً عنهـــا،  مـــة مـــن التبعثـــر والثـــاني يحمِّ

وهـــي حقيقـــة لا يســـع منصـــف الاعـــراض عنهـــا مـــا جهـــد في تبريرهـــا. وهنـــا ،  والتشـــتُّت والتمـــزُّق
 يكمن أصل الداء. 

ت مـذاهبهم علـى جملـة امُـور اعتبروهـا مـن لقد اتفق المسلمون مع اختلاف مشاربهم وتشـتُّ 
ومـن ذلـك الاسـتجابة ،  مسلَّمات الدين التي لا مناص لمسلم مـن الاعتقـاد بهـا والتعبُّـد بمضـامينها

ــ،  9المطلقـة وغـير المــترددة ولا المجتهـدة قبالـة الــنص الثابـت الصـدور عــن رسـول االله  د وحيـث تتأكَّ
 ( 9وحرمـة المخالفـة والمعارضـة حـين الحضـور المقـدَّس لصـاحب الرسـالة ،  وجوبية الالتزام والتنفيذ

مَا كانَ لِمُؤمِنٍ وَلا مُؤمِنـَةٍ إذا قَضـى االله وَرَسُـولهُُ أمـراً أنْ يَكُـونَ لهـمُ الخِيـَـرَةُ مِـنْ أمْـرهِِمْ وَمَـنْ يَـعْـص 
 . )1( ) بينااللهَ وَرَسُولَهُ فَـقَدْ ضَلَّ ضَلالاًَ◌ مُ 

نَّ العلـة في هـذا التحـريم واضـحة بيِّنـة تتمثَّـل أوضـح أبعادهـا في رد حكـم ومماّ لا ريـب فيـه أ
ـــه ـــارك وتعـــالى وإرادت ـــيس إلا ممـــثِّلا لارادة الســـماء 9لأنَّ الرســـول "،  االله تب ـــدا لمشـــيئتها،  ل ،  مجسِّ

 ومن  .مبلِّغا لأوامرها
__________________ 
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  .بل وحتى على المجتهدين قبالته،  د النكير على المخالفينشدَّ هنا يُ 
قـدر مـا توخينـا ،  ومحاكمـة المتخلِّفـين والمخـالفين،  ونحن هنا لسنا بمعرض تقليب الشـجون

ـــ ـــواترة بنّ يعة نتيجـــة تُ منـــه اماطـــة القـــذى عـــن بعـــض العيـــون في تحاملهـــا علـــى الشِّ يهـــا للنصـــوص المت
  .7باستخلاف علي 

ل مــا أورده أصــحاب الصــحاح في متــون كتــبهم المختلفــة حــول هــذه نبــاً للاســهاب لنتأمَّــتجُّ و 
وفي البيـت ،  9لما حضـر رسـول االله :  قال،  لاً برواية البخاري عن ابن عبّاسولنشرع أوّ ،  الواقعة

بي إنَّ النـ:  فقـال عمـر،  هلم أكتب لكـم كتابـاً لا تضـلوا بعـده:  9قال النبي ،  عمر بن الخطاب
   !!.حسبنا كتاب االله،  وعندكم القرآن،  قد غلب عليه الوجع

بوا يكتب لكـم النـبي كتابـاً لا قرَّ :  منهم من يقول،  فاختلف أهل البيت فاختصموا:  قال
 قـال لهـم 9ا كثـر اللغـو والاخـتلاف عنـد النـبي فلمّـ،  ومنهم من يقول مـا قالـه عمـر،  تضلوا بعده

وبــين أنْ  9الرزيــة مــا حــال بــين رســول االله كــلُّ   الرزيــة إنَّ :  يقــولفكــان ابــن عبّــاس  .قومــوا عــني: 
 . )1(يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم 

ائتـوني أكتـب :  9قـال رسـول االله :  قال:  وفي صحيح مسلم وغيره برواية سعيد بن جبير
 !!أهجــر ؟مــا شــأنه:  وقــالوا،  ومــا ينبغــي عــن نــبي التنــازع،  فتنــازعوا .لكــم كتابــاً لا تضــلوا بعــدي

   ؟استفهموه
 . )2( فالذي أنا فيه خير،  دعوني:  9فقال 

 النبي صلى  أنَّ :  وامّا أحمد بن حنبل فقد روى في مسنده عن جابر قوله
__________________ 

 324:  1مســند أحمــد،  22|159:  3صــحيح مســلم :  وانظــر كــذلك،  30|219:  7) صــحيح البخــاري 1(
 .200:  5ية البداية والنها، 
 222:  1مســند أحمــد ،  298:  4مســند أبي يعلــى :  وانظــر كــذلك،  1637|1257:  3) صــحيح مســلم 2(

 .193:  3تاريخ الطبري ،  200:  5البداية والنهاية ، 
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فخـــالف عمـــر بـــن ،  االله عليـــه وآلـــه دعـــا عـــن موتـــه بصـــحيفة ليكتـــب فيهـــا كتابـــاً لا يضـــلون بعـــده
 . )1( الخطاب حتى رفضها

ولنتســائل لعــل ،  ف جهــدناسُّــأب مـا أمكننــا الخــوض في غمــار الشــجون والتلنتجنَّــ:  لأقــو 
وهــو مــا يريــده المنصــفون خلاصــة ،  في التســاؤل والبحــث عــن الجــواب تتحقــق غايــة مبتغــي المعرفــة

 :   لجهدهم
،  اعـــراض بعـــض أصـــحابه عنـــه 9ـ مـــا كـــان ذلـــك الكتـــاب الـــذي أغـــاض رســـول االله  1

هــل كــان  ؟رغــم مــا صــرَّح بــه مــن أنَّ الأمَّــة لــن تضــل بعــده أبــداً ،  بتــهوجهــدهم في منعــه عــن كتا
تلـــــك الأحكـــــام كـــــلُّ   لم يــــدخر جهـــــداً في توضـــــيح 9الرســـــول  وقـــــد ثبـــــت أنَّ ،  أحكامــــاً شـــــرعية

وفي ،  ثم مــا كــان يمكــن لتلــك الصــحيفة المحــدودة أنْ تحويــه مــن أحكــام،  للمســلمين طيلــة حياتــه
عنهـا ـ طالمـا هـي مـن الأهميـة  9وكيف غفـل هـو  !!9ول االله تلك الساعات الأخيرة من حياة رس

 بهذا الشكل ـ طيلة حياته ليتذكرها في هذه اللحظات الأخيرة؟ 
نـبرى بعـض الصـحابة وعلـى رأ سـهم عمـر بـن الخطـاب ـ كمـا تـذكر ذلـك المراجـع اـ لمَِ  2

أمــا   ؟بتلــك الصــحيفة 9بــالهجر والهــذيان مباشــرة بعــد مطالبتــه  9المختلفــة ـ إلى اتهــام رســول االله 
كــان يجــب علــيهم أنْ يســتجيبوا للرســول الــذي أمــرهم االله تعــالى بوجــوب الانقيــاد إلى أوامــره دون 

  ؟أو على أدنى الاستجابة مسائلته بماهية ذلك الكتاب أمام الملأ الحاضرين،  مراجعة ومعارضة
،  بـل اولئـك الصـحابةمـن قِ  9ـ هل تأمَّل البعض مبلغ التوهين الذي مُنيَ بـه رسـول االله  3

 ،  حيث نبذوه ـ وهو المبلِّغ عن االله تعالى
__________________ 
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حــتى ســرت مقــولتهم ســريان ،  ومــن لا ينطــق عــن الهــوى ـ بــالهجر وأمــام الحاضــرين المفجــوعين بــه
  ؟فقوا يطبِّلوا لها ويزمِّرواوتلقَّفها اليهود والمنافقون وغيرهم من أعداء الدين فط،  النار في الهشيم

لمَِ لم ينـبس أحـدٌ مـن اولئـك :  أما يحق لنـا ان نتسـاءل ويتسـاءل معنـا الجميـعِ ،  ـ وأخيراً  4
رغــم انــه اوصــى ،  واتهامــاً ايــاه بــالهجر،  عليــه واعتراضــاً ،  الصــحابة ببنــتَ شــفة رداً علــى ابي بكــر

! بـل هلـّل ذلـك الـبعض وكـبرَّ ؟ه اظفارهـابعمر خليفة من بعده حين غلبه الوجع وانشـبت المنيـة فيـ
 . 7كتابة عهده باستخلاف علي   9خلاف ما بدا عليه حين اراد رسول االله 

! انــه مجــرد ؟بــل وايهمــا رســول الله تعــالى دون الثــاني،  فــاي الاثنــين أملــك لعقلــه دون الآخــر
 تساؤل لا غير. 

 لا غـير 7ا الوصـاية بعلـي إ�ِّ :  نعم وأقول بوضوح كما هو ينبغي أنْ لا يخفى على الجميع
ين لمنع اثباتهـا أدرى بهـا مـن غـيرهم،  وذلـك لـيس بخـاف علـى المتتبعـين المتفِّحصـين ،  وكان المتصدِّ

   .لأبعاد هذه الواقعة وما تلاها
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 :   الوقفة الأخيرة
ــل ،  وأخــيراً ونحــن نحــط رحالنــا وأزوادنــا في فنــاء محطتنــا الأخــيرة بعــد هــذا الاســتطراق المتعجِّ

لمتلاحـــق الخطـــا في تبيـــان جملـــة مـــن الشـــوارد الســـانحة في مفهـــوم الأمامـــة الـــذي لا يـــزال الـــبعض وا
يصــمه ضــجيج مكــاء وتصــدية مبتغــي بعثــرة وحــدة المســلمين عــن ادراك حقيقتهــا بالشــكل الــذي 

ــيعة فانحــاز عــن عــدم تــدبُّر في خانــة مــن كــانوا ولا زالــوا يعملــون حــرابهم في جســد ،  تقــول بــه الشِّ
   .والمجتمع الواحد،  ذا الدين الواحدوبنيان ه

:  لا ريــاءً ومخاتلــة وخــداعاً ،  وصــدقاً ،  بلــى ومــا أقولــه ينبعــث مــن صــميم القلــب لا شــغافه
،  إنَّ الرباط المقدَّس الذي يجمعنا كمسلمين أعظم وأقـوى مـن أنْ يعتريـه الـذبول أو يتخللـه الـوهن

خـوَّة الاسـلامية الـذي أمرنـا فربـاط الأُ  .أحـد أو يتناساه،  وذلك ما ينبغي أنْ لا يغرب عن الجميع
وَاعْتَصِــمُوا بِحَبــلِ االلهِ جَميعــاً وَلا تَـفَرَّقــُوا وَاذكُــروا  (:  االله تعــالى أنْ نعتصــم بــه ـ إذ قــال جــلَّ اسمــه

نتُمْ على شَفَا حُفرَةٍ نعِمَةَ االلهِ عَلَيكُم إذْ كننتُمْ أعداءً فأَلَّفَ بيَنَ قُـلُوبكًمْ فأَصبَحتُمْ بنِعْمَتِهِ إخواناً وكَُ 
ــيِّنُ االلهُ لَكُــم آياتــِهِ لَعَلَّكــمْ تَهتَــدونَ  قَــذكَُمْ مِنهــا كَــذَلِكَ يبـَ ـــ حــتم لا يســع مســلم  )1( ) مِــنَ النَّــارِ فأَنْـ

لأنـّــا نـــدرك جميعـــاً أنَّ علـــة مـــا نعاينـــه مـــن مصـــائب ،  ولا تجاهلـــه في آن مـــا،  الاعـــراض عنـــه قطعـــاً 
 مـــن هــــذه المعمــــورة يكمــــن في اســـترخائهم أمــــام حالــــة التبعثــــر أحاطـــت بالمســــلمين في بقــــاع شــــتى

والتمزُّق والتكفير التي تعمل على تأجيجها سرائر بغيضة تتبرقَّع بشعارات ممجوجـة تحـاول جاهـدة 
التمويـــه علـــى بصـــماتها المشخَّصـــة الباديـــة علـــى جســـد هـــذه الأمَُّـــة النازفـــة مـــن طعنـــاتهم المتلاحقـــة 

   .المعاندة
__________________ 
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ــيعة بشــكل ســليم ـ دون التقوقــع في الحــدود  إنَّ دعواتنــا المتواصــلة بوجــوب فهــم عقائــد الشِّ
أو ،  المصــطنعة الــتي رســم ويرســم أبعادهــا الاخــرون ممَّــن تــدفعهم الى ذلــك اغــراض ومــآرب خاصــة

عقائــد ـ هــي أنجـــع ممَّــن يعتمــدون في ترتيـــب أحكــامهم علــى الفهـــم الســطحي والســاذج لتلـــك ال
المســالك في طريــق الســعي نحــو التقريــب الــذي كــان ولا زال يــدعو اليــه المخلصــون مــن رجــال هــذا 

:  مَّـة لتكـون مصـداق قولـه سـبحانهعسـى االله تعـالى أنْ يلـم شـتات هـذه الأُ ،  شيعة وسنة،  مَّةالأُ 
 . )1( )نِ المُنكَرِ وَتُومِنونَ باالله خيرَ امَُّةٍ اُخرجَِتْ لِلنَّاس تأَمُرونَ باِلمَعروفِ وَتنَهَونَ عَ  (

ـــد المواربـــة والمخاتلـــة في الاشـــارة الى مـــواطن  واذا كـــان الـــبعض ممـــن لا يروقـــه التصـــريح ويتعمَّ
ــة ،  ذلــك أنجــع الطــرق المؤديــة نحــو التقريــب والتقــارب راً منــه أنَّ تصــوُّ ،  الــداء الــتي أبتليــت بهــا الامَُّ

صــوًّره حالــة الانخــداع بــالاختلاف المضــخَّم والمبــالغ فيــه مــن فــانَّ ذلــك وهــمٌ ت،  والوحــدة والتــآلف
فيضـطر المصـلحون الى تجـاوز هـذه العثـرات دون تأمُّـل ،  قبل مُروِّجي هـذا الاخـتلاف والمزمِّـرين لـه

ويســير علـــى منــوالهم الاخـــرون وهــم يكتنـــزون في ،  وتعــاظم قـــدرها،  ونظــر باعتقـــاد كــبر حجمهـــا
   .وأصل العلة،  وذلك هو أس الداء،  بعد المسافة بين الفريقينو ،  مخيلتهم اعتبار سعة الهوة

إنَّ مـا يلتقـي بـه الجميـع هـو اكـبر واعظـم مـن أنْ نتجـاوزه لنفـترض اسـتحالة الالتقـاء ،  نعـم
،  والاشــارة المشخِّصــة لمــوطن الاخــتلاف ايســر ســبيل لادراك ماهيــة ذلــك الاخــتلاف،  والتقــارب

ــة تلــث الأمنيــة الغاليــة علــى قلــوب المخلصــين مــن هــذه الأُ  وكيــف يمكــن أن نتجــاوزه وصــولاً الى مَّ
 ،  فتخاذلت عنه،  والمستلبة العز والكرامة التي منحها اياه هذا الدين العظيم،  المنهكة القوى

__________________ 
 .110:  3) آل عمران 1(
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لا تحتملـــه و ،  فكــان مـــا نـــراه اليــوم مـــن نكـــوص عظــيم لا تصـــدقه العقـــول،  واعرضــت عـــن ســـبيله
  .القلوب

الى تلـك الشـعوب  9كنّا ولا زلنـا اخـوة الـدين الواحـد الـذي جـاء بـه ذلـك الرسـول الامُّـي 
تحمـل النـور والهدايـة الى اصـقاع ،  مـمفجعلها امَُّة من خـير الأُ ،  الغارقة في وحل الانحراف والرذيلة

فلـــم لا نكـــون مـــن ،  زيمـــةوقـــوه الع،   بصـــدق النيـــةومـــا كـــان ذلـــك إلاّ ،  الأرض ونـــواحي المعمـــورة
 ؟ولننفض عن كاهلنا وهم التنافر والاختلاف المقيـت،  المؤمنين الذين صدقوا ما عاهدوا االله عليه

   .ا�ا دعوة صادقة لانفسنا كما هي للآخرين
  .والحمد الله أولاً وآخراً ،  انَّه نعم المولى ونعم النصير،  واالله الموفِّق للسداد
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 :   ترجمة المؤلف
يخ الأكـبر يخ محمَّد بن الحسين ابن الشَّيخ علي بن محمَّد رضـا بـن موسـى ابـن الشَّـشَّ هو ال

جعفـر ـ صـاحب كشـف الغطـاء ـ ابـن الشَّـيخ جعفـر بـن يحـيى ابـن سـيف الـدين المـالكي الجنـاجي 
 النجفي. 

وهــي قبيلــة ،  يعــود رحمــه االله تعــالى برحمتــه الواســعة بنســبه إلى احــدى قبائــل العــراق المعروفــة
وهـو مالـك بـن ،  7التي تنتهي إلى أحـدى خـواص أمـير المـؤمنين علـي بـن أبي طالـب ،   مالكبني

   .الحارث الأشتر رحمه االله تعالى
،  كـــــان الكثـــــيرون مـــــن هـــــذه القبيلـــــة المعروفـــــة يســـــتوطنون نـــــواحي مدينـــــة الحلِّـــــة وأطرافهـــــا

ترجم يعُـــدون مـــن وحيـــث كـــان أجـــداد المـــ،  وخصوصـــاً بلـــدة جناجـــه المعروفـــة ســـابقاً باســـم قناقيـــة
حتى هاجر جدُّه الاعلى الشَّـيخ خضـر بـن يحـيى منـذ مـا يقـارب مـن ،  وجهاء تلك البلدة وأعيا�ا

،  مـــائتين وتســـعين عامـــاً إلى مدينـــة النجـــف الأشـــرف المزدهـــرة بحوزتهـــا العلميـــة وعلمائهـــا الأفـــذاذ
يتفـوق علـى الكثـيرين مـن  فاشتغل بالدرس والتحصيل وتلقي العلوم الدينية بجد ومثـابرة أهَّلتـه لأنْ 

ممــا مهــد لــه الســبيل ،  أقرانــه ويتقــدم علــيهم بشــكل ملحــوظ أقــرَّ بــه أســاتذته وزمــلاؤه في الــدرس
 ويحظون بالثناء والتقدير. ،  مصاف الاساتذة والمدرسين الذين يشار لهم بالبنان للتخطي نحو

شــاع صــيته في الأفــاق  ، والزهــد والــورع،  وكــان رحمــه االله تعــالى مشــهوراً بــالتقوى والصــلاح
فاسـتطاع أنْ يضـع حجـر الأسـاس لاسـرة ،  ومعترفـين بمكانتـه،  فتوافد الجميـع عليـه مقـرِّين بفضـله

ـــيعية لســـنين  شـــريفة سمـــت بهـــا منـــازل العلـــم والتقـــوى لأنْ تتســـنَّم بحـــق زعامـــة المرجعيـــة الدينيـــة الشِّ
   .طوال
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العلميـة قـد عرفـت بالشـيخ  وبـالأخص حوزتهـا،  فاذا كانت مدينـة النجـف الأشـرف،  نعم
وابتـــز اقرانـــه بجـــده ،  وتقيـــاً مصـــلحاً أخـــذ العلـــم علـــى يـــد كبـــار أســـاتذتها،  خضـــر عالمـــاً فاضـــلاً◌َ 

ا قد شهدت من بعـده وعلـى يـد أبنائـه وأحفـاده الكثـير مـن العطـاء الـذي طوَّقـت ،  واجتهاده فا�َّ
   .أفضاله رقاب عموم الشَّيعة خاصة وباقي المسلمين عامة

فقـــد كانـــت هجـــرة الشَّـــيخ خضـــر رحمـــه االله تعـــالى إلى النجـــف الأشـــرف قبـــل مـــا وهكـــذا 
ـــريفة ورفـــداً عظيمـــاً ،  يقــارب مـــن المـــائتين والتســـعين عامـــاً انعطافـــاً كبــيراً في حيـــاة هـــذه الأســـرة الشَّ

   .لمسار الحوزة العلمية ودورها في قيادة عموم الطائفة الشِّيعية في جميع العالم
الشَّـيخ الأكـبر جعفـر  ،  أشـهرهم العلامـة،  خلَّـف أربعـة مـن الأبنـاء وكان الشَّيخ خضر قـد

،  بــل هــو كالشــمس في رابعــة النهــار،  وحالــه وسمــو منزلتــه لا تخفــى علــى أحــد،  كاشــف الغطــاء
وتتـــزود مـــن علمــه أكثـــر جمـــوع الطلبـــة والدارســـين ،  وتقصـــده أفاضــل الرجـــال،  تُشــد اليـــه الرحـــال

   .والباحثين
 شَّيخ خضر قد وضع أساس هذه الأسرة الشَّـريفة في جنبـات مدينـة العلـمواذا كان والده ال

ــيخ جعفــر رحمــه االله ،  :وقبلــة الدارســين والبــاحثين عــن صــفو علــوم أهــل بيــت العصــمة ،  فــانَّ الشَّ
حــتى طغــى ،  واسمــاً ميمونــاً ،  ومكانــة عاليــة،  وشــرفاً منيفــاً ،  تعــالى قــد أشــاد لعائلتــه صــرحاً شــامخاً 

،  فــاُسموا بــآل كاشــف الغطــاء،  علــى اسُــرته وأحفــاده،  وهــو كشــف الغطــاء،  فاتــهاســم أشــهر مؤلَّ 
فكـان خـير ،  ولا يرتضـون سـواه،  بل وأمسوا لا يعُرفون بغيره،  وحتى يومنا هذا،  منذ ذلك اليوم
   .إرث عظيم لا تقُاس به الكنوز ولا القطائع،  إرث تركه لهم

 رة الطيبة المباركة كان لابدَّ له من ومن ثم فانَّ البنيان الشامخ لهذه الأس
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ده الأكـبر الشَّـيخ جعفـر الـذي تعُـد خلافتـه مـن مشـاق أنْ يرثه ويتبوأ عرش سيادته بعد رحيـل سـيِّ 
وسعياً متواصلاً لينال تلك الحبوة الرفيعة التي امتطـى ،  مور التي تستدعي بوريثه جهداً مضاعفاً الأُ 

 ناصيتها ذلك الجد الأكبر. 
إنَّ الأنظـــار بقيـــت شاخصـــة متفحصـــة مـــع تقـــادم الســـنين بحثـــاً عـــن ذلـــك :  لوالحـــق يقـــا

حــتى ،  وجــده واجتهــاده نحــو ذلــك المكــان المنيــف الشــامخ،  الوريــث المبــارك الــذي تســمو بــه همتــه
ــ ــد بــن الحســين أتــت الأيــام بــذلك الموعــود المبــارك مــن قِبــل أحــد أحفــاده النجبــاء وهــو الشِّ يخ محمَّ

،  بجــدارة وقــدرة،  حب الترجمــة ـ فاســتطاع أنْ يرتقــي هــذا المرتقــى الصــعبرحمــه االله تعــالى ـ صــا
وأنْ ،  بفضـله القاصـي والـداني ويقـرُّ ،  بل وأنْ تثنى لـه الوسـادة مـن قِبـل الجميـع،  وسعي واجتهاد

ف الكثـير الكثـير مـن بـل وأنْ يخلِّـ،  وسـعيه ومثابرتـه،  وبحوثه ومؤلفاتـه،  يملأ الدنيا باقواله ومواقفه
فرحمــه االله تعــالى ،  ايمانــاً وتقــوى،  علمــاً وفضــلاً ،  ثــار الخالــدة الدالــة علــى عظــيم مــا كــان عليــهالآ

  .وأسكنه فسيح جنانه،  برحمته الواسعة
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 :   ولادته ونشاته
وقــد ،  م ) في مدينــة النجــف الأشــرف 1877هـــ ـ  1294 ولــد رحمــه االله تعــالى عــام (

 :   تعالى ولادته بقوله أرَّخ الشاعر موسى الطالقاني رحمه االله
 سُـــــــــــــــــــرورٌ بـــــــــــــــــــهِ خُـــــــــــــــــــصَّ أهـــــــــــــــــــلُ الغـــــــــــــــــــري

غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربينِ    
َ
شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارقَِ وَالم

َ
 فَـعَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمً الم

   
 بمِولـَـــــــــــــــــــــــــــــدِ مَــــــــــــــــــــــــــــــنْ فِيــــــــــــــــــــــــــــــهِ تمََّ الهنَـــــــــــــــــــــــــــــــا

 عَـــــــــــــــــــــــــــــينِ كـــــــــــــــــــــــــــــلُّ   وَقــَـــــــــــــــــــــــــــرتْ بِرُؤيتَـــــــــــــــــــــــــــــهِ    

   
ـــــــــــــــــــرَ الشَـــــــــــــــــــرعُْ مـــــــــــــــــــذْ أرَّ   واخُـــــــــــــــــــوَقــَـــــــــــــــــدْ بُشِّ

)1(سَــــــــــــــــــــــــــــــتُثنى وَســــــــــــــــــــــــــــــائدُِهُ للِحُســــــــــــــــــــــــــــــينِ    
 

   
بيــت يطفــح بالعلمــاء ،  جنباتــه عبقــات العلــم والســؤدد والشــرففنشــأ في بيــت تفــوح مــن 

وامتــدت عروقــه بعيــدة في تلــك الأرض ،  فاشــتد عــوده واســتقام،  والأســاتذة النجبــاء،  والفضــلاء
   .سرة الطاهرةونعم الابن لتلك الأُ ،  فكان بحق خير خلف لخير سلف،  الخصبة المعطاءة

هـل مـن علـوم العربيـة وفنو�ـا كالبلاغـة والمعـاني لم يتجاوز أعتاب عامـه العاشـر حـتى كـان ين
ـــيراً للاســـتزادة مـــن هـــذه العلـــوم الرائعـــة والفنـــون ،  والبيـــان ـــه أســـاتذته مـــيلاً واســـتعداداً كب فوجـــد في

فتولـــوه بالاهتمـــام والرعايـــة حـــتى اســـتطاع تجـــاوز جميـــع تلـــك المراحـــل دون أي تـــردد أو ،  العظيمـــة
   .واسُتاذاً ماهراً يُشار له بالبنان،  بارعاً لا يدانيه أحد بل وأنْ يكون مع الأيام أديباً ،  تلكؤ

ولم تقعــد بــه توجهاتــه نحــو دراســة اللغــة العربيــة وتخصصــاتها المتعــددة عــن دراســة غيرهــا مــن 
وفهــم بعــض أبعــاده بمــا تيســر لــه ،  فانــدفع في طلــب معرفتــه،  العلــوم كعلــم الرياضــيات المتشــابك

  إلاّ ،  ف وشغفالظرف والامكان بتلهُّ 
__________________ 

   .260:  ) ديوان الشاعر1(
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أنَّ النظام الدراسي المتبَّع في نشـأته واعـداده كـان ينـأى بـه بعيـداً عـن التخصـص بهـذا العلـم البعيـد 
   .والواسع الأبعاد،  الغور

ومـــن هنـــا فـــإنَّ شـــيخنا المرحـــوم كاشـــف الغطـــاء مـــا أنْ أتم دروســـه الأوليـــة في علـــوم العربيـــة 
وبراعـة متميِّـزة دون بـاقي أقرانـه كمـا أسـلفنا ـ حـتى شـرع ،  ا ـ والـتي أظهـر فيـه تفوقـاً ملحوظـاً وآدابهـ

دراســـة الســـطوح وهـــو في  فـــأتمََّ ،  صـــول وفـــق الاســـلوب المتبـــع في الحـــوزة العلميـــةبدراســـة الفقـــه والأُ 
وزة انـذاك مـع أخيـه مما أهَّله لمواصلة دراسته المتقدمة والعاليـة عنـد كبـار أسـاتذة الحـ،  باكورة شبابه

ــــيخ أحمــــد كاشــــف الغطــــاء رحمــــه االله تعــــالى ،  فاستشــــف فيــــه أســــاتذته تلــــك العبقريــــة الفــــذة،  الشَّ
ــــل صــــاحبها لامتطــــاء ذرى المجــــد،  والـــذكاء الوقــــاد ،  وناصــــية الرقــــي،  والعزيمــــة الراســــخة الــــتي تؤهِّ

،  مــن الاهتمــام والاعتنــاءوأســبغوا عليــه الكثــير ،  والصــقل والتهــذيب،  فتتبعــوه بالتوجيــه والرعايــة
وخرَّجــوا مــن مــدراس بحــثهم رجــلاً عالمــاً ،  حــتى وفقــوا ـ بفضــل االله تعــالى ـ في ذلــك غايــة التوفيــق

فكــان كمــا قــال الشَّــيخ ،  مــدافعاً عــن حرمــه،  مظهــراً لعظمــة المــذهب،  بارعــاً حكيمــاً ،  فاضــلاُ 
ـــد جـــواد مغنيـــة رحمـــه االله تعـــالى برحمتـــه الواســـعة لمـــاء الـــذين هـــم أنـــدر مـــن الكبريـــت مـــن الع:  محمَّ

مـــن اوُلئـــك العلمـــاء المتميِّـــزين الـــذين لم يتحـــددوا في علائقهـــم مـــع مقلِّيـــديهم وأتبـــاعهم ،  الأحمـــر
 وعرف بهـم البعيـد أنَّ ،  ونقلت عنهم فئات شتى في الشرق والغرب،  بل التقوا بالعالم،  فحسب

  .)1(ع يقوم على اقوى وأمتن أساس وأنَّ مذهب التشيُّ ،  في الشِّيعة معجزات من العبقرية
__________________ 
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 :   مشايخه وأساتذته
 أخذ الشَّيخ كاشف الغطـاء رحمـه االله تعـالى علـى جملـة مـن علمـاء وأسـاتذة وفضـلاء عصـره

 :  ومنهم،  وفق منهجه في التدريسكلُّ   ،
ــي 1 ــد كــاظم الهــروي الخراســاني رحمــه االله تعــالىـ الشَّ صــاحب كتــاب الكفايــة في ،  خ محمَّ

  .حضر عنده بحث الخارج في درس الكفاية ست دورات،  اُصول الفقه
حضـر عنـده مجلـس درسـه منـذ ،  ـ السيِّد محمَّد كاظم الطباطبائي اليزدي رحمه االله تعـالى 2

  .المنيةهـ) حيث وافت السيِّد فيها  1337ـ  1312عام (
كـان مـن ،   صاحب كتـاب مصـباح الفقيـه،  ـ الشَّيخ محمد رضا الهمداني رحمه االله تعالى 3

  .حضّار درسه لمدة عشر سنوات
 درس عنده لمدة سنتين. ،  ـ الميرزا محمَّد تقي الشِّيرازي رحمه االله تعالى 4
ــ 5 ــد بــاقر الأصــطهباناتي رحمــه االله تعــالىـ الشَّ ــ،  يخ محمَّ يخ رحمــه االله تعــالى قــد وكــان الشَّ

   .حضر عنده دروس الحكمة والكلام
   .يخ أحمد الشِّيرازي رحمه االله تعالىـ الشَّ  6
   .يخ محمَد رضا النجفي آبادي رحمه االله تعالىـ الشَّ  7
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 الشَّيخ كاشف الغطاء والمرجعية 
 والأصـولع مشـهود بعلـوم الفقـه لقد استطاع الشَّيخ كاشف الغطاء بما عُرف عنه من تضلُّ 

والالهيــات وغيرهــا أنْ يلقــي بظلالــه علــى أطنــاب الحــوزة العلميــة العــامرة في ،  والحكمــة والفلســفة، 
رغم وجود العديد مـن الأسـاتذة الكبـار والعلمـاء الفضـلاء أمثـال ،  مدينة النجف الاشرف آنذاك

   .استاذه اليزدي رحمه االله تعالى وغيره ممَّن تقدم ذكره
االله تعالى أنجز وفي حياة اسُتاذه اليزدي شرحه على كتاب العروة الـوثقى  بل وذكُر أنَّه رحمه

،  الـذي كــان يحاضـر بــه مـع تلامذتــه في دروســه المختلفـة الــتي كـان يلقيهــا تـارة في المســجد الهنــدي
ــيرازي رحمــه االله تعــالى بجــوار ضــريح الامــام  واخُــرى في جانــب البــاب الطوســي أو مقــبرة الامــام الشِّ

  .7طالب علي بن أبي 
وتلامذتـــه الـــذين صــاحبوه في تلـــك الحقبـــة ،  ولقــد شـــهد لـــه معاصــروه مـــن العلمـــاء الكبــار

،  بـل ومجتهـداً في مبانيـه،  قـوي الحجـة والبرهـان،  السالفة من حياته المباركة بأنَّه كـان فقيهـاً بارعـاً 
ســر علــى الــبعض ـ حيــث كــان كثــيراً مــا ينتــزع العديــد مــن الفــروع الــتي تع،  حــراً في آرائــه ونظرياتــه

لـه لفهـم وادراك حقيقـة  وذلك لا غرابـة فيـه ـ لمـا امتـاز بـه رحمـه االله تعـالى مـن ذوق عـربي سـليم يؤهِّ
حتى أنَّه رحمه االله تعـالى قـد روي عنـه اتيانـه ،  النصوص المعتمدة في بناء جملة واسعة من الأحكام

فيفــتي ،  لكتــب الفقهيـة الاســتدلاليةبـبعض المســائل الفقهيـة النــادرة الـتي لــيس لهـا عنــوان محـدد في ا
تاركـــاً للآخـــرين مســـألة المـــذاكرة حـــول ذلـــك الأمـــر ،  بهـــا مـــع تقديمـــه الحجـــة والـــدليل علـــى ذلـــك

   .وأبعاده
،  إنَّ مــن المســلَّم بــه كــون مســألة التوسُّــع في التفريعــات الفقهيــة تتطلــب مهــارة فائقــة،  نعــم

 ن واحاطة واسعة بهذا العلم الذي يعسر على الكثيري
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ق في فوفِّـ،  وهذا الأمر ما كـان يمتلكـه الشَّـيخ كاشـف الغطـاء،  واجتياز عبابه،  الخوض في غماره
ا توفيق   .ذلك أيمَّ

ــدت ا:  والحــق يقــال لســبيل إنَّ امــتلاك هــذه القــدرات الواســعة في جملــة تلــك العلــوم قــد مهَّ
ــيعأمــام شــيخنا المــترجَم للتربُّــ ،  والــتي تعُــد بحــق شــرفاً عظيمــاً ،  ةع علــى عــرش المرجعيــة العامَّــة للشِّ

   .والتقوى والايمان،   القلَّة من ذوي الجد والاجتهادلا ينالها إلاّ ،  ومنزلة رفيعة
هـ ) وبعد وفاة السيِّد اليـزدي رحمـه االله تعـالى ـ والـذي كـان يعُـد مرجعـاً   1337ففي عام (
ـــكبـــيراً مـــن مراجـــع  فتوافـــد علـــى درســـه ،  الغطـــاءيخ كاشـــف التقليـــد ـ اتجهـــت الأبصـــار نحـــو الشَّ
،  وعظــيم المنزلــة،  وتطلَعــوا عــن كثــب مــدى مــا ينُســب اليــه مــن كبــير الفضــل،  الفضــلاء والعلمــاء

وثنُيت لـه ،  فأقرّ الجميع بعلميته،  والحقيقة تقصر عنها الحكاية،  فوجدوا الوصف عن الموصوف
فتعـاظم ،  لتسنُّم المرجعية الشِّيعيةوشاع في الأصقاع ما عليه من تلك السمات المؤهِّلة ،  الوسادة

ممـّا دفعـه ذلـك بعـد نشـره لرسـائله العمليـة إلى اعـادة طبعهـا ،  عدد مقلديه في أنحاء العالم المختلفة
   .وتكاثر أعداد مقلديه،  لزيادة الطلب عليها،  مراراً وتكراراً 

ـــيخ كاشـــف الغطـــاء رحمـــه االله تعـــالى ن ذاك ايـــذاناً وكـــا،  وهكـــذا فقـــد توطَّـــدت مرجعيـــة الشَّ
لا سـيِّما وقـد كـان العـالم الاسـلامي ابـان ،  مَّـةلتحمُّله عبء أعظـم المسـؤوليات المناطـة بمراجـع الأُ 

تلك الحقبة يشهد جملـة واسـعة مـن التغـيرات والتطـورات والانتكاسـات الـتي تسـتلزم معالجـة واقعيـة 
بعثُّـر الـتي أصـبحت سمـة غالبـة ومواقفاً شـجاعة ثابتـة لـدرء حـالات النكـوص والا�ـزام والت،  حاسمة

  .مشخَّصة لواقع المجتمع الاسلامي آنذاك
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 :  الشَّيخ كاشف الغطاء وبصماته الخالدة على صفحات التاريخ
كثيرون هم من تطويهم عجلات الزمن وصفحاته المتلاحقة دون أنْ يتركوا لهـم آثـاراً ـ وإنْ 

فرحلــوا كــأنْ لم ،  ومنافــذها الواســعة،  رعةدقــت ـ تــدلُّ علــى عبــورهم مــن خــلال بوابــة الحيــاة المشــ
   . أسماء ما أسرع ان يعفو عليها ويخفيها غبار الأياميكونوا إلاّ 

وموســــوماً بصــــفة ،   وجعلــــه مقترنــــاً بــــأمر كبــــيرإنَّ االله تعــــالى مــــا خلــــق الانســــان إلاّ ،  نعــــم
ـــلٌ فـــي إنِّـــ (:  إذ قـــال جـــلَّ اسمـــه مخاطبـــاً ملائكتـــه،  ألا وهـــي خلافتـــه في أرضـــه،  عظيمـــة ي جاعِ

فمـن خلالـه تمُـنح ،  بل وجعل سبحانه مقياس الوفاء باداء الرسالة هـو العمـل )1( ) الأرضِ خَليفةً 
ــ،  وينُــال الرضــا في المحيــا وعنــد الممــات،  المنــازل والــدرجات مس في وذلــك ممــّا هــو أجلــى مــن الشَّ

 رابعة النهار. 
عتمـاد المـنهج الشـرعي السـليم الواضـح ا بيـد أنَّ ،  وحقاً قد تتفـاوت الأعمـال شـكلاً وكيفـاً 

ويمكــن للمــرء أنْ يشــير لهــا بالبنــان ،  يم بــه تلــك الأعمــالفي ادائهــا هــو المقيــاس الحقيقــي الــذي تقَّــ
   .وما أقل ما هي،  بفخر واعتزاز

ــ ولا نغــالي بشــيء إذا قلنــا بـــانَّ  يخ كاشــف الغطـــاء رحمــه االله تعــالى كانــت ميـــداناً حيــاة الشَّ
وأبـرزت مـن خلالهـا ،  الأعمـال المباركـة الـتي اتشـحت بهـا سـنوات عمـره القصـيرخصباً للكثـير مـن 

وذلـك هـو اسمـى ،  فكانت فعلاً وممارسة لا اطُروحة وتنظـيراً ،  وحقائق معتقداته،  دقائق توجهاته
  .ما يوُسم به المؤمنون

ولا أقــول إِني ساســتقرىء مــن خــلال صــفحات مقــدمتي هــذه أبعــاد تلــك المواقــف قــدر مــا 
 ،  دت منها مجرد اللمحة والاشارة ـ وذلك لعسر المخاضأر 

__________________ 
 .30:  2) البقرة 1(
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ومحدوديـة المـدى المتـاح ـ تاركـاً عـبء ترجمـة هـذا الطمـوح للدراسـات الخاصـة ،  ومشقة الاستقصـاء
احتـواء لأنيَّ وجدت عند البحث قصور التراجم المحـدودة للشَّـيخ كاشـف الغطـاء عـن ،  بهذا الأمر

ومبلغ الجهود المبذولـة ـ ،  وصدق النوايا،  الكثير من الأبعاد الخاصة به ـ مع اقراري بجدَّة البحوث
رغمِ كون الفاصلة الزمنية بيننا وبين عصر المترجَم رحمه االله تعالى لا تمثل بوناً شاسعاً تتثاقل الخطـا 

،  ترك فتتقـادم عليـه السـنونن أنْ يـُبـل هـو أيسـر الان مـ،  وتتـوه النفـوس عـن تلمُّسـه،  عـن تجـاوزه
ن عــن فتضــطرب في التحــدُّث عنــه الروايــات كمــا يتلمَّســه البــاحثو ،  وتُســدل عليــه ســتائر النســيان

   .ة وعظمائهامَّ سيرة الكثير من رجال هذه الأُ 
واللمحـــة الخاطفـــة عـــن ،  ومـــن ثم فســـاحاول مـــن خـــلال هـــذه الصـــفحات الاشـــارة العـــابرة

 :  بايجاز واختصار،  ه االله تعالىبعض مواقف الشَّيخ رحم

 :  ـ الجهاد ضد الاستعمار البريطاني 1
حـين امتـدت ذراع الاخطبـوط البريطـاني المسـتعمر نحـو الأراضـي العراقيـة ـ في سـعيه المحمـوم 

بدعوى منازلة الدولة العثمانيـة الـتي قادتهـا تخبُّطاتهـا الرعنـاء ،  لابتلاع وازدراد خيرات تلك المنطقة
ة خطــرة مــن المزالــق والمهالــك المتكــررة ـ كانــت مخيلــة الساســة البريطــانيين قــد صــوَّرت لهــم نحــو جملــ

ــيعة يتقــدَّمهم علمــاؤهم إلى جانــب تلــك القــوات الغازيــة لادراكهــم ( أي ،  حتميــة اصــطفاف الشِّ
ـــيعة مـــن رجـــال تلـــك الدولـــة وقادتهـــا الـــذين انشـــبوا  البريطـــانيون ) عظـــم المحنـــة الـــتي ابُتلـــي بهـــا الشِّ

،  وباصــــرار عجيــــب،  أظفــــارهم بحمــــق في جســــد هــــذه الطائفــــة المستضــــعفة دون رحمــــة أو شــــفقة
 !! )1(كان أعظمه في افتاء شيخهم انذاك بحلِّية دم الشِّيعي ،   وتعنت غريب

__________________ 
 عزيربت في باب الردة والتكر بأنّ الشَّيخ نوح الحنفي هو الذي أفتى ـ على ما هو مثَّ ) نعم لقد ذُ 1(
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ــــد أنَّ حســــاباتهم كانــــت خاســــرة ــــة،  بي إذ أتــــتهم الريــــاح بمــــا لا ،  وتصــــوُّراتهم كانــــت باطل
،  وخرج الشِّيعة لمحاربتهم بشكل اقشـعرت لـه أبـدا�م،  ودارت عليهم الدوائر،  يشتهون لسفنهم

   .وأهتزت لمنظره أفئدتهم
ــيعة آنــذاك ايــا الجــيش العثمـــاني يتقــدمهم علمــاؤهم الأبــرار مــع بق،  نعــم لقــد اصــطف الشِّ

لادراكهـــــم بوضـــــوح مـــــا يشـــــكِّله الاســـــتعمار البريطـــــاني مـــــن مخـــــاطر وخيمـــــة لا ،  المهلهـــــل المنهـــــزم
تسـتهدف خـيرات الشـعوب المســلمة فحسـب قـدر مــا يمثِّلـه مـن خطـر جــدي علـى عمـوم العقيــدة 

ـا  انحرافاتهـاكـلُّ   خـلاف الدولـة العثمانيـة الـتي رغـم،  الاسلامية المباركة بكل أبعادها ومسـاوئها فا�َّ
   .وهذا ما اثبتت صوابه الأيام،  يحتويها معهم رباط الاسلام المقدس

،  وهكذا فقد بدأت قوافل العلماء المجاهدين بالتوجه إلى ساحات النزال والمجالـدة الشـرعية
 . مسـجِّلين مـآثر ازدانـت بهـا صـفحات التـأريخ.. مرتدين أكفان الشهادة بعزيمـة واصـرار راسـخين

وســـتبقى خالـــدة مـــدى الـــدهر لأسمـــاء طــُـرِّزت بمـــاء ،  اخر بهـــا الأبنـــاء ومـــن بعـــدهم الأحفـــادوتفـــ، 
 الذهب 

__________________ 
ـيعة،  من الفتاوى الحامدية وتنقيحها اعلـم أن هـؤلاء [ أي :  بمـا نصـه !!ووجـوب قـتلهم !!والممضاة من قبله ـ بكفر الشِّ
ومَــنْ  !!وأنــواع الفســق والزندقــة والالحــاد !!أصــناف الكفــر والبغــي والعنــاد جمعــوا بــين !!الشَــيعة ] الكفــرة البغــاة الفجــرة

ة إلى آخـر تخريفاتـه وسـخافاته الدالَّـ .... !!وجواز قتلهم فهو كافر مـثلهم،  ووجوب قتالهم،  ف في كفرهم والحادهمتوقَّ 
   .على انحرافه وسقوطه

وحيث قتُل نتيجة فتواه هذه ـ الـتي جـاءت اسـتجابة ،  ولا ادري بم يعتذر به يوم القيامة بين يدي االله عزّ وجلّ 
ب والـذي نصَّـ،  الذي دفعه عداؤه المسـتحكم للشـاه اسماعيـل الحـاكم انـذاك في ايـران،  للرغبة سلطان السؤ سليم الأؤّ 

إلا لأَ�ــم ،  دون أي ذنـب وأي جريـرة،  نفسـه حاميـاً للمـذهِب الشَـيعي ـ عشــرات الالـوف مـن رجـال الشـيعة ونسـائها
  .شيعة فحسب

ـ:  السلطان سليم قتل في الأناضول وحدها أربعين ـ وقيل فقد ذكُر أنَّ   بـل وذكـر أنَّ ،  يعةتسعين ـ ألفـاً مـن الشِّ
  .ل! فتأمَّ !عة ـ لم يبق فيها شيعي واحدومن مراكز تجمع الشَيّ ،  مدينة حلب ـ التي كانت عاصمة الدولة الحمدانية
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كان الشَّيخ كاشـف الغطـاء رحمـه االله تعـالى برحمتـه الواسـعة واحـداً من أفاضل علماء الشِّيعة الذين  
م ) للتصــدي  1916هـــ ـ  1334وحيــث كــان مــن المــرابطين في مدينــة الكــوت عــام (،  مــنهم

وأشــدها فتكــاً ـ رغــم ضــآلة ،  لتقــدم القــوات الانكليزيــة الغازيــة ـ المدججــة بأحــدث الأســلحة
وموتــاً زؤامــاً أحــاط ،  مــع عمــوم المجاهــدين ســيفاً قاطعــاً فكــانوا ،  وبســاطة المعــدات،  الامكانيــات

بــل وأوشــك أنْ يوردهــا الحمــام لــولا ،  بــالقوات النازيــة واجتاحهــا كالطوفــان لا يلــوي علــى شــيء
   .والتاريخ خير شاهد على ذلك،  وقلة العِدد،  تخاذل الجيش العثماني

 :   ـ موقفه من مؤتمر بحمدون 2
وطموحـاتهم ،  رف ذلـك الجميـع ـ خدمـة أغراضـهم السياسـيةيحـاول المسـتعمرون ـ وكمـا يعـ

متســترين ـ وصــولاً إلى ذلــك ـ ،  ق عنهــا مخيِّلــتهم النهمــةغــير الشــرعية بشــتى الوســائل الــتي تتفتَّــ
مســــتدرجين مــــن تنطلــــي عليــــه أكــــاذيبهم ،  بأشــــكال مختلفــــة مــــن الشــــعارات والعنــــاوين الجذابــــة

   .لألبابوأحابيلهم التي لا تغرب حقيقتها عن ذوي ا
وصـورة تلـك الحـال كانـت واضـحة في المــؤتمر الـذي دعـت لـه جمعيـة أصـدقاء الشــرق ،  نعـم

 م ) في لبنـان 1954نيسـان عـام ( 22الأوسط في الولايـات المتحـدة الامريكيـة للانعقـاد بتـأريخ 
ــيخ كاشــف الغطــاء دعــوة رسميــة موجهــة مــن ،  وبالتحديــد في مدينــة بحمــدون،  وحينهــا تلقــى الشَّ

ارلند ايفانز هوبنكز نائب رئيس تلك الجمعية لحضور هذا المـؤتمر الـذي ينحصـر ـ علـى حـد قبل ك
وأنْ تتحـدَّد أعمـال هـذا المـؤتمر بمناقشـة ودراسـة المواضـيع ،  زعمهـم ـ بعلمـاء المسـلمين والمسـيحيين

 :   التالية
  .ـ دراسة القيم الروحية للديانتين الاسلامية والمسيحية 1
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  .لديانتين من الأفكار الشيوعية الالحاديةـ تحديد موقف ا 2
   .ـ وضع البرامج الكفيلة بنقل القيَّم الروحية التي تؤمن بها الديانتان إلى الجيل الحديث 3

وكان غير خافٍ على أحد أنَّ الغرض المتوخى من اقامة هذا المؤتمر ـ الذي كانـت تـروِّج لـه 
وعلمــائهم كاتبــاع منفــذين للسياســة الغربيــة الــتي  الادارة الامريكيــة انــذاك ـ هــو تســخير المســلمين

هالهــا وأقلقهــا التــوُّرم المظهــري الكــاذب لســريان الأفكــار الشــيوعية في أنحــاء مختلفــة مــن العــالم ابــان 
تلــك الحقبــة الغــابرة الــتي شــهدت انخــداع العديــد مــن تلــك الشــعوب بتلــك الأفكــار الالحاديــة الــتي 

وت الطبقي بين أفراد المجتمـع الواحـد ـ وهـو مـرض الرأسماليـة ساهم في انتشارها حينذاك حدة التفا
واسـتثمار اصـحاب رؤوس الأمـوال لحالـة التفـاوت ،  العضال ـ تزامناً مع ما اسمُـي بـالثورة الصـناعية

الحـاد بــين عنصـري العــرض والطلـب بعــد الهجـرة المكثفــة الـتي شــهدتها المـدن الصــناعية الكـبرى مــن 
عـاة هـذه الأفكــار المنحرفـة حالــة البـؤس المـزري الــتي احاطـت بالأيــدي فــانتهز د،  القـرى والأريـاف

العاملــــة هنــــاك مــــن خــــلال خــــداعهم بحالــــة الفــــردوس المزعــــوم الــــتي ســــتحققها لهــــم عنــــد تصــــديها 
وســقطوا في ،  وكــلِّ حــيلهم فابطلهــا،  أكــاذيبهم ففضــحهاكــلُّ   ولكــن الــزمن اتــى علــى،  لقيــادتهم

 مزبلة التأريخ بلا أسف عليهم. 
عــم لقــد كانــت حالــة الاضــطراب الــتي بــدأت تعــم دوائــر صــناعة القــرار في أوربــا لمواجهــة ن

طغيان المد الشـيوعي آنـذاك هـي الـتي دفعـت اوُلئـك المفكِّـرين الى اللجـوء الى الـدين كـأنجع سـلاح 
 وهـو،  بل وتبـدو قبالـه عـاجزة تافهـة،  لا تمتلك أمامه تلك القيم الالحادية للنظرية الشيوعية شيئاً 

  .حمقاً بعد افلاسهم،  والمروِّجين لها،  ما كان ولا زال يخشاه حملة تلك الافكار
 فقد كان ذلك قراراً صائباً موفَّقاً لو انبعث من نوايا صادقة هدفها ،  وحقاً 
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ــ،  ورفــع الحيــف عنهــا،  اســعاد البشــرية ا اطروحــة تفتَّقــت عنهــا مخيَّلــة جهــة كانــت ولا زالــت بيــد ا�َّ
 والشعوب الاسلامية خاصـة،  بل وعاصفة سوداء ابُتليت بها الانسانية عامَّة،  بلاءمصدر محنة و 

فكـــانوا بحـــق أســـوأ بكثـــير ممَّـــن يســـتثيرون ،  وحـــتى يومنـــا هـــذا،  وعلـــى امتـــداد التـــاريخ المعاصـــر، 
   .بالمسلمين والمسيحيين الههم لمواجهتهم

ــيخ كاشــف الغطــاء رحمــه االله تعــا لى حــاداً وصــريحاً في رفضــه ومــن هنــا فقــد كــان موقــف الشَّ
ثـــل العليـــا في 

ُ
لحضـــور هـــذا المـــؤتمر مـــن خـــلال مـــا أرســـله إلى المـــؤتمرين مـــن جـــواب طويـــل أسمـــاه ( الم

،  الاسلام لا في بحمدون ) والذي أوضح فيه ـ بصراحة جلية ـ رأيـه في مواضـيع هـذا المـؤتمر وبحوثـه
 علــــى شــــعوب العــــالم ة مــــن ظلــــم وتجــــنيِّ نــــاً مــــا توقعــــه السياســــة الامريكيــــة وحليفتهــــا الانكليزيــــمبيِّ 

مــع اشــارته الواضــحة إلى بعُــد دعــاة هــذه السياســة ومبــاينتهم للقــيم الروحيــة ،  المستضــعفة المغلوبــة
وإنَّ مـن ينُـادي بتلـك القـيم يجـب عليـه أنْ يكـون مــن ،  الـتي تـدعو لهـا الأديـان السـماوية المختلفـة

،  لـــك مـــا لا ينطبـــق علــــى الـــدعاة لعقـــد هـــذا المــــؤتمروذ،  والمـــؤمنين بحقيقتهــــا،  أوَّل العـــاملين بهـــا
   .والراعين له

 :  ـ اخماد فتنة الحصان 3
لعلَّه أمسى من بديهيات الأمور التي كادت لا تخفى على أحـد مـا راهـن عليـه الـبعض مـن 
المتسربلين زوراً بجلباب الاسلام والتقوى والصلاح من توظيف بعض المواقف السلبية والمتغرِّبة عن 

ــيعةال كوســيلة فعالــة ،   خــرى المتعلِّقــة بهــموالجوانــب الأُ ،  واقــع في طــرح ومناقشــة أفكــار وعقائــد الشِّ
واشاعة ظاهرة التمـزُّق والتشـرذم والتنـافر بـين اخُـوة الـدين ،  ماكرة لبعثرة الصف الاسلامي الواحد

 وبالتالي توسيع الهوَّة الوهمية المفتعلة بين أفراد هذه الطائفة ،  الواحد
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   .والطوائف الاسلامية الأخرى
هــذا مــع مــا يتوخــاه الــبعض مــن المتصــيِّدين للســوانح الشــاردة لطعــن المســلمين مــن خــلال 
امتطــاء موجــة الانفعــالات الــتي قــد تنفلــت بــديهياً وبأشــكال مختلفــة ومــن جهــات معينــة في اشــاعة 

تمـع الشِّـيعي المسـتدرج الاضطراب والفوضى والغوغائية ـ المتسرِّبة من خـلال ذلـك ـ في جوانـب المج
   .وذلك ما لم يعد خافياً على أحد،  ـ بخبث وسوء طوية ـ نحو هذا الفخ القاتل

الـذي نُشـر عـام  )1(ولعلَّ ما أحدثه كتاب ( العروبة في الميـزان ) لعبـدالرزاق الحصـان ،  نعم
تمزيـق  م ) من فتنـة ـ حيكـت أطرافهـا مـن قِبـل بعـض الأيـادي المراهنـة علـى 1933هـ ـ  1351(

وحــدة الصــف الاســلامي ـ كانــت عظيمــة عمــدت إلى اســتدراج عــوام النــاس ودفعهــم إلى اشــاعة 
مــن خــلال اثــارة واســتفزاز مشــاعر عمــوم ،  نــذاكآالفوضــى والاضــطراب في عمــوم المــدن العراقيــة 

ــيعة هنــاك بســبب مــا سُــطِّر في هــذا الكتــاب الســقيم مــن تفاهــات وترهــات باطلــة ترتكــز علــى  الشِّ
م أجانـب ،  تراضات متهرِّئة منها الطعن بانتماء الشِّيعة في العـراقجملة اف والـذهاب الى القـول بـا�َّ

حـــين تـــراه يشـــيد بـــدور الامـــويين ،  عـــن هـــذا البلـــد ودخـــلاء فيـــه ينبغـــي التصـــدي لاقصـــائهم عنـــه
  .وأياديهم الملطَّخة بدماء المؤمنين،  الوسخ

سـطِّر هـذه الوريقـات الصـفراء الباهتـة كـان هذا الموقـف المسـتهجن والممجـوج مـن قِبـل مُ  إنَّ 
أو طـرق ،  لابدَّ له من أنْ يثيرشجون وأحاسيس عموم الشِّيعة الذين اتُـيح لهـم قـراءة هـذا الكتـاب

 ،  سمعهم شيءٌ من عباراته السقيمة هذه
__________________ 

مــــؤرِّخ ،  البغـــدادي الكرخـــي،  عبـــدالرزاق بـــنِ رشـــيد بـــن حميـــد الحصـــان:  )352:  3) قـــال الزركلـــي في أعلامـــه (1(
   .أثار بعض كتبه نقداَ شديداً في بغداد،  للقومية العربية

 وسُجن مؤلفه أربعة أشهر. ،  قامت بسببه تظاهرات احتجاج،  من كتبه العروبة في الميزان
 .وتوفي غريباً في فندق بالكويت،  رحل إلى الكويت والى السعودية
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،  ديــد مــن مــدن العــراق الكــبرى كبغــداد والمحلــة والديوانيــة والناصــريةفــاعلنوا الاضــراب العــام في الع
ــيعة،  وكــان أشــده في مدينــة النجــف الاشــرف فتعطَّلــت ،  لمــا لهــا مــن قدســية متميِّــزة في قلــوب الشِّ

لا ســيَّما وقــد تســرَّب اليهــا العديــد مــن القبائــل الهائجــة المحيطــة ،  وســاد الهيجــان فيهــا،  الأســواق
   .بها

حيــــث انظــــم في صـــفوف الملتــــاعين مــــن ،  الأمــــور لم تجـــري علــــى منوالهــــا الطبيعـــي بيـــد أنَّ 
مـن الـذين امتطـوا ،  سماجة وصفاقة هذا الكتيب التافه العديد من ذوي المآرب الفاسدة والمنحرفـة

 والتعدي على حرمات الناس وممتلكاتهم. ،  موجة الأحداث لاشاعة الفوضى والاضطراب
شِّـيعة وعلمائهـا بالصـبغة الغريبـة الـتي كانـت تؤججهـا وتـروج لهـا فضجَّ العقـلاء مـن رجـال ال

ـرة،  أيادي أجنبية ماكرة وكـان ،  يقابلها ضعف السلطة عن مواجهة هذه الظاهرة المحتدمة والمتفجِّ
الحـد مـن تفـاقم هـذا الأمـر  اً فحاول جاهـد،  انذاك السيِّد جعفر حمندي حاكماً ادارياً في النجف

ـــه،  دون جـــدوى ـــان  فاضـــطر ب ـــار العلمـــاء وفضـــلاء الحـــوزة وأعي الحـــال أنْ يتصـــل بالعديـــد مـــن كب
في محاولــة يائســة مـــنهم  7النجــف الــذين توجهــوا نحــو المرقــد الطــاهر للامــام علــي بــن أبي طالــب 

ــم أخفقــوا في تــدارك هــذه الأحــداث إلاّ ،  وهــذه الفوضــى المســتحدثة،  لا�ــاء هــذا الاضــطراب  أ�َّ
ونفوســاً ،  ذانــاً صــاغيةآولم يجــدوا مــن عمــوم الجمــاهير المضــطربة ،  والحــد مــن توســعها،  الوخيمــة

ـــفلـــم يجـــ،  مســـتجيبة لمــــا ،  يخ كاشــــف الغطـــاء رحمـــه االله تعـــالىد الجميـــع بــــداً مـــن التوجـــه إلى الشِّ
بل وما يمتلكه من قدرة عجيبـة في الـتحكُّم بمشـاعرهم ،  يدركونه من عظيم منزلته في قلوب الناس

وفضـل مـن االله جسـيم يمـن بـه علـى مـن يشـاء مـن عبـاده ،   نعمـة كبـيرةوتلـك واالله،  واحاسيسهم
 المتقين. 

ـــان المدينـــة ،  وفضـــلاء الحـــوزة،  فلـــم يكـــد يحطـــه زوّاره مـــن رجـــال الحكومـــة،  وهكـــذا وأعي
 وشدة ،  بتفاصيل الأمر ـ رغم تحذيرهم له من خطورة الموقف



 أصل الشيعة وأُصولها  .................................................................................   72

لمتسـارعة الرصـينة نحـو المرقـد المطهـر للامـام وخطواتـه ا،  مـه ـ حـتى �ـض مـن فـوره بطلعتـه المهيبـةزُّ أت
فاشرف على الناس طالبـاً مـنهم حفـظ الهـدوء وتـرك الفوضـى ،  وكان ذلك وقت الزوال،  7علي 

   .ريثما يعود للتحدُّث معهم بعد فترة لشرح ملابسات هذه القضية ومداخلاتها
ع الـتحكُّم باندفاعاتـه حضّار هذا الحدث الكبير ـ الذي عسر على الجمي إِنَّ :  والحق يقال

،  وتعقّداتـه المتشـابكة ـ لتنتـابهم الحـيرة في تفسـير علَّــة تحكُّـم هـذا الرجـل بعواطـف النــاس،  الرهيبـة
حيــث يــذكرون أنَّــه رحمــه االله تعــالى ،  وبهــذا الشــكل الغريــب،  وقدرتــه الفائقــة في توجيــه مشــاعرهم

والــتي ران ،  قبــة تجــوس في الجمــوع المحيطــة بــهثم أرســل نظراتــه الثا،  ارتقــى المنــبر عصــراً بتــان ورويــة
،  عليهـــا الصـــمت والســـكون وهـــي تحـــدق بمرجعهـــا الكبـــير الـــذي لم يلبـــث أنْ شـــرع بحديثـــه معهـــم

مبرهنـاً علـى خطـأ ،  والمنحـدرة كالسـيل الهـادر مـن أعـالي الجبـال،  مطلقاً عباراته الدقيقة الحساسـة
ومــا يمكــن أنْ ،  بهــا ظــاهرة الاحتجــاج هــذهوفســاد هــذه التصــرُّفات الضــارة الــتي أخــذت تصــطبغ 

 ثار سيئة مخالفة للموقف الواجب اتخاذه أمام هذه الاساءات المقصودة. آتشكِّله من 
الشَّـيخ كاشـف  بـانَّ :  عينهم تفاصـيل هـذه الواقعـةأذكر المعاصرون الـذين شـاهدوا بـ،  نعم

،  وأعُيــد فــتح الأســواق،  طبيعــيالغطــاء مــا أنْ انفلــت عــن المنــبر حــتى عــادت الحيــاة إلى مجراهــا ال
،  وكـــانَّ شـــيئاً لم يكـــن،  وازُيلـــت مظـــاهر الاضـــطراب والفوضـــى مـــن عمـــوم المدينـــة ومـــا جاورهـــا

 .ة وبعثرتها بالكساد والخسرانوباءت تجارة المراهنين على تمزيق هذه الامَُّ 

 :   ـ موقفه من العادات المنحرفة 4
ـــع المجتمعـــات البشـــرية مـــن وجـــود جم ـــة الشـــاذة لا تخلـــو جمي لـــة متفاوتـــة مـــن العـــادات الغريب

 والدخيلة التي يتشبَّث بها العوام ومعدومي الثقافة من 
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والــتي قــد تتحــوَّل بمــرور الأزمنــة في أذهــا�م إلى طقــوس عباديــة لا ينفــك ،  أفــراد تلــك المجتمعــات
وذلـك أمـر ،  بما يمتلكه من قدرات وامكانيـات،  والذب عن حماها،  البعض منهم عن التعبُّد بها

 طالما كنّا ولا زلنا نعاينه في نقاط وبقاع مختلفة من هذه المعمورة. 
وإذا كانــت بعــض تلــك العــادات لا تشــكِّل بمجموعهــا أثــراً ســلبياً وضــاراً بتلــك المجتمعــات 

فإنَّـــــه لا غضاضـــــة في غـــــض النظـــــر عـــــن ،  والتـــــوهين بهـــــا،  أو الاســـــاءة إلى معتقـــــداتها،  المـــــذكورة
،  بيـد أنَّ الأمــر إذا تحـوَّل في حقيقتـه إلى ممارســات شـاذة وســلبية،  ية العمــل بهـاوجودهـا واسـتمرار 

،  في التسـامح عنهـا جفـاءً للعقـل والمنطـق والفطـرة فـإنَّ ،  وكثيرة الضرر بتلك المجتمعات وعقائـدها
  .واستسلاماً مردوداً قبال استشراء الجهل والتخلُّف

،  والـتي قـد لا تحكـم بعضـها مُثـُلٌ سماويـة،  يةهذا عند الحديث عن عموم المجتمعات البشر 
فكيــف إذا تعلَّــق الأمــر بالمجتمعــات الاســلامية الــتي يعمــل الــدين الاســلامي علــى ،  وعقائــد الهيــة

واعـــــدادهم لأنْ يكونـــــوا عناصـــــر خـــــير وعطـــــاء في هـــــذه ،  تشـــــذيب وتهـــــذيب ســـــلوكيات أفرادهـــــا
   .الأرض

اســتطاعت أنْ تخلــق مــن المجتمــع البــدوي الجاهــل  إنَّ العقيــدة الاســلامية المباركــة الــتي،  نعــم
،  في أرض الحجاز امَُّة تخمل الخـير والعطـاء لكـلِّ الشـعوب الغارقـة في الجهـل والتخلَّـف والانحـراف

 وهذا ما لا خـلاف فيـه،  تحمل في طيّاتها التنافر الصريح والحاد مع تلك العادات التي أشرنا اليها
   . من المعاندين والمغالطينإلاّ ، 

فـإنَّ الـبعض ،  ف في خانته بعـض تلـك العـادات الشـاذة والدخيلـةثم فإناّ إذا أشرنا لما تصنَّ 
من المتعبِّدين بها جهلاً وعمداً يجرهم العناد والمكابرة إلى مواقف حـادة سـلبية مـن دعـاة الاصـلاح 

 تط بهم متوسِّلين بحجج واهية ساذجة قد تنطلي على بعض العوام الذين ربما يش،  والتشذيب
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ــرين وهــذا مــا يــدفع الــبعض ،  جهلهــم إلى الاســاءة والتــوهين باولئــك المصــلحين مــن العلمــاء والمفكِّ
 إلى ان يناى بنفسه عنه رغم ما يعترم فيها من سخط وغيض. 

مـن الجلـي الواضـح أنَّ في التصـدي لتلـك العـادات المتأصـلة في تلـك النفـوس  ومن هنا فـإنَّ 
صريحة لا يمتلكها الكثيرون لما ذكرناه مـن نتـائج متوقعـة بمـا يمكـن ان عملية تستلزم وقفة شجاعة و 

ــُـدّ وأنْ تلجـــأ إليهـــا تلـــك  تشـــكِّله ردود الفعـــل مـــن مخـــاطر المعارضـــة والتكفـــير والتســـقيط الـــتي لا ب
  تلـك الوقفـة ـ ورغـم  ا�ـا ـ أيإلاّ ،  الفصائل الـتي انجرفـت في ذلـك التيـار بحسـن نيـة أو سـوء قصـد

ـكـلُّ  مـع مـا فيهـا ،  وفخـراً كبـيراً ،  ا ـ وحقـاً وصـدقاً أقـول ـ تـورث صـاحبها شـرفاً عظيمـاً شـيء فإ�َّ
  .من الأجر والمثوبة التي يدخرها االله تعالى له إلى يوم الحساب

ـــيعة أنْ لا يخلـــو علمـــاؤهم مـــن اوُلئـــك الرجـــال الأفـــذاذ  ـــمِ االله تعـــالى علـــى الشِّ ولعـــلَّ مـــن نعَِ
  .هل بيت العصمة عليهم الآف التحايا والسَّلامكين بالمنهج الحقيقي لأالمتمسِّ 

يخ كاشف الغطاء رحمـه االله تعـالى كـان نموذجـاً واضـحاً مـن أصـحاب الشَّ  أنَّ :  والحق يقُال
 تلك المواقف العقائدية الشجاعة التي خلِّفت له الثناء والاطراء أبد الدهر. 

ـــتي تفتَّقـــت عنهـــا أذهـــان الجه ـــةفمـــن العـــادات الســـيئة والشـــاذة ال وروَّجـــت لهـــا العقـــول ،  ل
ــيعة،  والنفــوس الفاســدة مــا اعتــاد بعــض العــوام علــى ،  ونســبوها ظلمــاً اليهــا،  وزمَّــر لهــا أعــداء الشِّ

ولى مـــن شـــهر ربيـــع الأول مـــن القيـــام بـــالكثير مـــن وبالتحديـــد في الأيـــام العشـــرة الأُ ،  فعلـــه آنـــذاك
بشـــكل بغـــيض ممقـــوت متواصـــل تطبَّعـــت و ،  والمشـــينة للـــدين،  التصـــرُّفات المنكـــرة المؤذيـــة للنـــاس

 وكان الكثيرون من علماء ،  وتشرَّبت به لتكرره طوال عشرات أو مئات السنين،  نفوسهم عليه
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الــدين المخــالفين والمعارضــين لهــذا المــنهج المنحــرف ـ في أثنــاء اقامــة تلــك الاحتفــالات والمناســبات 
 نكـراتهم هـذه للاسـباب الـتي ذكرناهـا سـالفاً المختلفة ـ يتحاشون التصدي لمنع اوُلئك الجهلة عـن م

فـانبرى الشَّـيخ كاشـف الغطـاء ،  رغم استيائهم البالغ مماّ تَشكِّله من اساءة بالغة للتشـيُّع وأئمتـه، 
بشـجاعة قـلَّ نظيرهـا لمنـع تكـرر ايقاعهـا ـ رغـم تحـذير الكثـيرين لـه مـن مغبـة التصـدي لهـا ـ وتحـريم 

وتوهينهـــا بالمـــذهب بشـــكل صـــريح ســـافر يتصـــيَّده ،  التشـــيُّعِ وايضـــاح ضـــررها علـــى ،  الاتيـــان بهـــا
وقـُبرِ الكثـير ،  وانقاد الجميع لارادته،  قه االله تعالى في مسعاه أيمّا توفيقفوفَّ ،  أعداؤهم ومبغضيهم

مــن تلــك العــادات الســيئة الــتي كانــت كالبقعــهّ الســوداء في ثــوب التشــيُّع الأبــيض الــذي هــو بــريٌ 
 ا.ومتنزِّه عنه،  منها

 :  ـ لقاؤه مع الدكتور أحمد أمين 5
لعلَّ من المحن الكبرى التي ابُتليت بها الشِّيعة وطوال حقب مترادفـة مـن القـرون مـا انفكـت 

اعتمــاداً مــن ،  ومتغربّــة عــن أرض الواقــع،  تواجهــه وتنُبــز بــه مــن تهــم وتقــوُّلات بعيــدة عــن الصــحة
أو غــــير ذلــــك مــــن الأســــباب ،   يعُتــــد بــــهأو فهــــم ســــطحي لا،  قِبــــل متقوِّليهــــا علــــى آراء جــــاهزة

ــــ ة وبعثــــرة والحجــــج الــــتي لا تــــبرئ قائليهــــا مــــن تصــــنيفهم في خانــــة العــــاملين علــــى تمزيــــق هــــذه الامَُّ
وذاك مـا لا يخفـى علـى ،  سـقيمة الحجـة،  باطلـة الـدعوى،  ساليب ومنـاهج مختلفـةأوب،  صفوفها

   .أحد مطالعتها وادراك حقيقة ما ذكرناهوهذه كتب الشِّيعة لا يعسر على ،  الباحثين والمتتبعين
 ـ رغم مكانته العلمية التي عرف بها ـ  )1(ولقد كان الدكتور أحمد أمين 

__________________ 
 .) راجع ترجمتنا له في الملاحق الخاصة بالتراجم1(
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   .وتصدَّت لابطالها،  عينة صادقة من تلك الحالات السلبية التي ابُتليت بها الشِّيعة
ض وبشـكل سـافر غريـب طعنـاً واسـاءة الـدكتور المـذكور ـ وذلـك ممـّا يؤسـف لـه ـ قـد تعـرَّ ف

ـــيعة وعقائــدهم دون دليـــل علمــي يرتكـــز عليــه فوقـــع ،  أو حجـــة واقعيــة يســـتند اليهــا،  لعمــوم الشِّ
وهـذا مـا تجـده واضـحاً عنـد مراجعتـك لمقدمـة  ،  وحمَّل نفسه ما لا تطيـق،  نتيجة ذلك في المضيق

   .اكتابنا هذ
وعمومــاً فــانَّ هــذا الــدكتور ـ وبعــد أنْ أطلــق تقوُّلاتــه المــذكورة ـ كــان قــد شــدَّ الرحــال نحــو 

وحيــث ألقــوا ،  مدينــة النجــف الاشــرف مــع البعثــة المصــرية المؤلَّفــة مــن بعــض الأســاتذة والبــاحثين
عــن  هـــ ) واطَّلعــوا  1349رحــالهم فيهــا ليلــة الحــادي والعشــرين مــن شــهر رمضــان المبــارك عــام ( 

والمكانـــة الرائعـــة والمهيبـــة لعلمائهـــا ،  س في حوزتهـــالمنـــاهج العلميـــة الرصـــينة الـــتي تـــدرَّ كثـــب علـــى ا
بعـد أنْ أمضـوا ردحـاً مـن الـزمن ،  واستقرءوا عياناً الكثـير مـن آراء الشِّـيعة ومعتقـداتهم،  وأساتذتها

ويسـلّموا بصـحتها دون ،  ةمن المستشرقين والمخالفين للشِّـيع،  وهم يتلقو�ا عن الوسطاء والغرباء
   .مراجعة أو تفحُّص

ومــن ثمَّ فــإنَّ تلــك البعثــة كــان لا بـُـدَّ لهــا مــن أنْ تتشــرَّف بلقــاء الامــام كاشــف الغطــاء رحمــه 
،  فكــان لــذلك عظــيم الأثــر في نفوســهم،  ومكتبتــه الفخمــة،  وزيــارة مدرســته العلميــة،  االله تعــالى

خـرين ـ معلنـين ذلـك بصـراحة لا مواربـة فـيهم لا في الآ وحيث بوغتوا بما لم يتوقعوه ـ وذلـك قصـور
  .فيها

ولقــد كــان لقــاء الــدكتور أحمــد أمــين بالامــام كاشــف الغطــاء رحمــه االله تعــالى برحمتــه الواســعة 
والــتي دلَّــت علــى عظــم ،  ملـيء بالجوانــب العلميــة الصــريحة الــتي أفاضــها في حديثـه شــيخنا المرحــوم

   .وذكائه المفرط،  هوقوة استحضار ،  مكانته العلمية
 وفي ،  وقد أوردت مجلِّة العرفان في مجلدها الحادي والعشرين
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نوردهــا ،  الصــفحة الثامنــة بعــد الثلاثمائــة مــن جزئهــا الثالــث منــه جانبــاً مــن تلــك المحــاورة العلميــة
ا تقدَّم منّا ذكره

ّ
 :  تاكيداً لم

 :   ر أحمد أمينقال سماحته ـ بعد ترحيبه بالوفد المصري ـ مخاطباً الدكتو 
من العسير أنْ يلم بأحوال النجف وأوضـاعها ـ وهـي تلـك المدينـة العلميـة المهمـة ـ شـخص 

ومكثـت ،  فـإنيَّ قـد دخلـت مصـركم قبـل عشـرين سـنة،  لا يلبث فيها أكثر من سواد ليلـة واحـدة
عـرف مـن أوضـاعها ثم فارقتهـا وأنـا لا أ،  باحثـاً ومنقبـاً ،  فيها مدة ثلاثـة أشـهر متجـوِّلاً في بلـدا�ا

 :   نته أبياتاً أتذكَّر منها قليل ضمَّ اللَّهم إلاّ ،  شيئاً 
 لــــــــــــــــــــــــــى وَلكــــــــــــــــــــــــــنْ العُ  تبَــــــــــــــــــــــــــزغُ  شمَــــــــــــــــــــــــــسُ 

 مِــــــــــــــــــــــــــــنْ افُقِهـــــــــــــــــــــــــــــا ذلــــــــــــــــــــــــــــك البـــــــــــــــــــــــــــــزوغُ    

   
 ايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالبرَ  نبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغُ مثلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تَ وَ 

 بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوغُ كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا لبلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا�ا نُ    

   
 أكثـــــــــــــــــــــــــــــرُ شـــــــــــــــــــــــــــــيء يـَــــــــــــــــــــــــــــروجُ فيهـــــــــــــــــــــــــــــا

 هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو وَالنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزوغُ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو والزَّ اللَّ    

   
قلـتم هـذا قبـل :  النـزوغ ) وقـال الاسـتاذ أحمـد أمـين ـ مخاطبـاً الشَّـيخ ـفضـحكوا مـن كلمـة (

 ! ؟عشرين سنة
،  ويبــزغ فجـر الاســلام،  ويبــزغ سـلامة موسـى،  وقبــل أنْ ينبـغ ـ طـه حسـين،  نعـم:  قـال

وقد ضمَّنتَه ـ مخاطباً أحمد أمـين ـ مـن التلفيقـات عـن مـذهب الشِّـيعة مـا لا يحسـن بالباحـث المـؤرِّخ 
  .اتباعه

ــــيعة أنفســــهم:  فاجــــاب أحمــــد أمــــين ــــه ذنــــب الشِّ إذ لم يتصــــدوا إلى نشــــر حقيقــــة ،  ولكن
  !!.مذهبهم في الكتب والصحف ليطلع العالم عليه

ـــيخ ـــ  فـــإنَّ ،  هـــذا كســـابقه:  فقـــال الشَّ يعة مطبوعـــة ومبذولـــة أكثـــر مـــن كتـــب أي كتـــب الشَّ
عــدا مــا هــو مطبــوع ،  ياومــا هــو مطبــوع في ســور ،  وبينهــا مــا هــو مطبــوع في مصــر،  مــذهب اخــر

 هذا فضلاً ،  وغيرها،  والعراق،  وفارس،  في الهند
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 عما يلزم للمؤرِّخ من طلب الأشياء من مصادرها. 
   !!.سنجهد في أنْ نتدارك ما فات في الجزء الثاني،  حسناً :  فقال أحمد أمين

ا العلامّـة في هل يسمح لنـ:  حمد أمين قوله مخاطباً سماحة الشيخ كاشف الغطاءثم واصل أ
   ؟بيان العلوم التي تقرأوها
،  والحكمـة،  والمنطـق،  والبيـان،  والمعـاني،  والصـرف،  هي علـوم النحـو:  فاجاب الشَّيخ

   .وغيرها،  وأُصول الفقه،  والكلام
   ؟ما هي كيفية التدريس عندكم:  فقال أحمد أمين
 :  التدريس عندنا على قسمين:  فأجاب الشَّيخ

مـة بــين يـدي اسُــتاذه،  ـ سـطحي 1 ،  وهــو أنْ يفـتح التلميــذ كتابـاً مــن كتـب العلــوم المتقدِّ
 ويشـكل ويحـل،  وقد يعلِّق عليها ويـورد ويعـترض،  ويفهمها التلميذ،  فيقرأ له هذا عبارة الكتاب

 وغير ذلك مماّ يتعلَّق بها. ، 
الاســتاذ فيلقــي علــيهم ،  وذلــك أنْ يحضــر عــدة تلاميــذ بــين يــدي الاســتاذ،  ـ خــارج 2

ــــم الــــذي اجتمعــــوا ليدرســــوه ــــاً في علــــوم الفقــــه والاصــــول ،  محاضــــرة تخــــص العل ويكــــون هــــذا غالب
ــــه ،  والحكمــــة والكــــلام ــــداء آرائ ــــة في اب ــــذ بكــــلا القســــمين يكــــون ذا حري مــــع ملاحظــــة أنَّ التلمي
 .واعتراضاته وغيرها

   ؟فهل أنتم فاعلون،  إنَّ البعثة تودُّ أنْ تسمع لبحثكم:  فقال أحمد أمين
،  وارتقـــى المنـــبر،  بــل أجـــاب برحابـــة صــدر طلـــب البعثــة،  عنــدها لم يبـــد الشَّــيخ اعتراضـــاً 

   .مشاركين الوفد في الاستماع لكلامه،  فاجتمع حوله من حضر الجلسة من تلاميذه
ـا كـان الشَّــيخ علـى غــير سـابقة عهـد بــالأمر

ّ
وعلـى غــير تهيئـة وتمهيـد لنــوع العلـم الــذي ،  ولم

ـــار العلـــملـــذا ،  ســـيبحث فيـــه ومـــن أجـــل هـــذا يـــرى القـــارئ الكـــريم أنَّ ،  تركـــوا لـــه الحريـــة في اختي
 ،  فقه وأصول:  البحث الاتي ذا فصلين
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  .وهو موافق لرغبة الوفد .وعقائد
 :  ومن ثم فقد ابتدأ سماحته خطبته مرتجلاً فقال

 بسم االله الرحمن الرحيم
  .)1( ) باِلَّتي هيَ أحْسَنُ  وَلا تَـقْرَبوُا مَالَ اليَتيمِ إلاّ  (:  قال تعالى

وَلا  ( أمّــا عقــد الســلب،  وعقــد ايجــاب،  عقــد ســلب:  تشــتمل هــذه الآيــة علــى عقــدين
،  فهـو مـن الأسـاليب القرآنيـة الـتي اخترعهـا وارتجلهـا في الاسـتعمالات العربيـة )تَـقْرَبوُا مَالَ اليَتـيمِ 

  .ولم تكن معروفة من ذي قبل
 تتعلَّـق بالأفعـال مثـل قولـه تعـالى:  فهـي تـارة،  كتـاب الكـريموقد تكررت هذه الجملة في ال

وَلا تَـقْرَبــُوا الزِّنــا إنَّــهُ كــانَ  (:  وقولــه تعــالى )2( )وَلا تَـقْرَبــوا الفَــواحِشَ مــا ظَهَــرَ مِنهــا وَمــا بَطَــنَ  (: 
ــتمْ سُــكار  (:  وقولــه تعــالى )3( ) فاحِشَــةً وَســاءَ سَــبيلاً  ــلاةَ وَأن ــوا الصَّ ويكــون المــراد  )4( ) ىلا تَـقْرَبُ

المبالغـة في التحـذير عـن ارتكـاب ذلـك الفعـل ـ الزنـا ـ :  منها حينئذٍ على سبيل الاسـتعارة بالكنايـة
فكيــف ،  وشــبَّه اســم المعــنى باســم العــين فحــذَّر مــن قربــه ... أو غــير ذلــك،  والصــلاة مــع الســكر

  !!.بملاصقته أو الدخول فيه
:  وقوله تعـالى )5( ) وَلا تَـقْرَبا هذهِ الشَّجَرَةَ  (:  قوله تعالى مثل،  تتعلَّق بالأعيان:  واخُرى

 انَّما المُشْركِونَ نَجَسٌ فَلا يَـقْرَبوُا المَسْجِدَ  (
__________________ 

 .152:  6) الانعام 1(
 .151:  6) الانعام 2(
 .32:  17) الاسراء 3(
 .43:  4) النساء 4(
 .35:  2) البقرة 5(
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 . )1( ) الحَرامَ 
وحيـث أنَّ ،  ومـن هـذا القبيـل آيـة العنـوان الـتي هـي مـن براعـة الصـنعة وابـداع البيـان بمكـان

،  مـن توسـيط فعـل مقـدَّر في البـين يناسـب تلـك العـين دَّ بـل لا بـُ،  النهي لا يتعلَّق بالأعيـان رأسـاً 
:  يعـني،  مـرمـت الخحرِّ :  وإذا قيـل،  العقـد علـيهن:  يعـني،  حرمت أمُهـاتكم علـيكم:  فإذا قيل

مكــان مــا كــلُّ   وهكــذا يقُــدَر في،  اللعــب بهمــا:  يعــني،  حــرِّم الميســر والقمــار:  واذا قيــل،  شــربها
فـلا ،  وممـّا هـي معـدة لـه،  بل أظهر ما يتعلّق به من الأفعال التي تُطلب مـن تلـك العـين،  يناسبه

فيحـرم لمسـها أو النظـر ،  لَّـق بهـاالأفعال الـتي يمكـن أنْ تتعكلُّ   مت الخمر) حرمةيراد من قول (حرِّ 
  . حرمة شربهابل ليس المراد إلاّ ،  كلا  ... اليها أو التداوي بها وهكذا

فوا في مــال اليتــيم التصـــرفُات لا تتصـــرَّ :  وعليــه فيكــون المــراد والمعـــنى بالآيــة الــتي في العنــوان
أو ،  أو ادانــة،  رهــن أو،  أو صــلح،  أو شــراء،  المطلوبــة عنــد العقــلاء مــن مــال التجــارة في بيــع

   .غير ذلك
،  ف في مـال اليتـيمرُّ والنهي عن التصـ،  والغرض أيضاً بهذا النحو من البيان شدة التحذير

 ! ؟فكيف الوقوع فيه،  وأنَّ قربه لا يجوز
بحيـث يكـون المعـنى والمقصـود النهـي ،  ب لمـال اليتـيموليس المراد النهي بوجه عام عن التقـرُّ 

أمّـا ،   بـالتي هـي أحسـناليتيم بوجـه مطلـق مـن رفـع أو وضـع أو فعـل أو تـرك إلاّ عن المعاملة بمال 
وإنْ كان التصرف أحسن بخلافه علـى الوجـه الثـاني ،  حيث لا تريدون التصرُّف فلا شيء عليكم

ف بالأحســن يؤِّيــد الحكــم الضــروري مــن حرمــة التصــرف بمــال الغــير مطلقــاً مفــاده لــزوم التصــرُّ  فــانَّ 
 ،  وليس هو المقصود أصالة بالبيان بالضرورة،  اً بغير اذنهصغيراً أو كبير 

__________________ 
 .28:  9) التوبة 1(
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ـ وهـو اعطـاء الرخصـة بالتصــرُّف في مـال اليتـيم إذا كـان في التصــرُّف ،  ا المقصـود عقـد الايجــابوانمَّ
ـــا الكـــلام في ،  فيكـــون مخصصـــاً لمـــا دلَّ علـــى عمـــوم حرمـــة التصـــرُّف في مـــال الغـــير،  مصـــلحة انمَّ

فــإنَّ محــور البحــث والنظــر يــدور مــن ،  مقــدار تلــك الرخصــة وحــدودها حســبما يســتفاد مــن الآيــة
:  هـــذه الجهـــة علـــى تشـــخيص المـــراد مـــن لفـــظ ( الاحســـن ) وهـــل هـــو مـــن أفعـــال التفضـــيل نظـــير

 ؟!النوم خير من االله:  هة نظيرأو صفة مشبَّ  ؟الصلاة خير من النوم
أو الأحســـن ،  أي مـــا لا أحســـن منـــه ؟المـــراد الأحســـن بقـــول مطلـــقفهـــل ،  وعلـــى الأوَّل

  ؟نسبياً أي الأحسن من تركه وإنْ كان غيره أحسن منه
،  أو يكفــي خلــوِّه عــن المفســدة ؟فهــل المــراد منــه مــا اشــتمل علــى مصــلحة،  وعلــى الثــاني

   ؟ما ليس بحرام فهو حسنكلُّ   بناءً على أنَّ 
قــام طلــب بعــض الحضــور تغيــير الموضــوع ونقــل البحــث إلى ثم لمــا انتهــى الكــلام إلى هــذا الم

فاوصل سماحته الكلام اقتضاباً مـن غـير ،  مسألة من المسائل الاعتقادية وأساسيات أُصول الدين
 :   ونقل البحث إلى مسألة الحاجة إلى الانبياء وضرورة البعثة فقال،  روية ولا تمهل

وأقـــدمها ،  وألصــقها فيــه،  أوضــح صــفاته إنَّ النظــر في عامــة أحــوال البشــر يــدل علــى أنَّ 
 ألا وهـي،  مهمـا كـان،  ولا منهـا مناصـاً ،  هي الخلال الثلاث التي لا يجـد عنـه محيصـاً ،  عهداً به

وكلمــا توغَّــل ،  وأصــل بلائــه،  وهــذه الصــفات هــي منبــع شــقائه،  والحاجــة،  والعجــز،  الجهــل: 
وأنَّ نســبة ،  وصَّــل اليــه مــن العلــم بعظــيم جهلــهالانســان في العلــم والمعرفــة تطــامن للاعــتراف بمــا ت

  .وكان أكبر علمه جهله البسيط،  معلوماته إلى مجهولاته نسبة القطرة إلى المحيط
مــا أقــول في دار :  وقــد ســئل أفلاطــون حــين أشــرف علــى الرحلــة الأبديــة عــن الــدنيا فقــال

 وقد عشت فيها ،  وها أنا أخرج منها مكرهاً ،  جئتها مضطراً 
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اً متح    .ولم استفد فيها من علمي سوى أنني لا أعلم،  يرِّ
   .ليس من فضيلة العلم سوى علمي بانيِّ لا أعلم:  وقال سولون الحكيم

ومــــن استقصــــى كلمــــات حكمــــاء اليونــــان وغــــيرهم وجــــد لكــــلِّ واحــــد مــــنهم مثــــل هــــذه 
مـــن ،  الفضـــيلةمتشـــبِّع بـــروح ،  ع بهـــذه الـــروح الســـارية إلى متضـــلع في الفضـــيلةوالتشـــبُّ  .الكلمـــات

 :  حتى قال الشافعي،  علماء الاسلام وحكمائهم
 وَإذا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ازدَدتُ عِلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً 

 زادَني عِلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً بجَِهلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   

   
 :  والرازي يقول

 �ايــــــــــــــــــــــــــــــــــةُ إدراكِ العُقــــــــــــــــــــــــــــــــــولِ عتــــــــــــــــــــــــــــــــــالُ 

 وَغايــَـــــــــــــــــــة سَـــــــــــــــــــــعي العـــــــــــــــــــــالَمينَ ضـــــــــــــــــــــلالُ    

   
ــــــــــــــا  ولمََْ نَســــــــــــــتَفدْ مِــــــــــــــنْ بحَثِنــــــــــــــا طــــــــــــــولَ عُمرنِ

 قيــــــــــــــــلَ وقــــــــــــــــالواســـــــــــــــوى أن جمَعنــــــــــــــــا فيــــــــــــــــهِ    

   
حـــين أنَّ علمـــاء الغـــرب وكبـــار المخترعـــين الـــذين حـــورَّوا الـــدنيا إلى هـــذا الشـــكل العجيـــب 

،  فهـــم وإنْ اخترعـــوا الكهربـــاء لا يعرفـــون حقيقتهـــا،  يعترفـــون بعـــدم وصـــولهم إلى حقـــائق الأشـــياء
 وهذا مجال لا يأتى عليه الحصر. ،  هذا فضلاً عن الروح والنفس والحياة

ولا شـقاء ولا بليـة إلا وهـي منبعثـة اليـه ،  لصيق بالعجز والحاجـة،  عريق بالجهل فالانسان
وسـد هـذا ،  ونـأي هـذا الـثلم،  وعقـول البشـر بالضـرورة غـير كافيـة لـرأب هـذا الصـدع،  من ذلـك

فالعنايـة الأزليــة الـتي أوجــدت هـذه الخليقـة لــو تركتهـا علــى هـذه الصـفة تكــون قـد أســاءت ،  العـوز
ولكـان الاحـرى لـو تركتهـا في طـوامر ،  وما احسـنت الصـنيع بنعمـة الوجـود عليهـا،  االيها بايجاده

   .وافساداً للنعمة،  ويكون ذلك نقضاً للحكمة،  وأطمار الفناء،  العدم
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لــــين لغــــيرهم،  اذاً فــــلا بـُـــدَّ مــــن ايجــــاد رجــــال كــــاملين في أنفســــهم يكونــــون كحلقــــة ،  مكمِّ
الوصـل بـين العبـد والـربِّ ـ فـإنَ السـعادة منـه واليـه ـ وأولئـك  وهمـزة،  الاتصال بين الخالق والمخلـوق

انسـان كـلُّ   وحينئـذٍ تكـون سـعادة،  وتسـتبين المحجـة،  هم السفراء والأنبياء الـذين بهـم تـتم الحجـة
 انـّا هَـدَيناهُ السَّـبيلَ إمّـا شـاكِراً  (:  وقال )1( ) جدَينِ وَهَدَيناهُ النَّ  (:  قال تعالى،  وشقاؤه باختياره

   .وتكون حينئذٍ الله على الناس الحجة البالغة )2( ) وَإمّا كَفُوراً 
فضــلاً ،  المنــزَّه عــن العبــث والظلــم،  هــذا موقــوف علــى اثبــات الصــانع الحكــيم وكــلّ ،  نعــم

 عن الجهل والعجز. 
ـــيخ بالحجـــة وأملـــى اصُـــول البرهنـــة علـــى وجـــود الالـــه تعـــالى الحـــق بعـــدة ،  وهنـــاك أدلى الشَّ

ولكـن نكتفـي بالاشـارة اليهـا علـى وجـه ،  عدنا ضيق المجال لسـردها وعـدها تفصـيلاً قواعد لا يسا
 :   الاجمال

   .أنَّ ما بالعرض لا بدَ وأنْ ينتهي إلى ما بالذات:  ـ قاعدة 1
 ـ أنَّ معطي الشيء لا يكون فاقده.  2
   .ـ أنَّ الصدفة في النواميس الدائمة الكلِّية والأشياء المتكرِّرة مستحيلة 3
   .ـ امكان الأشرف 4
   .ـ قاعدة اللطف 5

  .وأمثال ذلك من أمُهات قواعد الحكمة وأُصول الفلسفة الحقة
   .وهكذا كان،  ثم ارتأى في هذا المقام أنْ يختم البحث لضيق الوقت

 وعندما نزل الشَّيخ من المنبر دارت بينه وبين أحمد أمين الأحاديث 
__________________ 

 .10:  90) البلد 1(
 .3:  76) الانسان 2(
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 :   الآتية
   ؟هل الاجتهاد عند الشِّيعة مطلق أو مقيَّد:  سأله أحمد أمين
مجتهـد الأحكـام الشـرعية مـن نفـس كـلُّ   يسـتنبط،  الاجتهاد عندنا مطلـق:  فاجابه الشيخ

نـد ولكن على أُصول وقواعد مقـررة ع،  غير مقيَّد بكلام مجتهد آخر مهما كان،  ةالكتاب والسنَّ 
وهـذه القواعـد بعضـها متفـق عليـه عنـد ،  وهي القواعد التي يتكفَّل بها علم أُصول الفقـه،  الجميع
ولكـلِّ مجتهـد فيهـا رأيـه ،  فتكـون اجتهاديـة أيضـاً ،  وبعضـه أيضـاً موضـع نظـر واخـتلاف،  الجميع

  .الخاص الذي يبرهن ويبني عليه طريقة الاستنباط
   ؟التي يبتني عليها الاجتهاد عندكمما هي الأدَّلة :  فقال أحمد أمين
   .ونعني بالسنَّة الأخبار الواردة عن المعصومين،  والسنَّة،  هي الكتاب:  فرد عليه الشَّيخ
   ؟م عليهاهل هناك شيء يعارضها ويتقدَّ :  فقال أحمد أمين

ــيخ ذا  ولا نرفــع اليــد عــن الخــبر الصــحيح المعتــبر إلاّ إ،  كــلا لا يعارضــها شــيء:  فقــال الشَّ
كمــا لـــو ورد خــبر بجـــواز شــهادة مـــؤمن لأخيــه المـــؤمن في ،   كــان مصــادماً لضـــرورة العقــل الفطـــري

وإنْ كـان عالمـاً بـان ذلـك المـدعي ،  دعوى يدَّعيها على الغير مع عدم علم الشاهد بتلك الدعوى
   .فإنَّ مثل ذلك الخبر لا نعمل به مهما كان،  لا يدعي باطلاً 

   ؟تعارض في أخبار الأئمةهل يوجد :  فقال أحمد أمين
   .نعم:  فاجاب سماحة الشيخ

 كيف يتناقض كلامهم مع أنَّكم تشترطون فيهم العصمة؟ :  فقال أحمد أمين
ــيخ ــا التنــاقض في الأخبــار الــواردة عــنهم،  لا تنــاقض في الجــوهر:  فاجابــه الشَّ أو في ،  وإنمَّ

 ،  أمّا في الحقيقة لا تعارض ولا تناقض،  ظواهر كلماتهم
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ــا هــو اخــتلاف في ظــاهر الكــلام كــالاختلاف الــذي يوجــد في ظــاهر الكتــاب الشــريف وهــو ،   وإنمَّ
 (:  شـانه ُّ وقـال عـزَّ  )1( )فَـيَومَئذٍ لا يُسْئَلُ عَـنْ ذَنْبـِهِ إنـْسٌ وَلا جَـانٌ  (:  قال تعالى،  القرآن العزيز

   .ولكل وجهة خاصة )2( )وَقِفُوهُمْ إنَّـهُمْ مَسؤولونَ 
ـــاب الكـــريم:  ملـــةوعلـــى الج ـــار كحـــال الكت ـــه الـــنص والظـــاهر،  فحـــال الســـنَّة والأخب ،  في
ـــــينّ  ـــــد،  والمجمـــــل والمب ـــــق والمقي ـــــواقعي والحكـــــم الظـــــاهري،  والعـــــام والخـــــاص،  والمطل ،  والحكـــــم ال

وتقابلها الأحكـام ،  والأحكام المؤقَّتة التي تقتضيها الأوقات والظروف والأحوال والحوادث الزمنيَّة
   .ة التي لا تتغير بتغير الأحوال وتبدل الزماندالمؤبَّ 

والملكة الراسخة ـ هي تمييز بعضـها عـن ،  ووظيفة المجتهد الفقيه ـ البالغ تلك المرتبة السامية
واســــتخراج العلــــل والأســــباب الــــتي ،  ورد بعضــــها إلى بعــــض،  والجمــــع بــــين متعارضــــاتها،  بعــــض

أمّـا التعـارض  .سـب القواعـد مـن مجموعهـاواسـتنباط الحكـم الصـحيح ح،  أوجبت ذلك التعارض
   .والتناقض الواقعي حسب الحقيقة والجوهر فهو مستحيل عندنا بعد البناء على عصمة الأئمة

 ما الدليل على عصمة الأئمة؟ :  فقال أحمد أمين
   .حكم العقل الضروري:  يخفرد الشِّ 

ــيخ البيــان والايضــاح،  فهــش واستبشــر إنَّــه بســيط :  احتــهفقــال سم،  وكــان طلــب مــن الشَّ
  ؟وانزال الكتب،  ما الحكمة والغاية من ارسال الرسل:  وأنا سائلك،  جداً 

__________________ 
 .39:  55) الرحمن 1(
 .24:  37) الصافات 2(
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  .الهداية والارشاد والتهذيب:  فقال أحمد أمين
 ؟وهـو يكـذبلا تكـذب :  اذن فهـل يحصـل الارشـاد مـن شـخص يقـول:  فقال له الشَّيخ

  ؟ولا تشرب الخمر وهو يشرب الخمر؟ ولا تزن وهو يرتكب الزنا
،  والغفلــة،  وتــتم الفائــدة مـن الهدايــة مـن شــخص يجــوز عليـه الغلــط،  وهـل يحصــل الغـرض

 .لا شك في أنَّ الجواب بالسلب ؟!والاشتباه،  والنسيان
فالعصـمة ،  يـة الأزليـةوبعث الانبيـاء واجبـاً بالحكمـة حسـب العنا،  واذا كان ارسال الرسل

   .وانتقضت الحكمة،  وماتت الفائدة،   بطل الغرضوإلاّ ،  وأقوى وجوباً ،  أشد لزوماً 
   ؟ما الدليل على انفتاح باب الاجتهاد عندكم:  فسأله أحمد أمين

،  وأيَّـة آيـة أو خـبر تـدل بـالحجر علـى العقـول ؟!وما الدليل على انسداده:  يخفاجابه الشِّ 
وكانــت مــن ،  وســلب هــذه الحريــة الفكريــة الــتي منحهــا االله تعــالى لعبــاده،  لأفكــاروالضــغط علــن ا

   .!؟أفضل نعمه على خلقه
ورعايـة لحفـظ ،  ورفعـاً لمشـقة الاجتهـاد،  االله سبحانه وتعـالى رأفـة بالعبـاد غاية ما هناك أنَّ 
 لأعمـالفتتـوزع ا،  طائفـة لشـأن مـن الشـؤون الضـروَريةكـلُّ   ووجوب قيام،  نظام الهيئة الاجتماعية

وأطلـــق لهـــم ،  فـــرد مـــن المكلَّفـــينكـــلُّ   لـــذلك كلِّـــه رفـــع وجـــوب الاجتهـــاد عـــن،  تتبـــادل المنـــافعو ، 
ــة إلى المجتهــدين وتقليــدهم في امُــور ،  فجعــل وجوبــه كفائيــاً ،  الســراح في ذلــك وأجــاز رجــوع العامَّ

وأراد أنْ يأخـــذ ،  بـــاعوسمـــت همتـــه عـــن حطـــة التقليـــد وخطـــة الاتِّ ،  أمّـــا مـــن أنفـــت نفســـه .الـــدين
! وهــل ؟فــأيّ دليــل علــى منعــه وحجــر ذلــك عليــه،  الحكــم مــن دليلــه علــى قواعــد الفــن والصــناعة

وإنَّ مــذهباً يكــون هــذا الحكــم مــن دعائمــه  ؟نجــد عــاقلاً في الــدنيا يمنــع عــن العلــم ويــأمر بالجهــل
وبقايـا أديـان ،  ةومـن آراء العصـور المظلمـ،  ن يسـمى مـذهب الجهالـة والتضـليلأوقواعده أحرى ب

 ولو لم يكن دليل ،  هذا أمّا دين الاسلام فهو أرفع وأنصع من ذلك،  الجاهلية والاستبداد
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   .وصحة قواعده وأُصوله الا هذا لكفى،  على شرف مذهب الشِّيعة

 :   ـ دوره في المؤتمر الاسلامي العالمي في القدس 6
 تعـالى مـن دور متميِّـز بـارز في الـذود لقد كان ما اتسـم بـه الشَّـيخ كاشـف الغطـاء رحمـه االله

،  سمــة مشخَّصــة لــدى علمــاء المســلمين وزعمــائهم،  والــدفاع عــن حريمــه،  عــن حيــاض الاســلام
مــــع اخــــتلاف ،  وشخصــــت نحــــوه أبصــــار الجميــــع،  حــــتى اصــــبح طــــوداً شــــامخاً في هــــذا المضــــمار

   .وتشكِّل أمزجتهم وميولهم،  مذاهبهم ومشاربهم
ـــ عقـــد مـــؤتمر اســـلامي عـــام في مدينـــة القـــدس الشـــريفة  )1( دت فكـــرةومـــن هنـــا فمـــا أنْ تجسَّ

ــــيخ رحمــــه االله تعــــالى ،  علــــى أرض الواقــــع حــــتى بــــادرت لجنــــة المــــؤتمر إلى توجيــــه دعــــوة ملحــــة للشَّ
عــة علــى أيامــه العشــرة ابتــداءً مــن ر أنْ تعقــد جلســاته الموزَّ للمشــاركة في هــذا المــؤتمر الهــام الــذي تقــرَّ 

م ) وأنْ يكــون هـــدف  1932كــانون الاول   7هـــ (  1 35 0رجــب عــام  27ليلــة المعــراج في 
البحـث :  نـذاك ـ هـوآهذا اللقاء ـ كما ذكر ذلك الحاج أمين الحسيني لصحيفة السياسـة القاهريـة 

والــــدفاع عــــن البقــــاع المشــــرَّفة ،  ونشــــر الثقافــــة الاســــلامية،  في نشــــر أســــاليب التعــــاون الاســــلامي
ـــة،  الاســـلامية ـــده مـــن شـــوائب الالحـــاد والعمـــل لوقاي وتأســـيس ،  الـــدين الاســـلامي وصـــيانة عقائ

   .والنظر في قضية الخط الحديدي الحجازي،  جامعة اسلامية في بيت المقدس
ــيخ لهــذه الــدعوة الملحــة رغــم ايمانــه بــأنْ ترجمــة آمــال ،  وكــان مــن الطبيعــي أنْ يســتجيب الشَّ

 المسلمين تكمن في صدق النوايا 
__________________ 

ـــــــي في 1( ـــــــت مـــــــن الـــــــزعيم الهنـــــــدي الاســـــــلامي شـــــــوكت عل ) قيـــــــل انّ أول دعـــــــوة صـــــــدرت لعقـــــــد هـــــــذا المـــــــؤتمر كان
4|12|1931. 
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وتشـخيص علَّـة تفـرُّقهم ،  ونبـذ خلافـاتهم،  المقترنة بالأعمال الجادة العاملة على توحيد صـفوفهم
ـــا هـــي الوســـيلة الأنجـــع،  لمعالجتهـــا مـــة المبـــتلاة بهـــذا الـــداء لأُ والســـبيل الأقـــوم للنهـــوض بهـــذه ا،  لأ�َّ

الوبيل الذي بدأنا نرى ثماره واضحة وجلية في أيامنا هذه من التسابق المحمـوم مـن قِبـل الكثـير مـن 
   .ومد جسور العلاقة معه،  الساسة المسلمين للصلح مع الكيان الصهيوني اللقيط

 في ذلـك المـؤتمرلقد استجاب الشَّيخ كاشف الغطاء رحمه االله تعالى لطلـب مشـاركته ،  نعم
فشـــد الرحـــال نحـــو مدينـــة القـــدس الشـــريفة ـ الـــتي كانـــت ولا زالـــت تحتـــل في ضـــمائر وقلـــوب ، 

حيـث اسـتقبل مـن قبــل ،  المسـلمين الكثـير مـن الحـب والتقـديس ـ في ليلـة الأوَّل مـن شـهر رجـب
ــ،  جميــع العلمــاء المشــاركين في ذلــك المــؤتمر أعيــان  وكــذا،  يخ الحســينييتقــدمهم مفــتي القــدس الشِّ

   .ووجهاء فلسطين آنذاك
ـــ:  والحـــق يقـــال ،  يخ كاشـــف الغطـــاء في ذلـــك التجمـــع العظـــيم كـــان حـــافلاً أنَّ تواجـــد الشِّ

فطلـب منـه ،  بل واستقطب أنظار الجميع بعلمه وبلاغته وغيرته على هذا الدين الحنيف،  ومؤثراً 
ـــد تفاحـــ،  في احـــدى الليـــالي المفـــتي الحســـيني ة ـ وكـــان مـــن أكبرعلمـــاء ومفـــتي نـــابلس الشـــيخ محمَّ

أنْ يرتقــي المنــبر بعــد صــلاة المغــرب لالقــاء خطبــة في ،  اً ـ ومراقــب المســجد الاقصــىفلســطين ســنّ 
   .الحاضرين الذين بلغ عددهم سبعين الفاً امتدت صفوفهم حتى خارج المسجد الاقصى

لا بــُـدَّ أنْ ،  وحساســـية ظروفـــه،  ولعلنـــا لا نجـــافي الحقيقـــة إذا جزمنـــا بـــانَّ هيبـــة هـــذا المـــؤتمر
تــدفع بــالكثيرين إلى الاعتــذار والتنصُّــل عــن القيــام بهــذا الأمــر اذا فوجئــوا بــه علــى حــين غــرة ودون 

وكــان بــديهياً أنْ يعتــذر عــن ،  وبوغــت بــه،  كمــا فــوجئ بــذلك الشــيخ رحمــه االله تعــالى،   اســتعداد
 ا التأريخ في كما سجَّل لن،   ذلك لما يمكن أن يشكِّله من حرج يقدح بشخصيته ومكانته
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صــفحاته المطويــة عــن مواقــف مشــابهة للعديــد مــن الشخصــيات المعروفــة الــتي حصــرت فــوق المنــابر 
   .أو لم تتمكَّن من تركيب جملة مفيدة واحدة،  فلم تنبس بشفة

ه وأمـام الحـاح مضـيفيه بيـد أنَّـ،  نعم لقد فوجئ الشَّيخ رحمه االله تعالى بهذا الطلب المتعجِّـل
والاســتجابة لــرغبتهم بمــا عُــرف عنــه مــن أخــلاق رفيعــة وأدب ،  ن الامتثــال لرجــائهملم يجــد بــداً مــ

وأصـاخت لكلماتـه ،  وتعلَّقـت بـه،  ـ أمام أعين الحاضرين التي شخصـت نحـوه فارتقى المنبر،  جم
ــ (وافتــتح خطبتــه بقولــه تعــالى ،  بســمعها ـ بســكينة ووقــار ــنَ بحان الَّــسُ ــيلاً مِ ــدِهِ لَ ذي أســرى بعَبْ

واسترسـل في الحـديث حـول تلـكَ  )1( )جِدِ الحَرام إلى المَسْجِدِ الأقصى الذي باركنـا حَوَلـهُ المَسْ 
مشــيراً إلى أنَّ انعقــاد مثــل هــذا المــؤتمر هــو شــكل مــن ،  بيــان ســاحر،  البركــة وأنواعهــا بشــرح وافٍ 
لأقطــار مــن مختلــف ا،  ومنهــا هــذا الاجتمــاع الخطــير مــن الجــم الغفــير:  أشــكال تلــك البركــة بقولــه

ومـــا ،  واســتوفى مـــا هــو الغــرض منــه،  ولم يقــع في التصــوُّر،  والــذي لم يخطــر علــى البـــال،  النائيــة
   .إلى آخره ... والآثار المترتِّبة عليه،  الهدف الذي يرمي اليه

،  وسلاســـة عباراتهـــا،  وبعـــد أنْ أ�ـــى خطبتـــه ـ الـــتي ســـحرت المســـتمعين بحـــلاوة ألفاظهـــا
منــه لجنــة المــؤتمر وأكــابر الموجــودين أنْ يــأتموا بــه في صــلاة العشــاء حيــث وجزالــة كلماتهــا ـ طلبــت 

 واقتدت به الالوف من الصـفوف في حـدث عظـيم قـلَّ ،  فاستجاب لهم،  صوِّب ذلك بالأكثرية
   .نظيره

ــيخ كاشـف الغطــاء في أيــام انعقـاد المــؤتمر مشــاركات واسـعة ،  وخطــب بليغــة،  كمـا أنَّ للشِّ
 في أذهان الجميع ذكريات ولقاءات متعددة تركت 

__________________ 
 .1:  17) الاسراء 1(
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 شجية عن شخصية فذة عاصروها من علماء الشِّيعة الكبار.

 :   ـ موقفه من نوادي التبشير 7
اســتقراء ودراســة الــدور الــذي لعبتــه وتلعبــه نــواديَ التبشــير المبثوثــة في نقــاط مختلفــة مــن  إنَّ 

والخبيث الـذي تلجـأ اليـه هـذه النـوادي في سـعيها  بوضوح البعد التخريبي مية يبينِّ الأراضي الاسلا
   .المحموم من أجل نشر وترويج أفكارها وعقائدها المنحرفة والمردودة عقلاً 

ل قاعــدة ســليمة يمكــن مــن خلالهــا الرســو علــى مبــدأ صــحيح م إنَّ الحــوار العلمــي يشــكِّ نعــ
كهــا أصـابع ونوايــا مـا تلجــأ اليـه هـذه النــوادي ـ الـتي تحرِّ بيــد أنَّ ،  يسـلَّم بصـوابه واحقانيتــه العقـلاء

ــــ لا يمكــــن أنْ نصــــنِّفه ضــــمن هــــذه الاعتبــــارات الصــــحيحة معلومــــة للجميــــع لاعتمادهــــا علــــى ،  ـ
وهــذا مــا حــاول ويحــاول مفكــرو المســلمين ايضــاحه وكشــف ،  أســاليب الكــذب والافــتراء والخــداع

   .أبعاده
ء تلـك النـوادي مـع الغـزو الاسـتعماري الـذي تقـوم بـه ولعل الثابت المتفق اليـه تـرادف انشـا

مــن خــلال انتهازهــا ،  الجيــوش الأجنبيــة ـ المنتســبة لهــا تلــك النــوادي ـ لتلــك الــدول المبــتلاة بهــا
ـــاً في كثـــير مـــن الـــدول الآســـيوية والافريقيـــة ،  لظـــروف التخلُّـــف والفقـــر القـــاهرة والـــتي نجـــدها عيان

   .النامية
فقــد كانــت العديــد مــن الـدول العربيــة المســلمة ـ ابــان ،  لتصـوُّرواعتمـاداً علــى صــحة هــذا ا

ـــ أرضــاً مشــرعة الأبــواب أمــام تلــك النــوادي الــتي ألقــت فيهــا  خضــوعها للاحــتلال الاوربي المقيــت
  .رحالها واستقرت
حيـــث  ،  هــذا الظــرف المؤقــت لم يكــن مواتيــاً تمامــاً لــرواد هــذه الــدعوات التبشــيرية بيــد أنَّ 

واهم هذه ـ رغم ما تتمتـع بـه هـذه النـوادي مـن حصـانات واسـعة المـدى ـ جملـة كان يتصدى لدعا
ــــرين الــــذين أغاضـــتهم حــــالات الــــدجل والافــــتراء الـــتي تعتمــــدها وســــائل تلــــك  مـــن العلمــــاء والمفكِّ

 النوادي في تسريب 
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   .بعيداً عن المنطق والحجة الصحيحة،  أفكارها
ن واحــداً مــن اولئــك الأعــلام الــذين تنبهــوا ولعــلَّ شــيخنا كاشــف الغطــاء رحمــه االله تعــالى كــا

   .وخطرها على المجتمعات الاسلامية،  لمدى انحراف دعوات مروجي تلك الافكار
ا كانت مصر ـ تلـك الدولـة المسـلمة الـتي تحتـل في قلـوب المسـلمين مكانـة متميِّـزة ـ مرتعـاً 

ّ
ولم

يض قلـــوب المصـــلحين مـــن وذلـــك مـــا كــان يغـــ،  خصــباً لتلـــك النـــوادي ابـــان تلــك الحقبـــة الســـالفة
ــيخ كاشــف الغطــاء يســتغل تواجــده في هــذا البلــد ليتعــرض ،  علمــاء ومفكــري المســلمين فكــان الشَّ

  .وتفنيد دعاوى خطباء تلك النوادي،  بالرد
ولقـــد كـــان يـــروى عنـــه رحمـــه االله تعـــالى أنــَـه كـــان ينحـــدر صـــوب أكـــبر تلـــك النـــوادي بجـــرأة 

ينفــــك عــــن الكــــذب والافــــتراء والطعــــن بعقائــــد وشــــجاعة ويتصــــدى لمقاطعــــة الخطيــــب الــــذي لا 
   .المسلمين دون دليل أو حجة

فرصـة لمواصـلة تقولاتـه وافتراءاتـه دون  )1(حتى أنَّه في احدى المرات لم يدع لـذلك الخطيـب 
ف عـن ذلـك فلم يجد قسيسهم الأكـبر مناصـاً مـن التوسُّـل بـه للتوقـ،  أنْ يجبهه برد يربكه ويلعثمه

ـــه بال ـــةدُّ تحـــمقابـــل الســـماح ل ،  فرضـــي بـــذلك رحمـــه االله تعـــالى،  ث بعـــد مـــن علـــى منصـــة الخطاب
   .وإعلاء كلمته،  ووجدها فرصة سانحة لابداء الحق أمام هذا الملأ

،  يخ رحمه االله تعـالى نحـو منصـة الخطابـةم الشَّ ن هذره الممجوج تقدَّ وبعد انتهاء خطيبهم م
مثبتــــاً مــــن خلالهــــا بطــــلان دعــــاوى هــــذا ،  نــــةدة بالأدلــــة العلميــــة المتيوشــــرع في خطبــــة رائعــــة مؤيَّــــ

 ومتعرِّضاً من خلالها ،  وعلى الاسلام 9وكذب ما افتراه على القرآن وعلى رسول االله ،  الخطيب
__________________ 

 .) قيل هو منصور القبطي1(
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،  ليـثوهـو التث،  أحـدهما مسـتحيل عقـلاً :  الى تفنيد العقيدة الـتي يـدعو لهـا لابتنائهـا علـى أمـرين
وهــي ،  وثانيهمــا مخالفتــه للعقــل والمنطــق مــن خــلال التســليم لخرافــة لا تستســيغها أبســط العقــول

 !الالـــه قـــد ســـلَّط عبـــاده الأشـــقياء علـــى نفســـه فصـــلبوه ليكفِّـــر خطيئـــة أبــــيهم آدم قـــاد بـــأنَّ الاعت
كمـا ،   بةمن يُصـلب علـى الخشـكلُّ   ملعون:  وليصير بعد ذلك ملعوناً لأنَّه قال !دمآوخطيئة بني 

   !!هو منصوص في أناجيلهم
 ومـا فيهـا مـن الخرافـات والمهـازل،  ثم استفاض رحمه االله تعـالى في ذكـر تناقضـات الأناجيـل

 .  7ومن هو المسيح ،  والتي أشار إلى بعض منها في كتاب التوضيح في ما هو الانجيل، 
ا وجد اولئـك المبشِّـرون أنَّ الشـيخ رحمـه االله تعـالى قـد اتـى ع

ّ
،  دعـاواهم فأبطلهـاكـلُّ   لـىولم

لون بحنـق وغـيظ وهـم يتـأمَّ ،  وانتـابهم هـوس واضـطراب،  أصـابهم الارتبـاك،  دهالاتهم ففنَّـتقوُّ  وكلِّ 
،  س عجيبـينخرى بمهارة وتمـرُّ يخ الجريء في حلِّ عرى أكاذيبهم واحدة بعد الأُ استرسال هذا الشَّ 

فلم يجـدوا بـداً مـن ،  وشخصت نحوه،  هم بهمستلباً حواس وعقول الجالسين الذين تعلَّقت أنظار 
وواصـــل ،  فلـــم يعــرهم رحمـــه االله تعـــالى اهتمامـــاً ،  الاشــارة اليـــه بـــالتوقف عـــن خطبتــه وتـــرك المنصـــة

   .والجموع اليه مصيخة مذعنة،  خطبته
وتــآمروا علــى المكيــدة بالشًــيخ ،  عنــدها انفلــت الشــر مــن عقالــه في تلــك النفــوس الفاســدة

وإثارة الفوضـى في المجلـس بعـد أنْ انـدفع جماعـة ،  فبادروا إلى اطفاء الأنوار،  قتلهرحمه االله تعالى و 
ــ  ارادة البــارئ جــلَّ  أنَّ  إلاّ ،  يخ وتــدارك الأمــر قبــل اســتفحالهمــنهم نحــو منصــة الخطابــة لتصــفية الشِّ

ـــ،  اسمـــه كانـــت فـــوق كيـــدهم م يخ بهـــدوء منـــدفعاً نحـــو الخـــارج تاركـــاً ايـــاهم في اضـــطرابهفانســـل الشِّ
  .يتخبطون

 يخ كاشف الغطاء وسام شرف لقد بقىِ هذا الموقف الشجاع للشِّ ،  نعم
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لأنَّــه يمثــل الغــيرة الصــادقة علــى ،  بجميــع مــذاهبهم ومشــاربهم،  يحــق لجميــع المســلمين التفــاخر بــه
حــين ،  بجــد واجتهــاد،  وبعثــرة أشــلائه،  هــذا الــدين الــذي يحــاول أعــداؤه متشــبثين تمزيــق أوصــاله

ناهيـك بمـن أمسـوا علـى هـذا الـدين ،  جاً دون أنْ يبدي أي رد فعل أو اعتراضعض متفرِّ يقف الب
 وأهله أشد كَلَباً من أعدائه ومبغضيه. 

 :   ـ الشَّيخ كاشف الغطاء والتقريب 8
بلائهـــا يكمـــن في كـــلُّ   ومصـــدر،  مّـــةســـر محنـــة هـــذه الأُ  علـــن أحـــد أنَّ  لعلَّـــه لم يعـــد خافيـــاً 
والـتي ،  مزِّق التي تفُرض عليها مـن قِبـل المـراهنين علـى جراحهـا وآلامهـاتكريس حالة التشتت والت

تطفــح في أحيــان عديــدة علــى جســدها أورامــاً تنــزف دمــاً وقيحــاً تقشــعر لــه جلــود المخلصــين مــن 
   .ة ومحبيهاهذه الامَُّ 

ه حالـــة اخـــتلاف نَّـــأنعـــم إنَّ مـــا نعاينـــه مـــن اخـــتلاف يعمـــد الـــبعض في قواميســـه إلى وسمـــه ب
،  ولا الاقــرار بصــوابه،  لا يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال التســليم قطعــاً بصــحته،  ن حــادةوتبــاي

لأنَّـــه يحمـــل في طياتـــه جـــذور المخالفـــة القطعيـــة ،  رغـــم تهويلـــه والمبالغـــة بـــه مـــن قِبـــل ذلـــك الـــبعض
  .والجفاء الحاد عن الحقيقة التي لا يعسر على الباحثين اداركها وتلمسها،  للمنطق والصواب

والــتي اشــرنا اليهــا ،  حــالات الالتقــاء والتقــارب الثابتــة بــين المــذاهب الاســلامية المختلفــة إنَّ 
ســابقاً هــي مــن الحــد الــذي يجــد المــرء قبالــه تلاشــي الفواصــل الوهميــة الــتي مــا تنفــك بعــض الجهــات 

   .بحجج وذرائع مختلفة،  الفاسدة والمنحرفة من العمل الدؤوب سعياً وراء توسيعها وتضخيمها
إنَّ ادراك حقيقـة هـذا الأمـر ببعديـه الايجـابي والسـلبي اللـذين ذكرناهمـا هـو مـا :  قـاً أقـولوح
ولمَ ذلـك ،  ة السـعي الجـاد لـرأب ذلـك الصـدعمَّـالمخلصين من علماء ومفكري هذه الأُ يستحث ب

 رغم صعوبة ،  الشتات
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الاعتقـــادات  وترسُــب العديـــد مــن،  كنتيجــة منطقيـــة لتقــادم الســـنين،   وعســر الخطـــب،  المخــاض
وحقيقـــة العقائـــد الـــتي ،  البعـــد عـــن أرض الواقـــعكـــلُّ   والبعيـــدة،  النفســـية الســـلبية الظـــن بـــالاخرين

   .تحاول الانتساب اليها
ولقد شهدت الشعوب الاسلامية ـ وطوال حقب مترادفـة ـ نمـاذج صـادقة مـن تلـك الجهـود 

ا قلــوب جميــعِ المخلصــين مــن رجــال ق بهــتي تشــكل امُنيــة عظيمــة ســامية تتعلَّــالــ،  والنوايــا الصــادقة
لعلمـــاء ومفكـــرين وبـــاحثين أنفقـــوا شـــطراً كبـــيراَ مـــن حيـــاتهم ســـعياً وجهـــداً دائبـــين في هـــذا ،  مّـــةالأُ 

   .الميدان المقدس والعظيم
شيخنا كاشف الغطاء رحمـه االله تعـالى برحمتـه الواسـعة كـان مـن كبـار رواد  إنَّ :  والحق يقال

مـن ،  سـعيه الـدؤوب المتواصـل في التقريـب بـين المـذاهب الاسـلامية هذا الميدان المبارك من خـلال
بحالـــة القلـــق والتـــوجس المريـــر ،  ومواقفـــه المتكـــررة الموشـــية،  ومذكراتـــه،  وخطبـــه،  فاتـــهخـــلال مؤلَّ 

ة على ما هي عليه من الاختلاف والتنافر والتقـاطع رغـم شـدة الذي ينتابه من استمرار حالة الامَُّ 
  ؟)1( ين مذاهبهاالتقارب ووضوحه ب

__________________ 
هـه ووجَّ  ) فمـن نـداء لـه رحمـه االله تعـالى كتبـه أيـام مرضـه الـذي أودى بحياتـه ـ وكـان حينهـا راقـداً في مستشـفى الكـرخ ـ1(

 :ـ يقول فيه  1954 | 7 |4إلى الطوائف الاسلامية في البحرين ـ نشرته جريدة اليقظة بتأريخ 
 بسم االله الرحمن الرحيم

 وَأنْــتُمْ مُسـلِمُونَ * واعتَصِـمُوا بِحَبـل االلهِ جَميعـاً وَلا تَفرَقـُوا وَاذكـرُوا إلاّ  يا أيها الَذينِ آمَنُوا اتَـقُوا االلهَ حق تقاتهِ وَلا تَموتُنَّ  (
  .] 103ـ  102:  3مران [ آل ع ) م بنِعْمَتِهِ إخواناً فُ بيَنَ قُـلُوبِكُم فاَصبَحتُ فاَلَّ  م أعداءً نعِْمَة االلهِ عَلَيكُمْ إذ كُنتُ 

وجمــع الكلمــة وتوحيـــد ،  المســلمين اليــوم بأشـــد الحاجــة إلى الاتفــاق والتـــآلف ذي حــس وشــعور يعلـــم أنَّ  كــلَّ 
،  شــيء يثــير الشــحناء والبغضــاء ولا يــدعوا مجــالاً لأيَّ ،  وأنْ ينضــم بعضــهم الى بعــض كالبنيــان المرصــوص،  الصــفوف

أو في أوطـان متباعـدة هـو أعظـم ،  ع مـن هـذا القبيـل بـين المسـلمين في الـوطن الواحـدمـا يقـكـلُّ   فانَّ ،  والتقاطع والعداء
 سلاح 
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ولا اغُــالي إذا ذهبــت إلى القــول بــانَّ حيــاة الامــام كاشــف الغطــاء كانــت موقوفــة في اقامــة 
ـــ،  ونبـــذ الاخـــتلاف،  صـــرح الوحـــدة الاســـلامية المباركـــة ة مـــن والالتفـــات إلى مـــا يحـــيط بهـــذه الامَُّ

شــكال ومســارب أوب،  ومــا يــدبره لهــا اعــداؤها مــن مكائــد ودســائس ومــؤامرات،  جســيمة أخطــار
لوان باهتــة يــراد منهــا خــداع الســطحيين والســاذجين مــن رجــال هــذه أيصــطبغ بعضــها بــ،  مختلفــة

حــــين ينخــــر ،  وجــــرهم إلى المزيــــد مــــن المواجهــــة والاقتتــــال في ميــــادين وســــخة غــــير نزيهــــة،  مَّــــةالأُ 
ــد بــن عبــداالله ان العظــيم الــذي وضــع لبناتــه الأُ اعــداؤهم ذلــك البنيــ وشــاد ،  9ولى نــبي الرحمــة محمَّ

 .  :صرحه الصادقون من رجال هذا الدين والذين يتقدمهم أهل بيت العصمة 
بيــد ان الــبعض ـ وذلــك غــير خــاف علــى أحــد ـ لم يكــن تروقــه تلــك الــدعوات الصــادقة 

حيـث كـان يعمـل بمعـاول الهـدم في ،  الحنيـفوالمرتكـزة علـى قواعـد الاسـلام ،  الصادرة من القلب
 عـين النفـاق ومـا ذلـك إلاّ  !والـذود عـن حريمـه !وباسم الدفاع عـن الاسـلام،  ذلك البنيان المقدس

  .)1( ومرآة الانحراف
__________________ 

 بإلقـاح الفـتن إلاّ  وما نشبت مخالب الأجانـب في الممالـك الاسـلامية والـبلاد العربيـة .بل هو قرة عين لهم،  للمستعمرين
وتكـــون ،  ويـــذيق بعضـــهم بـــأس بعـــض،  يضـــرب بعضـــهم بـــبعض،  واثـــارة النعـــرات الطائفيـــة والاقليميـــة فـــيهم،  بيـــنهم

 .والربح والفائدة والخسران والوبال علينا،  للمستعمر الغنيمة الباردة
ودعـوات ،  ة ومفكريهـا مـن خطـوات جـادةما بادر ويبُادر اليه العديد من أعـلام الطائفـكلُّ   ) الغريب أنْ تجد ـ ورغم1(

صادقة للتقريب والتقارب بين المذاهب الاسلامية ـ جملة من النفوس السوداوية المشخَّصة الارتكاز ـ الـتي لا ترعـوي أمـام  
ق أمام ناظري المسلمين بصـلافة وسماجـة يصـاحبهما اصـرار ئولا تصيخ له سمعاً ـ تعمد جاهدة لقلب الحقا،  كلمة الحقِّ 

 .والتي لقت الامُة الاسلامية منها الكثير من المصائب والويلات،  ب على تلك المواقف الخاطئة والمنحرفةعجي
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ذلــك فــإنَّ اســتقراء الســيرة الذاتيــة لشــيخنا رحمــه االله تعــالى يبــين بوضــوح كــلُّ   ورغــم،  نعــم
 جده واجتهاده في مواصلة هذا المسير المقدس والشاق 

__________________ 
،  القلـــم قــد يشـــتط بصــاحبه بعيـــداً إذا أطلــق لــه العنـــان في هــذا المـــرتكض الواســع والكبـــير إنَّ :  بصــدقوأقــول 

نئيــاً عـن الوقــوع في المزالـق الــتي يريــد ،  لــه مـن أنْ يكــبح جماحــه مـا اســتطاع ذلـك بيــد أنْ لا بـدَّ ،  والملـيء بالحســرة بـالألم
  .ذلك البعض دفع الآخرين اليها بمكر وخبث

د جهــدت في أنْ اكتفــي بمجــرد الاشــارة العــابرة إلى شــيء مــن تلــك المواقــف المشــينة للــبعض مـــن ومــن هنــا فقــ
مــن الــتي لا يجــد المــرء لهــا إلا تفســيراً واحــداً وهــو العمــل علــى تمزيــق ،  وعقائــده العظيمــة،  المتــاجرين زوراً باســم الاســلام

مـن خللهـا  لتي أمكـن لأعـداء هـذا الـدين التسـلُّ مـن الـ،  وتكريس حالة التنافر المصطنعة الخبيثة بينهم،  وحدة المسلمين
  .ومنافذها الواسعة وضربه في أكثر نقاطه حساسية وخطورة

من يتامَّل ـ مثلاً ـ صفحات كتاب الجبهان الموسوم بـ ( تبديد الظلام ) يجد عـين هـذه الحقيقـة ماثلـة  فانَّ ،  نعم
دها بــالكثير مــن العبــارات المليئــة وَّ بــين اســطره وصــفحاته الــتي ســيتنقــل بــل ولا بــد لــه ان ينتابــه الــذهول وهــو ،  للعيــان

ناهيــك عــن  ،  ومــن الــذي قــد يتنــزه بعــض الســوقة عــن الــتلفظ بــه أمــام جمــع مــن النــاس،  بالســباب والفحــش مــن القــول
   .كتاب يدعو فيه صاحبه ظلماً وبهتاناً الى حماية الدين والذود عن حرماته

بهان لمناقشة كتابنا هذا كان من السـقم والتلاعـب بالألفـاظ حـداً لا يعسـر ولعل الفصل الخاص الذي افرده الج
والقامـه حجـراً يخرســه ويوقفـه عـن هــذره ،  علـى اي طالـب مبتـدئ في العلــوم الحوزيـة ان يتصـدى لمناقشـته وتفنيــد دعـاواه

اشــف الغطــاء بيــد ان اي شــخص اخـر لا يســتطيع ان يجــاري الجبهــان في مـا اســتهدف بــه شـخص الشــيخ ك،  الممجـوج
 التي نتزه عن حتى مجرد الاشارة اليها ،  من السباب والكلام البذيء والعبارات الفاحشة

بلـى لقـد كـان جـزاء الامـام كاشـف الغطـاء رحمــه االله تعـالى مـن الجبهـان ومـن لـف لفـه ـ مـن السـاعين في اذكــاء 
معرضـين بصـلافة عـن سـيرة هـذا الرجـل ،  لجـزاءوبأسم الدين ـ هـذا ا،  الفتن وتأجيجها بين المذاهب الاسلامية المختلفة

بـل وجـاب ،  والـدفاع عـن مقدسـاتهم،  والذود عـن حرمـاتهم،  الذي أوقف حياته في العمل على التقريب بين المسلمين
 وأنْ يحـب المسـلم أخـاه المسـلم كحبـه لنفسـه،  وتوحيـد الكلمـة،  داعياً الى نبذ الخـلاف،  البلاد الاسلامية طولاً وعرضاً 

  .ولا بين طائفة واُخرى،   فرق بين مذهب واخرلا، 
فهــل تجــد أصــدق مقولــه تعــبرّ عــن هــذه  ... وبــذيء الكــلام،  نعــم لقــد كــان جــزاؤه مــن الجبهــان فحــش القــول

   ؟.اناء بالذي فيه ينضح وكلُّ :  الحالة إلا قول القائل
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،  ؤلمــه أشــد الايــلامذلــك مــا كــان ي،  رغــم مــا كــان يلقــاه مــن صــدود ولا مبــالاة مــن قِبــل الكثــيرين
ولا لوم على مثلي لو تشائم واسـتولى عليـه اليـأس والقنـوط بعـد :  حتى لقد قال في احدى كلماته

 كالقـدس:  تلك الخطب الفياضة الملتهبة الـتي ألقيتهـا علـى الجمـاهير المكتظـة في عواصـم الاسـلام
،   طبـع غـير واحـد منهـاوالتي ،  وبغداد،  ومسجد الكوفة،  وجامع البصرة،  ودمشق،  وبيروت، 

   .وغير ذلك،  والخطب الاربع،  وخطبة الاتحاد والاقتصاد،  كخطبة القدس التاريخية
 هذه وأضعافها شعلة ملتهبة في حث المسلمين والعرب على الوحـدة والاخـلاصكلُّ   ألقينا

سـلام يرتكـز إنَّ الا:  وقلنـا كلمتنـا المشـهورة،  واسـتعادة مجـدهم،  وما يلـزم علـيهم لجمـع شـتاتهم، 
وذكرنــا كيــف ينبغــي أنْ يتحــد المســلمون في ،  وتوحيــد الكلمــة،  كلمــة التوحيــد:  علــى دعــامتين

،  الحـوار كـان مـع جـدار نَّ أفكـ،  ذلـك ذهـب مـع الـريحكـلُّ   مقدمة رسالتنا ( أصـل الشـيعة ) وأنَّ 
ا كنّا نخطب على أصنام وأحجار   .؟!.. )1( ين الآثارأ فوإلاّ ،  أو كأنمَّ

ن حـرص صـاحبها فإنَّ المرء عندما يتأمَّل في هذه العبارات الملتاعة يدرك مدى تمكُّ  ومن ثم
ولا غرابـة في ذلـك فلقـد عهـد منـه  ... وسريانه في شـرايينه وأوردتـه،  على وحدة المسلمين في قلبه

ث وقـد تقـدَّم منـّا الحـدي،  المسلمون المعاصرون له تلـك الرغبـة المخلصـة والصـادقة في سـلوكه وقولـه
   .فراجع،  عن بعض ذلك

ــيخ كاشــف الغطــاء في عمليــة التقريــب بــين المــذاهب :  وللحقيقــة أقــول إنَّ دراســة دور الشَّ
ــــأنيِّ لجملــــة مؤلَّفاتــــه ــــه،  الاســــلامية تســــتلزم الكثــــير مــــن الاســــتقراء العلمــــي الرصــــين والمت ،  وكلمات

ومـــن ،  العجالـــةوذلـــك مـــا لا يســـعنا خـــوض غمـــاره في هـــذه ،  وغـــير ذلـــك،  ورحلاتـــه،  وخطبـــه
 خلال هذا المدى 

__________________ 
 .109:  ) راجع كتاب في السياسة والحكمة1(
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  .المحدود
فالتــاريخ المعاصــر قــد ســجَّل لنــا الكثــير مــن الاشــارات ذات الــدلالات الواضــحة في ســعيه 

،  ي رصـينوالتي تتطلَّب من العاملين في هـذا الميـدان المقـدس دراسـتها بشـكل علمـ،  نحو التقريب
ــيعة علــى توحيــد  مــة تبــين للاجيــال القادمــة حــرص العديــد مــن علمــاء الشِّ وعرضــها كاطروحــة متقدِّ

   .ورص الصفوف،  الكلمة
ولعـلَّ مــن المواقــف الملفتـة للنظــر في هــذا المنحــى العظـيم مــا لجــأ اليـه الشَّــيخ كاشــف الغطــاء 

،  قـى فيهـا رحالـه في أرض مصـر المسـلمةرحمه االله تعالى برحمته الواسعه أثناء احدى سفراته الـتي ال
 )1(حيث واظب على حضور مجلس درس شـيخ الجـامع الأزهـر آنـذاك وهـو الشَّـيخ سـليم البشـري 

الـذي يقـول ،  وكـذا مفـتي الحقانيـة الشـيخ محمَّـد بخيـت المطيعـي،  رحمه االله تعـالى لمـدة ثلاثـة اشـهر
باحـــث اُصـــول الفقـــه عصـــراً في جـــامع رأس ي،  لم أجـــد في مصـــر عالمـــاً محقِّقـــاً مثلـــه:  عنـــه سماحتـــه

   .وله مؤلَّفات كثيرة طبُع أكثرها،  والتفسير بين المغرب والعشاء في الأزهر،  7سيدنا الحسين 
__________________ 

رة في  ) والمســطَّ  هـــ 1377) صــاحب المراســلات المشــهورة مــع الامــام عبدالحســين شــرف الــدين رحمــه االله تعــالى (ت 1(
   .عات ذائع الصيتكتاب المراج

 م ).  1832هـ ـ  1248ولد في محلة تبشر بمحافظة البحيرة المصرية عام (
 ج منه وُعد من أساتذته الكبار. درس في الجامع الأزهر وتخرَّ 

هـــ ـ  1320م ) إلى عــام ( 1900هـــ ـ  1317امتــدت الاولى منــذ عــام ( ،  مشــيخة الأزهــر مــرتين تــولى
 م ).  1916هـ ـ  1335م ) إلى عام (  1909هـ ـ  1327منذ عام ( م ) حين امتدت الثانية  1904

وكتـــاب الاســـتئناس في بيـــان الاعـــلام ،  ب لشـــرح رســـالة الآدابحاشـــية تحفـــة الطـــلاّ :  فـــات منهـــالـــه جملـــة مؤلَّ 
   .وأسماء الأجناس

 .م ) 1916هـ ـ  1335توفي عام ( 
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ـــيخ يـــرى وهـــو يباحـــث،  نعـــم للكثـــير مـــن طلبـــة الأزهـــر  وفي الجانـــب الآخـــر فقـــد كـــان الشَّ
ـــيعي مـــرة بشـــكل اســـتقطب أنظـــار ،  وفي الفصـــاحة والبلاغـــة مـــرة أخُـــرى،  وغـــيرهم في الفقـــه الشِّ

   .وحاز اعجابهم واحترامهم،  الجميع
ــ:  وأخــيراً اكــرر وأقــول يخ كاشــف الغطــاء في التقريــب هــو أوســع مــن أنْ تحتويــه إن دور الشِّ

لــةأو تســتوفيه دراســة متع،  وريقــات محــدودة ونحــن لم نتعــرض لهــا هنــا بوضــوح قــدر مــا أردنــا ،  جِّ
قنـا لاسـتيفاء حـق هـذا الأمـر في سائلين المـولى جـلَّ اسمـه أنْ يوفِّ ،  ولمحة خاطفة،  منها اشارة عابرة

 ق لكلِّ خير. إنَّه الموفِّ ،  دراسة مستقلة وافية
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 :   مؤلَّفاته
ويــداً طــولى في ،  لطائفــة باعــاً كبــيراً للعديــد مــن علمــاء هــذه ا لا نغــالي بشــيء إذا قلنــا بــأنَّ 

متخطِّـــين الحـــدود التقليديـــة الـــتي بقـــي الـــبعض يـــدور في ،  والتجديـــد والابـــداع،  البحــث والتـــأليف
   .فيبتدأ وينتهي حيث ما ابتدأ منه،  ويقتات من فتاتها،  خللها

 وإذا حفظـــت لنـــا صـــفحات التـــأريخ اسمـــاء العديـــد مـــن اولئـــك الأعـــلام البـــارعين المبـــدعين
 امثال الشَّيخ المفيـد والشَّـيخ الصـدوق والشَّـيخ الطوسـي والعلامّـة الحلـي رحمهـم االله برحمتـه الواسـعة

فــإنَّ مــن حــقِّ ذلــك التــأريخ أنْ يـُـزين صــفحاته تلــك بــذكر ،  وكــذا غــيرهم مــن العلمــاء الأفــذاذ، 
   .ب والأشكالسيرة ومؤلَّفات عالم فذ شهد قرننا الحالي ابداعاته ونتاجاته المتعددة المشار 

نعم لقد أبدع يراع الامام كاشف الغطـاء رحمـه االله تعـالى في اغنـاء المكتبـة الاسـلامية بـالجم 
،  والبحـــوث الرائعـــة في شـــتى العلـــوم والمعـــارف الاســـلامية المختلفـــة،  الكثـــير مـــن المؤلَّفـــات القيَّمـــة

 وتضاءل مثاله. ،  بشكل قلَّ نظيره
بأبوابهـا ،  اض ما أمكننا حصره مـن مؤلَّفاتـه تلـكوسنحاول من خلال هذه الأسطر استعر 

   .دون اسهاب أو تفصيل،  المطبوعة منها والمخطوطة،  وعلومها المختلفة

 :   ـ في الحكمة والكلام 1
  .طبُع منها جزءان )،  ( أربعة أجزاء:  أ ـ الدين والاسلام

 .ب ـ المراجعات الريحانية ( جزءان )
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  .( وهو الكتاب الماثل بين يدي القارئ الكريم )ت ـ أصل الشِّيعة واُصولها 
   .ث ـ الفردوس الأعلى
  .ج ـ الآيات البينات

 ة الماوى. ح ـ جنَّ 
   .مت الاشارة اليه )وقد تقدَّ ،  خ ـ التوضيح ( جزءان

  .د ـ مبادئ الايمان في الدروس الدينية
  .ياسة الحسينيةذ ـ نبذة من السِّ 

 لملا صدر الدين رحمه االله تعالى ( مخطوط ). ر ـ حاشية على كتاب الأسفار 
ز ـ حاشـية علـى العرشـية ورسـالة الوجـود لمـلا صـدر الـدين رحمـه االله تعـالى أيضـاً ( مخطـوط 

(.   
 ص ـ حاشية على رسالة الوجود لصدر المتالهّين رحمه االله تعالى أيضاً ( مخطوط ). 

 :   ـ في السياسة والموعظة 2
ثل العليا في الا

ُ
 فراجع ). ،  سلام لا في بحمدون ( اشرنا اليه سابقاً أ ـ الم

   .ب ـ المحاورة بين سفيرين
   .ت ـ الميثاق العربي الوطني

  .ث ـ خطبة الاتحاد والاقتصاد في الكوفة
   .ج ـ الخطبة التاريخية في القدس

   .ح ـ الخطب الأربع
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   .خ ـ خطبته في باكستان

 :  ـ في الفقه وأصوله 3
 تاب التبصرة للعلامّة الحلّي رحمه االله تعالى. أ ـ حاشية على ك

   .ب ـ المسائل القندهارية ( فارسي ترُجم إلى العربية وألحُق بكتاب الفردوس الاعلى )
  .ت ـ سؤال وجواب

   .ث ـ وجيزة الأحكام
   .ج ـ زاد المقلِّدين ( فارسي )
  .ح ـ الأرض والتربة الحسينية

   .يخ الفقيه أحمد كاشف الغطاء رحمه االله تعالىالشِّ  خ ـ حاشية على سفينة النجاة لأخيه
   .د ـ حاشية على كتاب العروة الوثقى للسيِّد محمَّد كاظم اليزدي رحمه االلهّ تعالى

   .ذ ـ مناسك الحج ( عربي وفارسي )
   .فقه مقارن )،  س ـ تحرير المجلة ( خمسة أجزاء

شـي السـيِّد البروجـردي رحمـه االله ش ـ حاشية علـى مجمـع الرسـائل ( فارسـي مطبـوع مـع حوا
  .تعالى )

   .مخطوط )،  ر ـ شرح العروة الوثقى ( خمسة مجلدات
   .ز ـ تنقيح الأصول ( مخطوط )

 س ـ رسالة في الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية ( مخطوط ). 
 ش ـ حاشية على مكاسب الشَّيخ مرتضى ـ الأنصاري رحمه االله تعالى ( مخطوط ). 
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   .ـ حاشية على القوانين ( مخطوط )ص 
   .ض ـ مجموعة الفتاوى ( مخطوط )

  .ط ـ حاشية على الكفاية للآخوند الخراساني رحمه تعالى ( مخطوط )
   .ظ ـ رسالة في الاجتهاد والتقليد ( مخطوط )

 .ع ـ حاشية على رسائل الشَّيخ الأنصاري رحمه االله تعالى ( مخطوط )

 :  وغيرهما ( وأكثرها لا زال مخطوطاً )ـ في الأدب والتفسير  4
 أ ـ مغني الغواني عن الأغاني ( مختصر كتاب الأغاني ). 

   .ولى إلى سوريا ومصر )ب ـ نزهة السمر و�زة السفر ( عن رحلته الأُ 
  .الشعر الحسن من شعر الحسين:  ت ـ ديوان شعره الذي أسماه

   .الله تعالىث ـ تعليقات على أمالي السيِّد المرتضى رحمه ا
  .ج ـ تعليقات على كتاب أدب الكاتب لابن قتيبة

   .ح ـ مجموعتان من المنتخبات الشِّعرية
   .خ ـ منتخبات من الشعر القديم

  .د ـ عقود حياتي ( ترجمة حياة المؤلِّف بقلمه )
 ذ ـ صحائف الأبرار في وظائف الأسحار. 

   .ر ـ جنَّة الماوى
  .شِّيعةز ـ رسالة عن الاجتهاد عند ال

 س ـ تعليقات على كتاب الوجيز في تفسير القرآن العزيز. 
   .ونقود على بعض شروحات الشَّيخ محمَّد عبده له،  ش ـ تعليقات على �ج البلاغة

   .ص ـ تعليق على كتاب الفتنة الكبرى للدكتور طه حسين
  .ض ـ تعريب كتاب فارسي هيئة
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   .هادةط ـ تعريب كتاب حجة الشَّ 
  .يب وتلخيص رحلة ناصر خسرو المشهورةظ ـ تعر 

  .7ع ـ كتاب في استشهاد الامام الحسين 
وعلمـاء ،  ريخ عائلـة ال كاشـف الغطـاءأفي تـ،  غ ـ العبقات العنبريـة في الطبقـات الجعفريـة

 وتاريخها الحديث. ،  النجف
هــــذا عــــدا مــــا كــــان ينشــــره في الصــــحف والمجــــلات مــــن المقــــالات والمباحــــث المختلفــــة الــــتي 

   .يصعب حصرها
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 :  وفاته
ــيخ كاشــف الغطــاء رحمــه االله تعــالى في أواخــر ســني عمــره الشَّــريف بمــرض عجــز  اُصــيب الشَّ

ـــه ـــاء عـــن ايجـــاد العـــلاج ل وهـــو ،  وخصوصـــاً في عمـــره الـــذي تجـــاوز الســـبعين عامـــاً ،  انـــذاك الأطب
الـذي يشـرف فيـه فانتقـل إلى مدينـة بغـداد للمعالجـة في مستشـفى الكـرخ ،  التهاب المجـاري البوليـة

ــــن لم يطــــرأ علــــى حالتــــه ،  وكبــــار المتخصِّصــــين،  علــــى علاجــــه حــــذّاق الأطبــــاء بيــــد أنَّ ادنى تحسُّ
ا تسوء يوماً بعد يوم   .الصحية التي بدت وكأ�َّ

شـد الشَّـيخ رحالـه للاسـتجمام ،  وبعد اقامة قاربت من الشـهر الواحـد في تلـك المستشـفى
بـين خـانقين وكرمانشـاه ـ وكـان رحمـه ،  الأراضـي الايرانيـة الحدوديـةفي قرية كرندا الجبليـة الواقعـة في 

فتـوفي ،  هــ ) ـ ولكـن المنيـة عاجلتـه فيهـا 1366االله تعالى قد حلَّ فيها مصـطافاً في صـيف عـام (
هـــ) الموافــق  1373بعــد صــلاة الفجــر مــن يــوم الاثنــين الثــامن عشــر مــن شــهر ذي القعــدة عــام (

   .م ) 1954وز عام (لليوم التاسع عشر من شهر تم
حيثمــا مــا أنْ اشُــيع خــبر وفاتــه ـ الــذي ،  وكــان يــوم وفاتــه رحمــه االله تعــالى يومــاً مشــهوداً 

تناقلته محطات الاذاعة في معظم انحاء العالم ـ حتى ا�الت جموع الناس المفجوعين من انحـاء ايـران 
   .على حين غرة نحو تلك القرية الصغيرة التي غصت بجموع المعزِّين الوافدين اليها

ـــة عـــبر  ـــيخ كاشـــف الغطـــاء أنْ حمُـــل صـــوب الأراض العراقي ولم يلبـــث الجثمـــان الطـــاهر للشَّ
يتقــدمهم العديــد مــن كبــار رجــال ،  حــدودها الــتي تقــاطر عليهــا الكثــير مــن النــاس بشــتى طبقــاتهم

   .الدولة آنذاك
،  اظميــة المقدســةومنهــا إلى مدينــة الك،  فحُمــل جثمانــه رحمــه االله تعــالى نحــو مدينــة بغــداد

 لينتهى به في مدينة النجف ،  فمدينة كربلاء المقدسة



 أصل الشيعة وأُصولها  ...............................................................................   106

حيــــث مقبرتـــه الخاصــــة الـــتي أعــــدها بنفســــه لأن ،  وبالتحديــــد في بقعـــة وادي الســــلام،  الأشـــرف
وأســكنه فســيح ،  رحمــه االله تعــالى برحمتــه الواســعة ... تكــون محطتــه الأخــيرة في هــذه الــدنيا الفانيــة

 .)1( ه نعم المولى ونعم النصيرانَّ ،  يع المسلمين أفضل وأحسن الجزاءوجزاه عن جم،  جنّاته
__________________ 

ــ1( مقدمــة جــامع :  يخ كاشــف الغطــاء علــى جملــة مــن المراجــع أهمهــا) اعتمــدنا في اعــداد هــذه الترجمــة الخاصــة بحيــاة الشِّ
مقدمـة جـامع وناشـر كتـاب  .علـي الطباطبـائي دوهو السيّد محمّـ،  ة المأوى ) للشيخ كاشف الغطاءب كتاب ( جنّ ومرتَّ 
مقدمة الطبعـة الثامنـة لكتابنـا ـ نشـر  .يخ الموسوم بـ ( في السياسة والحكمة ) وهو ولده عبدالحليم آل كاشف الغطاءالشِّ 

م ) ـ بقلــم كـاظم المظفــر. كتـاب ( محــاورة مـع الســفيرين  1969هـــ ـ  1389المطبعـة الحيدريـة في النجــف الاشـرف ( 
 م).  1954هـ ـ  1373طاني والأمريكي ) نشر المطبعة الحيدرية في النجف الأشرف (البري
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 :  عملنا في هذا الكتاب
لم تكـن تجـاربي السّـابقة في الكتابـة والتحقيـق ـ رغـم بسـاطتها وقلَّـة شـأ�ا ـ لتمنحـني ذلـك 

واعتـــزازاً ،  الشـــعور باللـــذة والتفاعـــل والانـــدفاع والحـــرص علـــى تقـــديم الأفضـــل ـ شـــغفاً بالكتـــاب
لا بحثـــاً عــن الاشـــادة والتقـــدير ـ قـــدر مـــا كــان يـــرافقني ذلــك طيلـــة الأشـــهر ،  وتقــديراً لـــه ولمؤلِّفــه

  .المتواصلة التي امتد على طولها عملي في تحقيق هذا الكتاب
والسـعادة البالغـة وهـو يجـد عيانـاً جهـوده الـتي ،  إنَّ المرء لتنتابه الغبطة العارمة:  وحقاً أقول

بعـد فـترة طويلـة مـن ،  د بشـكل واضـح علـى أرض الواقـع والحقيقـةا في انجاز عمل ما تتجسَّ أنفقه
جميــع المــؤلِّفين والمحققــين وهــو سمــة ثابتــة يتفــق في تحسســها ،  والمتابعــة والســعي،  الترقُّــب والانتظــار

لأعمـال تلك الغبطة والمسـرة تكـون أشـد وأكثـر حـدة وتصـاعداً في ا بيد أنَّ ،  مكان وزمانكلُّ   في
 فتبـدو في نـاظره أمنيـة عزيـزة،  وينشـد اليهـا انشـداداً نفسـياً ،  التي يتفاعل معها المـرء تفـاعلاً روحيـاً 

   .وذلك هو عين تعاملي مع هذا السفر الجليل الماثل بين يدي القارئ الكريم،  ورغبة غالية، 
ل علـى االله فعنـدما شـرعت بتحقيـق هـذا الكتـاب حاولـت قـدر الامكـان ـ بعـد التّوكُّـ،  نعـم

والـــتي ينبغـــي أنْ ،  تعـــالى والاســـتعانة بـــه ـ اخـــراج هـــذا الكتـــاب بالحلَّـــة الـــتي ينبغـــي أنْ يتشـــح بهـــا
لكتـاب لا يصـنَّف قطعـاً لادراكـي بـأنَّ هـذا ا،  وشهرته التي طبق صـيتها الآفـاق،  تتناسب وأهميته

بـل إنَّ لـه وجـوداً يفـرض ،  سـبفات التي تقُتنى لتزيَّن بها المكتبات من قِبـل الـبعض فحضمن المؤلَّ 
،  من شيعي مستزيد وهبه االله تعالى حرصـاً علـى البحـث والمطالعـة،  على الجميع مطالعته وقراءته

ــــيعة وبــــين الاثنــــين تنــــدرج جماعــــات متفاوتــــة المــــذاهب ،  الى آخــــر لا يــــدري مــــا التشــــيُّع ومــــا الشِّ
   .والمشارب
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والــتي بلغــت ،  طبوعــة المتداولــة لهــذا الكتــابولا اخُفــي علــى القــارئ الكــريم بــأنَّ النســخ الم
ونتيجــة ســعي الكثــير مــن دور ،  طبعاتهــا العشــرات ـ وأخــص منهــا العربيــة الــتي أمكنــني مطالعتهــا
وذلــك أمــر شــائع ومعــروف ـ ،  النشــر للحصــول علــى الــربح المــادي دون الاعتنــاء بمــادة الكتــاب

،  وبأهميتـه،  ة بشـكل بـينَّ بمـادة الكتـابوجدتها مليئة بالأخطاء والتصحيفات والسقوطات المخلَّـ
والـــتي كـــان يزيـــدها ســـوءاً اعتمـــاد بعـــض الـــدور في اعـــادة طبعهـــا لهـــذا الكتـــاب علـــى تلـــك النســـخ 

وتتعاظم الحاجة وتتأكَّـد في وجـوب تحقيـق هـذا الكتـاب ،  فتتكرر الأخطاء وتتضاعف،  المغلوطة
  .وضبط متنه

وأنْ يكــون قــدر ،  حيح وســالم لهـذا الكتــابومـن هنــا فقــد كـان همــي الأوَّل اخــراج مـتن صــ
فكـــان لا بـُــدَّ لي مـــن ،  الأمكـــان قريـــب مـــن النمـــوذج الأصـــلي الـــذي كتبـــه مؤلِّفـــه رحمـــه االله تعـــالى
ولأمـــاكن ،  الصـــحة،  الحصـــول علـــى جملـــة مـــن النســـخ المطبوعـــة الـــتي تبـــدو أقـــرب مـــن غيرهـــا الى

ـــان فـــوفَّقني االله تبـــارك وتعـــالى في الحصـــول ثلاثـــة،  مختلفـــة ،  نســـخ مطبوعـــة في العـــراق وإيـــران ولبن
تبين لي بعد المطالعة والاستقراء أنَّ أصـحهنَّ هـي نسـخة المطبعـة الحيدريـة في ،  ولدور نشر متفرقة
رغــم ،  مم ) فاعتبرتهـا النســخة الأُ  1969هـــ ـ  1389والمطبوعـة في عــام ( ،  النجـف الأشــرف

وذلـك أمـر ،  والقارئ المتمـرِّس،  لمطالع المتفحِّصعدم خلوها من الأخطاء المطبعية التي لا تخفى ا
   .يكاد لا يخلو منه أي كتاب

خــريتين اللتــين اعتمــدتهما  م مــع النســختين الأُ ومــن هنــا فــانيِّ بعــد مقــابلتي لتلــك النســخة الأُ 
وهــي طبعــة دار القــرآن الكــريم ( ،  كمســاعدتين لتلــك النســخة ـ والــتي طبعــت احــداهما في ايــران

 وهي طبعة دار الأعلمـي ( الطبعـة الرابعـة،  خرى في بيروتهـ ) والأُ  1410عام ،  ةالطبعة الثالث
أو ،  باعتمــاد النســخ المــذكورة،  هـــ ) ـ عمــدت إلى ضــبط الــنص قــدر الامكــان 1402عــام ، 

 مع اشارتي إلى ،  باجتهاد مني عند قناعتي بعدم صحة ما جاء في تلك النسخ
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   .اضافته في المتن لتصحيح السياق بين معقوفين أو وضع ما ارتأيت،  ذلك في الهامش
لـة ثم انيِّ   وبعد انتهـائي مـن تصـحيح الـنص وضـبطه شـرعت بانجـاز الأعمـال الأخـرى المكمِّ

،  وبالقــــدر الــــذي مكنــــني االله تعــــالى عليــــه،  والشــــرح وغيرهــــا،  والتعليــــق،  كــــالتخريج،   للتحقيــــق
   .ووجدت أنَّه من ضروريات التحقيق

ء عملــي في هــذا الكتــاب وجـــدت أنَّ الشَّــيخ رحمــه االله تعــالى قــد أورد جملـــة كمــا انيَ وأثنــا
رغــم كــو�م كــانوا ،  لعــلَّ العديــد مــنهم غــير معــروفين لــدى الكثــير مــن القــراّء،  واســعة مــن الأعــلام

وعظمـاء رجـال السياسـة والدولـة ،  وكبار الأدباء،  وفطاحل الشُعراء،  يعُدون من فضلاء العلماء
فابتغيــت تقــديم خدمــة اضــافية للقــراّء الكــرام مــن خــلال تــرجمتي ،  منــة الغــابرة والمطويــةفي تلــك الأز 

والـــذين أورد الشـــيخ اكثـــرهم علـــى اعتبـــارهم مـــن ،  المختصـــرة المعرِّفـــة بشـــكل مـــا لاولئـــك الأعـــلام
   .وألحقت ذلك في آخر الكتاب،  رجال الشِّيعة ووجهائهم

مـــن الفهـــارس الفنيـــة الـــتي أصـــبحت في وقتنـــا  ثم لم أجـــد بـُــداً مـــن أن ألحُـــق الكتـــاب بجملـــة
،  وبشـــــتى تصـــــانيفها،  الحاضـــــر مـــــن الضـــــروريات الـــــتي لا ينبغـــــي ان تخلـــــو منهـــــا الكتـــــب المحققـــــة

   .واختلاف أبوابها
لقــد حرصــت في عملــي هــذا علــى أنْ اقُــدم للمكتبــة الاســلامية كتابــاً محققــاً :  وأخــيراً أقــول

وزمنـاً طـويلاً ـ مبتغيـاً ،  ذلت في سبيل ذلـك جهـداً كبـيراً وب،  صحيحاً لأحد أعلام الطائفة الكبار
الأجر من االله تعالى والمثوبـة علـى عمـل قصـدت فيـه خدمـة هـذا الـدين المبـارك العظـيم الـذي جـاء 

ــ،  ورحمــة االله تعــالى المهــداة إلى العــالمين،  بــه نبينــا الكــريم ـ  6د بــن عبــداالله الرســول المصــطفى محمَّ
 تي العلمـاء أسـتميح سـادولـذا فـانيِّ ،  وشـطحات الأفكـار،  سـهو القلـمولكن ذلك لا يحول دون 

 ،  وأساتذتي الكرام، 
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عسى البارئ جـلَّ اسمـه أنْ ،  والأخطاء والزلات،  وزملائي المحققين العذر عند الكبوات والعثرات
 إنَّه الموفِّق لكلِّ خير. ،  يوفِّقنا لتقديم ما هوأكمل وأصح

 :   شكر وتقدير
 أنْ اشُـيد بمـن مـد لي وأنا أقُدِّم هذا الكتـاب النفـيس بـين يـدي القـارئ الكـريم إلاّ  لم يسعني

 يد العون وبأي شكل ما في اخراجه بهذه الحلَّة الجديدة القشيبة. 
ق الـــبعض مـــن اسمـــه يوفِّـــ فإنَّـــه جـــلَّ ،  فـــإذا كـــان الفضـــل أوَّلاً وآخـــراً الله تبـــارك وتعـــالى،  نعـــم

ق أفضـالهم تلـك الأعنـاق بالجميـل والمنـة الــتي فتطـوَّ ،  اعدة للآخـرينعبـاده إلى مـد يـد العـون والمسـ
،  لاحيـاء الـتراث اليـد الطـولى :ولعـلَّ لمؤسسـة آل البيـت ،   الاشادة بهـا وشـكرهالا يسع أحد إلاّ 

وأخص بالذات عميدها سماحة السـيِّد جـواد الشهرسـتاني ،  والفضل الأكبر في انجازي لهذا العمل
الـــذي أتـــاح لي بكرمـــه المعهـــود الاســـتفادة مـــن الخـــدمات المتيســـرة في مؤسســـته ،  حفظـــه االلهّ تعـــالى

  .العامرة التي أتشرَّف بالانتساب اليها
لتفضـلها بنشـر هـذا الكتـاب  7كما واخص بجزيل الشـكر والامتنـان مؤسسـة الامـام علـي 

   .الذي جعلته باكورة أعمالها المباركة في هذا المضمار المقدس
اً تجـاوز الاشــارة إلى مــدى الفضـل الكبــير والمتواصــل لـزوجتي الطيبــة الوفيــة ثم لا يسـعني أخــير 

 .ومنها هذا العمل،  التي كانت نعم العون لي في انجاز جميع أعمالي



 111  .................................................................................... مة التحقيق مقدّ 

وآخر دعوانـا أن الحمـد ،  انه نعم المولى ونعم النصير،  وفَّقنا االله تعالى وإياهم لما فيه رضاه
 .على محمَّد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرينوصلّى االله ،  الله ربِّ العالمين

 رلاء آل جعفع 
  هـ 1415ل ع الأوّ ربي
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 »  مقدمة الطبعة الثانية « 
 ف بقلم المؤلِّ 

 كيف يتحد المسلمون؟

 منهاأو كلمة في الاصلاح لا بد 

 بسم االله الرحمن الرّحيم
 )1( ) وَاعْتَصمُوا بِحَبْلِ االله جَميعاً وَلا تَـفَرَقُوا (

 وقــد احــسَّ وشــعر بضــرورة الاتحــاد إلاّ ،  لم يبــق ذو حــس وشــعور في شــرق الارض وغربهــا
صــبح هــذا الحــس والشــعور أمــراً وجــدانياً محسوســاً حــتى أ،  مضــرَّة الفرقــة والاخــتلافو ،  والاتفــاق
وجوعــه ،  كمــا يحــسُّ بعوارضــه الشخصــية مِــنْ صــحته وســقمه،   فــرد مــن المســلمينكــلُّ   يحــسُّ بــه
وذلــك بفضــل الجهــود الــتي قــام بهــا جملــة مــن أفــذاذ الرجــال المصــلحين في هــذه العصــور  ، وعطشــه

وتمثَّلـوا للمسـلمين ،  وصـرخوا فيـه صـرخة المعلِّـم المـاهر،  الذين أهابوا بالمجتمع الاسـلامي،  خيرةالأَ 
 واصـاب الهـدف بمـا عـينَّ ووصـف،  الذي شخص الداء وحصر الدواء )2(بمثال الطبيب النطاسي 

 بعث النفوس بعثاً و ، 
__________________ 

 .103:  3) آل عمران 1(
 .للعالم الحاذق بالطب والخبير به:  ) النطاس2(

 .254:  2القامرس المحيط :  انُظر
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،  مراض المهلكـةوالعلل والأَ ،  وشوَّقها إلى استعمال الدواء لقطع مادة ذلك الداء الخبيث،  حثيثاً 
 ويعود كأمس الدابر. ،  فيدخل في خبر كان،  د الحيقبل أنْ تقضي على هذا الجس

ــــأنَّ داء المســــلمين تفــــرُّقهم  صــــرخ المصــــلحون فســــمع المســــلمون كلّهــــم عظــــيم صــــرخاتهم ب
ودواؤهم ـ الذي لا يصلح آخرهم إلا به كمـا لا يصـلح إلا عليـه أولهـم ،  وتضارب بعضهم ببعض

وطــرح بواعــث البغضــاء ،  بــذ التشــاحنون،  ومــؤازرة بعضــهم لــبعض،  ـــ ألا وهــو الاتفــاق والوحــدة
والغــرض الشــريف إلى ،  ولم يــزل الســعي لهــذا المقصــد الســامي،  حــن والاحقــاد تحــت اقــدامهموالأَ 

وأشـعل جـذوة الاخـلاص لصـالح هـذه ،  وشحذ عزائمهم،  اليوم دأب رجالات أنار االله بصائرهم
ـــوا يـــدعون إلى تلـــك ،  الامَُّـــة مـــن وراء شـــغاف افئـــدتهم وحـــدة أبنـــاء « الوحـــدة المقدســـة فمـــا انفكُّ

مـن غـير فـرق »  لا إلـه إلا االله محمَّـد رسـول االله« وانضمام جميع المسـلمين تحـت رايـة »  التوحيد
   .ولا بين مذاهبهم،  بين عناصرهم

والســبب المتــين الــذي أمــر االله تعــالى ،  والعــروة الــوثقى،  يــدعون إلى هــذه الجامعــة الســامية
ــا هـــي ،  قــوي الـــذي امــر االله عــزَّ وجــلَّ بــه أنْ يوُصـــلوالحبــل ال،  بالاعتصــام بــه يــدعون اليهــا لأ�َّ

   .والموت المخلَّد،  وإلا فالهلاك المؤبَّد،  وبها النجاة للامَّة الاسلامية،  الحياة
ورسـل ،  وأنبياء الحقيقة،  اوُلئك دعاة الحقِّ ،  وحملة مشعل التوحيد،  اوُلئك دعاة الوحدة

ويرفعـون مـن منـار المحمَّديـة ،  يجـدِّدون مـن معـالم الاسـلام مـا درس،  ا العصـراالله إلى عباده في هذ
والجهـود المسـتمرة مـن اوُلئـك الرجـال ( وقليـلٌ مـا ،  وكان بفضل تلك المساعي الدائبة،  ما طمس

ودبَّت وتسرَّبت في نفوس المسـلمين تلـك ،  وظهرت طلائع النجاح،  هم ) قد بدت بشائر الخير
 ويتعرَّض ،  وصار يتقارب بعضهم من بعض،  الروح الطاهرة
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مــا حــدث بــين المســلمين ،  ونمــو لبــذر تلــك الفكــرة،  ل بــزوغ تلــك الحقيقــةوكــان أوَّ ،  فريــق لفريــق
ة مــن كبــار مــن اجتمــاع ثلَّــ ، )1(قبــل بضــعة أعــوام في المــؤتمر الاســلامي العــام في القــدس الشــريف 

علـى اخـتلافهم ،  وتبـادل الثقـة والاخـاء فيمـا بيـنهم،  وتداولهم في الشـؤون الاسـلامية،  المسلمين
ل مـــن نوعـــه ذلـــك الاجتمـــاع الـــذي هـــو الأوَّ ،  وتباعـــد اقطـــارهم وديـــارهم،  في المـــذاهب والقوميـــة

،   ة عــين المســلمينفكــان قــرَّ ،  ق عليــه ســائر المســلمين الأمــال الجســامالــذي علَّــ،  والوحيــد في بابــه
واوصــدوا دونــه ـ حســب ،  حســبوا لــه الــف حســاب والــذي،  كمــا كــان قــذى عيــون المســتعمرين

 .. .. بابكلُّ   امكا�م ـ
ومــا بــذلوه ،  قــام بــه اوُلئــك الاعــلام مــن التمهيــدات لتلــك الغايــةمــا اكــلُّ   ولكــن علــى رغــم

حــتى تثمــر الثمــر ،  وتعاهــدها بالعنايــة والرعايــة،  مــن التضــحيات والمفــادات في غــرس تلــك البــذرة
 ،  الرسوخ والقوةوتأخذ حظَّها من ،  الجني

__________________ 
،  وللقــارئ الكــريم أنْ يــرى الحالــة الــتي آلــت اليهــا أوضــاع المســلمين في أيامنــا هــذه،  هـــ 1350) كــان ذلــك في عــام 1(

وكيــف أمســى مــا كــان يخجــل الــبعض أو يخشــى حــتى مــن مجــرد الهمــس بــه في أضــيق الحــدود قضــية تتناقلهــا العديــد مــن 
بل وتجدها عبـارات فضفاضـة تـتردد علـى شـفاه العديـد ،  وتطبِّل لها دون أي خجل أوحياء،  ميةوسائل الاعلام الاسلا

ا أولى مــن غيرهــا في التصــدي لرفــع رايــة الجهــاد والــدفاع عــن ّ�ــأوادعــت زوراً ب،  حــت بصــلفمــن الرمــوز الــتي طالمــا تبجّ 
هـم لا أحـد ،  سـتعاد يومـاً وبايـديهم وبنـادقهموأن هذا الحـق المنصـوب لا بـد وأنْ يُ ،  حقوق الشعب الفلسطيني المظلوم

ولا تــدوس ،  لا وصــاية لليهــود عليهــا،  طــاهرة مطهــرة،  القــدس لا بــد وأنْ تعــود للمســلمين كمــا كانــت وأنَّ ،  ســواهم
فاين هذه العبـارات القاطعـة والحديـة ممـّا نـراه ونسـمعه هـذه الأيـام مـن مظـاهر  ... أرضها الطيبة أقدامهم القذرة النجسة

والتسابق المحموم في مد جسور العلاقة مع الصهاينة المغتصبين الذين لم تجـف أيـديهم بعـد ،  لذلة والاستكانة والخضوعا
هـذا  فـلا يعـدو .!!.. ولم ولن تنتهـي أحلامهـم المريضـة ببنـاء دولـتهم المزعومـة مـن النيـل الى الفـرات،  من دماء المسلمين

ـــلام الموعـــود قبـــال الأر  واستســـلام عجيـــب أمـــام استشـــراء داء ،  واســـترخاء كـــاذب،   وهـــم محـــضض إلاّ الجريـــان نحـــو السَّ
فمـا ،  ورحم االله تعـالى شـيخنا كاشـف الغطـاء،  ة المبتلاة بالعديد من الرموز الخائنةالسرطان الخبيث في جسد هذه الامَُّ 

  ؟ورأى ما نرى،  تراه قائلاً لو سمع ما نسمع
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ونكتفـــي بـــالأقوال عـــن ،  ر العـــام نتعلَّـــق بحبــال الامـــاللا نــزال نحـــن ـ معاشـــر المســـلمين ـ بـــالنظ
نـدور علـى القشـور ولا ،  دون الحقـائق والجـواهر،  وندور على دوائر الظـواهر والمظـاهر،  الاعمال

أهــل ،  أهــل الجــدِّ والنشــاط،  علــى العكــس ممــا كــان عليــه أســلافنا،  نعــرف كيــف نصــل إلى اللــب
تلـــك الســـجايا الجبـــارةِ الـــتي اخـــذها ،  ئم قبـــل الحـــديثوفي العـــزا،  الصـــدق في العمـــل قبـــل القـــول

سُـنَّةَ  (وكانت لنا الدائرة عليهم فأصـبحت علينـا تلـك ،  وكان السبق لنا،  عنهم الاغيار فسبقونا
 . )1( ) االله في الَّذينَ خَلَوا مِنْ قَـبْلُ وَلَنْ تَجدَ لِسُنَّةِ االلهِ تَـبْدِيلاً 

،  وملأنَــا بتلــك الكلمــات لهواتنــا وأشــداقنا،  دنا وَاتفقنــاقــد اتحــ:  نحــن نحســب أنَّنــا إذا قلنــا
ونكـون كامُـة ،  نحسـب بهـذا ومثلـه يحصـل الغـرض المهـم مـن الاتحـاد،  وشحنا بها صـحفنا وأوراقنـا

ولـــذلك  .وأخــذت المســـتوى الـــذي يحــقُّ لهـــا،  مــن الأمُـــم الحيَّــة الـــتي نالـــت بوحــدتها عزَّهـــا وشـــرفها
،  لا تجـد لأقَوالنـا واعمالنـا اثـراً ،   إخفاقـأً وحبوطـاً ولا تنال مسـاعينا إلاّ  ،  هبوطاً تجدنا لا نزداد إلاّ 

كَسَــراب بقَيعَــةٍ يَحْسَــبهُ الظَمــآنُ مــاءً  ( اننــا نــأنس بهــا ســاعة سماعنــا لهــا ومــا هــي بعــد ذلــك إلا إلاّ 
 . )2( ) حتى إذا جَاءَ ه لَمْ يَجدْه شَيْئاً 

أو تثبـت ،  أو تجتمـع لهـم كلمـة،  نْ تقوم لهـم قائمـةويستحيل لو بقي المسلمَون على هذا الحال أ
وشـــحنوا أرجــاء الارض وآفـــاق ،  ولــو ملئـــوا الصــحف والطــوامير،  لهــم في المجتمــع البشـــري دعامــة
بـل ولـو صـاغوا سـبائك الخطـب ،  وكلّ ما يُشـتق منهـا ويرادفهـا،  السماء بألفاظ الاتحاد والوحدة

ذلــك لا يجــدي إذا لم كــلُّ   ، د جــواهر الابــداع والبراعــةونظمــوا فيهــا عقــو ،  منهــا باســاليب البلاغــة
 ويحرِّروا ،  والحركة الجوهرية،  يندفعوا إلى العمل الجدي

__________________ 
 .62:  33) الاحزاب 1(
 .39:  24) النور 2(
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والحنكــة ،  العقــل والرويــة )1(بارســان ،  ويكبحــوا جمــاح أهــوائهم ونفوســهم،  أخلاقهــم وملكــاتهم
فيســـعى لهـــا كمـــا ،  مســـلم أنَّ مصـــلحة أخيـــه المســـلم هـــي مصـــلحة نفســـهكـــلُّ   فيجـــد،  كمـــةوالح

مـــن كـــلُّ   وينظـــر،  والحقـــد مـــن قلبـــه،  مـــن صـــدره ذلـــك حيـــث ينـــزع الغـــلَّ ،  يســـعى لمصـــالح ذاتـــه
،  وبعـين الرضـا لا بعـين السـخط،  المسـلمين الى الآخـر ـ مهمـا كـان ـ نظـر الاخـاء لا نظـر العـداء

   . الغضب والنقمةوبلحاظ الرحمة لا
 وقوَّتـه بقـوَّة أعوانـه،  أنَّ عـزَّه بعـزِّ اخوانـه،  ويجد بضرورة حسـه،  ذاك حيث يحس بوجدانه

  ؟.. وتعزيز عزِّه وصونه،  فهل يتقاعس عن تقوية عونه .. واحد منهم عون للآخركلُّ   وأنَّ ، 
،  شــأواً متعاليــاً لا يـُـدركو ،  ثم إذا كــان التخلُّــق بهــذا الخلــق الشــريف عســيراً لا ينُــال،  كــلا

وأنْ يجـد ،  خيـه المسـلم مـا يحُـب لنفسـهوأنْ يحُـب لأَ ،  ولا يستطيع المسلم أنْ يوُاسـي أخـاه ألمسـلم
 والمشـاطرة والتـوازن،  فلا أقل من التناصـف والتعـادل،  ه بعزَّة قومهوعزَّ ،  أنَّ صلاحه بصلاح امَُّته

  . والاصـل والمـلاك في.. ولا يطفِّـف لـه وزنـاً ،  ه كـيلاً ولا يبخسـ،  فلا يجحـد المسـلم لأخيـه حقَّـاً ، 
فــإنَّ  .والتنــافس،  والحســد،  والاســتئثار،  والغلبــة،  والجشــع،  اقــتلاع رذيلــة الحــرص:  ذلــككــلُّ 

،  ويجــر بعضــها إلى بعــض،  يتصــل بعضــها بــبعض،  وحلقــات بــلاء،  هــذه الرذائــل سلســلة شــقاء
  .ثم تهوي بها إلى أحط مهاوي الشقاء والتعاسة،  غل فيهاة التي تتغلحتى تنتهي إلى هلاك الامَُّ 

الاســـتئثار :  وقـــد قيـــل .حـــب الاثـــرة:  ولى لكـــلٍ مـــن تلـــك الثمـــار الموبـــوءة هـــووالبـــذرة الأُ 
 والبغضاء توُجب ،  والحسد يوُجب البغضاء،  يوُجب الحسد

__________________ 
 .وهو الحبل،  ) مفردها الرسن1(

   .2123:  5ـ الصحاح ـ رسن :  أنظر
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،  والضـــعف يوُجـــب الـــذل،  والفرقـــة توُجـــب الضـــعف،  والاخـــتلاف يوُجـــب الفرقـــة،  الاخـــتلاف
ثنا ... ةوهلاك الامَُّ ،  وزاول النعمة،  يوجب زوال الدولة والذلُّ  والعيـان والوجـدان ،  والتأريخ يحدِّ

ومـوت ،  مـمفنـاء الأُ :  فهنـاك،  أنَّه حيث تكون تلك السـخائم والمـآثم:  يشهدان لنا شهادة حقٍ 
،  والهلكـــة والبـــوار،  الاســـتعباد والاســـتعمار:  هنـــاك .وتلاشـــي العناصـــر،  وفشـــل العـــزائم،  الهمـــم

  ... وسيطرة العدو،  وتغلُّب الاجانب
،  والايــدي مترادفــة،  والقلــوب متآلفــة،  والاهــواء مؤتلفــة،  أمّــا حيــث تكــون الآراء مجتمعــة

ولا ،  ولا الصـــــدور متشـــــاحنة،  فـــــلا القلـــــوب متضــــاغنة،  تــــوازرةوالعـــــزائم م،  والبصــــائر متناصـــــرة
 والقهـر والقـوة،  والعافية والنعمـاء،  العزُّ والبقاء:  فهناك،  يدي متخاذلةولا الأَ ،  النفوس متدابرة

ومــــن ،  هنــــاك يجعــــل االله لهــــم مــــن مضــــائق الــــبلاء فرجــــاً ،  والكرامــــة والســــطوة،  والملــــك والثــــروة، 
فيصــــبحوا ملوكــــاً  .والأمــــن مكــــان الخـــوف،  ويبـــدلهم العــــزَّ مكــــان الـــذلِّ ،  حلقـــات الســــوء مخرجــــاً 

   .وأئمة أعلاماً ،  حكّاماً 
،  كيف كانوا قبل الاسلام إخـوان وبـر ودبـر،   وليعتبر المسلمون اليوم بحال آبائهم بالامس

ولا ،  هـــالا جنـــاح دعـــوة يـــأوون إلى كنف،  واشـــقاهم قــراراً ،  مـــم داراً أذل الأُ ،  وأبنــاء حـــل وترحـــال
ـــاق جهـــل،  في أطـــواق بـــلاء،  ظـــل وحـــدة يســـتظلّون بفيئهـــا ،  مـــن نـــيران حـــرب مشـــبوبة،  وإطب

  .)1( ودماء مهدورة،  وأرحام مقطوعة،  وأصنام معبودة،  إلى بنات موؤدة،  وغارات مشنونة
__________________ 

مـا نقُـل عـن ،  9لعـرب قبـل مبعـث رسـول االله أبلغ الوصـف وأروعـه في رسـم الصـورة الحياتيـة الـتي كـان عليهـا ا ) لعلَّ 1(
ـ إنَّ :  حيـث قـال،  7مين علـي بـن أبي طالـب لّ كَ د البلغاء والمتسيِّ  وأمينـاً علـى ،  نـذيراًَ للعـالمين 9داً االله تعـالى بعـثَ محمَّ

تشــربونَ ،  وحيــاتٍ صُــمٍّ ،  مُنيخــونَ بــين حجــارةً خُشــنِ ،  دارٍ  وفي شــرِّ ،  ديــن وأنــتم معشــرَ العــرب علــى شــرِّ ،  التنزيــل
 والأثـام بكـم معصـوبة،  الاصـنامُ فـيكم منصـوبة .وتقطعون أرحـامَكم،  وتسفكونَ دماءكم،  وتأكلونَ الجشبَ ،  الكَدِرَ 

   .) 26الخ ( الخطبة  ...
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،  وعقـــد بـــدين التوحيـــد وحـــدتهم،  ثم كيـــف أصـــبحوا بعـــد أنْ جمـــع االله بالإســـلام كلمـــتهم
وأسـالت لهـم جـداول ،  نشرت الرحمة عليهم جناح كرامتهـاهنالك  .ونشر على دعوة الحقِّ رايتهم

،  وتهــم الوحــدة إلى كنــف عــزِّ غالــبآو ،  حــتى تربَّعــت الايــام بهــم في ظــل ســلطان قــاهر،  نعيمهــا
فمــا عتمــوا أنْ أصــبحوا ـ بعــد ذلــك الــذلِّ وتلــك  .فــت الامُــور علــيهم في ذرى ملــك ثابــتوتعطَّ 

مور على من كـان يملكهـا يملكون الأُ ،  في أطراف الارضين وملوكاً ،  الهنّات ـ حكاماً على العالمين
 ولا تقُــرع لهــم صــفات،  لا تغُمــز لهــم قنــاة .ويمُضــون الاحكــام فــيمن كــان يمُضــيها فــيهم،  علــيهم

يــوم كــانوا متحــدين بحقيقــة الوحــدة  .واخُــوة صــادقة،  ذاك يــوم كــان للمســلمين وحــدة جامعــة ...
،  وعـزائمهم متكافلـة،  ومنافعهم متبادلـة،  لمين مشتركةيوم كانت مصالح المس .وصحيح الاخاء

   .ورعاية وكفاية،  نصر ومعونةكلُّ   ولا يجد المسلم من أخيه فيما يهمه إلا
وأصـبح المسـلم لا يجـد مـن أخيـه القريـب ـ ،  ودالـت الايـام والايـام دول،  ثم دارت الـدوائر

 المخـاوف ـ بـل المتـالف ـ ولا يحـذر تقـب منـه إلاّ فضلاً عن البعيـد ـ إلا القطيعـة ـ بـل الوقيعـة ـ ولا ير 
فكيـف يرُجـى ـ وحـال المسـلمين هـذه ـ أنْ ،  مـن عـدوه الكـافر أكثـر مـن حـذره مـن أخيـه المسـلم

   .أو تُشاد لهم دعامة،  تقوم لهم قائمة
فيـــا أيُّهـــا  ... وهيهـــات أنْ يتحـــدوا مـــا لم يتســـاعدوا،  وهيهـــات أنْ يســـعدوا مـــا لم يتحـــدوا

أو ،  وتنميـق العبـارات،   تبلغون الاتحاد الذي بلغ به ابـاؤكم مـا بلغـوا بتزويـق الالفـاظالمسلمون لا
،  لــيس الاتحــاد الفاظــاً فارغــة ... وضــجيج الصــحف وعجــيج الاقــلام،  نشــر الخطــب والمقــالات

،  مــلاك الاتحــاد ... وشــأو الفصــاحة،  واقــوالاً بليغــة وحِكَمــاً بالغــة مهمــا بلغــت مــن أوج البلاغــة
  .واعمال جد ونشاط،  واخلاص طوية،  صفاء نية:  قة التوحيد هناوحقي
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،  وأخــــلاق فاضــــلة،  ملكــــات راســــخة،  وأعمــــال وملكــــات،  الاتحــــاد ســــجايا وصــــفات
الاتحـــــاد أنْ يتبـــــادل  .وعواطـــــف كريمـــــة،  وســـــجايا شـــــريفة،  ونفـــــوس متضـــــامنة،  وحقـــــائق راهنـــــة

ونــواميس ،  وقــوانين العــدل،  بمــوازين القســطويأخــذوا ،  ويشــتركوا في الفوائــد،  المســلمون المنــافع
فإذا كان في قطر من الاقطار كسـوريا والعـراق طائفتـان مـن المسـلمين أو أكثـر فالواجـب  .النصف

أنْ يفترضـــوا جميعـــاً أنفســـهم كـــأخوين شـــقيقين قـــد ورثـــا مـــن أبيهمـــا داراً أو عقـــاراً فهـــم يقتســـمونه 
 (ويشــح عليــه بحقــه ،  آخــر فيســتبد عليــه بحظــه ولا يســتأثر فريــق علــى،  ويوزعونــه قســطاً ،  عــدلاً 

 والمصالح في الكلَ مشـاعة،  فتكون المنافع عامَّة )1( )وَمَنْ يوُقَ شُحَّ نَـفْسِهِ فأَولئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ 
   .والاعمال على الجميع موزَّعة، 

ــ ب غلَّــويت،  ة أنْ يهضــم أحــد الفــريقين حقــوق الاخــر فيصــمتولــيس معــنى الوحــدة في الامَُّ
ك انَّـــ:  أو دعـــا إلى عـــدلٍ ،  ولا مـــن العـــدل أنْ يقُـــال للمهضـــوم إذا طالـــب بحـــقِ  .عليـــه فيســـكت

وإنْ كــــان حيفــــاً ،  فــــإنْ كــــان حقــــاً نصــــروه،  بــــل ينظــــر الاخــــرون إلى طلبــــه،  مُفــــرِّق أو مشــــاغب
لا  ، والشـقيق لشـقيقه،  مجادلـة الحمـيم لحميمـه،  وإلا جادلوه بالتي هي أحسـن،  ارشدوه وأقنعوه

فتحتــدم نــار البغضــاء بينهمــا حــتى يكونــا لهــا معــاً حطبــاً ،  لقــابوالمنــابزة بالأَ ،  بالشــتائمِ والســباب
   .وغنيمة باردة،  ويصبحا معاً للأجنبي لقمة سائغة
بكـم والاصـم مـن المسـلمين أنَّ لكـلِّ قطـر مـن الاقطـار الاسـلامية وقد عـرف اليـوم حـتى الأَ 

 ... ن أفاعي الاستعمار فاغراً فـاه لالتهـام ذلـك القطـر ومـا فيـهوأفعى م،  حوتاً من حيتان الغرب
أفـلا تكـون شـدة ،  ومؤجِّجاً لنار الغيرة والحماس في عزائمهم،  أفلا يكفي هذا جامعاً للمسلمين

 ،  تلك الآلام وآلام تلك الشدة باعثة لهم على الاتحاد وإماتة ما بينهم من الاضغان والاحقاد
__________________ 

 .16:  64والتغابن ،  9:  59) الحشر 1(
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 ؟ »عند الشدائد تذهب الاحقاد « وقد قيل 
وهــو شــريكه في الــبلاد مـــن ،  وكيــف يطمــع المســلم أنْ يكتســح أخــاه المســـلم أو يســتعبده

أفــلا تســوقهم المحــن والمصــائب الــتي انصــبت علــيهم صــب الصــواعق  ؟اقــدم العهــود وأبعــد الاجــداد
قطـــر علـــى كـــلُّ   ويحـــتفظ أهـــل،  مـــوازين العـــدل والتناصـــف فيمـــا بيـــنهمإلى إقامـــة ،  جانـــبمـــن الأ

   ؟والتوازن الاجتماعي،  التعادل الانتفاعي
لمـا ،  والجامعـة النافعـة،  ونحن وإنْ أوشكنا أنْ نكون آيسين من حصول هذه الثمرة اليانعـة

ومـن نظـر  ... نرى من عدم التأثير والتقـدير لكلمـات المصـلحين والناصـحين مـن رجـال المسـلمين
ــع مــن جمهــرة خطبنــا ،  ومــا فيهــا مــن بليــغ الــدعوة إِلى الوحــدة بفنــون الاســاليب،  فيمــا نُشــر وطبُ

ــم لا يــزدادون إلاّ تقاطعــاً وتباعــداً ،  ويــرى حالــة المســلمين اليــوم فكانَّنــا نــدعوهم إلى التنابــذ ،  وأ�َّ
   .ونقدِّم النار إلى الحلفاء،  والجفاء

في الكتاب الـذي سمَّـاه ـ ومـا اكثـر مـا تكـذب » النشاشيبي « ره من ينظر إلى ما نش،  نعم
ـــ :  الاسمــاء ـ وكانــت نتيجــة ذلــك الكتــاب وفذلكتــه ـ يعــني صــحة  !!»الاســلام الصــحيح « ب

علـي وفاطمـة والحسـنين :  واللمـز والتـوهين باهـل بيـت النبـوَّة،  الاسـلام عنـده ـ هـو الطعـن والغمـز
:  فآيـة التطهـير مـثلاً ،  ضـيلة أو منقبـة لهـم وردت في آيـة أو روايـةفكلُّ   وإنكار،  سلام االله عليهم

ــذْهِبَ عَــنْكُم الــرِّجْسَ أهْــلَ البَيــتْ  ( خص وبــالأَ ،  9مختصَّــة بزوجــات النــبي  )1( ) إنَّمــا يرُيــدُ االلهُ ليُِ
فخارجـة بـالقطع واليقـين  9أمّـا فاطمـة بضـعة رسـول االله  !!بل هي لا غيرها أهـل البيـت !عائشة!

  .)2( عنده
__________________ 

 .33:  33) الاحزاب1(
 آية التطهير قد نزلت في  ما كتب وقيل واثُبت من أنّ كلُّ   ) لعل المثير للأسى أنْ تجد وبعد2(
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وآيـة ،  )1( وهكذا آيـة المباهلـة،  وأجمل هذا الذوق والانصاف،  انُظر ما أحلى هذا الفهم
 فكلها ،  في حقَهم فضلاً عن الروايات الواردة )2(القربى 

__________________ 
 تجـــد أنَّ ،  :وهـــم علـــي وفاطمـــة والحســـن والحســـين ،  دون ســـواهم 9هم اليـــه رســـول االله أصـــحاب الكســـاء الـــذين ضـــمَّ 

له دعـاواه معرضـاً بجانبـه عـن نتـائج مـا تشـكِّ ،  وتزييـف الوقـائع،  البعض لا زال مصراً وبعنـاد عجيـب علـى قلـب الحقـائق
لاتــه الهشــة هــذه وغــير المســتندة علــى أي أســاس لأنَّ مــن يطــالع تقوّ ،  ار ســلبية تلتصــق بــه فقــط دون غــيرهالباطلـة مــن آثــ

لا بد وأنْ يحمله هذا الأمر بالتـالي علـى الاسـتخفاف بكـلِّ مقالاتـه وإنْ كـان الـبعض منهـا لا يخلـو مـن مظـاهر ،  علمي
ب لات علـى انطـواء ذات ذلـك الـبعض علـى التعصُّـبـل وربمـا يحمـل الـبعض مـنهم اسـباب هـذه التقـوّ ،  الصحة والصـدق

وهـو مـا كنـّا نـدعو لـه ولا ،  لا الوحـدة والتـآخي،  والـداعي الى الفرقـة والتنـاحر،  الطائفي المقيت الضار بالاسلام وأهلـه
   .وسنبقى كذلك إنْ شاء االله تعالى،  زلنا

وإذا كنـّـا وعلــى صــفحات هــذا ،  ويــأسدون ملــل ،  وقــد كررنــاه دائمــاً ،  هــذا بعــض مــا نريــد أنْ نقولــه،  نعــم
لأنَّ ذلـك مـا يسـتغرق الكثـير مـن المسـاحة الـتي ليسـت ،  الكتاب لسنا بمعرض الرد على هذه الترهات الباهتة والسـاقطة

العديد من علماء الطائفة ومفكريها ـ وطوال حقب متلاحقة وحـتى يومنـا هـذا ـ لمناقشـة ،  وكذا لتعرُض،  هي بمتاحة لنا
 إلا أنَ ذلك لا يمنعنا من الاشـارة الى بعـض الروايـات المـذكورة في كتـب القـوم،  وتوضيح أبعاده وحدوده،  عهذا الموضو 

 :  فراجع،  والمحددة لنزول هذه الآية بحق هؤلاء الخمسة دون غيرهم، 
مســــند ،  3871|699 و 3787|663:  5ســـنن الترمــــذي ،  2424/  1883:  4صـــحيح مســــلم 

تفســير الطــبري ،  278 : 10 تــاريخ بغــداد،  152:  5149:  2ســنن البيهقــي ،  292:  6و  107:  4أحمــد 
مسـتدرك الحـاكم ،  607و  543:  3و  490:  1اُسد الغابـة ،  152:  3الرياض النضرة ،  7و  6 و 5 : 22
،  21:  ذخــــائر العقــــبى،  2 5:  الفصــــول المهمــــة،  167 و 121:  9مجمــــع الزوائــــد ،  147:  3و  416:  2
 .238و  187:  الصواعق المحرقة،  371:  كفاية الطالب،   198:  5 الدر المنثور،  25:  1ئد السمطين فرا

علـيهم وعلـي وفاطمـة والحسـن والحسـين  صـلى االله عليـه وآلـه) أنُظر نزول هذه الآيـة المباركـة بحـق رسـول االله 1(
:  3تفســير الطــبري ،  150:  3اكم مســتدرك الحــ،  63:  7ســنن البيهقــي ،  185:  1مســند أحمــد :  في الســلام
كفايـــة ،   20:  ذخـــائر العقـــبى 601:  1اسُـــد الغابـــة،  152 : 3الريـــاض النضـــرة ،  38:  2 الـــدر المنثـــور،  212

 .105:  4جامع احكام القرآن ،  24:  الفصول المهمة،  141:  الطالب
 :  27التفسير الكبير :  دون غيرهم :) انُظر نزولها في حق أصحاب الكساء 2(
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   !!حتى المروية في صحاحهم،  عنده كذب وباطل
أفترجو مـع هـذا أنْ تصـلح ،  وأضرابهم،  والحصان،  ومثله ما سبقه اليه أمثاله من النصولي

أفـلا يعلـم النشاشـيبي  ؟أفـلا تـراني علـى حـق لـو يئسـت وتشـاءمت ؟حالة المسلمين ويلمـوا شـعثهم
ــيعة وأئمــتهم أنَّ واخوانــه ممَّــ ــيعة فيقابلــه  ن يغمــزون بالشًّ ــة الشِّ ذلــك باعــث علــى أنْ يقــوم أحــد كَتَبَ

إنَّ بـــني « :  ويتحامـــل علـــيهم وعلـــى الســـنَّة قـــائلاً ،  وينـــال مـــن كرامـــة الخلفـــاء الراشـــدين،  بالمثـــل
 فريق مطاعن الآخر. كلُّ   وهكذا دواليك ينشر» ك فيهم رماح عمَّ 

ومـا الثمـرة ،  هـذه الهـوة السـحيقةفلينظر عقلاء الفريقين إلى أين ينتهي حال المسلمين من 
 !. ؟9وما ذنب الشِّيعة سوى موالاة أهل بيت نبيِّهم  ؟ذلككلُّ   والفائدة من

ولا قنـــوط مـــن خفـــي الطافـــة بدينـــه ،  ذلـــك لا يـــأس مـــن روح االله ورحمتـــهكـــلُّ   ولكـــن مـــع
الايــدي فعســى أنْ يرشــد االله الغيــارى علــى الاســلام مــن عقــلاء الفــريقين فيضــربوا علــى ،  وشــريعته

 .التي تنشر تلك النشرات الخبيثة ـ منّا ومنهم ـ تلك النشرات التي هي السـم المزهـق لـروح الاسـلام
ونشـر مـا ،  ن في إعـادة طبـع هـذه الرسـالة ثانيـاً ذَ مل هو الـذي دعانـا إلى الأوهذا البصيص من الأ

والقضــية ،  اللازمـة مسـلم بهـذه الفريضـةكـلُّ   يضـاهيها مـن ارشـاداتنا وتعاليمنـا في الحـث علـى قيــام
ألا وهـي إعـادة صـميم الاخـاء والوحـدة بـين عمـوم فـرق ،  وبمقـدار وسـعه،  بحسبهكلُّ   ، الضرورية
 سد :  وأوَّل شرط ذلك ... المسلمين

__________________ 
ــــور،  285:  7 زاد المســــير،  516:  7تفســــير البحــــر المحــــيط ،  467:  3الكاشــــف ،  165 ــــدر المنث ،  7:  6 ال
:  ذخـائر العقـبى،  35:  1فرائد السـمطين،  31:  كفاية الطالب،   29:  الفصول المهمة،  168:  9الزوائد  مجمع
احيـاء الميـت بفضـائل أهـل ،  239:  الاتحاف بحب الاشـراف،  112نور الابصار ،  258:  الصواعق المحرقة،  25

 .  26:  :البيت 
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أراد أحد التنويـه عـن مذهبـه فعلـى شـرط أنْ لا يمـس  فإنْ ،  باب المجادلات المذهبية وإغلاقها تماماً 
   .مذهب غيره بسوء ولا غميزة

أنْ يعقـد المسـلم قلبـه علـى الاخـاء الصـحيح :  هميـة ـوَّل في الأَ والشـرط الثـاني ـ بـل هـو الأَ 
ـــه مـــا يحـــب لنفســـه،  لأخيـــه المســـلم ـــبرأ مـــن،  وأنْ يحـــب لأَخي جِـــداً ،  حقـــد وحســـد عليـــهكـــلُّ   وي

 ومنافسة على المصالح الفردية والمنـافع الذاتيـة،  ومخادعة في اللسان،  لقة في القوللا لق،  وحقيقة
   .كما هو الحال السائدة اليوم عند الجميع،  

ـــا الوحـــدة الحقَّـــة ،  بـــل جـــاء بالاســـلام،  والاخـــاء الصـــحيح الـــذي جـــاء بـــه الاســـلام،  إنمَّ
ـــت عليـــه وضـــيعة الأُ  ـــة أنَّ كـــلُّ   أنْ يـــرى:  لقـــوِّةوبلغـــت أوج العـــزِّ وا،  مـــم الراقيـــةوتمشَّ فـــرد مـــن الامَّ

،  وهــذه الصــفة خفيفــة في اللســان،  بــل هــي فوقهــا،  المصــلحة النوعيــة هــي عــين المصــلحة الفرديــة
يكـــــاد أنْ يكــــون تحقُّقهـــــا عنـــــدنا معشـــــر المســـــلمين مـــــن ،  بعيـــــدة في الامكـــــان،  ثقيلــــة في الميـــــزان

خـرى نظـر منهمـا إلى الأُ كـلُّ    الاخرى التي تنظـرطائفة بالنظر إلىكلُّ   لا سيَّما من،  المستحيلات
فلــن يجاملــه إلاّ ،  أو أظهــر لــه الــولاء،  وإذا جاملــه في القــول،  والمخاصــم المــزاحم،  لــدالعــدو الأَ 
 أو توسُّـلاً إلى أنْ يبتـز مالـه،  أمّـا ملقـاً أو تزلُّفـاً لغايـة واهنـة،  ولن يصـانعه إلاّ ليخادعـه،  ليخاذله

ــ،  وكلُّهــم جــارون علــى غلــوائهم في ،  أو تكــون لــه الســلطة عليــه والاســتعباد لــه،  هأو يســلبه حقَّ
،  ولا صـيحة زاجـر،  لا تصـدهم عنهـا صـرخة ناصـح،  هذه السخائم التي صارت لهم ضربة لازم

  .ولا عظة بليغ
والـــذي يريـــد ســـحق ،  ينســـى الكـــلُّ أو يتناســـى عـــدوهم الصـــميم الـــذي هـــو لهـــم بالمرصـــاد

وينصـــب أشـــراك ،  ويبـــث بـــذور الشـــقاق بيـــنهم ليضـــرب بعضـــهم بـــبعض،  ميـــعومحـــو الج،  الكـــلِّ 
سـبيل حـتى يتحـدوا كـلُّ   ولا يسلم المسلمون من هذه الاشراك المبثوثـة لهـم في .المكر لصيد الجميع

 وجِداً ،  عملاً لا قولاً 
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:  لجـدي ـ هـووتقوية تلـك الفكـرة ـ فكـرة الاتحـاد ا،  وأقرب وسيلة إلى تنمية تلك البذرة،  لا هزلاً 
 قطـار النائيـةيجتمع فيها عقـلاء المسـلمين وعلمـاؤهم مـن الأَ ،  عام أو عامينكلُّ   عقد المؤتمرات في

  .ويتداولوا في شؤون الاسلام ثانياً ،  ليتعارفوا أوَّلاً ، 
ــــل وأوجــــب مــــن هــــذا ــــين حكّــــام المســــلمين :  ب ــــو كــــان « عقــــد المــــؤتمرات والمعاهــــدات ب ل

يـدفعان عنـه الاخطـار ،  بـل كيـَدين لجسـد واحـد،  ون يـداً واحـدةفيكونـ» للمسلمين حكام حق 
وعــبراً ،  وقــد أملــت علــيهم الحــوادث بعــد الحــرب العامَّــة دروســاً بليغــة،  جانــبكــلُّ   المحدقــة بــه مــن

 محسوسة لو كانوا يعتبرون. 
وفي ابــتلاع الطليــان مملكــة الحبشــة العريقــة في القِــدم ببضــعة أشــهر مــا يســتوجب أنْ يقــض 

وإلاّ فهــــم أعــــرف ،  وينظــــروا إلى مســــتقبلهم بكــــلِّ خيفــــة وحــــذر،  ويُســــهر عيــــو�م،  عهممضــــاج
  .)1( بالعاقبة وكيف يكون المصير

ونحــن تكمـيلاً للفائــدة قـد اكملنــا في ،  وإنــذاراً وإيقاظـاً ،  وحسـبنا بهــذا القـدر بلاغــاً ودعـوةً 
باحثهــا ممــّا لــه دخــل أو واســتوفينا مــا فــات في بعــض م،  هــذه الطبعــة بعــض نــواقص هــذه الرســالة

مع الحـرص الشـديد علـى الايجـاز والايصـال إلى ،  هوتوفية الموضوع حقَّ ،  فضل فىِ توسعة البحث
 الغرض 

__________________ 
م منــوا بهزيمــة إلا أّ�ــ،  ) كانــت أول محاولــة لغــزو الحبشــة مــن قبــل الايطــاليين في أواخــر القــرن التاســع عشــر المــيلادي1(

   .م ) وتحمّلوا خسائر فادحة من قبل جيش الحبشة المتواضع 1896( نكراء في عام 
ــ حيــث زحفــت ،  م ) 1935وذلــك في عــام ( ،  م ( أي الايطــاليين ) أعــادوا الكــرة في عهــد موســولينيبيــد أ�َّ

م ) وتضــمها الى مســتعمراتها اسُــوة بشــركائهم مــن  1936جيوشــهم نحــو أراضــي الحبشــة لتحتلهــا هــذه المــرة في عــام ( 
 1941ولتبقـى الحبشـة تحـت الاسـتعمار الايطـالي حـتى عـام ( ،  لمستعمرين آنذاك كالبريطانيين والفرنسـيين والبرتغـاليينا

 .م ) عندما طردتهم القوات الانكليزية منها
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   .المهم من أقرب الطرق اليه ليسهل تناوله ومطالعته لعامَّة الطبقات
إلى البلاد النازحة ببضع سـاعات ـ وكانـت فالعصر الذي ألف أهلوه طي المراحل الشاسعة 

حــتى في الرســالة والكتــاب. بيــد ،  أو الشــهور ـ لا تناســبه الاطالـة والاطنــاب يــامُ لا تُطـوى إلاّ بالأ
ويكفيــني حســن النيــة والقيــام بالواجــب ،  ولا ابُــرىء نفســي مــن القصــور،  أنيِّ لا أدعــي الاحاطــة

  .الاسلوبوابتداع ،  مع ابتكار الموضوع،  حسب الوسع
ــعوا إذا شــاءوا و�جنــا ،  فقــد فتحنــا لهــم البــاب،  وللأفاضــل في عصــرنا ومــا بعــده أنْ يتوسَّ

والعلـم ،  والذي هو أقرب إلى ما يتطلَّبـه الوقـت الحاضـر،  لهم السبيل الذي لا أمَت فيه ولا عثار
 و مـس لكرامـةأ،  من دون خدشة لمذهب،  والطريقة النافعة،  وألصق بالحقيقة الناصة،  الحديث

 .والمساند والمصادر في الجملة،  دلَّة والبراهينمع الاشارة الخفية أو الخفيين لبعض الأَ ، 
 »نيب لت واليه أُ إلاّ باالله عليه توكَّ وما توفيقي « 

 .هـ 1355ره منتصف ربيع الآخر سنة حرَّ 
 محمد الحسين 

  آل كاشف الغطاء
   



 

 »مقدمة الطبعة السابعة « 

 فبقلم المؤلِّ 

 بسم االله الرّحمن الرّحيم
 ) رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْري * يَسسِّرْ لِي أمْـري * وَاحلـلْ عُقْـدَةً مِـنْ لِسـاني * يَـفْقَهُـوا قـَولِي (

)1(. 
ولا ســيَّما في هــذه القــرون ،  مــن الواضــح الغــني عــن البيــان مــا وصــلت اليــه حالــة المســلمين

ــــ،  مـــــن الضـــــعف والســـــقوط والذلَّـــــة،  الأخــــيرة واســـــتملاك ،  جانـــــب بهـــــم وإســـــتعبادهمم الأَ وتحكُّ
،  يســــتعملو�م كاســــتعمال البهــــائم في مصــــالحهم،  وجعلهــــم خــــولاً وعبيــــداً ،  أراضــــيهم وديــــارهم

مماّ لا يحـيط بـه ،  إلى ما فوق ذلك من الهوان والخسران،  وليستغلُّو�م بوضع الاغلال في أعناقهم
ذلــك جلــي واضــح كوضــوح أســباب كــلُّ  ، ولا تســتطيع تصــويره ريشــة مصــوِّر،  وصــف واصــف

كـــلُّ   وســـعي،  وتباغضـــهم وتعـــاديهم،  تفـــرُّق كلمـــة المســـلمين:  وانَّ الســـبب الوحيـــد هـــو،  ذلـــك
ومــا  !!فــإذا اعتقــدوا كفــرهم لا محالــة يســعون في هلاكهــم وإبــادتهم،  طائفــة مــنهم لتكفــير الآخــرين

 ومكائد الاجنبي المستعبِّد ،  طغيهموالعصبية العمياء. فالجهل يمدهم وي،  هو إلاّ الجهل المطبق
__________________ 

 .28ـ  25:  20) طه 1(
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  .تشدهم وتغريهم
،  وطفحــت الصــحف والمؤلَّفــات في هــذا الموضــوع،  وقــد أفاضــت أقــلام الاعــلام والخطبــاء

الطبــع  نَّ لأ،  وينبــو عنهـا السـمع،  حـتى أوشـك أنْ يكـون مــن الاحاديـث الـتي صــار يمجهـا الطبـع
علـى إنَّـك تجـده بـأوفى بيـان في الكلمـة الآتيـة الـتي كنـّا  .وكراهـة المكـررات،  ل بمعاداة المعـاداتموك

كلمــة لا بــُد منهــا « أو »  كيــف يتحــد المســلمون« :  جعلناهــا كمقدمــة للطبعــة الثانيــة وعنوا�ــا
 ».   في الاصلاح

ـــا المقصـــود بالبيـــان في هـــذه الكل ـــا وجـــدنا قبـــل هـــذا أوإنمَّ
ّ
المســـلمين بالحـــال الـــتي  نَّ مـــة إنَّنـــا لم

ـــيعة:  وصـــفنا ـ ولـــيس المســـلمون اليـــوم في رقعـــة هـــذه الكـــرة ســـوى طـــائفتين وكـــلُّ ،  الســـنَّة والشِّ
ــُـدَّ وأنْ ترجـــع وتنـــدمج في الأُ  حيـــث ،  ولى أو الثانيـــةالمـــذاهب والطوائـــف المختلفـــة في الاســـلام لاب

ــيعة ـ وأخــ ص علمــائهم ـ يعرفــون مــذاهب يصــح إطــلاق إســم الاســلام عليهــا ـ ووجــدت أنَّ الشِّ
كالانتصـــار للســـيِّد :  حـــتى ألَّفـــوا الكتـــب الكثـــيرة بـــذلك،  اخـــوا�م الســـنِّيين كمعـــرفتهم بمـــذاهبهم

ــيخ الطوســي،  المرتضــى أمّــا الســنَّة ،  واضــعافها لغــيرهم،  مــة الحلِّــيوالتــذكرة للعلاّ ،  والخــلاف للشَّ
بــل لم ،  حقيقــة الشِّـيعة وواقــع أمــرهم فـلا يعــرف حــتى علمـاؤهم ـ فضــلا عــن عــوامهم ـ شـيئاً مــن
ين ــم خــارجون عــن حظــيرة هــذا الــدِّ ــم جمعيــة هدّامــة،  علــى العكــس يــرون أ�َّ كــلُّ   وينســبون !!وأ�َّ

فيقـابلو�م بمثـل ،  فإذا وجـد الشِّـيعة ذلـك في كتـب القـوم يـدفعهم الحقـد والغضـب،  فضيعة اليهم
وصـار ذلـك قـرَّة عـين ،  وتفرَّقـت الكلمـة،  وحـدةقـت الوهكـذا تمزَّ  ... أو بما هو اسوأ منـه،  ذلك

   .وبلغ بهذا أقصى أمانيه،  المستعمر
والواجـــب يحُـــتم تـــأليف رســـالة وجيـــزة ،  والضـــرورة ملحـــة،  فرأيـــت يومئـــذٍ أنَّ الحاجـــة ماســـة

ــيعة وفروعهــا:  توضِّــح للمســلمين وأســباب ،  وغــارس بــذرتها،  ومبــدأ تكوِّ�ــا،  اُصــول عقائــد الشِّ
 وعبارة ،  سموِّها. بصورة موجزةنموِّها و 
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ـــيعة واُصـــولها« فألَّفـــت رســـالة ،  دارجـــة وجـــري ،  وجريـــت فيهـــا علـــى عفـــو الخـــاطر»  أصـــل الشِّ
إذ لم يكن الغـرض فيهـا الجـدل ،  أوتزويد مطالعة،  من غير تجديد مراجعة،  أمليتها إملاءاً  .القلم

ومـــتن اُصـــول المـــذهب ،  ر رؤوس المســـائلبـــل مجـــرُّد ذكـــ،  وإقامـــة الادلَّـــة والبراهـــين،  والاحتجـــاج
  .وقواعده الاساسية،  وشدَّة علاقته بالدِّين،  ليعرف الناس مكانته في الاسلام،  وفروعه

ــا نحســب أنْ تحظــى تلــك الرســالة بهــذا الــرواج ،  ويحصــل لهــا هــذا الاقبــال الواســع،  ومــا كنّ
ومـن الاسـف المضـني  ... ولكـن،  وطبُعـت أربـع بـل خمـس مـرَّات،  حيث ترُجمت إلى عـدَّة لغـات

ـــزال علـــى ذلـــك المنـــوال ـــف انتشـــار الكتـــاب شـــيئاً مـــن غلـــواء القـــوم،  أنَّ الحـــال لا ي ولم ،  ولم يخُفِّ
ـــيعةكـــلُّ   ولم تـــبرح أقـــلام الاســـاتذة المصـــريين في،  يكســـر مـــن شـــدة ســـورتهم ،  مناســـبة تطعـــن بالشِّ

  العصـور المظلمـة والقـرون الوسـطىوتنسب اليهم الاضاليل والاباطيل التي كانت تنُسـب الـيهم في
ــيعة « مـع أنَّ الكتــاب ،  واضــرابهما،  وابــن حجــر،  عصـر ابــن خلــدون،  قــد طبُــع في » أصــل الشِّ

  ... نسخه هناككلُّ   ووزِّعت» الطبعة الثالثة « القاهرة 
ة بـل الشِّـيع،  كـلا  ؟!ويخفـف الوطـأة،  أفما كان مـن الجـدير ـ أو الواجـب ـ أنْ يغُـيرِّ اللهجـة

! وقـد سـرى بغضـهم والطعــن !والسـحنة السـوداء،  لا تـزال هـي تلـك الطائفـة أهـل البـدع والاهــواء
ـــم شـــيعة ؟لمـــاذا ... فـــيهم إلى الخلفـــاء الفـــاطميين ـــ،  لأَ�َّ ،  م روافـــض فهـــم أدعيـــاء في النســـبولأ�َّ

 هـذا مـع !!وعقائـدهم إلى ملحـد،  ينتهي نسـبهم إلى يهـودي في قـول بعـض،  قرامطة في المذهب
فقـد نشـروا العلـم والثقافـة ،  ما للفاطميين من الخدمات الكبرى للاسـلام عمومـاً ولمصـر خصوصـاً 

ســاطيل والمـدافع لــدفاع وأنشـأوا الأَ ،  وشــيَّدوا الجوامـع والمســاجد،  ورفعـوا منــار المعـارف،  في مصـر
  ألا يستفزك العجب من حملات المصريين على الفاطميين ... المهاجمين عن بلاد الاسلام
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 )1( »الجــامع الازهــر « :  وغــرَّة جبــين مآثرهــا هــو،  وانــت وهــم يعلمــون أنَّ درة تــاج مفــاخر مصــر
 ،  الميمون النقيبة،  ذلك العهد الجليل .وهو من مآثرهم ومنشآتهم

__________________ 
طاعت ـ ورغـم تقـادم الـدهور ) يعُـد الجـامع الأزهـر ـ وذلـك ممـا لا خـلاف فيـه ـ مـن المـآثر الاسـلامية الخالـدة الـتي اسـت1(

والعصورـ أنْ تبقى شاخصة ثابتـة تحكـي للاجيـال مـآثر الحقـب والسـنين الـتي شـهدت اشـراقة شمـس الاسـلام علـى بعـض 
   .الدول والمدن رغم ما أحاط بهذا الدين العظيم من الكيد والمحاربة

واُسمـي ،  نشـأ في زمـن الدولـة الفاطميـةحيـث اُ ،  والجامع الازهر كان ثمرة واحدة من تلك الثمار المباركة والطيبة
   .كاً باسم سيِّدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها آلاف التحية والسلامبالأزهر تبرُّ 

قائـــد جنـــد أبي تمـــيم معـــد بعـــد عـــام مـــن فـــتح الفـــاطميين لمصـــر واقـــامتهم ،  بـــنى هـــذا المســـجد جـــوهر الصـــقلي
وأقُيمـــت أوّل صـــلاة جمعـــة رسميـــة فيـــه في يـــوم الجمعـــة ســـابع شـــهر وحيـــث تم بنـــاؤه ،  هــــ ) 359لـــدولتهم فيهـــا عـــام ( 

وتـــارة في اًخـــرى في الجـــامع ،  وكانـــت تقُـــام قبـــل ذلـــك تـــارة في جـــامع عمـــرو،  م ) 972هــــ ـ  361رمضـــان عـــام ( 
   .الطولوني

 وحيـث عُقـدت بعـد تأسيسـه ببضـع سـنين أوَّل حلقـة،  لينصِّـحين وطلبـة للملِّ بقي المسجد آنذاك محطـة للمصـ
حيـث قـرأ آنـذاك مختصـر أبيـه في فقـه آل البيـت ،  للدرس من قبـل قاضـي القضـاة أبـو الحسـن علـي بـن النعمـان القـيرواني

   .م ) 975هـ ـ  365وكان ذلك في صفر عام ( ،  عليهم السلام
اكم د في بنائــه المستنصــر والحــوحيــث زا،  بقــي هــذا المســجد يتلقــى الرعايــا والعنايــة مــن قِبــل الحكّــام الفــاطميين

وبقـي هـذا ،  والتـزود مـن أسـاتذته،  وكان يقابلهم كثرة توافـد الطلبـة والدارسـين علـى طلـب العلـم في اروقتـه،  عا فيهووسَّ 
فشـهر سـيفه ـ وذلـك ممـّا يؤسـف لـه ،  حتى انقضت دولة الفاطميين وجاء صلاح الدين الأيوبي،  الحال ردحاً من الزمن

ـيعة وقـتلهم تحـت وكـان نصـيب الازهـر مـن ذلـك منـع الخطبــة ،  وطمــس اثـارهم ومـآثرهم،  جـر ومـدرحكـلُّ   ــ لمحاربـة الشِّ
واســتمر ذلــك مــا يقــارب القــرن مــن الزمــان حــتى أمــر الملــك الظــاهر بيــبرس ،  وقطــع الكثــير ممــّا أوقفــه عليــه الحــاكم،  فيــه

   .بل وزاد بعض الشيء في بنائه،  وشجع على التعليم في أروقته،  باعادة الخطبة فيه
تـأثراً بالأحـداث المختلفـة الـتي ،  فقد شهد الأزهر وطوال الحقب الماضية أشكالاً مختلفة مـن المـد والجـزر وهكذا

الفـاطميون حكـم ولكنًه بقي أثراً خالداً شاهداً على تلك الحقبة الماضية التي تولى فيها ،  أحاطت به وبالعالم الاسلامي
 .مصر وادارة شؤو�ا
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:  أمثـــال،  ج منـــه المئـــات مـــن كبـــار العلمـــاء والسّاســـةالـــذي تخـــرَّ ،  عـــةالاغـــر الطل،  المبـــارك اللقـــب
وإنَّ  .ونظائرهما ممَّن كـبرت وكثـرت خـدماتهم لمصـر وللإِسـلام،  وسعد زغلول،  الشيخ محمَّد عبده

ســنة مــن الحــظ والتوفيـــق كــلُّ   ومــا نالتــه وتنالـــه،  بقــاء هــذه المؤسســة الدينيــة اكثــر مـــن ألــف ســنة
،  وأنـَه ممـدود بالعنايـة،  وروحانيـة مؤسسـيه،  لأقـوى شـاهد علـى إخـلاص بانيـه،  للإتساع والرقي

ولكن الاسف المؤلم أنَّ الفاطميين مع ذلك كلِّه عنـد المصـريين أدعيـاء  .ومحفوف بالالطاف الألهية
ـم روافـض،  ملاحـدة في الـدين،  قرامطـة المـذهب،  في النسب ـ،  لا�َّ ومـن الشّـيعة ،  م شـيعةولا�َّ

وقد أنكرهـا هـو ولم يرضـها في حياتـه كمـا لم يـرض ،  7عقيدة الوصية لعلي بن أبي طالب أخذوا 
   .!!.. غيرها من الالقاب التي وضعها الشِّيعة له

ـــيعة هـــم الـــذين يقفـــون بعـــد صـــلاة المغـــرب ليلـــة علـــى بـــاب الســـرداب فى ســـامراء كـــلُّ   والشِّ
« :  ذكــره الاسّــتاذ الفاضــل في كتــاب إلى آخـر مــا .!!.. خــرج اخُــرجاُ :  ويهتفـون بإمــامهم المنتظــر

  .)1( الذي طبع قريباً » الحركة الفكرية 
وجـامع الغيبـة الـذي فيـه السـرداب ـ ولا يـزال ـ في ،  سامراء بلدة سنِّية والمدهش الغريب أنَّ 

ولا نصــيب منــه ،  يقيمــون تحــت قبتــه جمعــتهم وجمــاعتهم في الاوقــات الخمســة،  تصــرُّف الســنّيين
ـــيعة لأن ثلاثـــة مـــن أئمـــتهم كـــانوا ،   الاســـتطراق والـــدخول فيـــه للزيـــارة والصـــلاة والـــدعاءإلا،  للشِّ

 :كـان عيشـهم   .غـون فيـه لعبـادة الحـقِّ آنـاء الليـل وأطـراف النهـارويتفرَّ ،  يتهجّدون فيه بالاسـحار
التهجُّـد كـانوا يحُيـون الليـل ب،   نعـم .و�ـارهم للتعلـيم والافـادة،  د والعبـادةولـيلهم للتهجُّـ،  للزهادة

ـــادة في تلـــك البلـــدة ـــل،  والعب ـــه المتوكِّ ـــذي كـــان في وأمـــير ،  خليفـــة المســـلمين،  وفي عـــين الوقـــت ال
 المؤمنين يحيي 

__________________ 
 .) الكتاب من تأليف الدكتور عبداللطيف حمزة1(
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ـــادة ،   وأهـــل المجـــون والخلاعـــة،  الليـــالي الطـــوال في الخمـــر والشـــراب مـــع المغنِّيـــات والراقصـــات كعب
إلى أنْ هجــم عليــه الاتــراك وقطَّعــوه هــو ووزيــره الفــتح بــن خاقــان بســيوفهم وهــم ،  المخنَّــث وغــيره

ولم يتميَّــز أحــدهما ،  حــتى اخــتلط لحــم الخليفــة بلحــم الــوزير،  ســكارى لم يفيقــوا إلاّ بحَــرِّ الســيوف
يخاطـب ،  رس أبـو فـراسالبطـل الفـا،  عراء وأشـعر الملـوكوإلى هذا أشار ملك الشُّ ،  )1( منَ الاخر

 :  بني العبّاس في شافيته المعروفة
 مِـــــــــــــــنكُم عَليـــــــــــــــةَ أمْ مـــــــــــــــنهُمْ وكَـــــــــــــــانَ لَكُـــــــــــــــم

غَنِّـــــــــــــــــــــــينَ إبـــــــــــــــــــــــراهيمَ أمْ لهَـُــــــــــــــــــــــمُ    
ُ
 شَـــــــــــــــــــــــيخُ الم

   
 تبَـــــــــــــــدو الـــــــــــــــتلاوَةُ مِـــــــــــــــنْ أبيـــــــــــــــاتِهِمْ سَـــــــــــــــحراً 

ــــــــــــــــــــــنـَّغَمُ     ــــــــــــــــــــــوتكُمُ الاوتــــــــــــــــــــــار وَال  وَمِــــــــــــــــــــــنْ بُـيُ

   
ــيعة علــى تقــديس منــازل أئمــتهم وبيــوتهم الــتي أذن االله تعــالى أنْ ترفــع ويـُـذكر  فهــل يـُـلام الشِّ

   ؟فيها اسمه
وهو إنَّنا كنّا نأمل بنشر ذلـك الكتـاب الـوجيز أنْ نـرى أثـره ،  ولنتراجع إلى المقصود بالبيان

فلـــم ،  وتقـــارب الفـــريقين،  وتلطيـــف اللهجـــة،  في تعـــديل الخطـــة،  ومفعولـــه الملمـــوس،  المحســـوس
وعرفنـا أنَّ تلـك العقائـد والآراء صـارت طبيعـة موروثــة ،  ويحطِّـم الامـل،  نجـد إلا مـا يوجـب اليـأس

 ». وتأبى الطباع على الناقل « ع عنها و لا يستطيعون نزعها والنز ،  للقوم
ـــا ،  وعداوتـــه لأخيـــه،  فريـــق بـــالآخركـــلُّ   ، ولا لـــوم علـــى عـــوام الفـــريقين في ســـوء الظـــن إنمَّ

ـــاً اللائمـــة علـــى العلمـــاء والعقـــلاء الـــذين ي ؤججـــون نـــار العـــداوة والبغضـــاء وقـــد جعلهـــم االله إخوان
   .وجعل دينهم دين التوحيد والوحدة

طلــب مــني جماعــة ـ اخــص بالــذكر مــن بيــنهم ،  واليــأس البليــغ،  ومــع هــذا الاســف المــؤلم
 وأنْ ،  ولدي محمَّد كاظم الكتبي ـ الاذن بطبعته السابعة

__________________ 
 .226:  9تأريخ الطبري ،  95:  7الكامل في التأريخ ،  37:  5مروج الذهب :  ) انُظر1(
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فأجزنــا إعــادة ،  وأنْ نتوسَّــع بعــض التوسُّــع فيــه،  نضــيف اليــه بعــض الاضــافات والاصــطلاحات
وأضــفنا في بعــض أبوابــه الشــيء اليســير الــذي لا يخرجــه ،  علــى يــأس مــن الفائــدة المتوخــاة،  طبعــه

 .يجاز في هذه العصور أقرب إلى القبوللأننا نجد إنَّ الا،  عن الايجاز
 .)1( ) ربََّنا عَلَيكَ تَـوكََّلْنا وَإليكَ أنبَنا وَإليكَ المَصيرُ  (

__________________ 
 .4:  60) الممتحنة 1(
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 بِسمِ االلهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ 
 .  .. بعد حمد االله وسلام على عباده الذين اصطفى،  ومنه أستمد وبه أستعين

ـــيكتـــب ســـ ،  د الحســـين آل كاشـــف الغطـــاء في النَّجـــف الأشـــرفطور هـــذه الطـــروس محمَّ
   .أوليات جمادي الاولى سنة الخمسين بعد الألف والثلاثمائة هجرية

 :  والسبب الباعث على كتابتها
إنَّــه منــذ ســنتين كتــب إليَّ شــاب عراقــي مــن البعثــة العلميــة الــتىِ أرســلتها الحكومــة العراقيــة 

 :   ومما يذكر فيه ما خلاصته،  العلوم العليا ) بمصر كتاباً مطوّلاً  للتحصيل في ( دار
وربمــا جــرى الحــديث بيــنهم ـ ،  إنــَه كــان يختلــف إلى كبــار علمــاء القــاهرة في الأزهــر وغــيره

،  والهجــرة إليهــا،  وطريقــة التحصــيل فيهــا،  والحـديث شــجون ـ علــى ذكــر ( النَجـف ) وعلمائهــا
ولكــن ،  وعلـوّ معــارفهم،  وافي مـن الثنــاء والإعجـاب بســموِّ مــداركهموكـانوا يكيلــون لهـم الكيــل الــ

  !!ولكن يا للأسف أَ�م شيعة:  يردفون ذلك بقولهم
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ـــيعة:  فكنـــتُ أســـتغرب ذلـــك وأقـــول لهـــم:  يقـــول ذلـــك الشـــاب وهـــل هـــي إلاّ  ؟ومـــا الشِّ
   ؟وطائفة من طوائف المسلمين،  مذهب من مذاهب الاسلام
ولا التشـيُّع مـن  !كـلا ليسـت الشِّـيعة مـن المسـلمين:  ب مـا حاصـلهفيقول قائلهم في الجـوا

ـا هـي طريقـة ابتـدعها الفـرس !بل ولا يحق أنْ يكون أو يعُدَّ مـذهباً أو دينـاً  !مذاهب الاسلام  !وإنمَّ
   !!ولا مساس لها بالأديان الإلهية أصلاً  !وقضية سياسية لقلب الدولة الأموية إلى العبّاسية

لا علـم لي بمبــادئ ،  وأنـا ـ يـا ســيِّدي ـ شــاب مترعـرع:  اب تلــو هـذاثم يكتـب ذلـك الشّـ
وقـد ،  ومـن أيـن ظهـرت،  وكيف انتشرت،  وتشعُّب المذاهب وفلسفة نشأها وارتقائها،  الأديان

وصـرت ،  دودين مـن الأعـلام ـ شـك مـن أمـر تلـك الطائفـةعدخلني من اوُلئك الفخام الجسام ـ الم
   .فضلاً عن سلامتهم ، على شفا ريبة من إسلامهم

،   ولبـاب الواقـع،  ثم أخذ يتوسَّـل إليَّ بالوسـائل المحرجـة أنْ أكشـف لـه عـن صـميم الحقيقـة
وإذا لم تنقــذني مــن تلــك :  يقــول .كــي يســتريح مــن حــرارة الشــك إلى بــرد اليقــين وروح الطمأنينــة

 المتاهة فالمسؤولية عليك إنْ زللتُ أو ضللتُ. 
ومــا يلائــم عقليــة ذلــك ،  واحتملــه كاهــل البريــد،  رف المراســلةفكتبــتُ إليــه مــا اتســع لــه ظــ

ولكـنيِّ حملـت علـى شـواعري ،  وما رجوتُ أنْ يزيح عن فؤاده كابوس الشك والإرتيـاب،  الشاب
وطفقـــتْ تتعـــارض علـــى خـــواطري ،  مـــن الاســـتغراب أضـــعاف مـــا كـــان يحمـــل هـــو مـــن الإرتيـــاب

ف يمكــن أن يبلــغ الجهــل والعنــاد بعلمــاء بــلاد ه كيــوإنَّــ،  أســرابُ الشــكوك مــن صــحة تلــك الواقعــة
بــل كافــة المســلمين في تمحــيص ،  ومطمــح أنظــار العــرب،  هــي في طليعــة المــدن العلميــة الاســلامية

أو ،  المنبعثــة ـ علــى الأكثــر ـ عــن الأغــراض والأهــواء،  وتمزيــق جلابيــب الأكاذيــب،  الحقــائق
 الاسترسال إلى مفتريات السَّفلة 
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   ؟!والجهالة
ا كــدتُ أركــن إلى صــدق مــا نقلــه ذلــك الشّــاب حــتى وقــع في يــدي ـ في تلــك الآونــة ـ  ومــ

كتاب الكاتب الشهير ( أحمد أمـين ) الـذي أسمـاه ( فجـر الاسـلام ) فسـبرتهُ حـتى بلغـتُ منـه إلى 
ولـــو أنَّ رجـــلاً في ،  أو حاطـــب ليـــل )1( ذكـــر ( الشـــيعة ) فوجدتــُـه يكتـــب عـــنهم كخـــابطِ عشـــواء

ولم ترتفـــع عنـــه ،  عـــنهم في هـــذا العصـــر تلـــك الكتَابـــة لم ينفســـخ لـــه العـــذرأقاصـــي الصـــين كتـــب 
إذا كـان مثـل :  وقلـتُ ،  ولكن وقفتُ علـى قـدم ثابتـة مـن صـحة مـا كتبـه ذلـك الشّـاب،  اللائمة

مَّــة الواحــدة الـــتي جعلهــا االله إخوانــاً بــنصِّ فرقانـــه هــذا الرجــل وهــو يكتــب كتابـــاً يريــد نشــره في الأُ 
،  والوقــوف علــى حقيقــة أمــرهم علــى كثــب منــه أيســر شــيء عليــه،  ع أحــوالهمواســتطلا،  المجيــد

إذن فمـا حـال ،  قاويـلل على تلـك الطائفـة تلـك الأَ ويتقوَّ ،  ومع ذلك يسترسل ذلك الاسترسال
وقيــام الضــرورة ،  ذي حــسٍ مســيسَ الحاجــةكــلُّ   وقــد عــرف !الســواد والرعــاع مــن عامــة المســلمين

ه لا حيـاة للمسـلمين اليـوم وإنَّـ،  وإحكام أساسـها،  وإبرام امراسها،  دةالحافزة إلى شدَّ عقد الوح
   .ولا ميتة شريفة،  وإلاّ فلا حياة عزيزة،  والمحافظة عليها،  إلاّ بالتمسُّك بعروتها

ــيعة لأمــاتوا روح ،  وأنصــفوا أنفســهم وإخــوا�م،  ولــو عــرف المســلمون حقيقــة مــذهب الشِّ
وتكــــون قــــرة عــــين وأكــــبر ســــلاح ،  وتــــزرع الضــــغينة،   الحفيظــــةتلــــك النشــــرات الخبيثــــة الــــتي تثــــير

  .دينكلُّ   الَّذين هم أعداء،  للمستعمرين ولملاحدة العصر
__________________ 

   .حيث تخبط إذا مشت ولا تتوقى شيئاً ،  ) هي الناقة التي في بصرها ضعف1(
ط في أقوالـه وآرائـه فاخـذ يتخـبَّ ،  س موضع خطـاههذا الكاتب لم يكن يتلمَّ  انَّ :  ومراده من قوله هذا رحمه االله

 .دون بصيرة ودون هدى
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ـــيعة مـــا يقولـــه في ( فجـــر ،  أفـــلا يثـــير الحفيظـــة ـــحناء في صـــدور عامـــة الشِّ ويـــؤجج نـــار الشَّ
إلى » مــن أراد هــدم الاســلام كــلُّ   أنَّ التشــيُّع كــان مــأوى يلجــأ اليــه« :  33الاســلام ) صــفحة 

يجـرح عاطفـة ،  والتمحـيص علـى أثـره،  هـو يعلـم أنَّ النقـد مـن ورائـهيكتـب هـذا و  .. آخر ما قال
   .وتتكوَّن منها الطائفة العظمى من المسلمين،  أمًَّة تعُدًّ بالملايين

هجـري ) ـ بعـد انتشـار   1349ومن غريب الاتفاق أنَّ ( أحمد أمين ) في العـام الماضـي ( 
مدينـة العلـم ) وحظـي بالتشـرُّف بأعتـاب (  ووقوف عدّةٌ مـن علمـاء النجـف عليـه ـ زار (،  كتابه

 وزارنـا بجماعتـه،  باب تلك المدينة ) في الوفد المصري المؤلَّف من زهاء ثلاثين بـين مـدرِّس وتلميـذ
فعاتبناه علـى تلـك ،  من ليلة من ليالي شهر رمضان في نادينا في محفل حاشد )1( ومكثوا هزيعاً ، 

   .وأردنا أن نمرَّ عليه كراماً ونقول له سلاماً ،  صفحاً جميلاً وصفحنا عنه ،  الهفوات عتاباً خفيفاً 
وهـذا أيضـاً :  ! فقلنـا؟»عدم الاطلاع وقلـة المصـادر « وكان أقصى ما عنده من الاعتذار 

،  فــإنَّ مــن يريــد أنْ يكتــب عــن موضــوع يلــزم عليــه أولاً أن يستحضــر العــدة الكافيــة،  غــير ســديد
وكيـــف أصـــبحت ،  فـــلا يجـــوز لـــه الخـــوض فيـــه والتعـــرّض لـــه وإلاّ ،  ويستقصـــي الاستقصـــاء التـــام

مكتبات الشيعة ومنها مكتبتنا المشتملة على ما يناهز خمسة آلاف مجلد أكثرها من كتـب علمـاء 
،  شــــيء إلاّ مــــن العلــــم والصــــلاح إنْ شــــاء االلهكــــلُّ   وهــــي في بلــــدة كــــالنجف فقــــيرة مــــن،  الســــنّة

 الية من كتب الشيعة إلاّ شيئاً لا يذكر. ومكتبات القاهرة ـ ذات العظمة والشأن ـ خ
__________________ 

   .وهو نحو من ثلثه أو ربعه،  أي طائفة منه:  ) هزيعاً من الليل1(
 .1306:  3الصحاح ـ هزع ـ 
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دّ مــن وأشــ،  !!شــيءكــلُّ   القــوم لا علــم لهــم مــن الشــيعة بشــيء وهــم يكتبــون عــنهم،  نعــم
ة في العــراق لا يعرفــون مــن أحــوال الشــيعة شــيئاً ة مــن أبنــاء السُــنَّ جماعــ هــذا غرابــة وأبعــد شــذوذاً أنَّ 

 مع دنوِّ الدار وعصمة الجوار. 
ه سـافر إلى أنَّـ:  قبل بضعة أشهر شاب مهذَّب عريـق بالسـيادة مـن شـيعة بغـداد كتب إليَّ 

اديهم فكـــان يحضـــر نـــو ،  ةوأكثـــر أهاليـــه مـــن السُـــنَّ  )1( لـــواء الـــدليم ( وهـــو اللـــواء المتصـــل ببغـــداد )
ا علموا أنَّ ،  فيروق لهم حديثه وأدبه

ّ
مـا كنـّا بحسـب أنَّ :  ه مـن الشِّـيعة صـاروا يعجبـون ويقولـونولم

ومــا كنّــا نظــنّهم إلاّ مــن  !!في هــذه الفرقــة أدبــاً وتهــذيباً فضــلاً عــن أن يكونــوا ممَّــن لــه علــم أو ديــن
  !!وحوش القفر وشذاذ الفلوات

ويحثــّني بالطلــب المتتــابع علــى أنْ أكتــب ،  ص المــلاموكــان هــذا الشــاب يســتثير حميــتي بقــوار 
وتعـرِّفهم ـ ولـو النـزر اليسـير ـ مـن أحـوال هـذه ،  مـم الجاهلـةعن الشِّيعة رسالة موجزة تنُشـر بـين الأُ 

  .الطائفة ومعتقداتها ودياناتها
فكتــب ،  وعــرج منهــا إلى مصــر،  ثم بعــد برهــة ســافر هــذا الشّــاب إلى ســوريا للاصــطياف

،  يا سيدي الحال عن الشِّيعة عند أهـالي مصـر هـي الحـال الـتي أنبأتـُك عنهـا في لـواء الـدليم:  إليَّ 
فـإن الشِّـيعة  ؟وتقـوم بواجبـك،  أفما آن لك أنْ تفـي بوعـدك:  ثم يقول لي .والصورة تلك الصورة

ل وحقـاً مـا كتـب وإنْ طـا،  إلى آخر ما كتـب ... مصوَّرة عند القوم بأبشع صورة يتصوّرها انسان
   .وأطنب

ومـا تنشـره ،  وأضعاف مثله مماّ نجده في الصحف المصرية والسّورية وغيرهـا،  فمن هذا كلّه
هــم ،  ونبـزهم بكـلِّ عظيمـة،  )2( مقـالاتهم آونـة بعـد اخُـرى مـن قـذف تلـك الطائفـة بكـلِّ عظيمـة

 منها براء براءة يوسف الصدِّيق 
__________________ 

 ة الأنبار.محافظ:  ) وهو الآن يدعى بـ1(
   .الكذب والبهتان:  ) العَضَة والعِضَة والعضيهة2(

 .288:  4القاموس المحيط 
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 ولكن داء الجهل والعصبية هو الداء العياء الذي قد أعيى الأطباء. ،  وأخيه من السَّرقة
لا ،  ذلــك رأيــتُ مــن الظلــم الفــاحش السّــكوت والتغاضــي عــن هــذه الكارثــةكــلُّ   نعــم مــن

ــيعة أعــني أنَّــه مــن ،  كــلا،   والمفتريــات علــيهم،  ولا أرُيــد أن أدفــع الظلــم عــنهم،  الظلــم علــى الشِّ
،   رفع أغشية الجهل عن المسلمين من عامـة فـرق الاسـلام،  وأشرف الغاية،  ولكن أعظم الغرض
وترتفع اللائمة ووصمة التقصير عن علمـاء هـذه ،  وتتم الحجة على المعاند،  كي يعتدل المصنف

   .الطائفة
ورفــع الشّــحناء والخصــام بــين فــرق الاســلام الــذي ،  وأعلــى مــن ذلــك رجــاء حصــول الوئــام

عسـى أن لا يعـود كاتـب ،  ذي شعورـ ولا سيما في هذه العصور ـ انـَه مـن ألـزم الامُـوركلُّ   قد عم
فيقــول في تلــك الصــفحة الــتي ،  ( فجــر الاســلام ) الــذي تكاثفــت عليــه غواشــي الظلــم والظــلام

مـن أراد هـدم الإسـلام لعـداوة أو كـلُّ   والحـقُّ أنَّ التشـيّع مـاوى يلجـأ إليـه« :  مـا نصـهأوعزنا إليها 
ومن يرُيد إدخال تعاليم ابائه من يهودية ونصرانية وزرادشتية ـ إلى قوله ـ فاليهوديـة ظهـرت ،  حقد

 وقـال اليهـود،  قليلاً  إنَّ النّار محرَّمة على الشّيعي إلاّ :  وقالت الشِّيعة،  في التشيُّع بالقول بالرجعة
ـــار إلاّ أيامـــاً معـــدودة:  إنَّ نســـبة :  والنصـــرانية ظهـــرت في التشـــيُّع في قـــول بعضـــهم .لـــن تمسّـــنا النّ

ـــه وإنَّ ،  في الامـــام )1(إنَّ اللاهـــوت اتحـــد بالناســـوت :  وقـــالوا،  الإمـــام إلى االله كنســـبة المســـيح الي
 النبوة والرسالة 

__________________ 
اللاهـــوت الخـــالق والناســـوت :  علـــم يبحـــث عـــن العقائـــد. وفي الكليـــات:  علـــم اللاهـــوت:  والناســـوت) اللاهـــوت 1(

 .المخلوق
والثــاني ،  بــل وربمــا يطلــق الاوَّل أيضــاً علــى العــالمَ العلــوي .والثــاني علــى البــدن،  ل علــى الــروحوربمــا يُطلــق الأوَّ 

 الإنس.وعلى الجن و ،  بوعلى السبب والمسبَّ ،  على العالمَ السفلي
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،  رواحع ظهــر القــول بتناســخ الأَ وتحــت التشــيُّ  .فمــن اتحــد بــه اللاهــوت فهــو نــبي،  لا تنقطــع أبــداً 
قــــوال الــــتي كانــــت معروفــــة عنــــد البراهمــــة والفلاســــفة ونحــــو ذلــــك مــــن الأَ ،  والحلــــول،  وتجســــيم االله

 إلى آخر ما قال. »  ... والمجوس قبل الاسلام
ــرونحــن لــولا محافظتنــا علــى ميــاه الصــف وأن ،  ونــيران البغضــاء أن لا تتســعَّر،  اء أن لا تتعكَّ

 :   تنطبق علينا حكمة القائل
  .. )1(لا تنه عن خلق وتأتي مثله 

ومـن الَّـذي يسـعى ،  من الَّذي يرُيد هـدم قواعـد الاسـلام بمعـاول الإلحـاد والزندقـة،  لعرَّفناه
  .لتمزيق وحدة المسلمين بعوامل التقطيع والتفرقة

الطبقــة  ؟أي طبقــات الشِّـيعة أراد هــدم الاسـلام:  نريـد أنْ نســأل مـن ذلــك الكاتـبولكنـّا 
ـــدي ـ أو الفارســـي ـ وأبي ذر:  وأبـــرارهم 9ولى وهـــم أعيـــان صـــحابة النَّـــبي الأُ  ،  كســـلمان المحمَّ

ــهادتين،  وعمّــار،  والمقــداد ،  والــزُّبير،  وحذيفــة [ بــن ] اليمــان،  وأبي التيهــان،  وخُزيمــة ذي الشَّ
،  نصــاريوأبي أيــوب الأَ ،  وهاشــم بــن عتبــة المرقــال،  وأخيــه الحــبر عبــداالله،  الفضــل بــن العبَّــاسو 

وأنـس بـن الحـرث ،  وأُبي بـن كعـب سـيِّد ألقـراّء،  وأخيه خالد ابني سعيد العـاص الأمـويين،  وأبان
فمـــن ،  ربلاءإنَّ ابـــني الحســـين يقُتـــل في أرض يقُـــال لهـــا كـــ« :  يقـــول 9بـــن نبيـــه الَّـــذي سمـــع النَّـــبي 
 .  7فخرج أنس وقتُل مع الحسين » شهد ذلك منكم فلينصره 

 وهما مِنْ أوثق ما ألَّف علماء السنَّة  )2( راجع ( الإصابة ) و ( الاستيعاب )
__________________ 

لـم وع،  ويـُراد منـه علـم التوحيـد .وعلم اللاهوت يبحث في وجود االله تعـالى وصـفاته وعلائقـه بالعـالم والانسـان
 ..... وعلم الربوبية،  الكلام

 .277:  2المعجم الفلسفي :  انظر
 .عار عَلَيكَ إذا فَعلتَ عَظيمُ :  عجزه،  ) بيت شعرٍ مشهور1(

 .واُخرى إلى أبي الأسود الدؤلي،  نسب تارة إلى المتوكل اللَّيثييُ  وهو
 .74:  1الاستيعاب بهامش الإصابة ،  68:  1) الأصابة 2(
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   .صحابةفي تراجم ال
ــيعة مــن الصــحابة وإثبــات تشــيّعهم مــن نفــس كتــب الســنَّة ،  ولـو أردتُ أنْ أعــدَ عليــك الشِّ

   .يعةوقد كفاني مؤونة ذلك علماء الشِّ ،  لأحوجني ذلك الى إفراد كتاب ضخم
 للسـيِّد علـي خـان صـاحب ( السُّـلافة ) )1( يعة )راجع ( الدرجات الرفيعة في طبقات الشِّ 

الِّــذي هــو مــن أنفــس مــا كُتــب في اللّغــة. علــى  )3( كتــب الجليلــة ( كطــراز اللغــة )وغيرهــا مــن ال )2(
،  وجعفـر،  أنَّـه ـ رحمـه االله ـ لم يـذكر في الطبقـات إلاّ مشـاهير الصـحابة بعـد بـني هاشـم ـ كحمـزة
وسـهل بـن ،  وعقيل ونظائرهم ـ وذكر من غيرهم أكثر مَنْ قدمنا ذكرهم بزيادة عثمان بن حنيـف

 ،  وبريدة،  وقيس بن سعد بن عبادة رئيس الأنصار،  بي سعيد الخدريوأ،  حنيف
__________________ 

يعة نه مؤلّفه رحمه االله مجموعة واسعة من تراجم واخبار أعـلام رجـال الشِّـضمَّ :  يعة) الدرجات الرفيعة في طبقات الشِّ 1(
علـى مـا ذكـره المؤلِّـف رحمـه االله في مقدمـة  ،  عشـرة طبقـةب علـى اثنـتي مرتَّـ،  منذ الصدر الاول للدولة الاسلامية المباركة

ن إلاّ الطبقـة الاولى وشـيئاً يسـيراً الكتـاب الـذي بيـدي لم يتضـمَّ  لاّ أنَّ إ،  تبتدأ بالصحابة وتنتهـي بـاعلام إلنسـاء،  كتابه
 .فراجع،  من الطبقة الرابعة والحادية عشرة فحسب

ف رحمــه االله تعــالى هـذا الكتــاب بعـد تطــواف طويــل في رتَّــب المصـنِّ :  رمصـ لافة العصــر في محاسـن الشــعراء بكــلِّ ) سـ2(
مستعرضـاً ،  وفصـحاء دهـره،  حيث جمع فيه جملة واسعة من تراجمٍ أعيان شعراء عصـره،  العديد من البلدان والامصار

   .فاتهم وسنة وفاتهمذاكراً لجانب من سيرتِهم ومؤلَّ ،  تفاً من قصائدهم وفصول كلامهمفيه نُ 
دميـة القصــر « والبـاخرزي قــي » يتيمـة الــدهر « ب كتابــه وفقـاً لمســلك الثعـالبي في المؤلِّـف رحمــه االله رتَّـ مـا أنَّ ك

«. 
:  15قال عنه الشـيخ الطهـراني رحمـه االله تعـالى في الذريعـة ( :  ل والكناز لما عليه من لغة العرب المعوَّل) الطراز الاوَّ 3(

وانتهــى إلى  ،  ه لم يتجــاوز النصــف مــن حــرف الصــاد المهملــةلكنِّــ،  اللغــة مــن أحســن مــا كُتــب في:  ) 1035|157
   .»قمص « كلمة 

وذكــر جميــع اســتعمالاتها ،  اصــطلاح مــا لهــا مــن المعــاني بكــلِّ  صــيغة بكــلِّ كــلُّ   م المؤلِّــف رحمــه االله تعــالى فيكلَّــت
   .ة والمثل وغيرهاالحقيقية والمجازية في الكتاب والسنِّ 
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 وأبي الطفيل عامر بـن واثلـة،  ورفاعة بن مالك الأنصاري،  وخبّاب بن الأرت،  كوالبراء بن مال
وبــلال بــن ،  وامُّــه امُّ هــاني بنــت أبي طالــب،  وجعــدة بــن هبــيرة المخزومــي،  وهنــد بــن أبي هالــة، 

   .رباح المؤذن
ولكــن يخطرعلــى بــالي انيّ جمعــتُ مــا وجدتــُه في كتــب ،  هــؤلاء جــلَّ مــن ذكــرهم أوأكثــرهم

يعة تيعاب ) ونظائرها من الصـحابة الشِّـجم الصحابة ( كالإصابة ) و ( أسُد الغابة ) و ( الاسترا
ولعــل المتتبــع يعثــر ،  7كلّهــم مــن شــيعة علــي   9بي زهــاء ثلاثمائــة رجــل مــن عظمــاء أصــحاب النَّــ

   .على أكثر من ذلك
 7ابـن أبي طالـب  أم إمـام الشِّـيعة علـي ؟ولكن ما أدري أهؤلاء الَّذين أرادوا هـدم الاسـلام

ونظائرهــا ،  والأحـزاب،  وحنـين،  وأحُـد،  ومواقفـه في بـدر،  الَّـذي يشـهد الـثقلان أنـّه لـولا ســيفه
 :  حتى قيل في ذلك،  ولما قام له عمود،  لما اخضرَّ للاسلام عود

ــــــــــــــــــــــــــولا ينُ فاَســــــــــــــــــــــــــتقامَ وَل ــــــــــــــــــــــــــدِّ  بـُـــــــــــــــــــــــــنيَ ال

 ضـــــــــــــــربُ ماضـــــــــــــــيهِ مـــــــــــــــا اســـــــــــــــتقامَ البنـــــــــــــــاءُ    

   
 :   الحميد وأساء التعبير حيث قالوغالى المعتزلي عبد

ـــــــــــــــــــــا الإســـــــــــــــــــــلامُ لــَـــــــــــــــــــولا حســـــــــــــــــــــامهُ   ألا إنمَّ

   ...................................... 

   
ومواقفه ـ بعد الهجرة وقبلها ـ وحماية أبيه أبي طالب قبـل الهجـرة ـ هـذا ،  لولا حسامه،  نعم

وخنقتــه ،  الإســلام في مهــدهفي مكــة وذاك فيهــا وفي المدينــة ـ لقضــت قــريش وذئبــان العــرب علــى 
  .وهو في حجر امُِّه

 !! أمّا )1(ولكن جزاء أبي طالب من المسلمين أنْ يحكموا بانَّه مات كافراً 
__________________ 

لــتي اضــطلعِ بهــا ر عقلائــي ومنطقــي يبتــني علــى اســتقراء جملــة المناقشــات الواســعة والمتعاقبــة ا) قــد يعتقــد الــبعض بتصــؤُّ 1(
فـاتهم ـ أنَّ مسـألة ايمـان أبي طالـب يعة وطـوال حقـب مترادفـة ومتلاحقـة ـ في مجالسـهم ونـدواتهم ومؤلَّ و الشِّـعلمـاء ومفكـر 

بــل ويعــدو مــن فضــول الحــديث ،  ولا مجــال لتكــراره،  ت بشــكل �ــائي لا رجعــة فيــهرحمــه االله تعــالى قــد حُســمت واقُــرَّ 
 وهذره 
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................................................... 
__________________ 

اجـترار الاحاديـث السـالفة المعروفـة والمفنِّـدة لاطروحـات السـابقين ـ الواضـحة الاغـراض والمبـاني ـ الذاهبـة بشـكل عجيـب 
رغم تناقض ذلـك الصـريح  !!واصراره على الموت مشركاً ،  ومستهجن الى القطع بوفاة هذا الرجل دون نطقه للشهادتين

  .والادلة العقلية والنقلية الثابتة لدى الفريقين،  لهمع السيرة الشخصية 
 ر العقلائـي والسـليمولكن حقيقة الامر تتعارض وبشـكل فعلـي مـع هـذا التصـوُّ ،  قد يعتقد البعض ذلك،  نعم

ذلـك جملـة مـن التقـولات السـقيمة الخارجـة عـن اطـار الدراسـة العلميـة والمنطقيـة وهـي تجـتر كـلُّ   فلا زلـت تسـمع ورغـم، 
  .ب الدنياة ومعروفة من اتباع السلاطين وطلاّ الاً سقيمة عفا عليها الدهر واعتراها الصدأ لرموز مشخصّ اقو 

ويسـيل لعـابهم ،  ثين والكتّاب ووعّاظ السلاطين ـ من الذين تضطرب أنفاسـهمدّ بلى إنَ اولئك الماضين من المح
حيث لا تجـدهم يـترددون ،  ذي غرض مشبوه وحاجة مريبة شأمام بريق الثروة والجاه والسلطان ـ كانوا ولا زالوا طلبة كلّ 

   .بخس الاثمانأوالافتراء عليهما ولو ب،  لحظة عن التقوِّل على الدين وأهله
إنً تلـــك الضـــمائر المعروضـــة دومـــاً في ســـوق النخاســـة هـــي مصـــدر المحـــن والفـــتن الـــتي نخـــرت الكثـــير مـــن ،  نعـــم

والــتي تــرتبط ارتباطــاً ،  هت وحرًفــت الكثــير مــن الحقــائق الناصــعة والثابتــةوشــوَّ ،  جوانــب هــذا المجتمــع الاســلامي الكبــير
 فأحدثت بلا شك ارتباكـاً واضـحاً لا يسـهل التغاضـي عنـه ولا ردمـه،  وثيقاً بجملة حساسة ومهمة من عقائد المسلمين

   .ا ولا زلنا ننادي بهوكنّ ،  ل والتقوىويستلزم لتجاوزه الكثير من التعقُّ ، 
وجهــدوا في شــراء الضــمائر اللاهثــة خلــف بريــق الــذهب ،  وا هــذه الســنًة الســيئةل مــن ســنُّ إنَّ أوَّ :  والحــق يقُــال

هـذه حقيقـة واضـحة  بـل إنَّ ،  والتـأريخ وسـجلاته خـير شـاهد علـى ذلـك،  امهاهم رموز الدولة الاموية وحكّ ،  والفضة
  .لا نحتاج معها الى برهان

جهــدت الســـلطة ،  ه االله تعــالى مــن تلــك المســائل الحساســة الــتيولعــل مســألة الطعــن في أيمــان أبي طالــب رحمــ
ــالامويـة وأزلامهــا في محاولـة تركيزهــا في أذهـان الم ا ترتكـز علــى جملـة شــواهد لا يســع ســلمين بشـتى الصــور والاسـاليب لا�َّ

 :   الامويون غض النظر عنها
بالوحــل كبريــاءهم وســلطا�م الــذي أقــاموه غــت عــدائهم التقليــدي والثابــت للرســالة الاســلامية الــتي مرَّ :  لهــاأوَّ 

حيــث بــدت أحلامهــم بالســيطرة علــى أرض الجزيــرة تتهــاوى  ،  علــى أرض الجزيــرة مــن خــلال ســطوتهم وظلمهــم وثــروتهم
والـتي كـان لابي طالـب رحمـه االله تعـالى الفضـل ،  وراق الشـجر في مواسـم الخريـف أمـام تيـار الـدعوة الاسـلامية المباركـةأك

   .فلا غرو أنْ تجد قلوب الامويين طافحة حقداً وبغضاً وعداءً لهذا الرجل،  ا وبقائهاالكبير في ثباته
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................................................... 
__________________ 

وهـو كونـه ،  ج هـذا العـداء لهـذا الرجـل في قلـوب الامـويينولعل هذا الامر هو القطب الاكبر الذي أجَّ  : ثانيها
حتى ولـو كـان مـن ،  ة المسلمينإن أبا طالب لو كان أباً لرجل من عامَّ :  وللامانة أقول،  لا أكثر لامعليه السَّ أباً لعلي 

ولترحمّـوا عليـه في جميـع ،  وكانت له عُشر هذه الخدمات الجليلة للاسلام لاقـاموا لـه الـدنيا مـدحاً ولم يقعـدوها،  اقهمفسّ 
ولكنـه ـ وتلـك هـي اُس القضـية ـ أب علـي الـذي  ... ولاطنبـوا في مدحـه حـتى تمـل الآذان،  مجالسهم وندواتهم ومحـافلهم

نـون فانكفوا في جحورهم كالسـحالى يتلوَّ ،  عجزت نفوس أجدادهم ورجولاتهم عن مواجهته في ميدان الفروسية والمنازلة
،   ســوق إلنخاســة بأزهــد الاثمــانويشــترون الضــمائر المعروضــة للبيــع في،  ويتســترون بــاكثر مــن ســتار،  بــالف لــون ولــون

كثر اولئـك أفـ،  والاساءة اليه،  فاغدقوا عليهم المال الوفير للكيد به،  عصر ومكانكلُّ   تلك الضائر التي لا تعدمها في
،  عليـه السـلاممتخمِّرين ما تصوّروا أن له أشد التأثير بشخص علـي ،  والطعن والبهتان،  التافهين من الكذب والافتراء

صـلى االله فتوافق ذلك مع حقدهم على أبي طالب رحمه االله تعـالى نتيجـة وقوفـه إلى جانـب رسـول االله ،  عن بامامتهوالط
  ... فتلقفوها تلقف الكرة،  عليه وآله

،  وهكــذا فقــد أصــبح هــذا الرجــل ضــحية مــؤامرة محبوكــة مــن مــؤامرات الامــويين ومكائــدهم الجمــة بالــدين واهلــه
دون أنْ ،  ريخيــة وغيرهــا ســريان الســم الزعــاق في بــدن العليــلأبــة في الكثــير مــن المصــادر التوســرت تلــك الروايــات الكاذ

واتبعـوهم كـالاعمى ،  فتوارث الخلف آثـام السـلف،  يكلِّف البعض نفسه مؤونة التحقيق والمراجعة لصحة ما يقوم بنقله
   .وثالثة الاثافي،  اقرو وتلك هي واالله امُ الف،  لا فحص ولا تمحيص

ــ:  ق يقُــالوالحــ ظهــر بوضــوح مظلوميــة هــذا ل لجملــة الحقــائق الــتي يغفــل عنهــا الــبعض تُ إنَّ مجــرد الاســتقراء المتعجِّ
رغـم مـا قرأتـه مـن بعـض المباحـث ،  ة وباحثيها لـه مـن العامَّـة بشـكل لا يُصـدقوجفاء العديد من مفكري الامَُّ ،  الرجل

وأنـا وإنْ كنـت في موضـع لا  ... عليهـا الكثـيرون سـابقاً ولا زالـواالقيمة التي خرجت من حالة التقليد الاعمى التي سـار 
يتسع لايراد جملة تلك الشواهد والادلة والحقائق إلاّ انيِّ أُحيل القارئ الكـريم الى قـراءة ودراسـة مـا كُتـب مـن قِبـل علمـاء 

أدعـوه للحكـم علـى صـحة مـا ثم ،  وخلال ما مضى مـن القـرون وفي هـذه الايـام،  الشِّيعة ومفكريها حول هذا الموضوع
 :   ومن ذلك،  ذهبا اليه دون تحزُّب أو تحيُّز إلاّ الى الحقِّ 

   .د بن محمَّد بن إلنعمان البغداديللشَّيخ المفيد محمَّ :  ـ ايمان أبي طالب 1
  .للسيد أحمد بن موسى بن طاووس الحلِّي:  ـ ايمان أبي طالب 2
 :  ة على الذاهب الى تكفير أبي طالبالمعروف بكتاب الحج:  ـ ايمان أبي طالب 3
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والَّـــذي ،   وهـــو ســـائقها وقائــدها وناعقهـــاأبــو ســـفيان الَّــذي مـــا قامـــت رايــة حـــرب علـــى إلنــبيّ الاّ 
وهـو الَّـذي يقـول لمـا صـارت الخلافـة ،  أظهر الإسـلام كرهـاً ومـا زال يعلـن بكفـره وعدائـه للاسـلام

مـا مـن جنَّـة ولا  )1(فوالَّذي يحلف به أبو سـفيان ،  لقُّف الكرةتلقَّفوها يا بني امُيَّة ت:  الى بني أمُيَّة
  !!)2( نار

 وأبو طالب حامية الاسلام ،  )3( هذا بحكم المسلمين مات مسلماً ،  نعم
__________________ 

   .للسيِّد أبي علي فخار بن سعد الموسوي
   .ن الموسويللسيِّد محمَّد علي آل شرف الدي:  أو أبو طالب،  ـ شيخ الابطح 4
 للشيخ ميرزا محمّد الطهراني. :  ر أبي طالبـ الشهاب الثاقب لرجم مكفِّ  5
  .للشيخ أبي الحسن الفتوني النجفي:  ـ ضياء العالمين في فضائل الائمة المصطفين 6
   .للشَّيخ جعفر إلنقدي:  ـ مواهب الواهب في فضائل أبي طالب 7
  . الخنيزيللشيخ عبداالله:  ـ أبو طالب مؤمن قريش 8

 ) أي باللات والعزى.1(
 .86:  3مروج الذهب ،  87:  4الاستيعاب :  نظر) ا2(
وحـتى مَ يبقـى هـذا الحجـاب مـن ،  فأنىَّ تظل العقول مسترسلة في غيها وغفوتهـا،  ) وذلك واالله من عجب العجاب3(

لــه دون لــو قلــيلاً ليــدرك عمــق مــا يتقوَّ ف الــبعض و بــل ومـتى يتوقَّــ،  الغفلـة والجهــل يطــوي مكــامن العقــول ولبــاب الحقــائق
بـل وهـل هـو خـافٍ علـى أحـد ليـأتي مَـنْ ،  ومـا هـو تأريخـه،  فمَنْ هو أبي سـفيان ... ولا سلطان مبين،  حجة ولادليل

وهــو مــا ،  صــات الامــويين الســقيمة لتجميــل وجــه شــيخهم الكــالح البغــيضمُــردداً ارهاصــات وتخرُّ ،  يــأتي في آخــر الزمــان
وإلاّ فهـل خفـي علـى أحـد أنَّ هـذا الرجـل كـان مِـنْ ،  ونة والأُخرى في كراسات وقصاصات صفراء متغضنةنقرأه بين الأ

والمتعبِّــد بــاللات والعــزّى ؛ والــذي انفــق جــلّ أموالــه في محاربــة االله ،  وقائــد الاحــزاب،  9بين علــى رســول االله أكثــر المــؤلِّ 
ذينَ كَفَرُوا لَنْ تغني عَنهم أمـوالُهُم وَلا أولادُهُـمٍ الَّ  إنَّ  (ه ـ قوله تعالى ورسوله حتى نزل فيه ـ على ما يروي الرازي في تفسير 

كيــداً ،   للفــرص الســانحة مُتحينــاً ،  مُبطنــاً للكفــر،  مُســراً للعــداوة،  شــهادتين إلا مُكرهــاً والــذي مــا نطــق  ) مِــنَ االلهِ شَــيئَا
وكتـب الـتراجم والسـير العديـد مـن الاخبـار ،  ريخية المختلفـةحتى لقد روت عنه الكثير من المصادر التا،  بالاسلام وأهله

قـد صـارت اليـك بعـد :  ومن ذلك قوله لعثمان حين صارت الخلافـة اليـه،  وتشكك فيه،  التي تطعن في صحة اسلامه
لــــك،  واجعــــل أوتادهــــا بــــني امُيــــة،  فادرهــــا كــــالكرة،  تــــيم عــــدي

ُ
ــــا هــــو الم :  نظــــرا !.ولا أدري مــــا جنَّــــة ولا نــــار!،  فانمَّ

   .87:  4الاستيعاب بهامش الاصابة 
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 :   معِ أنَ أقلَّ كلماته،  !!مات كافراً 
ـــــــــــــــــأن ديـِــــــــــــــــنَ محَُمّـــــــــــــــــدٍ  ـــــــــــــــــدْ عَلِمـــــــــــــــــتُ بِ  وَلقَ

)1( مِـــــــــــــــــنْ خَـــــــــــــــــيرِ أديـــــــــــــــــانِ البرَيــَـــــــــــــــةِ دِينـــــــــــــــــا   
 

   
وذي الــرأي السَّـــخيف الـَـذي يعلــم بــأنَّ ديـــن ،  وأبــو طالــب لــيس بـــذلك الرجــل الضــعيف

فـدع عنـك  !وهـو سـيُد البطحـاء،  يان ولا يتبعـه ولا يتـديَّن بـه خوفـاً مـن إلنـاسمحَُمَّدٍ من خير الأد
   !!هذا وعد الى حديث من أراد هدم الإسلام

،  أو الطبقـة الـتي بعـدهم ـ طبقـة التـابعين ـ كـالأحنف بـن قـيس ؟أهم هؤلاء الَّذين ذكرناهم
،  وعلـي بـن الجعـد،  الجعـد وسـالم بـن أبي،  والحكـم بـن عتيبـة،  وعطية العوفي،  وسويد بن غفلة

 وسعيد بن ،  والحسن بن صالح
__________________ 

الـروم ظهـروا علـى المسـلمين  بل وما رواه ابـن الـزبير عنـه يـوم اليرمـوك حيـث كـان ( أي ابـو سـفيان ) إذا راى أنَّ 
 : واذا كشفهم المسلمون قال !ايه بني الاصفر:  قال

لوكِ مُلــــــــــــــــــــــــــــــــوك الــــــــــــــــــــــــــــــــرُّ 
ُ
 وَبنَــــــــــــــــــــــــــــــــوا الأصــــــــــــــــــــــــــــــــفراِلم

 وم لم يبَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقَ مِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهم مَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذكور   

   
لا تنتهـــي :  ولمــا راى ا�ـــزام المســلمين ســر بـــذلك وقــال،  بــل وفي حنــين كانـــت الازلام في كنانتــه يستقســم بهـــا

بفيــك الكثكــث ( أي الحجــارة :  فقــال لــه صــفوان ـ وكــان يســتمع اليــه ـ !!لقــد غلبــت هــوازن،  هــزيمتهم دون البحــر
   .52:  خاصمالنزاع الت:  انظر .والتراب )

رغـم مـا تسـرب إلى العديـد منهـا مـن الـدس ،  ا خير شـاهد علـى ذلـكل بها فا�َّ ريخ وغيرها تأمَّ أواليك كتب الت
من الذين وان قيل باختلاف مشاربهم ولكنهم يتفقون بـلا شـك علـى عـدواة أهـل بيـت ،  والكذب الرخيص،  والافتراء
 .صلى االله عليه وآله تعالى بهم ورسوله خلافاً لوصية االله،  وبغضهم عليهم السلامإلنبوة 

 : منها،  واتفقت على نسبتها إلى أبي طالب رحمه االله تعالى،  ) أحد جملة ابيات مشهورة نقلتها المصادر المختلفة1(
 وَااللهِ لــَـــــــــــــــــــــــــــــنْ يَصِـــــــــــــــــــــــــــــــلُوا إليـــــــــــــــــــــــــــــــكَ بجمعِهِـــــــــــــــــــــــــــــــم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ     ابِ كَفينـــــــــــــــــــــــــــــــــادَ في الـــــــــــــــــــــــــــــــــترُّ حَـــــــــــــــــــــــــــــــــتى اوُسَّ

   
ـــــــــــــــــــــكَ غَ  ـــــــــــــــــــــا عَلَي ــِـــــــــــــــــــامركَِ مَ  ةً ضاضَـــــــــــــــــــــفاَصـــــــــــــــــــــدعَْ ب

 مِنـــــــــــــــــــــــــكَ عُيُونـــــــــــــــــــــــــا وَابشِـــــــــــــــــــــــــرْ بـِــــــــــــــــــــــــذاكَ وَقَــــــــــــــــــــــــــرَّ    

   
 كَ ناصِــــــــــــــــــــــــــــحينَّــــــــــــــــــــــــــــوَدَعَــــــــــــــــــــــــــــوتَني وَعَلِمــــــــــــــــــــــــــــتُ أ

 وَلقَــــــــــــــــــــــــــــــــد دَعَـــــــــــــــــــــــــــــــــوتَ وكَُنـــــــــــــــــــــــــــــــــتَ ثم امِينـــــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
 ديــــــــــــــــــــــــــنَ محُمًــــــــــــــــــــــــــدٍ  نَّ أوَلَقَــــــــــــــــــــــــــد عَلِمــــــــــــــــــــــــــتُ بــِــــــــــــــــــــــــ

 مِــــــــــــــــــــــــــــنْ خَــــــــــــــــــــــــــــيرِ أديــــــــــــــــــــــــــــانِ البرَيـَـــــــــــــــــــــــــــةِ دِينــــــــــــــــــــــــــــا   
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ويحـيى بـنى يعمـر ،  ليمان بن مهران الأعمـشوس،  والأصبغ بن نباتة،  وسعيد بن المسيَّب،  جبير
 وأمثال هؤلاء ممَّن يطول ،  )1(العدواني صاحب الحجّاج 

__________________ 
 أنّ لـذلك واقعـة مشـهورة بـين إلاّ ،  اج لعنه االله تعالىلهذا الرجل صحبة مع الحجّ  ) لعل المتبادر إلى أذهان البعض أنَّ 1(

ذلــك فــان الشــيخ كاشــف الغطــاء رحمــه االله تعــالى أشــار إلى ذلــك الأمــر مجــرد اشــارة  ومــن،  الاثنــين عُــرف ابــن يعمــر بهــا
   .لوضوحه

 ) 357:  1هــ ) في كتابـه الشـهير كنـز الفوائـد (  449 سـنة وتلك الواقعة يرويها الشيخ الكراجكـي ( المتـوفىّ 
  : 

،  خطـب خطبـة بليغـةفحضـرت العيـد مـع الحجّـاج ف،  وكـان يـوم أضـحى،  كنـتُ بواسـط:  قال الشعبي:  قال
وقــد أردت أن ،  هــذا يــوم اضــحى،  يــا شــعبي:  فقــال،  فاتيتــه فوجدتــه جالســاً مســتوفزاً ،  فلمّــا انصــرف جــاءني رســوله

 !!.واحببت أنْ تسمع قوله فتعلم أنيِّ قد أصبت الرأي فيما أفعل به !!اًضحّي برجل من أهل العراق
،  وتضـحّي بمـا أمـر أنْ يُضـحّى بـه صـلى االله عليـه وآلـهرسـول االله ن بسـنة لوترى أنْ تتسـنَّ ،  أيُّها الأمير:  فقلت

   .وتدع ما اردت أنْ تفعله به في هذا اليوم العظيم إلى غيره،  وتفعل مثل فعله
لى إدخالــه ،  لكذبــه علــى االله وعلــى رســوله،  بتَ رأيــي فيــهك اذا سمعــت مــا يقولــه صــوَّ إنَّــ،  يــا شــعبي:  فقــال

   !!الشبهة في الاسلام
   ؟أفيرى الامير أنْ يعفني من ذلك:  قلت
   .منه لا بدَّ :  قال

  .احضروا الشيخ:  وقال،  وبالسيّاف فاُحضر،  ثم أمر بنطع فبُسط
ا وأي شــيء يقولــه يحــيى ممّــ:  وقلــت في نفســي،  اً شــديداً فاغتممــت غمّــ،  فــاذا هــو يحــيى بــن يعمــر،  فــاتوه بــه

   .يوجب قتله
  ؟.عيم أهل العراقأنت تزعم أنك ز :  فقال له الحجّاج

   .أنا فقيه من فقهاء أهل العراق:  قال يحيى
  ؟فمن أي فقهك زعمت أن الحسن والحسين من ذرية رسول االله:  قال
  .بل قائل بحق،  ما أنا زاعم ذلك:  قال
   ؟وبأي حق قلت:  قال
  .بكتاب االله عزوجل:  قال

أتعـرف انـت في كتـاب االله عزوجـل ،  أكـن سمعتـه عنـه فان هذا مماّ لم،  اسمع ما يقول:  فنظر الي الحجاج وقال
  ؟أن الحسن والحسين من ذرية محمد رسول االله صلّى االله عليه [ وآله ]
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................................................... 
__________________ 

   .فلم أجد في القرآن شيئاً يدل على ذلك،  فجعلتُ أفكر في ذلك
 :   لعلك تريد قول االله عزَّوجلّ :  اج ملياً ثم قال ليحيىوفكَّر الحجّ 

وأنْـفُسَكُمْ ثم نبتهل فمَنْ حاجكَ منْ بعَدْ مَا جاءَكَ مِنَ العِلم فَـقُلْ تَعالَوا نَدْعُ أبنْاءنا وَأبناءكَُمْ وَنِساءَنا وَنِساءكَمْ وَأنْـفُسَنا  (
 ].  61:  3ن [ ال عمرا ) فَـنَجْعلْ لَعْنَةَ االلهِ عَلى الكاذِبينَ 

  ؟] :وأن رسول االله صلّى االله عليه [ وآله ] خرج للمباهلة ومعه علي وفاطمة والحسن والحسين [
   !!وكان الحجّاج حافظاً للقرآن .قد خلص يحيى:  وقلتُ في نفسي،  ا أهدى لقلبي سروراً فكأنمّ :  قال الشعبي
ــا لحجــة في ذلــك بليغــة:  فقــال يحــيى فاصــفر وجــه الحجــاج وأطــرق  .منهــا أحــتج لمــا قلــتُ ولكــن لــيس ،  واالله إ�َّ

وإنْ لم تـاتِ بهـا ،  إنْ جئتَ من كتاب االله بغيرها في ذلك فلـك عشـرة الأف درهـم:  ثم رفع رأسه إلى يحيى وقال،  ملياً 
   .فانا في حلٍ من دمك

   .نعم:  قال
اج مــا يحـتج بــه يحـيى ويرضــيه أمـا كــان في الـذي نــزع بـه الحجّـ:  فغمــني قولـه وقلــت [ في نفسـي ]:  قـال الشـعبي

فانْ جاءه بعد هذا بشـيء لم آمـن أنْ يـدخل عليـه فيـه ،  ويتخلَّص منه حتى رد عليه وأفحمه،  ه قد عرفه وسبقه إليهنّ أب
 ه قد علم ما جهله هو. من القول ما يبطل حجته لئلا يدعي أنَّ 

  ؟] مَنْ عنى بذلك 84:  [ الانعام ) لَيمانَ يتَِهِ دَاوُدَ وَسرّ وَمِنْ ذُ  (:  قول االله عزّوجلّ :  فقال يحيى
  .ابراهيم:  قال الحجّاج

   ؟فداود وسليمان مِنْ ذريته:  قال
   .نعم:  قال

  ؟االله تعالى عليه بعد هذا أنه مِنْ ذريته ومَنْ نصَّ :  قال يحيى
  .) وَأيوبَ وَيوُسُفَ ومُوسَى وهَارُونَ وكَذلكَ نَجْزي المُحْسِنينَ  (:  فقرأ الحجّاج

   ؟وَمَنْ :  قال يحيى
  .) وَزكَريَِّا ويحيى وَعيسى (:  قال

   ؟!ومِنْ أين كان عيسى من ذريَة ابراهيم ولا أب له:  قال يحيى
   .من قِبَلَ امُِّه مريم:  قال

  ؟9مريم مِنْ ابراهيم أم فاطمة مِنْ محمَد ،  فَمَنْ أقرب:  قال يحيى
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   ؟تعدادهم وذكر أدلة تشيّعهم
ــــابعيهمأم الطبقــــة الأُ  ؟لَّــــذين أرداوا هــــدم الاســــلامأهــــؤلاء ا ــــابعين وت وهــــم ،  خــــرى مــــن الت

والخليـل بــن أحمــد الفراهيــدي ،  حــوكـأبي الاســود الــدؤلي مؤسـس علــم النَّ   ؟مؤسسـو علــوم الإســلام
أم أبــو مســلم معــاذ بــن مســلم الهــراّء مؤســس علــم الصــرف الَّــذي ،  مؤســس علــم اللغــة والعــروض

ويعقــــوب بــــن إســــحاق ،  )1(ه كــــان شــــيعياً ء الثــــاني مــــن المزهــــر وغــــيره أنَّــــالجــــز في  وطيينــــصَ السِــــ
  ؟السكيت إمام العربية

وجـابر ،  وأوّلهم الحـبر عبـداالله بـن عبـّاس وتشـيّعه كنـارٍ علـى عَلـَم ؟أم مؤسسو علم التفسير
ــ،  بوســعيد بــن المســيَّ ،  وســعيد بــن جبــير،  وأُبي بــن كعــب،  بــن عبــداالله الأنصــاري ر وأوَّل مفسِّ

ــد بــن عمــر الواقــدي ا علــى تشــيّعه  لَّــذي ذكــره ابــن إلنــديم وغــيره ونــصَّ جمــع علــوم القــرآن وهــو محمَّ
  ؟)2(واسم تفسيره ( الرغيب ) 

صاحب كتـاب ( الأحكـام ،  9مولى رسول االله ،  وهو أبو رافع ؟أم مؤسس علم الحديث
ثم تــلاه ،  لــه بالكوفــةوصــاحب بيــت ما 7والســنن والقضــايا ) وهــو مــن المختصــين بــامير المــؤمنين 

 وهو أوَّل من صنَّف في الفقه ،  7كاتب أمير المؤمنين ،   )3(ولده علي بن أبي رافع 
__________________ 

   ؟9مِنْ رسول االله  :وعيسى مِنْ ابراهيم أم الحسن والحسين 
  .فكأنما القمه حجراً :  قال الشعبي

 ..... لا بارك االله له فيها،  ف درهموادفعوا اليه عشرة الا،  اطلقوه قبحه االله:  فقال
 .400:  2) المزهر 1(
 .194:  ) فهرست ابن النديم2(
ـــ:  ) انظـــر3( ،  1011|134:  رجـــال ابـــن داود،  216:  رجـــال النجاشـــي،  298و ،  283:  يعةتأســـيس الشِّ

 .151|8يعة أعيان الشِّ ،  68|102:  الخلاصة،  74:  1الكنى والالقاب ،  263:  2تنقيح المقال 
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وهـــو أوَّل مـــن ألَّـــف مـــن المســـلمين في التـــاريخ وضـــبط ،  ثمَّ أخـــوه عبيـــداالله بـــن أبي رافـــع .بعـــد أبيـــه
  .)1( الحوادث والآثار

،  م في علم الكلام أبو هاشم بن محمَّـد بـن الحنفيـةوأوَّل من تكلَّ  ؟أم مؤسسو علم الكلام
وهمــا أســبق ،  ذي بقــي إلى أيــام أبي جعفــرثم عيســى بــن روضــة التــابعي الَّــ،  وألَّــف فيــه كتبــاً جليلــة

ما أوَّل من صنَّف في الكلام    .من واصل بن عطاء وأبي حنيفة الَّذي زعم السيوطي أ�َّ
ــد ابــن علــي الأحــول ـ ،  ثم تلاهمــا مــن أعــلام الشــيعة في علــم الكــلام قــيس الماصــر ومحمَّ

وهـم عائلـة علـم جليلـة  )2(ت المعروف عندنا بمؤمن الطـاق وعنـد غيرنـا بشـيطان الطـاق ـ وآل نوبخـ
ـــة ســـنة ـــاقوت ) وغـــيره،  اســـتمرت سلســـلتهم أكثـــر مـــن مائ ـــة كــــ ( فـــصِّ الي ،  ولهـــم مؤلفـــات عالي

وأبي مالـك ،  وتلاميـذهم كـأبي جعفـر البغـدادي السـكّاك،  والأحول والماصـر،  وهشام بن الحكم
  .ونظرائهم،  ويونس بن يعقوب،  وهشام بن سالم،  الضحّاك الحضرمي

ء هــم الَّــذين دوَّخــوا علمــاء المــذاهب مــن المســلمين وغــيرهم مــن الملاحــدة وغــيرهم في هــؤلا
 وسـدُّوا علـيهم الطريـق في التوحيـد والإِمامـة وغيرهمـا،  الجدل والاحتجاج حتى أوقعـوهم في المضـيق

 ولو أنَّ أحداً يتصدى لجمع ، 
__________________ 

،  466|107:  فهرســــت الطوســــي،  237:  2قــــيح المقــــال تن،  281 و 232:  تأســــيس الشَــــيعة:  ) انظــــر1(
 .11:  7تهذيب الهذيب ،  74:  1الكنى والالقاب ،  17|47:  رجال الطوسي،  2|112:  الخلاصة

ـــنْ أســـلم مـــنهم جـــدهم نوبخـــت الـــذي ،   أصـــلهم مـــن الفُـــرس،  ) اسُـــرة جليلـــة وعريقـــة في العِلـــم والمعرفـــة2( كـــان أوّل مَ
 باً مِنْ أبي جعفر المنصور. رَّ قوكان مُ ،  ينتسبون إليه

  .الحظ الجديد:  ومعناه،  و ( بخت ) اي حظ،  ونوبخت لفظ فارسي مركب من كلمتين ( نو ) أي جديد
   .برز منها الكثير من العلماء والفلاسفة والمؤرخين والكتّاب والادباء والشعراء والوزراء

   .93:  2راجع أعيان الشيعة للسيد محسن الامين 
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 لجـاء لكـلِّ واحـد كتـاب مفـرد،  واحد مـنهم المنتشـرة في متفرقـات مؤلَّفـات أصـحابناكلُّ   راتمناظ
ـــيعة وحكماءهـــا ،   علـــى الأخـــص هشـــام بـــن الحكـــم،  كمـــا أنَّنـــا لـــو أردنـــا أنْ نحُصـــي فلاســـفة الشِّ

   .ومتكلميها لاستوعب ذلك عدة مجلدات
ـــا صـــاحب ( فجـــر الاســـلام ) ـــا ي أم الَّـــذين ،  ا هـــدم الاســـلامأهـــؤلاء الَّـــذين أرادو :  قــُـل لن

ـــيرَ والآثـــار وأوَّل مـــن ،  ومعجزاتـــه وغزواتـــه وكـــرم أخلاقـــه 9ودوَّنـــوا ســـيرة النـــبيّ ،  أسســـوا عِلـــمَ السِّ
هـــ ) مــن  140صــنَّف ذلــك مــن علمــاء الاســلام أبــان ابــن عثمــان الأَحمــر التــابعي المتــوفى ســنة ( 

ــادق  ــد بــن الســائب الك،  7أصــحاب الصَّ ــد بــن اســحاق المطلــبي،  لــبيثم هشــام بــن محمَّ ،  ومحمَّ
والجميـع مــن أعـلام الشــيعة  .مَـنْ كتـب في هــذا الفـن فهـو عيــال علـيهم وكــلُّ ،  وأبـو مخنـف الازدي

   .بالاتفاق
كأحمد بن محمـد بـن خالـد البرقـي ،   وكلُّهم من الشِّيعة،  ثم تلاهم أعاظم المؤرِّخين وأثباتهم

،  وإبـراهيم بـن محمَّـد بـن سـعيد الثقفـي،  المنقـريونصـر بـن مـزاحم ،  صـاحب كتـاب ( المحاسـن )
واليعقــوبي أحمــد بــن يعقــوب المطبــوع تاريخــه في اوروبــا وفي ،  وعبــدالعزيز الجلــودي البصــري الامــامي

ـــد بـــن زكريـــا،  جـــفالنَّ  والمســـعودي صـــاحب ( ،  وأبي عبـــدااللهّ الحـــاكم المعـــروف بـــابن البيـــع،  ومحمَّ
ـــد بـــن علـــي بـــن ،  مـــروج الـــذهب ) ـــلطانية )طباطبـــا صـــاحب ( الآومحمَّ وكثـــير مـــن  ، )1( داب السُّ

 أمثالهم ممَّن يضيق التعداد عن حصرهم. 
 وذوي الرايات والأعلام ،  ثمَّ اعطف نظرك على أشهر شعراء الاسلام

__________________ 
  .ويعرف باسم ( الفخري في الآداب )،  ) الاداب السلطانية والدول الاسلامية1(

هـــو في تـــاريخ الخلافــة الاســـلامية إلى انقـــراض بـــني :  ) 125:  16راني رحمــه االله في الذريعـــة ( قــال عنـــه الطهـــ
   .هـ ) 656العبّاس وتسلّط هولاكو على بغداد في ( 

خرهـــا خـــامس شـــوال مـــن الســـنة المـــذكورة في الموصـــل آهــــ ) و  701ألفـــه في مـــدة أوّلهـــا جمـــادى الآخـــرة ســـنة ( 
  .ن عيسى بن ابراهيمالحدباء باسم واليها فخر الدِّي
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 :  وهم على طبقات،  فهل تجدهم إلاّ من الشِّيعة،  منهم
ابغـة لهـم النّ أوَّ ،  وأعـاظم شـعراء هـذه الطبقـة كلّهـم مـن الشِّـيعة:  طبقة الصَّـحابيين:  الأُولى

 وعـروة بـن زيـد الخيـل،  )1( وله فيهـا أراجيـز مشـهورة،  صفين 7شهد مع أمير المؤمنين ،  الجعدي
ولبيـــد بـــن ربيعـــة العـــامري نـــصَّ جماعـــة علـــى ،  )2( ن معـــه بصـــفين أيضـــاً ( راجـــع الاغـــاني )وكـــا، 

وكعب بن زهير صـاحب ،  وابو الأسود الدؤلي،  وأبو الطفيل عامر بن واثلة المشهور،  )3(تشيِّعه 
  .وكثير من نظرائهم،  ( بانت سعاد )

ــة والســيِّد ،  وكثــير عــزَّة،  والكميــت ، كــالفرزدق:  المعاصــرة لطبقــة التــابعين:  الطبقــة الثاني
   .وقيس بن ذريح وأقرا�م،  الحميري

وأبي ،  وأبي نــؤاس،  كــدعبل الخزاعــي:  مــن بعــدهم مــن أهــل القــرن الثــاني:  الطبقــة الثالثــة
 وأبي ،  وديك الجن عبدالسلام،  والبحتري،  تماّم

__________________ 
) للنابغــة الجعـدي جملــة مــن الابيـات الشــعرية ألقاهــا في أيــام  355ةين ( صــفح) روى نصـر بــن مــزاحم في وقعـة صــفِّ 1(

 .: منها،  تلك الواقعة
ــــــــــــــــد مَضــــــــــــــــى ــــــــــــــــتَ شِــــــــــــــــعري إذا مَضــــــــــــــــى مــــــــــــــــا قَ  ليَ

 وَتجََلـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ اللهِ الاجَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل   

   
 مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يظُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنن بنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسٍ قتَلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا

 وَأصــــــــــــــــــــــــــــــحابَ الجمـــــــــــــــــــــــــــــــل أهــــــــــــــــــــــــــــــلَ صـــــــــــــــــــــــــــــــفينٍ    

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامُ   ونَ إذا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ظلََمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواأينَ

 وَجَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلأم يبَيتــُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون بخــَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفٍ وَ    

   
،  وكـان فارسـاً شـاعر،  كـان لزيـد الخيـلَ ابـن يقـال لـه عـروة:  )258:  17) قال ابو الفرج الاصبهاني في الاغـاني (2(

راده علـى أفـ،  وعـاش إلى إمـارة معاويـة،  ينصـفِّ  7وشـهد مـع علـي بـن أبي طالـب ،  شهد القادسـية فحسـن بـلاؤه فيهـا
 : وقال،  فامتنع عليه،  7البراءة من علي 

 يحُــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوِلُني معاويــــــــــــــــــــــــــــــــــــةُ بــــــــــــــــــــــــــــــــــــنُ حَــــــــــــــــــــــــــــــــــــربٍ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــذي يهَـــــــــــــــــــــــــــــــوى سَـــــــــــــــــــــــــــــــبيلُ      وَلـــــــــــــــــــــــــــــــيسَ إلى ال

   
ـــــــــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــــــــى جَحـــــــــــــــــــــــــدي أبـــــــــــــــــــــــــا حســـــــــــــــــــــــــنٍ   عَليّ

 وَحَظــــــــــــــــــــــــــي مِــــــــــــــــــــــــــنْ أبــــــــــــــــــــــــــا حَســــــــــــــــــــــــــنٍ جَليــــــــــــــــــــــــــلُ    

   
 وله اشعار كثيرة.:  قال

  .) راجع ترجمتنا له في الملحقات الخاصة بالتراجم3(
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،  شــــجع الأســــلميوالأَ ،  مــــريومنصــــور النّ ،  وابــــن الرومــــي،  والحســــين بــــن الضــــحّاك،  الشــــيص
 وصريع الغواني. ،  ومحمَّد بن وهيب
عـدا ،  فجلّ شعراء الدولة العبّاسية في هذا القرن والَّذي بعده كانوا مـن الشِّـيعة:  وبالجملة

   .مروان بن أبي حفصة وأولاده
بــن مثــل متنــبي الغــرب ا:  أهــل القــرن الرابــع مــن الثلاثمائــة فمــا بعــد وكــذلك الطبقــة الرابعــة

،  والمهيــار الــديلمي،  والحســين بــن الحجّــاج صــاحب المجــون،  وابــن التعاويــذي،  هــاني الأندلســي
 .وهــــو أبــــو فــــراس الحمــــداني،  تِم بملــِــكالشِــــعر بملــِــك وخُــــ ئبـُـــد:  وأمــــير الشــــعراء الَّــــذي قيــــل فيــــه

ــــو بكــــر الخــــوارزمي،  والناشــــئ الكبــــير،  والناشــــئ الصــــغير،  وكشــــاجم ــــديع الهمــــداني،  وأب ،  والب
،  والخبـز أرزي،  والـوداعي،  وعمـارة اليمـني،  والسـري الرفـاء،  وجعفر شمـس الخلافـة،  والطغرائي

   .والنامي،  والسَّلامي،  والسّبط ابن التعاويذي،  وابن بسّام البغدادي،  والزاهي
حـتى اشـتهر ،  فأكثر شعراء ( يتيمة الثعالبي ) ـ وهي أربع مجلدات ـ من الشِّيعة:  وبالجملة
   .( وهَلْ تَرى مِنْ أديبِ غيرَ شيعي ):  وشاع من يقول

   .يَـترَفَّض في شعره:  وإذا أرادوا أنْ يبُالغوا في رقة شعر الرجل وحسنه قاَلوا
راجـع ،  وربمـا تشـهد بعـض أشـعارهم بـذلك،  وقد يعُدّ المتنبي وأبو العلاء أيضاً من الشِّـيعة

 وافهم  )1( الجزء الثاني من ( المراجعات الريحانية )
__________________ 

و ( المطالعـــات ،  يعُـــرف أيضـــاً باســـم ( النقـــود والـــردود )،  فـــات الشًـــيخ رحمـــه االله تعـــالى برحمتـــه الواســـعة) مـــن مؤلَّ 1(
   .والمراجعات )

وفيــه مراجعــة مــع أمــين بــن ،  هـــ ) 1331الجــزء الأول منــه طبُــع أوّل مــرة في بــيروت عــام ( ،  يقــع في جــزءين
ين والاسـلام دّ االله المسـمّى بــ ( الـ هـ ) حول نقده لكتاب المؤلـف رحمـه 1359المعروف بالريحاني ( ت ،  انيفارس البج

 أوَّلهما في فلسفة الدَين ،  وهو يقع في جزءين أيضاً ،  )
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 هذا وتدبَّر. 
ــيعة مـن قــريش خاصـة اس ابــن عتبـة بــن أبي الفضـل بــن العبَّـ:  مثــل،  هـذا ســوى شـعراء الشِّ

 ،  لهب
ُ
 وكأبي دهبل الجمحي وهب بن ربيعة. ،  ترَجَم في الأغاني وغيرهالم

والشـريف أبي الحسـن علـي الحِمّـاني ،  كالشـريفين الرَّضـي والمرتضـى  .أو من العلويين خاصة
ــ ــريف بــن زيــد بــن علــي بــن الحســين بــن الشَّ ــد الشَّ ــد بــن جعفــر بــن محمَّ وكلّهــم  :ريف الشّــاعرِ محمَّ
ـــ:  ولوكـــان الحِمّــاني يقـــ،  شــعراء د بــن صـــالح العلـــوي أنـــا شــاعر وأبي شـــاعر وجــدي شـــاعر. ومحمَّ

الى كثــير مــن  ... ريف ابــن الشــجريوالشَّــ،  )1(ذي ترجمــه في الأغــاني وذكــر لــه نفــائس الشــعر الَّــ
  .يعة العلويينأمثالهم من شعراء الشَّ 

ــ صــالحة للشــريف اليمــاني تجــد نبــذة  )2(حر فــيمن تَشــيَّع وشــعر ) راجــع كتــاب ( نَســمة السَّ
   .منهم

 كعبد الرحمن بن الحكم أخي مروان :  يعةبل ومن شعراء الأمويين الشَّ 
__________________ 

   .والثاني في اثبات النبوة،  ق بهماوما يتعلَّ ،  والعدل،  والتوحيد،  واثبات الصانع،  الاسلامي
وفيـه بعـض المراجعـات ،  هــ ) أيضـاً  1331ل مـرة في صـيدا عـام ( بـع أوَّ ا الجز الثاني مـن المطالعـات فقـد طُ وأمّ 

   .ريخ آداب اللغة العربية لجرجي زيدانأوالنقد لت،  الريحانية
   .وفي آخره ( عين الميزان ) الذي هو نقد لكتاب ( ميزان الجرح والتعدديل ) للقاسمي

 .10:  3فين معجم المؤلِّ ،  293:  8و  295:  4الذريعة  .راجع
 .372ـ  36 0:  16) الاغاني 1(
ــ:  ) 154:  24) قــال الشــيخ الطهــراني رحمــه االله تعــالى في الذريعــة ( 2( :  ع وشــعر )مة الســحر بــذكر مــن تشــيَّ ( نسَّ

هــ ) فـرغ مـن الكتـاب  121ـ  1078ين يوسف بـن يحـيى الصـنعاني اليمـاني ( لضياء الدِّ ،  فهرس لبعض شعراء الشيعة
 حين الوفاة.  هـ ) ثم ضم إليه ملحقاته إلى 1111رجب عام (  13في 

 َ◌ فــان المثــل ،   المشــهورين مــن الشــعراءه لم يــذكر الاّ  أنَّــالاّ ،  ) ترجمــة 85ل علــى ( وهــو في مجلًــدين يشــمل الأوّْ
 .هل رأيت أديباً غير شيعي:  السائر حتى القرن الرابع كان يقول
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هكـذا ،  د السـروجي أمـوي شـيعيومـروان بـن محمَّـ،  وخالد بن سعيد بن العاص،  )1(ابن الحكم 
 :   ذكره الزمخشري في ( ربيع الأبرار ) على ما يخطر ببالي وأنشد له

 يـَـــــــــــــا بـَـــــــــــــني هاشِـــــــــــــــمَ بــــــــــــــن عبــــــــــــــد مُنـــــــــــــــافٍ 

 بكُـــــــــــــــــــــلِ مَكـــــــــــــــــــــانِ  )2( انَّـــــــــــــــــــــني (مِـــــــــــــــــــــنكًم)   

   
ــــــــــــــــــــــــــتمُ صَــــــــــــــــــــــــــفوةُ الإلــــــــــــــــــــــــــهِ وَمِــــــــــــــــــــــــــنكُم  أن

 جعفــــــــــــــــــــــــــــــــرٌ ذُو الجنَــــــــــــــــــــــــــــــــاحَِ وَالطَّــــــــــــــــــــــــــــــــيرانِ    

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيٌ وحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزةُ أســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ االلهِ   وعل

 نانِ وَالحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وبنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيِّ    

   
ـــــــــــــــــــــــــــة اني  ولـــــــــــــــــــــــــــئِنْ كنـــــــــــــــــــــــــــتُ مِـــــــــــــــــــــــــــنْ امُيّ

)3(لــَـــــــــــــــــــــــــــــبرَيءٌ مِـــــــــــــــــــــــــــــــنهُم الى الـــــــــــــــــــــــــــــــرَّحمنِ    
 

   
ـــــل الطـــــالبيين ) وكـــــالأبيِوَرْدي ،  وكـــــأبي الفـــــرج الأصـــــبهاني صـــــاحب ( الأغـــــاني ) و ( مقات

وغــــيرهم ممَّــــن لا تحضــــرني ،  الأمــــوي الشّــــاعر المشــــهور صــــاحب ( النجــــديات ) و ( العراقيــــات )
ــيعة الأمــويين،  السّــاعة أسمــاؤهم ولكــنيِّ اكتــب هــذا ،  وكنــت [ قــد ] وقفــتُ علــى جماعــة مــن الشَّ

مـن دون تجديــد ،  ومـا هـو العتيـد الحاضـر في الخـاطر،  وترسّـل الطبـع،  الكتـاب علـى جـري القلـم
 مراجعة كتاب أو مطالعة باب. 

__________________ 
عبدالرحمن بن الحكـم بـن أبي العاصـي كـان عنـد يزيـد أن :  ) 263:  13) روى أبو الفرج الأصبهاني في الاغاني ( 1(

فلمّـا وضـع بـين يــدي يزيـد في الطشـت بكــى ،  8وقـد بعــث إليـه عبيـداالله بـن زيــاد بـرأس الحسـين بـن علــي ،  بـن معاويـة
 : عبدالرحمن ثم قال

ـــــــــــــــــــــــــــؤمنينَ فــَـــــــــــــــــــــــــلا تَكُـــــــــــــــــــــــــــنْ 
ُ
 أبلْـــــــــــــــــــــــــــغ أمـــــــــــــــــــــــــــيرَ الم

 كَمُـــــــــــــــــــــــــوترِ أقـــــــــــــــــــــــــواسٍ وَلـــــــــــــــــــــــــيسَ لهَـــــــــــــــــــــــــا نَـبْــــــــــــــــــــــــــلُ    

   
 الطــــــــــــــــــــــــــــــــفِّ أدْنىَ قَرابـَـــــــــــــــــــــــــــــــةً  بجَنــــــــــــــــــــــــــــــــبِ  لهَــــــــــــــــــــــــــــــــامٌ 

ــــــــــــــرَّ      ذلمِــــــــــــــنِ ابــــــــــــــنِ زيــــــــــــــادِ الوَغــــــــــــــدِ ذي الحَسَــــــــــــــبِ ال

   
 سمُيَــــــــــــــــــــــةُ أمَســــــــــــــــــــــى نسْــــــــــــــــــــــلُها عــــــــــــــــــــــدَدَ الحَصــــــــــــــــــــــى

ـــــــــــــــــــــــتُ رَسُـــــــــــــــــــــــولِ االلهِ لـــــــــــــــــــــــيسَ لهـــــــــــــــــــــــا نَســـــــــــــــــــــــلُ      وبن

   
 .ولعلها أنسب،  معكم:  )321وفي معجم الشعراء (،  ) كذا في ربيع الابرار2(
:  حيـــث قـــال،  321:  ومثلـــه المرزبـــاني في معجـــم الشـــعراء،  492:  1لابـــرار ذكـــره الزمخشـــري في ربيـــع ا،  ) نعـــم3(

وذكـر الابيـات  ... وهـو القائـل،  كـان شـيعياً ،   مـن أهـل سـروج بـديار مضـر،  من بني امُيَّـة،  د السروجيمروان بن محمَّ 
 .أعلاه
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ــــيعة كا ــــوزراء مــــن الشَّ ــــاب وال ــــوك والامــــراء والكتّ ــــى أعــــاظم المل ــــة ثمَّ اعطــــف نظــــرك عل لدول
وعمــران بــن شــاهين ،  وبــني دُبــيس،  وبــني مزيــد بــن صــدقة،  والحمــدانيين،  والبويهيــة،  الفاطميــة

  .وقرواش بن المسيَّب،  والمقلّد بن المسيَّب العقيلي،  أمير البطائح
،  والمعتضــــد أحمــــد بــــن الموفــــق،  والمنتصــــر،  كألمــــأمون:  بــــل وأعــــاظم الخلفــــاء العبّاســــيين

وهــو أشــهرهم في التظــاهر بالتشــيُّع وأشــعاره ومراجعتــه مــع الملــك ،  ستضــيءوالناصــر أحمــد بــن الم
 والمستنصـر )1(الأفضل علي بن يوسف صلاح الدين الأيوبي الصريحة في غلوِّهما بالتشـيُّع مشـهورة 

،  وتميم بـن المعـز بـن بـاديس ملـك أفريقيـا والمغـرب،  وذي القرنين التغلبي وجيه الدولة أبي مطاع، 
  .أمثالهم مما لا مجال لتعداد أسمائهم فضلاً عن ترجمة أحوالهم وأنبائهموكثير من 

ـــيعة،  ثم اســبر أكـــابر الـــوزراء في الاســـلام ،  كاســـحاق الكاتـــب،   فهـــل تجــدهم إلاّ مـــن الشَّ
وأبي ســـلمة الخـــلال حفـــص بـــن ،  قبـــل الدولـــة العباســـية،  ولعلَّـــه أوَّل مـــن سمُـــي وزيـــراً في الاســـلام

اسـتوزره السـفّاح وفـوَّض جميـع الامـور ،  أوَّل وزير لأول خليفـة عباسـي،  وفيسليمان الهمداني الك
ـــد ) ثمَّ قتلـــه الســـفّاح حـــين أحـــسَّ منـــه بالتشـــيُّع لآل ،  اليــه لفضـــله وكفاءتـــه ولقُـــبّ ( وزيـــر آل محمَّ

   .:علي 
 يـهمـور حـتى قيـل فوزير المهدي الَّذي تـولىّ تـدبير جميـع الأُ ،  وكأبي عبدااللهّ يعقوب بن داود

  : 
ــَـــــــــــــــــومَكُمُ  ـــــــــــــــــــة هُبُّـــــــــــــــــــوا طـــــــــــــــــــالَ ن  بــَـــــــــــــــــني امُيّ

ــــــــــــــــــــــــنُ داودِ     )2( إنَّ الخليفــــــــــــــــــــــــةَ يعَقــــــــــــــــــــــــوبُ ب
 

   
__________________ 

،  195:  3والقمَــي رحمــه االله في كُنــاه ،  507:  2د حســن الامــين رحمــه االله في أعيانــه ) أورد هــذه المراجعــة الســيِّ 1(
 .فلتراجع

 الذي لم،  الشاعر الاعمى المعروف،  عريين هو بشار بن بردإنَّ قائل هذين البيتين الش:  ) قيل2(
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  .لتشيُّعه أيضاً إلى أن أخرجه الرشيد )1(وحبسه المهدي أخيراً في المطبق 
ـــيعة وبنـــو ســـهل وزراء المـــأمون كالفضـــل بـــن ،  بنـــو نوبخـــت:  ومـــن بيوتـــات الـــوزارة مـــن الشَّ

   .والحسن بن سهل،  سهل
وأبــو ،  تــولى الــوزارة للمقتــدر ثــلاث مــرات،  علــي بــن محمّــدأبــو الحســن :  )2(وبنــو الفــرات 

 وأبو الفتح الفضل بن جعفر. ،  الفضل جعفر
،  وابنه ذو الكفايتين أبـو الفـتح علـي بـن محمَّـد،  وبنو العميد محمَّد بن الحسين بن العميد

  .وزراء ركن الدولة
وأبــو ،  بي الحســن ابــن هــارونوالــوزير المهلُّــ،  وبنــو طــاهر الخزاعــي وزراء المــأمون ومَــنْ بعــده

ومؤســـس ،  وداهيـــة السياســـة أبـــو القاســـم الـــوزير المغـــربي،  والصـــاحب بـــن عبــّـاد،  دلـــف العجلـــي
ــيعي ) ـــ ( الشِّ ،  الدولــة الفاطميــة رجــل الدولــة والسِّياســة أبــو عبــداالله الحســين بــن زكريــا المعــروف ب

 وإبراهيم بن العبّاس 
__________________ 

   . به المهدي الفرص حتى قتلهفتحينَّ ،  هجا المهدي بجملة من الابيات التي نعرض عن ذكرها يلبث بعد ذلك أنْ 
ديـــوان ،  347:  8ســـير أعـــلام إلنـــبلاء ،  34 2:  3الاغـــاني ،  141:  1أمـــالي الســـيَّد المرتضـــى :  أنظـــر

 .94:  3الشاعر 
كــلُّ   وهــي سياســة ثابتــة يتفــق عليهــا،  يين) ســجن مظلــم تحــت الارض يوُضــع فيــه مــن لا يوافــق هــوى الحكــام العبّاســ1(

وإنْ خضـعت ـ مـع مـرور الازمنـة ـ للمـؤثرات التقنيـة لتواكـب التقـدم ،  الطواغيـت في جميـع الامصـار وعلـى طـول الـدهور
 فـلا غرابـة فيمـا نقـرأه مـن أشـكال هـذه السـجون .ام وحبهم لسفك الـدماءالعلمي بالشكل الذي يتناسب وأمزجة الحكّ 

 كلعــب الاطفــال قياســاً بمــا نــراه عــد الاّ ا في أيامنــا هــذه لم تُ لاّ�ــ،  هــا في عصــر العبّاســيين والامــويين آنــذاكووحشــة ترتيب، 
والحكومـات ،  ونسمعه من أشكال ونظم السجون والمعتقلات التي تزخر بهـا الكثـير مـن الـدول المبـتلاة بالانظمـة الجـائرة

 .الفاسدة
وكــانوا مــن العوائــل المشــهورة المعروفــة بالفضــل والكــرم ،  عمــال الــدجيلأصــلهم مــن صــديقين مــن أ،  ) اُســرة شــيعية2(

 .والنبل
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،  وطلائـــع بـــن رزيـــك أحـــد وزراء الفاطميـــة المشـــاهير،  الصـــولي الكاتـــب الشـــهير في دولـــة المتوكـــل
ــد بــن فطــير،  والأفضــل أمــير الجيــوش في مصــر وأولاده وأبــو المعــالي ،  وأبــو الحســن جعفــر بــن محمَّ

ومؤيـد الـدِّين محمَّـد بـن عبـدالكريم القمِّـي مـن ذريـة ،  مَّد بن المطلب وزير المسـتظهرهبة االله بن مح
 تولى الوزارة للناصر ثم للظاهر ثم للمستنصر. ،  المقداد

أحـد كتـّاب البرامكــة ويعـرف بــ ( الشــيعي ) أيضـاً كمـا في كتــاب ( ،  والحسـن بـن ســليمان
  .)1(الأوراق ) للصولي 

وأبـو جعفـر أحمـد بـن ،  ) وابـن النـديم صـاحب ( الفهرسـت،  كفيويحيى بن سـلامة الحصـ
يوسف وأخوه أبو محمَّـد القاسـم ـ انظـر في كتـاب الأوراق للصـولي قصـائده البديعـة في مـديح أهـل 

وكـــذلك ،  البيــت ومــراثيهم ـ وكانــا مـــن أعيــان الكتــّـاب والمتقــدمين في عصـــر المــأمون ومَـــنْ بعــده
   .وأولادهم،  إبراهيم بن يوسف

ـ:  مام في علوم العربية والنوادرالإِ و  صـاحب المعجـم ،  د بـن عمـران المرزبـانيأبـو عبـداالله محمَّ
 إلى كثير يضيق [ عنهم ] الاحصاء.  .)3(عه واعتزاله ى تشيُّ وغيره عل )2(الذي نصَّ السَّمعاني 

__________________ 
 ... ) الاوراق1(
 .521:  ) الانساب للسمعاني2(
ـــ ويكفـــي في تحقيـــق المباينـــة أنَّ ،  ع بـــالمعنى الخـــاص ينـــافي الاعتـــزالالتشـــيُّ :  ا) في هـــامش نســـخن3( يعة تقـــول بـــالنص الشِّ

ومـنهم ،  لمصـلحة كانـت يقتضـيها ذلـك الوقـت،  يعة كانوا يتظاهرون بـالاعتزالكثيراً من الشِّ   ولكنَّ ،  والمعتزلة لاتقول به
  .انتهى .. فليفهم هذا،  جملة من التحقيقات العاليةالذي ينقل عنه ابن أبي الحديد ،  يحيى بن زيد العلوي

ــ إنَّ ،  نعــم:  أقــول واحــدة منهمــا عــن كــلُّ   في النســبة بــين عقيــدتين تســتقل معاني مــن الخلــطمــا ذهــب اليــه السَّ
والـتي يجـد الباحـث عنـد اسـتقراء هـذه العقائـد وضـوح وجـلاء هـذا الاخـتلاف الـذي قـد ،  الاخرى بعقائـدها الخاصـة بهـا

 أحيان عديدة إلى حالة تنافر لا يمكن معها  يصل في
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................................................... 
__________________ 

لـيس ذلـك بـالامر ،  نعـمٍ  ... الاغضاء أبداً عن ذلك الواقع الثابت مهما يلجأ اليه البعض من الخلط والتأويل والاقحام
،  فـات القديمـة والحديثـةلَّ على سطح العديد من المؤ  لخلط الممجوج والمستهجن طافحاً بل تجد هذا ا،  د هو بهالذي تفرَّ 
 وقبــل فــترة قصــيرة عنــدما كنــت مشــاركاً بجهــد متواضــع في المــؤتمر العــالمي الخــاص بالــذكرى الالفيــة لوفــاة الشــيخ حــتى إنيّ 

العبــارة الباهتــة مــن قبــل بعــض الاســاتذة  هـــ ) أثــار تعجــبي ترديــد هــذه 1413المفيــد رحمــه االله تعــالى برحمتــه الواســعة ( 
عقيـدة مـن كـلُّ    التسليم بسريان حالة الفهم السطحي وغير العلمـي لخصـائصبشكل لا يجد المرء أمامه إلاّ ،  والباحثين

منهمــا ـ كمــا وجدتــه في عمــل المستشــرق آدم متــز أثنــاء حديثــه عــن كــلُّ   هــاتين العقيــدتين باعتمــاد افُــق ضــيق في دراســة
ـ،  الاسلامية في القرن الرابعالحضارة  يخ الصـدوق فحسـب لتقيـيم الصـلة الهجري باعتماده على كتاب علل الشـرائع للشِّ
ـ يعة والمعتزلـة!! ـ والترديـد الحـرفي وغـير العلمـي لمـا ورد في كتابـات اوُلئـك المستشـرقين ـ كمـا يتبـين ذلـك في كتـاب بـين الشِّ

ـــبقين ممَّــفجــر الاســلام للــدكتور أحمــد أمـــين ـ أو بعـــض الســا خصائصـــهم كــلُّ   يعة الاماميــة مــنن جهــدوا في تجريــد الشَّ
ــــ،  وعقائــــدهم ،  ب الاعمــــى لمــــذاهبهمب البغــــيض والتحــــزُّ اســــتجابة لارادات الحكّــــام آنــــذاك مــــن الــــذين دفعهــــم التعصُّ

ـــيعة الاماميـــة و ،  :وعـــدائهم الواضـــح لاهـــل البيـــت  ،  أفكارهـــاإلى اتخـــاذ هـــذا الموقـــف الملتـــوي والمفضـــوح مـــن عقائـــد الشِّ
يضــاف إلى ذلــك ـ وهــو الاهــم ـ دأب اولئــك الحكّــام علــى ايقــاد نــار الخــلاف والتنــاحر الفكــري والعقائــدي بــين فــرق 

س الوضع المزري التي تعيشـه شـعوبهم المغلوبـة المسلمين المختلفة وتأجيجها في محاولة منهم لصرف أذهان الناس عن تلمُّ 
وانغماسـهم في اللهــو ،  مَّــةلافــّاقين والفاسـدين علــى رقـاب الأُ صــة مـن اة مشخَّ ط جملـكنتيجــة منطقيـة لتســلُّ ،   علـى أمرهـا

واشـــراعهم أبـــواب بيـــوت مـــال المســـلمين أمـــام المغنـــين والراقصـــين ،  واصـــطياد المتـــع الرخيصـــة ومنادمـــة الجـــواري والغلمـــان
فكـان  ... تلـك الامـوال فـيهم ومن ينبغي أنْ تُصـرف،  حين يحُرم من ذلك المال أصحابه الشرعيين،  والماجنين وغيرهم

ايقاد ذلك الخلاف والاختلاف بين الفرق الاسـلامية المختلفـة خـير وسـيله لصـرف أذهـان زعمـاء تلـك المـذاهب والفـرق 
لانَّ ســـاحة المنازلـــة القســـرية تكـــون في محاولـــة الـــدفاع عـــن وجـــودهم ،  واتبـــاعهم عـــن الالتفـــات الجـــدي إلى ذلـــك الامـــر

م فكـان ورغـ،  وهذا ما سعى له الحكّام آنذاك وأتباعهم،  لتحديات الفكرية المطروحة أمامهمالفكري والعقائدي قبالة ا
كيــد الهويــة أوت،  لت بالتــالي البنيــان الاساســي لجملــة مــن عقائــد الفــرق المختلفــةمــا نــتج عنــه مــن نتاجــات واســعة شــكَّ 

ا وفي مواضع كثيرة ـ وذلك مماّ ،  المستقلة للمذاهب المتعددة يثير الاسـى والاسـف ـ كانـت أشـبه بسـاحة قتـال غـير إلاّ أ�َّ
 انشغل فيها المسلمون من أتباع تلك ،  عقلائية
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تصــل في  بــل واشــتداد حــدة هــذا الخــلاف بيــنهم حــتى،  والطعــن فيــه وتكفــيره،  الفــرق المختلفــة باتهــامهم الــبعض للآخــر
   !!واستبيحت فيها الاموال والاعراض،  ريقت فيها الدماءأحيان عدة الى وقوع صراعات دموية مؤسفة أُ 

وتلـــك ،  بـــل ومـــداعاة لاطالـــة أمـــد حكمهـــم،  ا يـــروق لاؤلئـــك الحكّـــام ويــثلج صـــدورهمذلـــك كـــان ممــّـ بلــى إنَّ 
الزمنيــة الــتي شــهدت ولادة العديــد مــن تلــك مــن خــلال مراجعــة الفــترة  .ســها وادراكهــاحقيقــة لا يعســر علــى أحــد تلمُّ 

وبالتـــالي ،  بـــاعهم لزعمــاء تلـــك المــذاهب ومفكريهـــاوانضـــواء الكثــيرين واتَّ ،  الفــرق ابـــان القــرن الهجـــري الثــاني ومـــا بعــده
   .توظيف امكاناتهم المختلفة في الدفاع عن هذه عقائد ورد عقائد الاخرين وتوهينها

وأتبــاعهم يواصــلون جهــدهم الرصــين في  علــيهم الســلاممــن أهــل البيــت  هــذا في الوقــت الــذي كــان فيــه الائمــة
حيـث كانـت تعـج مدارسـهم ومجالسـهم ـ في الكوفـة والبصـرة وبغـداد ـ بـالألاف مـن الطلبـة ،  خدمـة هـذا الـدين الحنيـف

ز بعـض المـذاهب بـل وحـتىِ رمـو ،   أقلق المراكـز الفاسـدة وأعوا�ـاويتزايد عدد شيعتهم ومريديهم بشكل بينِّ ،  والدارسين
،  مـــع الســـلطة الظالمـــة علـــى اخـــوا�م في الـــدين فكـــانوا في أحيـــان كثـــيرة عونـــاً ،  الاســـلامية المختلفـــة مـــع الاســـف الكثـــير

  .لأمَّ فت
:  ثم إنَّ الملفــت للنظــر كــون حــدة ذلــك الصــراع الفكــري آنــذاك كانــت علــى أشــدها بــين مدرســتين كبيرتــين همــا

وعـزلهم العقـل عـن ،  ثين والفقهـاء علـى الـنصِّ ص قضـية ذلـك الخـلاف في جمـود المحـدِّ وحيث تتلخ،  والمعتزلة،  الاشاعرة
حـين كـان يقـابلهم ـ علـى الضـد ـ موقـف ،  بل وتجريده عن جميع صلاحياته الثابتة والتي نادت بها جميع الاديان،  الدين

  .نهما هذه الفجوة الرهيبةفحدثت بي،  وبالشكل الذي أثار الطرف الآخر،  المعتزلة المفرط في تحكيم العقل
فوقفـوا إلى جانـب الاشـاعرة ـ ،  وتثبيتـاً لملكهـم،  هـذا والحكّـام يجـدون في ذلـك الامـر تـدعيماً لاركـان حكمهـم

وطعنـوا في آراء الاخـرين بعـد أنْ أقـرُّوا أربعـة مـن المـذاهب ،  بين لهـم ـ وتبنـوا آرائهـمبعـد أنْ كـانوا ميـّالين إلى المعتزلـة ومقـرِّ 
   .الاسلامية وأعرضوا عن غيرها الفقهية

وبالتـــالي تهيئـــة المجـــال لخـــدم ،  خـــرىإنَّ هـــذا الموقـــف المتعجـــرف دفـــع إلى الظـــل بـــالكثير مـــن الآراء والعقائـــد الأُ 
وتزييـف الكثـير مـن الحقـائق ،  السلطة والمتحجرين من أتباع المذهب الذي تـؤمن بـه السـلطة إلى الطعـن بعقائـد الآخـرين

ـيعة ،  جملة مشوشة وهجينـة مـن الاطروحـات الباهتـةوتركيز ،  والثوابت ومـن ضـمنها هـذا الخلـط الواضـح بـين عقائـد الشِّ
  .الامامية وبين عقائد المعتزلة
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يــــة عيــــال علــــى المعتزلــــة في أُصــــول الامام اثبــــات بطــــلان الشــــبهات القائلـــة بــــأنَّ ونحـــن وإنْ لم نكــــن في معــــرض 
ى لاثبات بطلا�ا وردهـا الكثـير مـن والتي تصدَّ ،  أو غير ذلك من التفاهات المردودة،  أو أَ�م مقلِّدون لهم،  عقائدهم

المجـال  مع ادراكنا الواضح بـأنَّ ،  علماء الطائفة ومفكريها بشكل واضح وجلي لا جدوى من الاستفاضة في التعرُّض له
إلاّ إنــّا ســنحاول مــن خــلال هــذه الاســطر المحــدودة الاشــارة المختصــرة إلى الاختلافــات الجوهريــة بــين ،  يتســع لهــاهنــا لا 

   .هاتين العقيدتين الاسلاميتين
،  والوعــد والوعيــد،  والعــدل،  التوحيــد:  صــول الخمســة الــتي تشــكَل أســاس مــذهب الاعتــزال ـ والــتي هــيفالأُ 

ر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكرــــ تترتَّـــب عليهـــا دون شـــك جملـــة مفـــاهيم وتصـــورات تشـــكِّل والامـــ،  والمنزلـــة بـــين المنـــزلتين
،  واســعة الاخــتلاف،  والــتي تبــدو عنــد مقارنــة الكثــير منهــا بــآراء الاماميــة شــديدة التبــاين،  القاعــدة العقائديــة للمعتزلــة

 وتعرَّضوا لهم فيهـا بالمناقشـة والابطـال،  ا الاماميةوالتي خالفهم به،  صولتلك الآراء المنبعثة عن تلك الأُ  وَلعلَّ من جملة
وكـــذا هـــو حـــال ،  والجـــواهر أيضـــاً كانـــت في حـــال عـــدمها جـــواهر،  الاشـــياء كانـــت قبـــل حـــدوثها أشـــياء نِّ أقـــولهم بـــ: 

   .الاعراض والالوان والحركات
وذاهبـين ،  مـع القدريـةمتوافقين في ذلـك ،  قولهم بان الانسان هو الذي يصنع أفعاله بنفسه:  ومن ذلك أيضاً 

   .فيه إلى التفويض
خـلاف الاماميـة الـذين ،  ما ذهبوا اليـه مـن أنَّ الوفـاء بالوعيـد واجـب علـى االله تبـارك وتعـالى:  ومن ذلك ايضاً 
   .يذهبون إلى عدم وجوبه

إنَّ الاماميـــة  حـــين،  د في النـــاروأنَّــه يخُلَّـــ،  مرتكــب الكبـــيرة بـــين الايمـــان والكفـــر بـــأنَّ  قـــولهم:  ومــن ذلـــك ايضـــاً 
   .يذهبون إلى اعتباره مؤمناً فاسقاً مستحقاً للعقاب على قدر ما أجرم

،  والحســـن والقـــبح العقليـــين،  يضـــاف إلى ذلـــك جملـــة واســـعة مـــن الاختلافـــات الجوهريـــة في مســـائل الصـــفات
 وجوانـب مهمـة،  عةوالـتي شـغلت في مؤلَّفـات أصـحابنا رحمهـم االله تعـالى مسـاحات واسـ،  والشَّفاعة،  ووجوب اللطف

فـاتهم للـرد علـى عقائـد المعتزلـة ابـان تلـك الحقـب السـالفة والـتي م الطائفة أفـردوا العديـد مـن مؤلَّ بل إنَّ العديد من أعلا، 
 أمثـال شـيخنا المفيـد رحمـه،  والصـراع الفكـري والعقائـدي بـين عقائـد الفـرق الاسـلامية المختلفـة،  شهدت فترة الاحتـدام

وكــذا  ،  وآخــر في نقــض فضــائل المعتزلــة،  ف كتابــاً في الــرد علــى الجــاحظ المعتــزليهـــ ) حيــث ألَّــ 413االله تعــالى ( ت 
ض رحمـه االله تعـالى برحمتـه الواسـعة إلى إيـراد وحيـث تعـرَّ ،  كتابه الشهير ( الفصـول المختـارة ) وكتـاب ( الوعيـد ) وغيرهـا

ــيعة في مطــاوي كتابــه الشــه :  ير المعــروف بـــ ( أوائــل المقــالات ) والــتي كــان مــن أوضــحهاجملــة ارائهــم الــتي خــالفوا بهــا الشِّ
 انكارهم 
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ــ ومَــنْ تقلَّــد الــوزارة والإمــارة والمناصــب العاليــة ـ ،  يعةولــو أردنــا ضــبط جميــع ســلاطين الشِّ
وعظـــيم خـــدماتهم للاســـلام ـ لمـــا وســـعتهم المجلـــدات الضـــخمة والأســـفار ،  وكتـــابتهم،  بعلمهـــم
   .العديدة

ـا العلاّ وقـد تصـدى والـدن ،  مـن علمـاء،  يعةمـة ـ أعلـى االله مقامـه ـ الى تـراجم طبقـات الشِّ
طبقـة مرتبَّـة كـلُّ   ، وأطباء ـ وهكذا ـ الى ثلاثين طبقـة،  ومنجِّمين،  ووزراء،  وسلاطين،  وحكماء

ــــيعة ) فكتــــب عشــــرة مجلــــدات ،  علــــى حــــروف المعجــــم وسمــّــاه ( الحصــــون المنيعــــة في طبقــــات الشِّ
   .ومع ذلك لم يأت [ إلاّ ] على القليل منهم،   المبيضَّةضخام لم تخرج الى

،  إنْ كــان هـــؤلاء الَّــذين ذكرنـــاهم:  ولكنـّـا نريــد ـ أنْ نقــول لصــاحب ( فجـــر الإســلام )
 ،  الَّذين أسسوا علوم الإسلام،  وأضعاف أمثالهم مِن رجال الشِّيعة

__________________ 
وكـذا هـو حـال الامـام علـي بـن ،  8اً وجود نص بإمامـة الحسـن والحسـين مع انكارهم أيض،  7على علي  9نص النبي 
ــ،  7الحســين  بــل إ�ــم ،  ة بمــا يوجــب بــه الامامــة لاحــد مــن أئمــة المســلمينحيــث أنكــروا بــاجمعهم أنْ يكــون إمامــاً للأمَّ

ــ مخــالفتهم لهــم في مســـالة  مــع،  اثنــا عشــر إمامــاً  9الائمــة بعـــد رســول االله  يعة الاماميــة مــن أنَّ أنكــروا مــا تعتقــد بــه الشِّ
ـــم  ثمَّ ،  ن يقُـــارف الـــذنوبوأنْ يكونـــوا أيضـــاً ممَّـــ،  زوا أنْ يكـــون الائمـــة عصـــاة في البـــاطنحيـــث جـــؤَّ ،  عصـــمة الامـــام إ�َّ

،  مع تجـويزهم لانْ تكـون الامامـة في غـير بـني هاشـم،  ولا توقيف،  عليه ولا نصَّ ،  أجازوا الامامة في مَنْ لا معجزة له
 فراجع. ،  م خلو الازمان الكثيرة من إمام موجودبل وتجويزه

هـ ) والذي كان أبـرز مـا كتبـه في ذلـك كتابـه الشـهير  436وكذا هو حال سيدنا المرتضىِ رحمه االله تعالى ( ت 
   .فتأمَّل،  وغير ذلك .( الشافي ) رداَ على كتاب المغني لعبد الجبار المعتزلي

ـــ،  261:  رادكشـــف المـــ،   45:  أوائـــل المقـــالات:  راجـــع مقـــالات ،  239:  يعة بـــين الاشـــاعرة والمعتزلـــةالشِّ
،  43:  1الملــل والنحــل ،  138:  تــأريخ المــذاهب الاســلامية،  230:  2شــرح المقاصــد ،  330:  1الاســلاميين 

 12:  الملل والنحل من كتاب البحـر الزخّـار،  وما بعدها 625:  شرح الاصول الخمسة،  40:  مذاهب الاسلاميين
  .. 204:  الحور العين، 
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وأنـت واسـتاذك ،  إنْ كـانوا هـم الَّـذين يريـدون هـدم الاسـلام،  وأحكموا قوائمـه،  وشادوا دعائمه
وعلـــى الاســـلام ،  إذاً فعلـــى الـــدنيا العفـــا !!الـــدكتور وزملاؤكـــم هـــم الَّـــذين شـــيَّدوا الاســـلام وأيـّــدوه

 :   ة حيث يقولورحم االله فيلسوف المعرَّ ،  لامالسَّ 
 ذا وصِفَ الطائيِ باِلبُخلِ ما دَر إ

 . )1( ... فيَا مَوت زُرْ إنَّ الحيَاةَ ذَمِيمَةٌ :  إلى قوله
ولكـن جـرى القلـم بــه ،  وصــميم غرضـي،  هـذا مـن أصـل قصـديكــلُّ   ومـا كـان شـيء مـن

فعسى أن يعلم الكاتـب مـن أبنـاء العصـر ومـن بعـدهم ـ بعـد ،  وتمطّى على القول فيه قهراً ،  عفواً 
 :  ـ وما أشرف مَنْ قال ـ 7فقد قال أمير المؤمنين ،  ويتصوَّر ماذا يقول،  يف يكتبذا ك

 . )2(» وَقلَبُ الجاهِلِ مِنْ وَراءِ لِسانهِِ ،  لسانُ العاقلِ مِنْ وراءِ قلَبهِ « 
__________________ 

 نفسـه في هـذه القصـيدة لكـون المعـري قـد نسـب إلى،  ) من قصيدة طويلة شهيرة كانت في زمنها محل جـدل ونقـاش1(
 : مطلعها،  أمراً عظيماً من العسير أنْ ينسبه أحد إلى نفسه

ـــــــــــــــــــــــل جـــــــــــــــــــــــدِ مَـــــــــــــــــــــــا أنـــــــــــــــــــــــا فاعِ
َ
 ألا في سَـــــــــــــــــــــــبيلِ الم

 عَفــــــــــــــــــــــــــــــــــاف وإقــــــــــــــــــــــــــــــــــدام وَحَــــــــــــــــــــــــــــــــــزم ونائــِــــــــــــــــــــــــــــــــلُ    

   
 : وَحيث يقول في بعض أبياتها

 تعًــــــــــــــــــــــــــــدُّ ذُنـُـــــــــــــــــــــــــــوبي عِنــــــــــــــــــــــــــــدَ قـَـــــــــــــــــــــــــــومٍ كَثــــــــــــــــــــــــــــيرةًَ 

 وَلاذَنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبَ لي إلاّ العُلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى وَالفَواضِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ    

   
 وَقـَـــــــــــــــد ســــــــــــــــارَ ذكــــــــــــــــري في الــــــــــــــــبِلادِ فَمَــــــــــــــــنْ لهَـُـــــــــــــــم

 بإِخفــــــــــــــــــــــــــــــاءِ شمَــــــــــــــــــــــــــــــسٍ ضَــــــــــــــــــــــــــــــوؤها مُتكامِــــــــــــــــــــــــــــــلً    

   
ـــــــــــــــــــا مُضـــــــــــــــــــمِرٌ  ـــــــــــــــــــضُ مـــــــــــــــــــا أن ـــــــــــــــــــالي بعَ ـــــــــــــــــــم اللَي  يهُ

ــــــــــــــــــــــا حامــــــــــــــــــــــل    ــــــــــــــــــــــل رَضــــــــــــــــــــــوى دونَ مــــــــــــــــــــــا أن  وَيثُقِ

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت الأخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرَ زمانـُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ   وَإني وإنْ كن

 لآتٍ بمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لم تســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتطعِهُ الاوائـِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل   

   
 : رحمه االله تعالى أعلاه هماوالبيتان اللذان ذكرهما الشَّيخ 

 إذا وصــــــــــــــــــــــــــــفَ الطــّــــــــــــــــــــــــــائي باِلبُخــــــــــــــــــــــــــــلِ مــــــــــــــــــــــــــــادِر

 وعــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرَ قًسّــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بالفَقاهَــــــــــــــــــــــــــــــــــــةِ باقــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ    

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــاةَ ذَميمَـــــــــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــــــا مَـــــــــــــــــــــــــــــــوتُ زُرْ إنَّ الحيَ  فيَ

ــــــــــــــــــــــسُ جِــــــــــــــــــــــدّي إنَّ دَهــــــــــــــــــــــرَكِ هــــــــــــــــــــــازلُِ     ــــــــــــــــــــــا نفَ  وَي

   
 .193:  ديوان الشاعر المسمَّى بـ ( سقط الزند ):  انُظر

   .40|667:  4عبده  دخ محمَّ ي) �ج البلاغة للشَّ 2(
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فليـت شـعري هـل القـول  !!»إنّ اليهوديـة ظهـرت في التشـيُّع بـالقول بالرجعـة « :  أمَّا قوله
ويقـول القائــل ،  بالرجعـة أصـل مـن اُصـول الشـيعة وركـن مـن أركــان مـذهبها حـتى يكـون نبـزاً عليهـا

  !!ظهرت اليهودية فيها
ــكوت وعــدم التعــرُّض ومَــنْ يكــون هــذا مبلــغ علمــه عــن طائفــة ألــي س كــان الأحــرى بــه السُّ

   .إذا لم تستطع أمراً فدعه .لها
وإنْ كانـت ضـرورية ،  ولا إنكارهـا بضـار،  وليس التـديُّن بالرجعـة في مـذهب التشـيُّع بـلازم

ـــاط التشـــيُّع بهـــا وجـــوداً وعـــدماً ،  عنـــدهم ،  وليســـت هـــي إلاّ كـــبعض أنبـــاء الغيـــب،  ولكـــن لا ينُ
وخـروج ،  وظهـور الـدجّال،  نـزول عيسـى مـن السَّـماء:  شراط السّاعة مثلإ،  وحوادث المستقبل

لـــيس ،  وأمثالهــا مــن القضــايا الشــائعة عنــد المســـلمين ومــا هــي مــن الاســلام في شــيء،  السًّــفياني
  .وكذا حال الرجعة عند الشَيعة،  ولا الاعتراف بها بذاته دخولاً فيه،  إنكارها خروجاً منه

ــا أصــل فهــل اتفــاقهم مــع اليهــود بهــذا يوجــب كــون اليهوديــة ،  مــن اُصــولهم وعلــى فــرض أ�َّ
ـــة ظهـــرت في الاســـلام لأَ ،  ظهـــرت في التشـــيِّع ـــون وهـــل يصـــح أن يقـــال إنّ اليهودي نَّ اليهـــود يقول

  ؟!واستنباط سخيف،  وهل هذا إلاّ قول زائف ؟!بعبادة إله واحد والمسلمون به قائلون
،  بحـديث الرجعـة ـ قـديماً وحـديثاً ـ عرفـوا معـنى الرجعـة ثم هـل تـرى المتهوّسـين علـى الشِّـيعة

ــــيعة االله  يوأي غرابــــة واســــتحالة في العقــــول أنّ ســــيُحي،  والمــــراد بهــــا عنــــد مَــــنْ يقــــول بهــــا مــــن الشِّ
 ،  سبحانه جماعة من النّاس بعد موتهم

__________________ 
 نَّ أ:  المـراد بـه،  وهـذا مـن المعـاني العجيبـة الشـريفة:  وقال السيِّد الرَّضي رحمه االله تعـالى تعليقـاً علـى هـذا القـول

،  وفلتـــات كلامـــه،  والاحمـــق تســـبق حـــذفات لســـانه،  ومـــؤامرة الفكـــرة،  العاقـــل لايطلـــق لســـانه إلاّ بعـــد مشـــاورة الرويـــة
   .وكان قلب الاحمق تابع للسانه،  فكأنَّ لي ان العاقل تابع لقلبه،  .ومماحضة رأيه،  مراجعة فكره
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ألم يســــمع المتهوّســــون قصــــة ابــــن ،  نكــــر في هــــذا بعــــد أنْ وقــــع مثلــــه بــــنصِّ الكتــــاب الكــــريموأي 
ألَمْ تَـرَ إلـى الَّـذينَ خَرَجُـوا مِـنْ دِيـارهِِمْ وَهـمْ ألُـوُفٌ  (:  ها االلهّ سبحانه بقوله تعالىالعجوز الَّتي قصّ 

  .)1( ) ... حَذَرَ المَوتِ فَقالَ لَهُمُ االلهُ مُوتُوا ثمَُّ أحياهُم
مـــع أنَّ يـــوم  ، )2( )أُمَّـــةٍ فَوجـــاً كـــلُّ   وَيــَـومَ نَحْشُـــرُ مِـــنْ  (:  ألم تمـــرّ علـــيهم كريمـــة قولـــه تعـــالى

 أمُة فوجاً. كلُّ   مم لا منالقيامة تحُشر فيه جميع الأُ 
،  وحــديث الطعــن بالرجعــة كــان هجــيري علمــاء الســنَّة مــن العصــر الأول إلى هــذه العصــور

ثيهم فكـــان علمـــاء الجـــرح والتعـــديل ـــيعة ومحـــدِّ ولم ،  مـــنهم اذا ذكـــروا بعـــض العظمـــاء مـــن رواة الشِّ
فكـأ�م يقولـون يعبـد ،  يجدوا مجالاً للطعن فيه ـ لـو ثاقتـه وورعـه وأمانتـه ـ نبـذوه بانَّـه يقـول بالرجعـة

 . )3( ونادرة مؤمن الطاق مع أبي حنيفة معروفة !!صنماً أو يجعل الله شريكاً 
ولـيس لهـا عنـدي ،  قـامي هـذا ـ ولا غـيره ـ صـحة القـول بالرجعـةوأنـا لا اريـد أن أثُبـت في م

علـــى موضـــع غلطـــه  !ولكـــنيّ أردتُ أنْ أدلّ ( فجـــر الاســـلام )،  مـــن الاهتمـــام قـــدر قُلامـــة ظفـــر
   .وسوء تحامله
ـــيعة تقـــول:  يقـــول ـــيعي إلاّ قلـــيلاً « :  الشِّ ـــار محُرَّمـــة علـــى الشِّ ومـــا أدري في أي   !!»إنَّ النّ

وهــــل يليـــق برجــــل تربَّــــع علــــى دســــت النقــــد والتمحــــيص ،  شــــيعة وجــــد هــــذاكتـــاب مــــن كتــــب ال
 للمذاهب والأديان أنْ يقذف طائفة من المسلمين بشناعة لا يـأتي عليهـا مـنهم بشـاهد ولا برهـان

   .كيف وهذه كتب الشِّيعة كادت أن تًسمع حتى الأصم والأبكم،  
__________________ 

 .243:  2) البقرة 1(
 .83 : 27) النحل 2(
 .) راجع ذلك في ترجمتنا لمؤمن الطاق آخر الكتاب3(
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وخلــق النّــار لمــن عصــاه ولــو  ،  إنَّ االله ســبحانه خلــق الجنَّــة لمــن أطاعــه ولوكــان عبــداً حبشــياً 
 . )1( من أمثال ذلك ما يفوت حد الاحصاء :ويروون عن أئمتهم ،  كان سيِّداً قرشياً 

__________________ 
من تبلغ بـه الغفلـة أو السـذاجة هـذا الحـد مـن الاسـفاف والتطـاول الاجـوف علـى طائفـة كبـيرة مـن ) الغريب أنْ تجد 1(

أو في أقبيــة ســرية لا ،  والــتي ليســت هـي في محــاجر مكهربــة،  لهــا اُصــولها وعقائـدها المعلنــة والصــريحة،  طوائـف المســلمين
مــد االله تعــالى تكــتض بهــا المكتبــات العامَّــة بــل هــي بح،  يطالهــا أحــد ولا يســتطيع الوصــول إلى قــراءة مضــامينها باحــث

فكيـف بـاالله عليـك تجـد ،  ف عليها بصـدق وحـرصناهيك بمن أراد التعرُّ ،  وهي بمتناول الجميع دون استثناء،  والخاصة
فتبلـغ بــه ،  يعةث عــن عقائـد الشِّـرجـلاً مثـل أحمـد أمـين وهــو الكاتـب المعـروف يتخـبط هــذا التخـبُّط المخـزي وهـو يتحـدَّ 

والـذي يسـتثير حـتى ،  فمـن أيـن لـه اثبـات مُـدعاه هـذا .. لة هـذا الحـد وهـذا المسـتوى مـن الطعـن الـرخيص والباهـتالغف
والذي يتناقض تناقضاً صريحاً مع مفهوم الشريعة الاسلامية التي ترتكز عليهـا العقائـد ،  عوام الناس لا مثقفيهم فحسب

لان العمـل هـو الترجمـة ،  واحـد منهـا بـالاخركـلُّ   يمـان والعمـل مقترنـانفمـن لا يعلـم أنَّ الا .بـل وتنبعـث منهـا،  يعيةالشِّ 
مـن  نحـن نعتقـد أنَّ  ... !؟بـل ومـن لا يعلـم أنً لا نجـاة يؤمئـذ إلاّ بعمـل وتقـوى،  والتجسيد الفعلـي لـه،  الواقعية للايمان

 :أي أهـل البيـت ،  ا الوارفـةيعة وهم يستقون علومهم من دوحـة النبـوة وشـجرتهفكيف بالشِّ ،  لا يقول بذلك غير عاقل
   !!وامُناء الرسالة،  وعدول القرآن،  9الذين هم ورثة رسول االله ، 

،  وها أنـت تـرى الملتـزمين مـنهم يصـلّون،  كما أنَّه ليس في الشيعة ـ من أدناها إلى أقصاها ـ من لا يعلم بذلك
   .لموبقاتويجتنبون المحارم وا،  ويسارعون في الخيرات،  ويحجُّون،  ويصومون

آلاف الاحاديـث  .بـل وهـذه كتـب الاماميـة ـ الـتي لا عـد لهـا ولا حصـر ـ تنـادي بتقـوى االله تعـالى واتبـاع أوامـره
   .ها تنحو هذا المنحى الثابت الذي أشرنا إليهكلّ   عليهم السلاموآلاف الاخبارالمنقولة عن أئمة أهل البيت 

وقـد يفـوت غـيره إن اردنـا أنْ نمـنحهم العـذر في ذلـك ـ ثم ـ ولعـل هـذا الامـر هومـا فـات صـاحب فجـر الاسـلام 
او قــرأ بعـــض الاخبــار المنقولــة في جملـــة مــن المصــادر الحديثيـــة المنوِّهــة بفضـــل ،  لعلــه قــد طـــرق سمــع الــدكتور أحمـــد أمــين

ـيعةكـلُّ   الامـر هـذا يقـع علـى فتصـوّر أنَّ ،  والاشـادة بمنـزلتهم،  الشِّيعة مـن كـلُّ   علـىأي سـريانه ،  مـن تسـمى باسـم الشِّ
   .والخلط العظيم،  فاذا كان كذلك تصوره فانَّ هذا هو الداء العياء ... يعده العرف شيعياً اسماً لا واقعاً 
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................................................... 
__________________ 

والانتهـــاء عـــن ،  بـــاع أوامـــر االله تعـــالى بالعمـــل الصّـــالح واتلاّ إلا يقـــترن  علـــيهم الســـلامالتشـــيع لاهـــل البيـــت  إنَّ 
ولاتعـدو كو�ـا ،  وهـذه التسـمية المجـردة لا تغـني عـن الحـق شـيئاً ،  ع واقعـاً إلاّ تسـميةودون ذلـك فلامعـنن للتشـيّ ،  نواهيه

   .انتحال من غير اتصاف
مـن الاخبـار  مـن خـلال العديـد،  قد بينوا ذلك بوضوح في أكثر من مناسبة ومكان :ائمة أهل البيت  نعم إنَّ 

والـتي سـنحاول أنْ نـورد الـبعض منهـا ليطلـع عليهـا مـن انخـدع ببريـق كلمـات هـؤلاء الكتـّاب دون ،  والروايات الصحيحة
 :   لا بالواسطة،  الرجوع للتثبت من صحة ذلك الى كتب الشِّيعة نفسهم

لا « :  ولــه لاصـــحابهق عليـــه الســلام) بســـنده عــن أبي جعفــر البــاقر  73:  2فقــد روى الكليــني في الكــافي ( 
 .» لَّ وج فو االله ما شيعتنا إلاّ مَنْ اطاع االله عزَّ ،  تذهب بكم المذاهب

ـ،  بسـنده عـن جـابر:  ) 74:  2وروى في موضع آخر (  « :  قولـه لجـابر 7د بـن علـي البـاقر عـن الامـام محمَّ
ومــا  ،   مــن اتقــى االله وأطاعــهشــيعتنا إلاّ  ! فــو االله مــا؟ع أنْ يقــول بحبنــا أهــل البيــتأيكتفــي مــن ينتحــل التشــيُّ ،  يــا جــابر

،  والـبر بالوالـدين،  والصَّـلاة،  والصَـوم،  وكثرة ذكـر االله،  والأمانة،  والتخشُع،  بالتواضع:  كانوا يعُرفون ـ يا جابر ـ إلاّ 
الالســن عــن  وكــف،  وتــلاوة القــران،  وصــدق الحــديث،  والتعهــد للجــيران مــن الفقــراء وأهــل المســكنة والغــارمين والأيتــام

   .... إلا من خير،  الناس
ولا علـى االله لأحـد مـن ،  وما معنا براءة من النار،   بالطاعةب إلى االله تبارك وتعالى إلاّ فواالله ما يتُقرَّ ،  يا جابر

  .»عولا تنال ولاياتنا إلاّ بالعمل والور ،  ومن كان االله عاصياً فهو لنا عدو،  من كان االله مطيعأ فهو لنا ولي،  حجة
 ولا لنا علـى االله حجـة،  ولا بيننا وبين االله قرابة،  والله ما معنا من االله براءة« :  ) 75:  2( الكافي  7وقوله 

  .»فمن كان منكم مطيعاً الله تنفعه ولاياتنا ،  ولا يتُقرب إلى االله إلاّ بالطاعة، 
،  وهـذا هـو ديـنهم الـذي نـدين بـه،  قتـديوبنـور علمهـم ن،  بهم �تدي،  هؤلاء ائمتنا وسادتنا وقادتنا:  أقول

فهـل لاحـد ،  بـل وهـذه هـي أخلاقهـم ليسـت بخافيـة علـى أحـد،  صلى االله عليه وآلـهوهو الاسلام الذي جاء به محمد 
،  علـيهم السـلاما كشـيعة نـتلمَس خطـا ائمـة أهـل البيـت فـاذا كنـّ .أنْ يقول ما يخالف ذلك إلاّ ان يكون مغرراً أو كاذبـاً 

مـن قِبـَل االله  صـلى االله عليـه وآلـهذلك الامر يعني بالتالي اتباع الخط الالهي الذي جاء به رسول االله  فانَّ ،  مونتبع هداه
ـ،  باتباعه صلى االله عليه وآلهتعالى باتباع الدليل الذي أمرنا به هو  أو مجـرد ،  ك بـه دون تسـمية غـيرهوحثنـا علـى التمسُّ

 إنيِّ تارك « :  صلى االله عليه وآلهله وإلى ذلك يشير بوضوح قو ،  الاشارة اليه
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ولعـل القـول بالشَّـفاعة ،  لـبعض المـذنبين بـاب آخـر :نعم باب الشَّفاعة مـن النَّـبي والأئمـة 
  .)1(في الجملة من ضروريات مذهب السلام 

ــيعة تقــول ذلــك،  وأيضــاً نعُيــد مــا قلنــاه قريبــاً  فهــل يصــح ،  وإنِّــه لــو تنازلنــا وأفترضــنا أنَّ الشِّ
  ؟.ذا أنْ يقال [ بأنَّ ] التشيُّع أخذ من اليهودية أو [ أنَّ ] اليهودية ظهرت في التشيُّعبه

أنّ أبـا حنيفــة أخـذ فقهــه مـن المجـوس لأنَّــه وافقهـم في بعــض :  وهـل يحسـن بعاقــل أنْ يقـول
 ويعضد ذلك أنَّه فارسي ،  )2(الفروع في باب النكاح أو غيره 

__________________ 
،  كتاب االله حبـل ممـدود مـن السَّـماء إلى الارض:  أحدهما أعظم من الآخر،  تمسكتم به لن تضلوا بعدي فيكم ما أنْ 

:  5ســنن الترمــذي :  انظــر». فــانظروا كيــف تخلفــوني فيهمــا ،  الحــوض ولــنْ يتفرَّقــا حــتى يــردا علــيَّ ،  وعــترتي أهــل بيــتي
،  148و  109:  3درك الحــاكم مســت،  181:  5و  17:  3مســند أحمــد ،  3788|663و  3786|662

   .12:  2اُسد الغابة 
ـــيعي مـــن المتمســـكين بهـــذا الحبـــل المتـــين ومـــن ،  ومـــن الاخـــذين بجنبـــة أهـــل هـــذا البيـــت الطـــاهر،  واذا كـــان الشِّ

قيماً وإنَّ هــذا صِــراطِي مُســتَ  ( المتلقــاة مــن قبــل االله تعــالى،  9المتمثِّلــين لاوامــرهم الــتي هــي بالتــالي عــين أوامــر رســول االله 

◌ْ بِ وه ولا تَـتَّ عُ بِ فاَتَّ  ،  فلمـاذا نشـكلَ عليـه هـذَا الفضـل ) اكُمْ بـِهِ لَعَلَكُـمْ تَـتـَّقُـونَ قَ بِكُمْ عَنْ سَبيلِهِ ذلِكُمْ وَصَّ بلَ فَـتـَفَرَّ عُوا السُّ
 .وهذه الكرامة التي وعد بها

:  1صــــحيح مســــلم ،  ) ( كتــــاب الــــدعوات 82:  8( كتــــاب التــــيمم ) و  90:  1صــــحيح البخــــاري :  نظــــر) أُ 1(
ــفاعة  9وبــاب اختبــاء النــبي ،  ل النــاس يشــفع في الجنــةأنــا أوَّ :  9بــاب قــول النــبيّ ،  ( كتــاب الايمــان 188 دعــوة الشَّ

،  ( كتــاب الزهــد 1440:  2ســنن ابــن ماجــة ،  ( بــاب تفضــيل نبينــا علــى جميــع الخلائــق ) 1782:  4مَّتــه ) و لأُ 
 275:  2مسـند أحمـد ،  بـاب مـا جـاء في الـدعاء )،  ( كتاب القـرآن 212:  1موطأ مالك ،  باب ذكر الشَّفاعة )

،  276،  258،  218،  208،  134،  3:  2و ،  486،  430،  426،  409،  396،  313، 
 .148:  5 و،  396،  384،  292

 .وما بعدها 317) راجع كتاب المبادئ العامة للفقه الجعفري صفحة 2(
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وخطـــل الآراء الــّـتي لا فائـــدة فيهـــا ســـوى إيقـــاد نـــار ،  هـــذا مـــن ســـفه القـــولألـــيس يعـــدّ  ؟الأصـــل
   ؟الشَّحناء والبغضاء بين المسلمين

والنَّصرانية ظهـرت في التشـيُّع في قـول بعضـهم أنَّ نسـبة الامـام الى االلهّ كنسـبة « :  ثمَّ يقول
  !.!.. »المسيح الى االله 

ولا يرســـل في غـــير ســـدد وبغـــير ،  عـــينِّ الهـــدفإنَّ مـــن حـــقِّ الأمانـــة علـــى ابـــن الأمـــين أنْ يُ 
   .كان يجب عليه أن يذكر مَنْ هو القائل بهذا القول من الشِّيعة،   سداد

  )2( والغرابية )1( فهل مراده ما يسمُّو�م غلاة الشِّيعة كالخطاّبية
__________________ 

جعلــه قيمـــه  7يــدَعي بــأنً الامـــام الصّــادق ) اتبــاع أبي الخطـّـاب محمــد بـــن أبي زينــب الاجــدع الاســدي الـــذي كــان 1(
وغــير ذلــك مــن  !وأنَّــه مــن الملائكــة !ثم ادعــى بعــد ذلــك أنَّــه نــبي مُرسَــل،  وعلَمــه اســم االله الاعظــم،  ووصــيه مــن بعــده

  .الخرافات والادعاءات الدالَة على انحرافه وكفره
وأحلــوا  !أنبيـاء االله واحبائـه 8الحســن والحسـين وأنَ أولاد  !إنَّ الاجـدع وأصـحابه ادعــوا بـأنَّ الائمـة الهـة:  وقيـل

  .وغير ذلك،  وتركوا الصلاة والصِّيام والحج،  المحارم
ــا بلــغ الامــام الصــادق 

ّ
بــل وأبــاح دمـــه ،  وتـــبرأ منــه ومــنهم،  مقالتــه ومقالـــة اصــحابه لعنــه ولعــن اصــحابه 7ولم

   .واصحاب البدع والكفريات،  وأمواله هو وجماعة اُخرى من المشعوذين
ــيعة:  راجــع ــيعة بــين الاشــاعرة والمعتزلــة،  179:  1الملــل والنحــل ،  111:  التبصــير،  42:  فــرق الشِّ :  الشِّ

 .133:  1مقالات الاسلاميين ،  220:  3مروج الذهب ،  54
ذلــك إلاّ أنــَه تــوهم في ،  7) يــذهب أصــحِاب هــذه الفرقــة الضــالة إلى أن االله تبــارك وتعــالى قــد أرســل جبرئيــل لعلــي 2(

  !!بالرسالة لأنهّ يشبهه كما يشبه الغراب الغراب 9وقصد محمَداً 
ض ذلــك وأنــًه فــوَّ  صــلى االله عليــه وآلــهومــنهم مــن يــدَّعي بــأنَّ االله تعــالى قــد فــوَض أمــر تــدبير الخلــق لرســول االله 

   !!عليه السلامالامر لعلي 
   .بغير نقاش بل وتنُسب اليهم الكثير من الضلالات المخرجة لهم عن دين الاسلام

 155:  الحـور العـين،  53/  40:  تـأريخ المـذاهب الاسـلامية،  54:  الشِّيعة بين الاشاعرة والمعتزلة:  أنظر
   .. 25:  البحر الزخّار، 



 173  ................................................................................. فرق الغلاة المنقرضة 

وأشــباههم مــن الفــرق الهالكــة المنقرضــة الــتي نســبتها الى  )3( والبزيعيــة،  )2( والمخمّســة )1( والعلياويــة
ـــيعة مـــن الظلـــم الفـــ ـــيعة ،  ونظـــائرهم )4( ومـــا هـــي إلاّ مـــن الملاحـــدة كالقرامطـــة،  احشالشِّ أمّـــا الشِّ

 فيبرأون من  :الإِمامية وأئمتهم 
__________________ 

:  وهــو الموافــق لمــا ذكــره الشهرســتاني في مللــه وقــال،  الاخــير هــو الاصــح والظــاهر أنَّ ،  ) وقيــل العليائيــة أو العلباويــة1(
  .بن دراع الدوسي أو الاسديَ بأَ�م من أتباع العلباء 

ـ اسـتغفر االله  ربٌّ  عليـه السـلامويذهب أصـحاب هـذه الفرقـة الضـالة ـ علـى ماذكُرــ إلى أنَّ علـي بـن أبي طالـب 
فوافقـوا أصـحاب أبي ،  ه مـن عنـده ورسـوله بالمحمديـةوأظهـر وليَّـ،  ه عبـدهوأظهر أنَّـ،  العظيم ـ وأنَّه ظهر بالعلوية الهاشمية

وأن مضـي الاشـخاص الثلاثـة ـ ،  عليهم السلامعلي وفاطمة والحسن والحسين :  عنه االله ـ في اربعة اشخاصالخطاّب ـ ل
لانــَـه أوَّل هـــذه ،  صـــلى االله عليـــه وآلـــهوالحقيقـــة شـــخص محمـــد ،  ـ تلبـــيس علـــيهم الســـلامفاطمـــة والحســـن والحســـين 

الى  ... !!عليـه السـلاموزعمـوا أنَّـه عبـد لعلـي  صـلى االله عليـه وآلـهوأنكروا ايضاً شـخص محمـد ،  الاشخاص في الامامة
 .اخر سخافاتهم وكفرياتهم

 .175:  1الملل والنحل ،  362:  2مقباس الهداية ،  399:  رجال الكشي:  راجع
   .وشيعتهم :والملعونة على السنة أئمة أهل البيت ،  ) من فرق الغلاة المنحرفة2(

وعمّــار بــن ،  والمقــداد أبــن الاســود،  وأبــا ذر الغفــاري،  ان الفارســييــذهب أصــحاب هــذه الفرقــة الضــالة الى أن ســلم
حهم االله في قـولهم ـ قـبَّ  الـربّ  وأنّ ،  لين بمصـالح العـالم مـن قِبـل الـربن أميـة الضـمري هـم النبيـين والمـوكِّ وعمـرو بـ،  ياسـر

   .7تعالى ـ هو علي 
 .361:  2مقباس الهداية :  انُظر

وأنَّ الامـام ،  ك الذين يذهبون إلى أنَّه ـ لعنه االله ـ نبي مُرسَل كأبي الخطاّب المتقـذَم الـذكر) أتباع بزيع بن موسى الحائ3(
 لعـنهم االله:  لعنه هو وجماعـة مـن الغـلاة والمنحـرفين بقولـه 7ا سمع خبره الامام فلمّ  !!هو الذي أرسله بذلك 7الصّادق 

  .وأذاقهم االله حر الحديد،  كذّابكلُّ    كفانا االله تعالى مؤنة،   أو عاجز الرأي،  فإناّ لا نخلوِ من كذّاب يكذب علينا، 
 .. 12:  مقالات الاسلاميين،  549|593:  2رجال الكشي ،  43:  فرق الشِّيعة:  أنظر

ــ) يــذهب النــوبختي في فرقــه إلى أنً تســمية القرامطــة بهــذا الاســم تعــود إلى 4( ب بـــ ( رئــيس لهــم مــن أهــل الســواد كــان يلُقَّ
 7الامامـة بعـد الامـام جعفـر بـن محمًـد الصـادق  ) وكانوا في الاصل يقولون بمقالـة المباركيـة ـ الـذين يزعمـون بـأنَّ  قرمطويه
 رئيسهم يدُعى  واُسموا بذلك لانَّ ،  7د بن اسمِاعيل بن جعفر بعد أنْ كانت لابيه في حياة الامام الصادق في محمَّ 
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................................................... 
__________________ 

 علـي بـن أبي طالـب:  لا تكـون إلاّ في سـبعة أئمـة هـم 9حيث قالوا بأنَّ الامامة بعـد رسـول االله ،  المبارك ـ ثم خالفوهم
وهـو عنـدهم ،  د بـن اسماعيـلد بـن علـي وجعفـر بـن محمّـسن والحسـين وعلـي بـن الحسـين ومحمَّـوالح،  وهو إمام رسول، 

   .وهو رسول،  المهديالامام القائم 
،  قــد انقطعــت يــوم غــدير خــم صــلى االله عليــه وآلــهرســالة النــبي  وزعــم اولئــك ـ علــى قــول النــوبختي وغــيره ـ أنَّ 

  .وكذا حال اللاحقين عند وفاة السابقين لهم !!عليه السلاموانتقلت إلى علي 
وأمـر بالاعتصـام ،  ئض رمـوز واشـاراتالفـرا هبون ـ علـى مـا قيـل عـنهم ـ الى أنَّ ثم أنَّ أصـحاب هـذه الفرقـة يـذ

وغـير ذلـك ممـا ينسـب الـيهم ،  وا استعراض الناس بالسـيفواستحلُّ ،  وأباحوا جميع الملذات والمنكرات،  بالغائب المفقود
  .. من الضلالات

خين في ســـبب تســـميتهم بهـــذا للمـــؤرِّ  أنَّ :  وامـــا ابـــن الجـــوزي فقـــد ذكـــر في كتابـــه المعـــروف بــــ ( تلبـــيس ابلـــيس )
رجـلاً مـن ناحيـة خوزسـتان قـدم سـواد الكوفـة فـاظهر الزهـد ودعـا الى إمـام مـن أهـل بيـت الرسـول  أنَّ :  أحـدهما:  قولان

فاخـذه ،  وهـو بالنبطيـة حـاد العـين،  ونـزل علـى رجـل يقُـال لـه ( كرميتـة ) لقِّـب بهـذه عينيـه،  صلوات االله عليـه وعلـيهم
ت لـــه جاريـــة فاخـــذت المفتـــاح ففتحـــت البيـــت فرقَّـــ،  رأســـه ونـــام أمـــير تلـــك الناحيـــة فحبســـه وتـــرك مفتـــاح البيـــت تحـــت

   .فتوجه من هناك إلى الشام،  فلمّا طلُب ولم يوجد شاع الخبر وزاد افتتان الناس به،  وأخرجته وردت المفتاح إلى مكانه
ثم ،  لاً عنــدهل الامــر بـــ ( كرميتــة ) أي اســم الرجــل الــذي كــان نــاز ه أُسمــي أوَّ فــأنَّ◌َ :  وأمّـا وجــه تســميته بــذلك

   .خُفَف فقيل ( قرمط ) ثم توارث مكانه أهله وأولاده
ــ:  وقيــل :  وكــان يقــال لــه،  ا عُــرف حمــدان هــذا بقــرمط مــن أجــل قصــر قامتــه وقصــر رجليــه وتقــارب خطــوهأنمّ
   .والمطوق،  والمدثر،  صاحب الخال

   .تهر مذهبه بالعراقواش،  هـ ) وحيث كان ظهوره بسواد الكوفة 264وكان ابتداء أمره في سنة ( 
محيلــين ،  وللمــؤرِّخين وكتّــاب الفــرق اراء اُخــرى في نشــأتهم وتســمية روّادهــم الاوائــل لا يســعنا هنــاك التعــرًّض لهــا

   .القارئ الكريم في ذلك إلى المصادر المختصة بهذا الباب
ــ،  251:  الفصــول المختــارة،  72:  فــرق الشــيعة:  راجــع الفــرق بــين ،  84:  زلــةيعة بــين الاشــاعرة والمعتالشِّ

ــــأريخ الطــــبري ،  191 و 167:  1الملــــل والنحــــل ،  22:  الفــــرق ،  444:  7الكامــــل في التــــاريخ ،  23:  10ت
   .110:  تلبيس ابليس
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 . )1(تلك الفرق براءة التحريم 
__________________ 

ونفـي وجـود أي ،  بـل والـبراءة مـنهم،  حاداً وقطعيـاً في رد وتكفـير الغـلاة :) لقد كان موقف الائمة من أهل البيت 1(
  .صلة لهم بهم

،  والغلــو،  الفســق:  بـُـني الكفــر علــى أربعــة دعــائم« :  يقــول 7فهــذا هــو أمــير المــؤمنين علــي بــن أبي طالــب 
  .»والشبهة ،  والشك

أنْ يجلـس أدنى مـا يخـرج بـه الرجـل مـن الايمـان « :  فقـد قـال عليـه السـلاموأمّا الامام جعفر بـن محمَّـد الصـادق 
أنَّ رســـول االله :  علــيهم الســلامثني عــن أبيــه عــن جــدِّه أبي حــدَّ  إنَّ ،  إلى غــال فيســتمع إلى حديثــه ويصــدقه علــى قولــه

   .»والقدرية ،  الغلاة:  صنفان من أمُتي لا نصيب لهما في الاسلام:  قال صلى االله عليه وآله
،   فــانًكم فسّــاق،  أي للغاليــة ) توبــوا إلى االله تعــالىقـُـل لهــم ( ،  أيــا مــرازم« :  مخاطبــاً أحــد أصــحابه 7وقــال 

  .»مشركون ،  كفّار
 لعـن االله المغـيرة بـن سـعيد« :  لامعلـيهم السَّـمشيراً إلى نفي صلة اولئك الغلاة باهـل البيـت  عليه السلاموقال 

غــيرة كــذب علــى أبي فســلبه االله إنَّ الم،  م منهــا الســحر والشــعبذة والمخــاريقولعــن االله يهوديــة كــان يختلــف اليهــا يــتعلَّ ، 
أبـرأ االله ممـا قـال في الاجـدع الـبراّد عبـد بـني أسـد أبـو  ... الحديـد ما لهم أذاقهم االله حـرَّ ،  قوماً كذبوا عليَّ  وإنَّ ،  الايمان

إنْ أطعتـه و ،  ومـا معـي بـراءة مـن االله،  صـلى االله عليـه وآلـهولـدني رسـول االله  إني امـروٌ :  شـهدكمأُ  ... الخطاّب لعنـه االله
   .»انْ عصيته عذبني و ،  رحمني

  .» لعنك االله أخرج عنيِّ « :  وقال مخاطباً أحد إلى الغلاة ( وهو بشار الشعيري )
فاذاقـه االله ،  7كـان بيـان بـن سمعـان يكـذب علـى علـي بـن الحسـين « :  فقد قـال عـنهم 7وأمّا الامام الرضا 

د بـن ان محمَّـوكـ،  فاذاقـه االله تعـالى حـر الحديـد،  7ذب علـى أبي جعفـر وكان المَغـيرة بـن سـعيد يكـ،  تعالى حرَّ الحديد
 7وكـان أبـو الخطـّاب يكـذب علـى أبي عبـداالله ،  فأذاقه االله تعالى حـرَّ الحديـد 7بشير يكذب على أبي الحسن موسى 

 .» الحديد فم ذاقه االله تعالى حرَّ 
كــان ينتحلهــا اولئــك الغــلاة علــى ألسِــنة الائمــة يحــذِّرون شــيعتهم مــن أحاديــث   علــيهم الســلامبــل وتــرى الائمــة 

عليـه فقد روي عن الامام الصـادق ،  في محاولة منهم ـ لعنهم االله تعالى ـ لكسب الانصار والمؤيدين لهم،  عليهم السلام
أو تجـدون معـه ،  ةلا تقبلوا علينا حديثاً إلا مـا وافـق القـرآن والسـنَّ « :  راً الشِّيعة من الوقوع في حبائلهمقوله محذّ  السلام

،  في كتـب اصـحاب أبي أحاديـث لم يحُـدِّث بهـا أبي المغيرة بن سعيد ـ لعنه االله ـ دسَّ  فانّ ،  مةشاهداً من أحاديثنا المتقدِّ 
 د صلى االله عليه ة نبينا محمَّ فاتقوا االله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربِّنا تعالى وسنَّ 
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أنَّ :  م ـهبـل خلاصـة مقـالتهم ـ بـل صـلالت،  لـة النصـارىتلك الفرق لا تقـول بمقا على أنّ 
فة و ذلــك ممــا يقــول بــه كثــير مــن متصــوِّ أو نحــ،  الامــام هــو االلهّ ســبحانه ظهــوراً أو اتحــاداً أو حلــولاً 

وقــــد ينقــــل عــــن الحــــلاّج بــــل والكــــيلاني والرفــــاعي والبــــدوي ،  الاســــلام ومشــــاهير مشــــايخ الطــــرق
سـمِّها كمـا يقولـون شـطحات ـ مـا يـدل بظـاهره علـى أنَّ لهـم وأمثـالهم مـن الكلمـات ـ وان شـئت ف

ة موضـع لمزيـد ) وقريـب مـن وأنَّ لهـم مقامـاً زائـداً عـن الالوهيـة ( لـو كـان ثمَّ◌َ ،  منزلة فـوق الربوبيـة
  .ذلك ما يقول به أرباب وحدة الوجود أو الموجود

__________________ 
   .» وآله

وكــان أصـــحابه ،  يد يتعمــد الكـــذب علــى أبي ويأخـــذ كتــب أصـــحابهكــان المغـــيرة بــن ســـع« :  ايضـــاً  7وقــال 
،  فكــان يــدس فيهــا الكفــر والزندقــة،  المتســترون باصــحاب أبي يأخــذون الكتــب مــن أصــحاب أبي فيــدفعو�ا إلى المغــيرة

مـن الغلـو  فكلمـا كـان في كتـب أصـحاب أبي،  يعةثم يدفعها إلى اصحابه فيأمرهم أنْ يثُبتوها في الشِّ ،  ويسندها إلى أبي
   .»فذلك مما دسه المغيرة بن سعيد في كتبهم 

وتجـد ذلـك ،  ذلك بلا شك منهج أتباعهم وشـيعتهم فانَّ ،  لامواذا كان ذلك ديدن أئمتنا عليهم التحية والسَّ 
فهــم يحكمــون علــيهم بــلا ،  المتخصصــة بهــذا الموضــوع،  واضــحاً في مؤلفــات أصــحابنا رحمهــم االله تعــالى برحمتــه الواســعة

حَكَــمَ فــيهم أمــير ،  ارل كفّــوهــم ضــلاّ :  ومــن ذلــك قــول شــيخنا المفيــد رحمــه االله تعــالى عــنهم،  رديــد بالضــلال والكفــرت
  .بالاكفار والخروج عن الاسلام لامعليهم السَّ وقضت عليهم الائمة ،  بالقتل والتحريق بالنار عليه السلامالمؤمنين 

والى ،  عن انتحـــل التشـــيُّ فهـــذه فـــرق أهـــل الغلـــو ممـّــ:  فـــرقهم ا النـــوبختي فقـــد قـــال عـــنهم بعـــد أنْ اســـتعرضوامّـــ
 لعنهم االله تعالى. ،  والدهرية مرجعهم جميعاً ،  والزنديقية،  والمزدكية،  الخرميدنية

ـــ:  وغـــير ذلـــك ممـــا يجـــده القـــارئ الكـــريم عنـــد البحـــث والمراجعـــة فراجـــع :  أوائـــل المقـــالات،  41:  يعةفـــرق الشِّ
 224:  رجــال الكشــي،  109|72:  1الخصــال ،  ( بــاب دعــائم الكفــر وشــعبه ) 1|288:  2الكـافي ،  238

   .وما بعدها 51:  يعة بين الاشاعرة والمعتزلةالشِّ ،  398و  302و  225 و
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ــيعة الاماميــة ـ وأعــني بهــم جمهــرة العــراق وإيــران وملايــين مــن مســلمي الهنــد ومئــات  أمّــا الشِّ
تلـك الطائفـة ـ مـن حيـث كو�ـا شـيعة ـ يـبرأون مـن تلـك  الالـوف في سـوريا والأفغـان ـ فـإنّ جميـع

 ولـيس ديـنهم إلاّ التوحيـد المحـض،  ويعدُّو�ا من أشنع [ أشكال ] الكفـر والضـلالات،  المقالات
ــــه الخــــالق عــــن،  ــــوقكــــلُّ   وتنزي أو ملابســــة لهــــم في صــــفة مــــن صــــفات الــــنقص ،  مشــــابهة للمخل

إلى غـــير ذلـــك مـــن ،  ب الوجـــود والقـــدم والأزليـــةومـــا ينـــافي وجـــو ،  والتغـــيرّ والحـــدوث،  والامكـــان
ــــة (  ،  التنزيــــه والتقــــديس المشــــحونة بــــه مؤلفــــاتهم في الكــــلام مــــن مختصــــرة ( كالتجريــــد ) أو مطول

وجلّهــا يشــتمل علــى إقامــة ،  وأكثرهــا مطبــوع منتشــر،  كالأســفار ) وغيرهمــا ممــّا يتجــاوز الالــوف
  .الحلول والتجسيمالبراهين الدامغة على بطلان التناسخ والاتحاد و 

ولو راجعِ المنصف ـ الذي يمشي وراء الحقائق وفوق العصبية والأغـراض ـ شـيئاً منهـا لعـرف 
نعـم ،  قيمة قـول هـذه الناشـئة المترعرعـة الـتي قـذفتنا بهـم أعاصـير هـذا العصـر وتطـوّرات هـذا الـزمن

  .يعرف قيمة قذف الشِّيعة بالتناسخ والحلول والتجسيم
ــيعة هــم تلــك الفــرق البائــدةإنــّه :  والقصــارى والمــذاهب الملحــدة ـ الــتي لا ،  إنْ أراد بالشِّ

ولكـن نسـبتهم ،  أحسب أنَّ في رقعة الأرض منهم اليـوم نـافخ ضـرمة ـ فـنحن لا نضـايقه في ذلـك
ـــيعة ظلـــم فـــاحش ولم يعــــط ،  ومـــا أحســـنَ البيـــانَ ،  وقــــد أســـاء التعبـــير،  وخطـــأ واضـــح،  إلى الشِّ

 الحقيقة حقَّها. 
 أراد بالشِّيعة الطائفة المعروفـة اليـوم بهـذا الاسـم [ و ] الـتي تعـدُّ بـالملايين مـن المسـلمين وانْ 

 فنحن نطالبه بإثبات ذلك من مصنَّفات أحد علمائهم من حاضر أو غابر. ، 
فقــد اســـتبان ـ ممَّــا ذكرنـــاه ـ أنَّ جميــع مـــا ذكــره [ صـــاحب ] ( فجـــر ،  وعلــى أي حـــال

 ،   هذا المقام وغيره ـ تهويل بلا تحصيلالاسلام ) عن الشِّيعة ـ في
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   .ودعاو بغير دليل
علـــى  ونـــدلُّ ،  ونحـــن لا نريـــد في مقامنـــا هـــذا أنْ نتعقَـــب كتـــاب ( فجـــر الاســـلام ) بالنقـــد

ـا ذكرنـا هـذه النبـذة اسـتطراداً في القـول،  ومبهرج آرائه واجتهاداتـه،  جميع خطيئاته وشـاهداً ،  وإنمَّ
فمـا ،  ومَـنْ ينظمونـه في سـلك العلمـاء وأهـل الأقـلام،  عنـد كتَبـَةِ العصـرعلى صورة حال الشِّـيعة 
 ! ؟ظنّك اذن بالسّواد والعوام

ــــيعة  ــــيعة يأخــــذون في الغالــــب مــــذهب الشِّ ومنبــــع البليــــة أنَّ القــــوم الَّــــذين يكتبــــون عــــن الشِّ
ــفي افريقيــا وأقصــى المغــرب عــن ال الَّــذي يكتــب وهــو،  حــوالهم عــن ابــن خلــدون البربــريأو  يعة في شِّ

   .أو عن أحمد ابن عبد ربه الأندلسي وأمثالهم،  العراق وأقصى المشرق
العصر أنْ يتضلَّعوا ويتوسَعوا في معرفة الشِّيعة رجعوا إلى كتـب الغـربيين وكتبـة  فإذا أراد كتَبَةُ 

ل والقـو ،  وهنـاك الحجـة القاطعـة،  الأجانب كالأستاذ ( ولهوسن ) أو الاستاذ ( دوزي ) وأمثالهم
   .يعة وعلمائهم فذاك مماّ لا يخطر على بال أحدهمأمّا الرجوع إلى كتب الشِّ  !!الفصل

ولكنَّ الشِّـيعي ـ الَّـذي هـو علـى بيِّنـة مـن أمـره وحقيقـة مذهبـه ـ إذا نظـر إلى مـا يكتبـه حملـة 
ثنا بهـا  الراغــب الأقـلام ـ في هـذه الأيـام ـ عــن الشِّـيعة وعقائـدها وجــدها مـن نمــط النـادرة الـتي يحــدِّ

سُــئل رجــل كــان :  الاصــفهاني في كتابــه المعــروف بـــ ( المحاضــرات ) قــال ـ علــى مــا يخطــر ببــالي ـ
 حـروري،  ناصـبي،  معتزلي،  إنَّه خارجي:  يشهد على آخر بالكفر عند جعفر بن سليمان فقال

،  وعثمــان بــن أبي طالــب،  وعمــر بــن أبي قحافــة،  يشــتم علــي بــن الخطــّاب،  رافضــي،  جــبري، 
وحــارب الحســين بــن ،  ويشــتم الحجّــاج الَّــذي هـدم الكوفــة علــى أبي ســفيان،  أبـا بكــر بــن عفّــانو 

   !!أي يوم الطف أو يوم الطائف .معاوية يوم القطايف
 ما أدري على أي شيء ،  قاتلك االله:  فقال له جعفر بن سليمان
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  .)1( ؟أعلى علمك بالأنساب أم بالأديان أم بالمقالات،  أحسدك
 ،  لشِّيعة أو يلصقون الشِّيعة بهالَّذي يلصقونه با )2( عبداالله بن سبأ ) أمّا (

__________________ 
 .418:  4) محاضرات الاُدباء 1(
ودوره في الاحـداث الـتي جـرت ابـان حكـم الخليفـة الثالـث أو مـا ،  ) يبدو بوضوح للمتأمِّل في قصة عبـداالله بـن سـبأ2(

،  ه أمام وقائع وأحداث نُسجت بكثير من المبالغة والتهويـل لشخصـية عاديـة مغمـورةنَّ إبعده ـ على قول البعض الآخر ـ 
وإنْ ذهــب الــبعض حــتى الى التشــكيك في صــحة وجودهــا وأَ�ــا ،  لا دور واقعــي لهــا يــذكر في صــياغة أي حــدث أو أمــر

   .يعة ومعتقداتهاكبير من الخبث والحقد للطعن بالشِّ خرافة حبكت بقدر  
ـاس إنَّ ،  نعم ا عنـدنا واضـحة جليـة أجلـى مـن تقراء السيرة الذاتية لهذه الشخصية في كتـب العامـة ـ لا كتبنـا لا�َّ

نــاقض بشــكل لا يخفــى الشــمس في رابعــة النهــار ـ يكشــف للمــرء الكثــير مــن هــذه الاخبــار المليئــة بالمبالغــة والكــذب والت
ه  إلى أنـّكتـب الشـيعة وروايـاتهم الـتي لا تـذهب إلاّ   ومحدوديـة أمـره في،  رغم وضـوح حـال هـذا الرجـل،  لعلى أدنى متأمَّ 

ضــمن هــذا  وفهـ،  لا أكثــر ولا أقــل،  فحكــم فيـه حكــم الاســلام الخـاص بامثالــه مــن الغـلاة 7غـال ملعــون غـالى بعلــي 
   .المقياس شخصية عادية كحالها من الشخصيات المنحرفة التي تعج بها جميع الكتب لا كتبنا فقط

المبالغة المفرطة في حياكة دور مهول لهذا الرجل في صـياغة الكثـير مـن الاحـداث الجسـام  هذه إنَّ :  والحق يقال
وتلـك حالـة ،  دفع بالعديـد مـن المـؤرخين والبـاحثين الى التشـكيك صـراحة في وجـود مثـل هـذا الشـخص في أرض الواقـع

فحـدث نتيجـة ذلـك مـا نـراه في تلـك ،  بمور خرافيـة وغـير عقلائيـة تزدريهـا الالبـارد فعل طبيعية لها بعض التبرير أمام أُ 
 عمّــار بــن ابــن ســبأ لــيس إلاّ  الــبعض الآخــر يــذهب إلى أنَّ  حــين نــرى أنَّ ،  الكتــب مــن الارتبــاك والتنــافر وعــدم الوضــوح

،  ياســر رحمــه االله تعــالى والــذي حاولــت قــريش الطعــن فيــه فاخترعــت لــه هــذه التســمية كمــا كانــت تســميه بــابن الســوداء
وتفانيـه في خدمـة علـي بـن ابي ،  عنه من تزعمه لقـادة الثـورة الـتي أودت بحيـاة الخليفـة عثمـان بـن عفـان وذلك لما يروونه

  .وتشيعه الصريح له،  7طالب 
ل الحائكين لهذه الاسطورة الخرافيـة حـول هـذا الرجـل ـ والـذي قفـى ثم لا يخفى عليك أخي القارئ الكريم أنَّ أوَّ 

هـــ ) الــذي  170وكــان مصــدره فيهــا ســيف بــن عمــر البرجمــي ( ت ،  ي في تاريخــهبعــد ذلــك أثــره المؤرخــون ـ هــو الطــبر 
وقـال عنـه ،  فلـيس خـير منـه:  حتى لقـد قـال عنـه مـرة،  يطعن به معظم أصحاب التراجم والسير بشكل صريح وواضح

:   فقـد قـالوا عنـهوأمّـا النسـائي والـدارقطني وابـن معـين،  لـيس بشـيء:  وقـال عنـه أبـو داود،  متروك الحـديث:  أبو حاتم
  .لفراجع وتأمَّ  ... ضعيف الحديث

 



 أصل الشيعة وأُصولها  ...............................................................................   180

................................................... 
__________________ 

ومـا يمكـن أنْ تترتـب عليهـا مـن ،  ل البسيط في الظروف المحيطة بظهور هذه الروايةمجرد التأمُّ  إنِّ  : أقول وللحقِّ 
بــل ومــا تحــاول ابــرازه إلى ســطح ،  رغــم تناقضــاتها الصــريحة والواضــحة،  تســليم بصــحتهانتــائج اذا ذهــب الــبعض إلى ال

يشــير بــدون لــبس إلى غــرض المــؤامرة الــتي تبــدو فيهــا أصــابع الامــويين ،  الواقــع مــن شــواهد محــددة ومعروفــة لــدىَ الجميــع
هـذا الرجـل قـام بتـدبيرها  قيـل أنِّ  وذلك من خلال استقراء الاحـداث المرويـة في المراجـع والـتي،  وبصماتهم واضحة جلية

ومــا ترتــب عليهــا بعــد ذلــك مــن نتــائج واســعة ،  وخــلال فــترة زمنيــة محــدودة،  ومصــر،  والشــام،  والكوفــة،  بــين البصــرة
وأعــرض عــن حكــم العقــل ،  والجــزم بوقوعهــا إلاّ اذا جــافى الحقيقــة والمنطــق،  وخطــيره لا يمكــن لاحــد التســليم بصــحتها

د لديه هـذه الحقيقـة وهـذا الـدور المفضـوح لتلـك الشـجرة الملعونـة ـ وكما ذكرت سابقا ـ من أنْ تتأكَّ  دَّ بل ولا بُ ،  وحجته
وهــو مــا اثــار الكثــير مــن البــاحثين والدارســين حــتى ،  في القــرآن في صــياغة واشــاعة هــذه الاســطورة المضــحكة والمهلهلــة

 فجـاء الخلمـف مـن،  ورة وتفننوا في حياكتها للطعـن بهـميعة ادخروا هذه الاسطم صراحة إلى القول بأن أعداء الشّ دفعه
ــف مــا قــال الاوَّلــون وســلّ بعــد فتلقّــ ل فوقعــوا في الشــراك وشــاركوا مــن ســبقهم في ظلــم موا بصــحته دون أدنى دراســة وتأمُّ

   ... ر له القلوب أسى وتأسفاً وذلك مما تتفطَّ ،  الشِّيعة والافتراء عليهم
رة المنســـوجة حـــول دور عبـــداالله بـــن ســـبأ في صـــناعة الاحـــداث الـــتي عصـــفت الاســـطو  ولعـــل الملفـــت للنظـــر أنَّ 

ودوره في خــداع الشــعوب ـ كمــا تجــده مســطوراً في الكتــب ،  بالدولــة الاســلامية خــلال حكــم الخليفــة عثمــان بــن عفــان
للتعجـب  وغفلتهـا ( اي تلـك الشـعوب ) المثـيرة،  اللاحقـة بكتـاب الطـبري ـ وحشـدها لتنفيـذ خطتـه للاطاحـة بالخليفـة

وذليلة عـاجزة أمـام طاعـة أهـل الشـام ـ شـام معاويـة آنـذاك ـ للدولـة الاسـلامية ،  تجدها متصاغرة متواضعة،  والاستغراب
ـ،  امهـاوحكّ  حـين وجــد في ،  ابـن ســبأ لم يجـد لـه فيهـا أذنــاً صـاغية لدعوتـه بـل إنَّ ،  م هـم الـذين لم يغُــيروا ولم يبُـدلواوأ�َّ

ـ ... علمنا بأنَّ لمصر الدور الاكبر في الثـورة علـى عثمـان بـن عفـان حينهـاهذا اذا ،  أهل مصر ضالته ك اذن فـلا متمسِّ
ويـــا حســـرة علـــى مـــا ســـواها مـــن الشـــعوب المنحرفـــة اللاهثـــة وراء الفتنـــة ،  بـــدين الاســـلام في هـــذه الاســـطورة إلاّ الشـــام

   .لفتأمَّ  !!وأصحابها
لانّ هناك أقوال وتصـريحات قائمـة علـى ،  شخص بهذا الاسممنا بوجود قصة ابن سبأ ـ إنْ سلِّ  إنَّ :  والخلاصة

كمـا ذهـب الى ذلـك العلامـة السـيَّد مرتضـى العسـكري ،   دراسات علمية رصينة تذهب الى نفي وجـود هـذهِ الشخصـية
وبولـغ فيهـا أشــد ،  في كتابـه المعـروف عبـداالله بـن سـبأ وأســاطير اُخـرى ـ اسـطورة نُسـجت حـول شخصــية تافهـة منحرفـة

 ،  بل ومثيرة للاستخفاف والاستهجان،  لغة حتى أمست أقرب منها إلى حكايات العجائز في ليال الشتاء الباردةالمبا
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وأخـف كلمـة تقولهـا كتـب رجـال الشِّـيعة في ،  يعة بأجمعها تعلـن بلعنـه والـبراءة منـهفهذه كتب الشِّ 
العــن ،  عبـداالله بــن سـبأ( :  حقِّـه ويكتفـون بهــا عـن ترجمــة حالـه عنــد ذكـره في حــرف العـين هكــذا

 مِنْ أنْ يذُكر ). 
 . )1(انظر رجال أبي علي وغيره 

وأبي ،  ومجنـــون بـــني عـــامر،  أنَّ عبـــداالله بـــن ســـبأ:  علـــى أنَّـــه لـــيس مـــن البعيـــد رأي القائـــل
وأمثـــال هـــؤلاء الرجــــال أو الأبطـــال كلّهـــا أحاديـــث خرافــــة وضـــعها القصّاصـــون وأربــــاب ،  هـــلال

وكلّمـا ،  الترف والنعـيم قـد بلـغ أقصـاه في أواسـط الـدولتين الأمويـة والعبّاسـية فانَّ ،  السَّمر والمجون
وجعـل القصـص ،  وراج سـوق الخيـال،  اتسّـع المجـال للوضـع،  اتسع العيش وتوفَّرت دواعي اللهـو

 وأبناء الترف والنعمة المنغمرين في ،  كي تأنس بها رباّت الحجال،   والأمثال
__________________ 

فراجـع مـا شـئت مـن كتـبهم تـرى ،  موقف الشيعة وعلمائها مـن هـذا الامـر أوضـح مـن أنْ يحتـاج معـه إلى بيـان أنَّ وإلا ف
   .حقيقة الامر بجلاء ووضوح

وأهــل بيتــه  7ولعــل الامــر الواضــح والجلــي في ســر صــناعة هــذه الاســطورة يكمــن في أمــر مــوالاة الشــيعة لعلــي 
وهذا ما أثار حفيظة الامويين وحقـدهم الاسـود علـيهم والـذي لا يقـف عنـد ،  لهامتثالاً لامر االله تعالى ورسو ،  الاطهار
ــــ،  نتــــه لهــــم نفوســــهم المريضــــةفــــاختلقوا مــــا زيَّ ،  أي حــــد يعة لقمــــة ســــائغة فازدورهــــا وطفقــــوا بجهــــل ووجــــدها أعــــداء الشِّ

مســألة الحكــم حــول هــذا  وأنــا أتــرك للقــارئ الكــريم،  مــن دون أدنى مراجعــة ودراســة،  يتبجحــون بهــا كــالحمقى والمغفلــين
أو مـا كتـب عنـه مـن قبـل البـاحثين ،  الموضوع بعد دراسته المجـردة للوقـائع التاريخيـة الممتـدة خـلال فـترة ظهـور هـذا الرجـل

وحتى يدرك بالتـالي تفاهـة وسـقامة الـربط السـاذج بـين عقيـدة تمتـد جـذورها إلى اليـوم الاول لقيـام ،  والدارسين المختلفين
  .فراجع،  ه مشرك وكافره أنَّ وبين رجل أبسط ما قيل في حقَّ ،  ةالدعوة الاسلامي

إلـه أو نـبي مرسـل مـن  7وأنـه غـال زعـم أن أمـير المـؤمنين ،  جميع مصادر الشيعة اتفقت على لعنه وتكفـيره ) بلى إنَّ 1(
   .ل االله على الاقلبَ قِ 

:  نقـد الرجـال،  76|51:  رجـال الطوسـي،  323:  9رجال الكشـي ،  302:  رجال أبو علي:  فراجع
 وغيرها. 183:  2تنقيح المقال ،  19|237:  الخلاصة ( القسم الثاني )،  131|199
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  .العيش )1( بُـلَهْنية
تي أصـــبح يتغـــنىّ بهـــا لنـــا عـــن القـــرآن والاســـلام ( الـــدكتور طـــه الأهـــازيج الَّـــ )2(وأنَّ سمـــادير 

فهــو أشــبه أنْ ،  لمين بــالحراب والــدرقوالــدور الَّــذي جــاءوا يلعبــون فيــه للمســ،  حســين ) وزمــلاؤه
لا مــن أدوار هــذه العصــور الــتي تتطلــب تمحــيص الحقــائق ،  يكــون مــن أدوار تلــك العصــور الخاليــة

  .ورصانة ومتانة،  بحصافة وأمانة
ومـا كـان ذكـره ،  فكلّ ذلك ليس من صميم غرضنا في شـيء،  ومهما كان الأمر أو يكن
ـا جـلّ الغـرض أنَّـه بعـد تـوفُّ ،  صـدإلاّ من باب التوطئة والتمهيد للق  ر تلـك الأسـباب والـدواعيوإنمَّ

ـــيعة المتتابعــة مـــن كتَبــَـةِ ،  والشــؤون والشـــجون،  والوقـــوف علــى تلـــك الطعنـــات الطائشــة علـــى الشِّ
رأشــا مــن الفــرض علينــا ـ الَّــذي لا ندحــة عنــه ـ أنْ نكتــب مــوجزاً مــن ،  العصــر في مصــر وغيرهــا

 مهات مسائل فروعها التي عليهـا إجمـاع علمائهـاوأُ ،  واُصول مذهبها القول عن معتقدات الشِّيعة
أمّا ما عداه فهو رأي الفـرد أو الأفـراد ،  والَّذي يصح أنْ يقال أنَّه مذهب الشِّيعة على إطلاقها، 

 ومعلـوم أنَّ بـاب الاجتهـاد لم يـزل مفتوحـاً عنـد الشَـيعة،  ومثله لا يصح أنْ يعُد مذهباً لهـا،  منها
فـإن خـالف شـيئاً ،  كلّ رأيه ما لم يخالف الإجمـاع أو نـص الكتـاب والسـنَّة أو ضـرورة العقـولول، 

 من ذلك كان زائغاً 
__________________ 

  .السعة والرفاهية في العيش:  ) البـُلَهْنية1(
 .203:  4القاموس المحيط :  انظر

نسـان مـن ضـعف بصـره عنـد السـكر مـن الشـراب هو الشيء الذي يـتراءى للا:  وقيل،  ضعف البصر:  ) السمادير2(
 وغَشْي النعاس والدوّار. 

 : قال الكميت
 وَلَمــــــــــــــــــــــــــــــــــا رايــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ المقربــــــــــــــــــــــــــــــــــاتِ مُذالــــــــــــــــــــــــــــــــــةً 

 وَأنكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتُ إلاّ باِلسًــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماديرِ ألهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
 .380:  4لسان العرب 
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لا يتســـع المقـــام ،  وقواعـــد محـــرَّرة،  علـــى أصـــول مقـــرَّرة،  ومارقـــاً عـــن تلـــك الطائفـــة،  عـــن الطريـــق
ـــا المقصـــود هنـــا بيـــان ذات المســـائل الـــتي يـــدور عليهـــا،  ملاتهـــا فضـــلاً عـــن مفصَّـــلاتهالمج محـــور  وإنمَّ

ــيعة وخواصــها،  عالتشــيُّ  مــن دون ،  ولا خــلاف فيهــا بيــنهم،  وعليهــا عملهــم،  ويعتقــده عــوام الشِّ
ـــا موكولـــة ألى الكتـــب المطوَّلـــة،  ض للأدلـــة والحجـــجتعـــرُّ  هـــم مـــن وهـــو خـــارج عـــن الغـــرض الم،  فا�َّ

ــيعةكــلُّ   وافــراد،  تعريــف كافــة فــرق المســلمين حــتى ،  طائفــة مــن علمائهــا وعوامهــا عــن عقائــد الشِّ
ـــم مســـلمون مـــثلهم فـــلا يضـــلموا أنفســـهم ويتورطـــوا في نســـبة ألأضـــاليل والأباطيـــل إلى ،  يعرفـــوا أ�َّ

ين أو كوحــــوش  ، لــــوهم كالســــعالى وأنيــــاب الأغــــوال ورؤوس الشــــياطينولا يتمثَّ ،  اخــــوا�م في الــــدِّ
وتمسَّـك ،  بـل هـم ـ بحمـد االلهّ ـ ممَّـن تـأدّب بـآداب الاسـلام،  صـحارى أفريقيـا وأكلـة لحـوم البشـر

ولا يعتمــدون إلاّ علــى الكتــاب ،  وأخــذ بحــظ وافــر مــن الايمــان ومكــارم الأخــلاق،  بتعــاليم القــران
المهــوّس الطــائش عــن  ويرتــدع،  ويعلــم الجاهــل،  فعســى أنْ ينتبــه الغافــل،  والســنَّة وضــرورة العقــل

ويجعلهـم ،  لعـل االله يجمـع شملهـم،  ويتقـارب مـن إخوانـه،  ويكسـر المتعصِّـب عـن سـورته،  غلوائـه
 وما ذلك على االله بعزيز.،  دائهميداً واحدة على أع

   .صوله ومعتقداتهثم بيان أُ ،  وأسباب نشوئه ونموه،  ولابدَّ أولاً من بيان مبدأ التشيُّع
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 :   صل في مقصدينإذاً فالغرض يح

 :   [ المقصد ] الأول
وواضــع حجــره ،  ولىوَمَــنْ هــو غــارس بذرتــه الأُ  ؟ومــتى تكــوَّن ؟في أنَّ التشــيُّع مــن أيــن نشــأ

واســتدام واســتمر حــتى تــديَّنت ،  وأزهــر وأثمــر،  وكيــف أفرعــت دوحتــه حــتى سمــا واســتطال،  وّلالأَ 
والناصـر لـدين ،  كالمـأمون:  بني العبّاسبل وجملة من خلفاء ،  به جملة من أعاظم ملوك الاسلام

   .وكبار وزراء الدولة العبّاسية وغيرها،  االله
 :  فنقول وباالله المستعان

ـ إنَّ  ،  ريعة الاسـلاميةأول مَنْ وضـع بـذرة التشـيُّع في حقـل الاسـلام هـو نفـس صـاحب الشَّ
ولم يـــزل ،  ء بســـواءوســـوا،  جنبـــاً الى جنـــب،  يعـــني أنَّ بـــذرة التشـــيَّع وضـــعت مـــع بـــذرة الاســـلام

  .ثم أثمرت بعد وفاته،  غارسها يتعاهدها بالسقي والعناية حتى نمت وأزهرت في حياته
ــريفة ــيعة ورواة الاماميــة،  وشــاهدي علــى ذلــك نفــس أحاديثــه الشَّ حــتى ،  لا مــن طــرق الشِّ

ــ:  يقُــال ــم ســاقطون لأ�ــم يقولــون ( بالرجعــة ) أو أنَّ راويهــم ( يجــر الى قرصــه ) ب ل مــن نفــس أ�َّ
ومـــن طـــرقهم الوثيقـــة الـــتي لا يظـــن ذو مســـكة فيهـــا الكـــذب ،  أحاديـــث علمـــاء الســـنَّة وأعلامهـــم

والتي عثرت عليها عفـواً مـن غـير ،  وأنا أذكر جملة مماّ علق بذهني من المراجعات الغابرة،  والوضع
   .قصد ولا عناية
ــــ:  فمنهــــا ــــور في تفســــير كت ــــدر المنث اب االله بالمــــأثور ) في مــــا رواه الســــيوطي في كتــــاب ( ال

  .)أُولئِكَ هُمْ خَيرُ البريةِّ  (:  تفسير قوله تعالى
ــا عنــد النَّــبي :  عــن جــابربن عبــداالله قــال:  أخــرج ابــن عســاكر:  قــال  7فاقبــل علــيٌ  9كنّ
 والَّذي نفسي بيده إنَ « :  فقال النَّبي
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  .»هذا وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة 
  .)ينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصّالِحاتِ اُولئِكَ هُمْ خَيرُ البَريةِّ إنَّ الِّذ (:  ونزلت

ـــــوا  (:  لمـــــا نزلـــــت:  عـــــن ابـــــن عبــّـــاس قـــــال:  وأخـــــرج ابـــــن عـــــدي إنَّ الــّـــذينَ آمَنُـــــوا وَعَمِلُ
هـــو أنـــت وشـــيعتك يـــوم القيامـــة راضـــين « :  ] 7] لعلـــي [  9قـــال رســـول االله [  )الصّـــالِحاتِ 

   .»مرضيين 
 (:  الم تسـمع قـول االله:  9قـال لي رسـول االلهّ « :  قـال 7عن علي :  وأخرج ابن مردويه

وموعـدي وموعـدكم ،  أنـتَ وشـيعتك )إنَّ الّذينَ امَنُوا وَعَمِلوا الصّالِحاتِ اُولئِكَ هُمْ خَيـرُ البَريـّةِ 
 . )1(انتهى حديث السيوطي  .»إذا جاءت الامم للحساب تدُعون غراًّ محجَّلين ،  الحوض

حــدّث أيضــاً و ،  هــذه الأحاديــث ابــن حجــر في ( صــواعقه ) عــن الــدارقطني وروى بعــض
 . )2( »يا علي أنت وأصحابك في الجنَّة « :  قال 9مِّ سلمة أنَّ النَّبي عن أُ 

:  9قـال لـه النَّـبي  7وفي حـديث علـي :  ه في مـادة ( قمـح )ما نصَّـ وفي ( �اية ابن الأثير
ثم ،  »ويقـدم عليـه عـدوك غضـاباً مقمَّحـين ،  مرضـيين ستقدم علـى االله أنـتَ وشـيعتك راضـين« 

  .انتهى .)3(جمع يده إلى عنقه ليريهم كيف الاقماح 
 وببالي أنَّ هذا الحديث أيضاً رواه ابن حجر في ( صواعقه ) وجماعة 

__________________ 
 .379:  6) الدر المنثور في التفسير بالمأثور 1(
 .96:  ) الصواعق المحرقة2(
 .106:  4النهاية  )3(
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 . )1(آخرون من طرق اخُرى تدل على شهرته عند أرباب الحديث 
إذا كـان ،  يـا علـي« :  ] أنَّه قال 9والزمخشري في ( ربيع الأبرار ) يروي عن رسول االله [ 

ــدِكَ بحجزتــك،  أنــت بحجــزتي وأخــذتُ ،  يــوم القيامــة أخــذتُ بحجــزة االله تعــالى واخــذ ،  وأخــذ وُلْ
 . )2( » فترى أين يؤمر بنا،  بحجزتهم شيعة ولْدِكَ 

وخصــائص ،  مســند الامــام أحمــد بــن حنبــل:  مثــل،  ولــو أراد المتتبــع [ لـــ ] كتــب الحــديث
   .وأمثالهما أنْ يجمع أضعاف هذا القدر لكان سهلاً عليه،  النسائي

م ه عـنهم بـأ�َّ وِّ ويُـنـَـ 7يكُرر ذكر شيعة علي  9وإذا كان نفس صاحب الشريعة الاسلامية 
معتقـــد بنبوتـــه كـــلُّ   ولا شـــك أنَّ ،  وهـــم الفـــائزون والراضـــون المرضـــيون،  هُـــمُ الآمنـــون يـــوم القيامـــة

كـــلُّ   فـــإذا لم يصـــر،  )3( وحـــي يـــوحى وأنَّـــه لا ينطـــق عـــن الهـــوى إنْ هـــو إلاّ ،  يصـــدقه فيمـــا يقـــول
ن فبــالطبع والضــرورة تلفــت تلــك الكلمــات نظــر جماعــة مــنهم أ 7شــيعة لعلــي  9أصــحاب النــبي 

  .لا بضرب من التوسّع والتأويل،  يكونوا ممَّن ينطبق عليه ذلك الوصف بحقيقة معناه
 7بعلـــي  9فـــإنَّ عـــدداً لـــيس بالقليـــل اختصـــوا في حيـــاة النـــبي ،  وهكـــذا كـــان الأمـــر،  نعـــم

 وجعلوه إماما كمبلِّغٍ عن ،  ولازموه
__________________ 

وإزهـاق الباطـل  وكتـاب إحقـاق الحـقِّ ،  تة للسيد مرتضـى الحسـينيكتاب فضائل الخمسة من الصحاح الس:  ) راجع1(
حيث تجـد الكثـير الكثـير ،  وغيرهما من المصادر المختصة بايراد هذه الاحاديث الواردة في كتب العامة،  د التستريللسيِّ 

 .من هذه الروايات وبطرقها المختلفة
 .808:  1) ربيع الابرار 2(
وَمَا يَـنْطِـقُ عَـنِ الهَـوَى *  (:  ) 4ـ  3:  53في سورة النجم (  9حق رسوله الكريم محَُمَدٍ  ) إشارة إلى قوله تعالى في3(

 .) إنْ هُوَ إلأ وَحي يوُحى
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وصـاروا يعُرفـون بـأّ�م شـيعة علـي ،  وأسـرار حِكَمِـه وأحكامـه،  وشارح ومفسِّرٍ لتعاليمـه،  الرسول
 وغيرهمــا )2(ولسـان العـرب  )1( راجـع النهايـة .خـاص بهـم كمـا نـصًّ علـى ذلــك أهـل اللغـة كعَلـَمٍ   7

حـتى صـار ،  وولـده ومـن يـواليهم 7تجدهم ينصّون على أنَّ هذا الاسم غلب على أتباع علـي  )3(
   .اسماً خاصاً بهم

مَـنْ يحبــه أو لا  7ومـن الغـني عـن البيـان أنـَـه لـو كـان مـراد صـاحب الرســالة مـن شـيعة علـي 
كما تخيَّله بعض القاصرين ـ لم يستقم التعبـير بلفـظ ( ،   مينيبغضه ـ بحيث ينطبق على أكثر المسل

بـل لا بــدَّ ،  صـرف محبـة شـخص لآخـر أو عـدم بغضـه لا يكفـي في كونـه شـيعة لـه فـانَّ ،  شـيعة )
وهــذا ،  بــل ومــع الالتــزام بالمتابعــة أيضــاً ،  وهــي الاقتــداء والمتابعــة لــه،  هنــاك مــن خصوصــية زائــدة

وإذا اسـتعمل في غـيره فهـو مجـاز ،   مجـاري اسـتعمال الألفـاظ العربيـةمن لـه أدنى ذوق فيكلُّ   يعرفه
   .مدلول عليه بقرينة حال أو مقال

المنصــف يســتطيع أنْ ينكــر ظهــور تلــك الأحاديــث وأمثالهــا  والقصــارى إنيِّ لا أحســب أنَّ 
يمتــــازون بهــــا عــــن ســــائر ،  7ولهــــم نســــبة خاصــــة بعلــــي ،  في إرادة جماعــــة خاصــــة مــــن المســــلمين

   .فضلاً عن وجود من يبغضه،  مين الَّذين لم يكن فيهم ذلك اليوم من لا يحب علياً المسل
إنَّ الاخــرين مــن الصــحابة ـ وهــم الأكثــر الَّــذين لم يتســموا بتلــك الســمة ـ قــد :  ولا أقـول

وهــم خــيرة مَــنْ علــى ،   ومعــاذ االله أنْ يظُــن فــيهم ذلــككــلاّ ،   ولم يأخــذوا بارشــاده 9خــالفوا النــبي 
 ولكن ،  رض يومئذٍ وجه الأ

__________________ 
 .519:  2) النهاية 1(
 .189:  8) لسان العرب 2(
 .405:  5تاج العروس ،  356:  4مجمع البحرين ،  627 : 1أقرب الموارد ،  47:  3) القاموس المحيط 3(
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وصـحابة ،  ومن سمع بعضها لم يلتفـت إلى المقصـود منهـا،  لعلَّ تلك الكلمات لم يسمعها كلَّهم
  .)1(النبي الكرام أسمى من أن تحُلِّق إلى أوج مقامهم بغاث الأوهام 

__________________ 
بـل وكـانوا ولازالــوا ،  لهـم مـن الفضـل والدرجـة العظيمـة الـتي ليسـت بخافيـة علـى أحـد 9صـحابة رسـول االله  ) بلـى إنَّ 1(

ــيعة في أ،  موضــع إحــترام وتقــدير وتبجيــل مــن قبــل المســلمين فــانّ كتــاب االله عــزَّ وجــل ،  ولاغــرو في ذلــك .وائلهــموالشِّ
وأهـل بيتـه  9يحذَثنا في أكثر من موضع عن تلك المنزلة السامقة لاؤلئك المـؤمنين المجاهـدين الـذين شـادوا مـع رسـول االله 

   .وأقاموا أركانه،  الكرام صرح الاسلام
سُولُ االله وَالَّذينَ مَعَـهُ أشِـدَاءُ عَلـى الكُفَّـارِ رحَُمـاءُ بيَـنهُمْ مُحَمَّد رَ  (:  قال االله تعالىِ في أواخر سورة الفتح المباركة

  .)... تَراهُمْ ركعاً سجداً يَـبْتغُونَ فضلاًَ◌ مِنَ االلهِ  وَرِضواناً 
علــيهم وأهــل بيتــه المعصــومين  صــلى االله عليــه وآلــهوكــذا تــرى ذلــك بوضــوح عنــد مراجعتــك لاقــوال رســول االله 

ا لا نتفــق مــع مَــنْ يــذهب إلى ســريان هــذا الامــر علــى جميــع صــحابة إنــّ إلاّ  ... عيــه ولا نتقوّلــهوذلــك مــا لا ند،  الســلام
   .عاقل منصف مدرك للحقيقةكلُّ   وكذا يوافقنا في ذلك،  دون فحص وتمييز،  صلى االله عليه وآلهرسول االله 

ــ،  فــالقرآن الكــريم وبطــلان مــا ،  تؤكــد صــواب مــا نــذهب اليــه والوقــائع التاريخيــة الثابتــة،  رةوالســنَّة النبويــة المطهَّ
أو مــن طعنــوا في الجميــع دون دليــل أو ،  ســواء كــانوا مــن الــذين اظفــوا هــذه الصــفة علــى الجميــع،  ذهــب اليــه الاخــرون

نــا مــن أبنـــاء نوهــي صـــاحبة الــرأي الســائد عنـــد اخوا،  وإنْ كانــت الجماعــة الاولى هـــي الاكثــر،  حجــة أو برهــان ســـليم
ــ ــ،  شــكلون الطــرف الاكثــر والاوســع في عمــوم المســلمينوهــم يُ ،  ةالعامَّ ل الثقــل الاكــبر الثــاني في يعة الــتي تشــكِّ قِبــال الشِّ

   .المذاهب الاسلامية المختلفة
ودون مناقشـة تـذكر في صـحة نسـبة ،  واذا كنّا لا نتفق معهم في نسـبة العدالـة إلى جميـع الصـحابة دون اسـتثناء

فـــإن هـــذا لا يعـــني أبـــداً ،   ثبـــت تاريخيـــاً انحرافهـــا عـــن مفهـــوم العدالـــة الاســـلاميةتلـــك العدالـــة إلى بعـــض الجماعـــات الـــتي
ولــذا ،  لانــه رأي تافــه وســقيم ولايســتحق النقــاش،  الاتفــاق مــع الجماعــة الاخــرى الذاهبــة الى الطعــن في جميــع الصــحابة

م اسلوب تقييم الصحابة وفـق المـنهج والتي تلقي باللوم على الشِّيعة لاعتماده،  فان حديثنا سيكون مع الجماعة الاولى
أو ،  ب أعمـــىمـــن دون تحـــزُّ ،  الســـماوي والمقيـــاس الشـــرعي الـــذي جـــاءت بـــه الشـــريعة الاســـلامية المتكاملـــة والواضـــحة

فلنتوقــف  .وحيــث تعضــدنا في ذلــك المبــادئ الســليمة الــتي اعتمــدناها في هــذا تبــني هــذا المــنهج الســليم،  تعصُّــب مقيــت
   .ا نقولقليلاً ولنتأمَّل فيم

 لاً بما تقدم منّا من ذكر الاية المباركة السالفة والمثنية على صحابة رسول ولنبتدأ أوَّ :  أقول
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   .9االله 
والمؤيـدة ،  سـتثناء الـذي نقـول بـهفهذه الآية القرآنية المباركة تحمل في طياتها الدليل الواضح علـى صـحة هـذا الا

هُم مَغفِــرةً وَأجــراً عَظيمــاً  (حيــث جــاء في آخرهــا ،  لــه فكلمــة ( مــنهم )  ) وَعَــدَ االله الــَذينَ آمَنــُوا وَعَمِلــُوا الصــالِحاتِ مِــنـْ
 .الفـة لهـاوالاخـرى لابـد أنْ تكـون مخ،  احـداهما مؤمنـة عاملـة،  ضة تدل بوضوح على التمييـز بـين فئتـين أو طـائفتينعِّ المب

إن الذينَ يبُايعُونَكَ إنما يبُايعُونَ االلهَ  يَدُ االلهِ فوقَ أيـدِيهِم فَمَـنْ نَكَـثَ  ()  10بلِ وفي قوله تعالى في نفس السورة ( الآية 

وغيرهـا ،  ت المعيـاروذا،  عـين الدلالـة ) فاَنما ينَكـتُ عَلـى نفَسِـهِ وَمَـنْ أوفـى بمَـا عاهَـدَ عَلَيـهَِ◌ االلهَ فَسَـيُؤتيهِ أجْـراً عَظِيمـاً 
   .وغيرها

 9ثم أوَ لــيس قــد تـــواتر في كتــب القـــوم المعروفــة بالصـــحاح وغيرهــا الكثــير مـــن الاخبــار الثابتـــة عــن رســـول االله 
المـــروي في  9ومـــن ذلـــك قولـــه ،  عيا�ـــاأالدالـــة بوضـــوح علـــى انحـــراف جماعـــة معلومـــة ومبجلـــة مـــن الصـــحابة معررفـــة ب

 يـــاربِّ :  فـــأقول،  دوني فعنَّ رجـــالاً مـــنكم ثم ليخـــتلجنَّ ولـــيرُ ،  م علـــى الحـــوضانـــا فـــرطك« :  ) 148:  8البخـــاري ( 
   !أصحابي

   .»ك لاتدري ما أحدثوا بعدك إنَّ :  فيقال
 48:  5 و 281 و 140 : 3) وأحمــد في مســنده (  1796:  4ومثلــه روى ذلــك مســلم في صــحيحه ( 

 ،50  ،388  ،400   .( 
،  هـا النــاس ـ فــرطكم علـى الحــوض ـ أيُّ إنيِّ « :  ) 74:  4 مســتدركه ( ا الحـاكم النيســابوري فقـد روى فيوأمّـ

،  قـد عـرفتكم:  فـاقول .يـا رسـول االله أنـا فـلان:  وقـال هـذا،  يا رسول االله أنا فـلان:  فقال هذا،  فاذا جئتُ قام رجل
  .»كم أحدثتم بعدي ورجعتم القهقرى ولكنَّ 

سُــحقاً « يقــول في حــقِّ أصــحابه أؤلئــك  صــلى االله عليــه وآلــهالله رســول ا ابــن ماجــة في ســننه أضــاف أنَّ  بــل إنَّ 
  .»سُحقاً 

مـع أبي بكـر ـ وهـو مـن كبـار الصـحابة وأعيـا�م ـ عنـدما  صـلى االله عليـه وآلـهثم ألمَ يمرعلينـا حـديث رسـول االله 
 يا رسـول االله ـ بـاخوا�م ألَسنا ـ:  فقال له أبو بكر» هؤلاء أشهد عليهم « :  عن شهداء اُحد صلى االله عليه وآلهقال 

 ؟وجاهدنا كما جاهدوا،  أسلمنا كما أسلموا، 
   .32|461:  2موطأ مالك :  انظر .»ولكن لا أدري ما تحُدثون بعدي ،  بلى« :  9له رسول االله  فقال

وازين لا أحد مُستثنى من هـذه المـ لتدرك بوضوح أنَّ ،  ومَنْ هو المخاطَب،  ل في دلالة هذا الحديثفانظر وتأمَّ 
 واتبع  صلى االله عليه وآلهفمن خالف أوامر رسول االله ،  الشرعية
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ا تحتاج الى برهان،  الشَّريعة الاسلامية هي التي تنبذه لا نحن هواه وهوى الشيطان فانَّ    .وتلك بديهية لا أعتقد أ�َّ
بحـقَ هـذه  صـلى االله عليـه وآلـهل نأتي نحن المسلمين في آخر الزمان ضـاربين عـرض الحـائط بـاقوال رسـول االله فه

ذلـك  إنَّ  ؟!دون وعـي أو تـدبُّر أو دليـل،  لهم ونقـدِّمهمونـبجِّ ،  م عليهموا وانحرفوا لنترحَّ الطائفة ممّن أحدثوا وبدَّلوا وغيرَّ 
  .لا يقول به عاقل أبداً 

،  واتهمــوه في عرضــه،  صــلى االله عليــه وآلــهمَــنْ كــان أصــحاب الافــك الــذين آذوا رســول االله :  لثم أعــود فأســا
صـلى االله عليـه هل كانوا إلاّ جماعة من صحابة رسول االله ،  والذين توعدهم االلهّ تعالى بالعقاب الاليم والعذاب الشديد

  ؟أم ماذا،  وآله
هـل كـانوا ايضـاً ،  وقتله عند عودتـه مـن تبـوك صلى االله عليه وآله بل ومَنْ اولئك الذين ارادوا الكيد برسول االله

دلائــل النبــوة ،  1042 : 3مغــازي الواقــدي ،  453:  5مســند أحمــد:  ( راجــع صــلى االله عليــه وآلــهإلاّ مـن صــحابته 
   .وغيرها )،  256:  5للبيهقي 

ن كيـد المنـافقين الـذين أظهـروا الايمـان وأسـرّوا ثم ماذا يعني هذا التكرار الواضح في آيات القرآن الكـريم المحـذِّرة مـ
  .) مرة 32حتى لقد بلغ عدد المرَّات التي وردت فيها كلمة المنافقين والمنافقات في القرآن الكريم ( ،  الكفر والمعاداة

كيــف تستســيغ العقــول أنْ تضــفي مســالة العدالــة والنزاهــة علــى جميــع الصــحابة :  وأخــيراً أعــود فأســال العقــلاء
ـــأون اســـتثناء أو تد ل في ســـيرة ذلـــك الصـــحابي وعـــرض أفعالـــه علـــى المقيـــاس الشـــرعي الـــذي أقرَّتـــه الشـــريعة الاســـلامية مُّ

وكــأنَّ في تلــك الصــحبة تنزيهــاً أو عصــمة مــن ،  أوصــحبه صــلى االله عليــه وآلــهالخالــدة لا لشــيء إلاّ لانَّــه رأى رســول االله 
ر الفـة ذلـك التصـوُّ رغـم مخ،  مهمـا فعـل هـذا الصـحابي وأسـرف وخـالف،  لهـيوجوازاً للفوز بالرضا الا،  الادانة والمحاسبة

كيــف وأنَّ االله   .ذلــك واالله لمــن عجائــب الامــور ! إنَّ ؟الســقيم لابســط المفــاهيم الاســلامية المعروفــة لــدى جميــع المســلمين
ـ،  يـه وآلـهصـلى االله علأقـرب اليـه  ـ وهـنِّ  صـلى االله عليـه وآلـهتبارك وتعـالى قـد هـدد زوجـات الرسـول  اً بـه مـن واشـد تماسَّ

دون نظـر منـه تبـارك وتعـالى إلى شـدة هـذا ،  ما يخُـالف الشـريعة الاسـلامية العذاب إذا ارتكبنَّ  جميع الصحابة ـ بمضاعفة
تِ مــنكُنَّ بفاحِشَــةٍ يــا نســاء النبــي مــنْ يــَأ (:  ) 30اسمــه في ســورة الاحــزاب ( الآيــة  إذ قــال جــلَّ ،  التمــاس هــذا القــرب

مـن يخُـالف مـن  كـان الامـر وفـق هـذَا المفهـوم فـانَّ   فـاذا ) يُضاعَف لَها العَذابُ ضِعْفَينِ وكَانَ ذلـك علـى االلهِ يَسـيراً  ةٍ نَتمُبـَيـِّ 
  .ه أساء إلى شرف الصحبة وكرامتهالانَّ ،  الصحابة يجب أنْ يًضاعف عليه النكير

 يد هنا استعراض جملة ولا أر ،  لدينا ألف دليل ودليل على صحة ما نذهب إليه نعم إنَّ 
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ويســـقيها بالمـــاء النمـــير العـــذب مـــن  ،  ثم إنَّ صـــاحب الشـــريعة لم يـــزل يتعاهـــد تلـــك البـــذرة
 فضـلاً عـن الشِّـيعة،  في أحاديث مشهورة عند أئمة الحديث مـن علمـاء السـنَّة،  كلماته وإشاراته

 . )1(» ن من موسى عليٌ مني بمنزلة هارو « :  9قوله :  مثل،  وأكثرها مروي في الصحيحين، 
 . )2( »ولا يبغضك إلاّ منافق ،  لا يحبك إلاّ مؤمن« :  ومثل

  .)3(» اللّهم ائتني بأحب خلقك إليك « :  وفي حديث الطائر
__________________ 

المكـان فلـيس هـذا ،  ون بالصحابة هم واالله أشد ضـرراً وكلَبـاً علـى الاسـلام وأهلـه مـن النصـارى واليهـودمعروفة ممَن يُسمَّ 
ل مـن دعـا الـة جميـع الصـحابة ـ والـذي كـان أوَّ القـول بعد إلاّ إنيِّ أعتقـد بـأنَّ ،  المحدود بمحل مستساغ لهذا المبحـث المهـم

اليــه أهــل الحــديث ثم أصــبح بعــد ذلــك عقيــدة ثابتــة مــن العقائــد الــتي مُنحــت علــى أساســها تلــك الجماعــات ســهماً في 
بــل وأنْ تكــون آرائهــم حجــة علــى النــاس الى يــوم ،  9ســنن كســنن رســول االله بــل وأنْ تكــون لهــم ،  التشــريع الاســلامي

،  وبسـر بـن ارطـاة،  والمناصـرة لفسـاد معاويـة بـن أبي سـفيان،  :القيامة ـ كان من بدع الفئـات المنحرفـة عـن أهـل البيـت 
عــذر لهــم في كثــير مــن ن لاومعاويــة بــن حــديج وغــيرهم ممَّــ،  والمغــيرة بــن شــعبة،  وعمــرو بــن العــاص،  وسمــرة مــن جنــدب

ة حـق الاجتهـاد وكـذا نسـبَّ ،  إلاّ طريـق نسـبة العدالـة الـيهم،  ولا يسـتطيع أحـد تقـديم العـذر لهـم فيهـا،  أفعالهم الفاسـدة
ة سـارت فصـار هـذا الخلـيط الممجـوج الهجـين سـنَّ ،  ثوا بـهوتشبَّ ،  فعمدوا إلى ذلك،  لهم حتى ولو كان ذلك قِبالة النصً 

 .لاحقة بهم دون أدنى وقفة أو مراجعة لمدى صواب ذلك المنهج الخاطئ والمردودعليها الجماعات ال
ســـنن ،  2404:  4صـــحيح مســـلم ،  114|52 : 1ســـنن ابـــن ماجـــة ،  24:  5صـــحيح البخـــاري :  ) انظـــر1(

 4تـاريخ بغـداد ،  117:  3الريـاض النضـرة ،  8:  5اُسـد الغابـة،  3731|640 و 3724|638:  5الترمذي 
 .124:  1من تاريخ دمشق  7ترجمة الامام علي ،  194:  7لية الاولياء ح،  204: 
 42 : 1سـنن ابـن ماجـة ،  3717|635:  5صـحيح الترمـذي ،  131|86:  5صـحيح البخـاري :  ) أنظر2(

 3الريــاض النضــرة ،  185:  4حليــة الاوليــاء ،  426:  14 و 417 : 8 و،  255 : 2تــأريخ بغــداد ،  114/ 
: 189. 
الريــــاض ،  130:  3مســـتدرك الحــــاكم ،  30:  4اسُــــد الغابــــة ،  3721|636:  5ســــنن الترمـــذي :  ظـــر) ان3(

 من 7ترجمة الامام علي ،  339:  6حلية الاولياء ،  114:  3النضرة 
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 . )1(» لأعطين الراية غداَ رجلاً يحُب االلهَ ورسولَهُ ويحُبه االله ورسولهُُ « :  ومثل
 . )2(» وعترتي أهل بيتي ،  كتاب االلهّ :  الثقلين إنيِّ تارك فيكم« :  ومثل

 . )3(» عليٌّ مع الحقِّ والحقُّ مع علي « و 
ــــك ،  إلى كثــــير مــــن أمثالهــــا ممَّــــا لســــنا في صــــدد إحصــــائه وإثبــــات أســــانيده وقــــد كفانــــا ذل

 فقد ألَّف العـالم الحـبر السـيِّد حامـد حسـين اللكنـاهوري كتابـاً أسمـاه (،  موسوعات كتب الامامية
أثبـت فيهـا ،  مجلَّد بقـدر صـحيح البخـاري تقريبـاً كلُّ   ، عبقات الأنوار ) يزيد على عشرة مجلَّدات

وهذا واحد من الُوف ممَّن سـبقه ،  أسانيد تلك الأحاديت من الطرق المعتبرة عند القوم ومداليلها
   .ولحقه

ـــا ارتحـــل الرســـول 
ّ
ـــدار إلى دار القـــرار 9ثمَّ لم الصـــحابة أنْ لا  ورأى جمـــع مـــن،  مـــن هـــذه ال

ــا لصــغر ســنِّه:  7تكــون الخلافــة لعلــي  أو لأنَّ قريشــاً كرهــت أنْ تجتمــع النبــوة والخلافــة لبــني  !!إمّ
ـــيهم يضـــعو�ا حيـــث شـــاؤوا،  هاشـــم ـــوة والخلافـــة إل ـــور اخُـــرى لســـنا  !!زعمـــاً مـــنهم أنَّ النب أو لامُ

بــل في صــحيح البخــاري ـ ،  يعــةولكنَّــه باتفــاق الفــريقين امتنــع أوَّلاً عــن الب،  بصــدد البحــث عنهــا
 . )4( ه لم يبُايع إلاّ بعد ستة أشهرأنَّ :  في باب غزوة خيبر

__________________ 
 .44:  تذكز الخواص،  151ـ  105:  2تاريخ دمشق 

ــــــن ماجــــــة،  3724|638:  5ســــــنن الترمــــــذي ،  73 و 65:  4صــــــحيح البخــــــاري :  ) انظــــــر1( :  1 ســــــنن اب
المصـــنّف ،  263:  7التـــاريخ الكبـــير للبخـــاري ،  131:  9ســـنن البيهقـــي ،  52:  4مســـند أحمـــد ،  121|45

 .9637|287:  5لعبد الرزاق 
،  181:  5و  17:  3مســـــــــند أحمـــــــــد ،  3788|663و  3786|662:  5ســـــــــنن الترمـــــــــذي :  ) انُظـــــــــر2(

 .1 2:  2اُسد الغابة ،  148و  109 : 3مستدرك الحاكم 
:  3مــن تــاريخ دمشــق  7ترجمــة الامــام علــي ،  124 : 3مســتدرك الحــاكم ،  321:  14تــاريخ بغــداد :  ) انُظــر3(

117|1159. 
 ،  152:  5صحيح مسلم كتاب الجهاد والسير :  وانظر كذلك،  177:  5) صحيح البخاري 4(
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  .)1(كالزبير وعمّار والمقداد وآخرين ،   وتبعه على ذلك جماعة من عيون الصحابة
ــا رأى تخلّفــه يوجــب ف

ّ
وكــلُّ أحــد يعلـــم أنَّ ،  وكســراً لا يجُـــبر،  تقـــاً في الاســلام لا يرُتــقثمَّ لم

لـك والغلبـة والاثـَرة،  علياً ما كـان يطلـب الخلافـة رغبـة في الامـرة
ُ
وحديثـه مـع ،  ولا حرصـاً علـى الم

وإقامـة ،  ومد رواقـه،  وتوسيع نطاقه،  ا يريد تقوية الاسلاموإنمَّ ،  )2( اس بذي قار مشهورابن عبّ 
   .وإماتة الباطل،  الحقِّ 

ــ أعـني الخليفـة الأول والثـاني ـ بـذلا أقصـى الجهـد في نشـركلمة  )3(وحـين رأى أنَّ المتخلّفـين 
وأغضـــى ،  بـــايع وســـالم،  ولم يســـتأثروا ولم يســـتبدوا،  وتوســـيع الفتـــوح،  وتجهيـــز الجنـــود،  التوحيـــد

ويعــود النــاس الى ،  رَّق كلمتــهوتتفــ،  محافظــة علــى الاســلام أن تتصــدعّ وحدتــه،  عمــا يــراه حقّــاً لــه
   .ولىجاهليتهم الأُ 

__________________ 
 327:  2الكامــل في التــاريخ ،  208:  3تــاريخ الطــبري ،  302:  2مــروج الــذهب ،  11:  1الامامــة والسياســة 

 .13:  الصواعق المحرقة، 
وخالــد ،  وفــروة بــن عمــرو،  بــن ياســر وعمــار،  والمقــداد بــن عمــرو،  وســلمان الفارســي،  أبــو ذر الغفــاري:  ) مــنهم1(

   .وغيرهم،  وخزيمة بن ثابت،  وقيس بن سعد بن عبادة،  والبراء بن عازب،  واُبي بن كعب،  بن سعيد بن العاص
الكامـــــل في ،  208:  3تـــــاريخ الطـــــبري ،  259:  4العقـــــد الفريـــــد ،  301:  2مـــــروج الـــــذهب :  راجـــــع

 .63:  2تاريخ ابي الفداء ،  103:  2تاريخ اليعقوبي ،  325:  2ريخ أالت
مـا قيمـة :  فقـال رحمـه االله لي،  بـذي قـار وهـو يخصـف نعلـه 7أمـير المـؤمنين  ىدخلـتُ علـ:  ) قال عبداالله بن عبّاس2(

 لا قيمة لها. :  فقلت ؟هذهِ النعل
   .... »أو أدفع باطلا ،  اً إلى من امرتكم إلاّ أنْ اقُيم حقَّ واالله لهي أحب « :  7فقال 

 .32|76:  1شرح �ج البلاغة للشيخ محمد عبده :  رانظ
  .فلاحظ،  ومثل ذلك في المفردات اللاحقة،  ف ) لأنَّ الامر برمته كان في عهد أبي بكر) صوابها ( المختلّ 3(
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 ولم ،  )1(ومستنيرين بمصباحه ،  وبقي شيعته منضوين تحت جناحه
__________________ 

بالتسـليم الظـاهري لواقـع الحـال الـذي ترتَّـب عليـه وضـع  7الذي اتخذه أمير المـؤمنين علـي إدراك حقيقة الموقف  ) إنَّ 1(
لا يتــأتى إلاّ مــن خــلال التأمــل الــدقيق لمفــردات الواقــع الــذي عايشــته تلــك ،  9الدولــة الاســلامية بعــد وفــاة رســول االله 

   .جودها المقدساسة والدقيقة من حياتها وو الدولة الفتية والغضة أبان تلك الفترة الحسَّ 
ريخ الاســلامي أن أبــا بكــر أخين لتلــك الحقبــة الغــابرة مــن التــإنَّ مــن الثابــت الــذي ســجله معظــم المــؤرِّ :  اقــول

التنـازل عـن و ،  علـى البيعـة لابي بكـر أوَّل الامـر 7وعمر وجماعة من الصحابة حـاولوا قسـراً وتهديـداً اجبـار الامـام علـي 
،  7حـتى بلــغ الامـر بهــم إلى التهديـد الصــريح بـاحراق بيتــه ،  9 خلافـة رســول االله ه الشــرعي فيموقفـه المبتـني علــى حقِّـ

ب عليـه الامـر في سـقيفة بـني سـاعدة حابة الـذين أعلنـوا رفضـهم لمـا ترتِّـوثلة من الصـ 9وحيث كانت فيه بضعة الرسول 
لمـا يمثلـه ،  ينبغـي ان يكـون عليـه بالشكل الذي،  9وانشغالهم بأمر تغسيل وتكفين رسول االله  :أثناء غَيبة أهل البيت 

وإلى حقيقــة هــذه المحاولــة الخطــيرة الــتي لجــأ اليهــا هــؤلاء الصــحابة أشــارت بوضــوح  ... 9مــن الــوداع الاخــير لنــبي الرحمــة 
:  ( راجــع 9الكثــير الكثــير مــن المصــادر والمراجــع التاريخيــة المختلفــة المثبتــة لوقــائع الايــام الاولى لمــا بعــد وفــاة رســول االله 

،  تــاريخ ابي الفــداء،  تــاريخ ابــن شــحنة،  أنســاب الاشــراف للــبلاذري،  الامامــة والسياســة لابــن قتيبــهّ ،  تــاريخ الطــبري
كتـاب أعـلام ،   العقـد الفريـد،  مـروج الـذهب،  كتـاب الملـل والنحـل للشهرسـتاني،   شرح النهج لابن أبي الحديد المعتـزلي

 وغيرها ). ،  النساء لابن طيفور
 : يقول فيها،  تشير بوضوح الى هذا الامر،  حظة جملة أبيات شعرية قرأتُها للشاعر حافظ ابراهيموتحضرني الل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ لعَِلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيٍ قالهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عُمَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ   وقَولَ

 أكْــــــــــــــــــــــــــــــــرمِْ بِســــــــــــــــــــــــــــــــامِعِها أعْظِــــــــــــــــــــــــــــــــمْ بمِلُْقِيهــــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
ــــــــــــــــــــــــــــتُ داركً لا ــــــــــــــــــــــــــــكَ بِهــــــــــــــــــــــــــــا حَرقْ  ابُقــــــــــــــــــــــــــــي عَلي

صــــــــــــــــــــــطفى فيهــــــــــــــــــــــا!!   
ُ
ــــــــــــــــــــــايع ، وَبنــــــــــــــــــــــتُ الم  إنْ لمَ تبُ

   
 يرُ أبي حَفــــــــــــــــــــــــــــــصٍ بقِاثلِِهــــــــــــــــــــــــــــــاماكــــــــــــــــــــــــــــــانَ غــــــــــــــــــــــــــــــ

 أمــــــــــــــــــــــــــــامَ فــــــــــــــــــــــــــــارِسِ عَــــــــــــــــــــــــــــدنانٍ وَحامِيهــــــــــــــــــــــــــــا!!!.   

   
وغيرها مـن المحـاولات السـقيمة ـ ،  ل سابقة خطيرة في التاريخ الاسلاميذه المحاولة الرهيبة ـ والتي تشكّ بيد أن ه

الادراك الـدقيق لجملـة النتـاثج و ،  لم تكن لتؤدي بالنتيجة المرجوة مـن قِبـَل الحكومـة الاسـلامية آنـذاك لـولا الحـس العميـق
المترتبة على الوقوف المعارض المعلن أمام ذلك الطرف المستهجن في مسيرة الدولة الاسلامية ـ وما سـيتلاقى بـه مـع واقـع 

 الحال 
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__________________ 

وإلى ذلــك تشــير خطبــه وكلماتــه المليئــة بالشــكوى ،  7ـ لــدى الامــام علــي  جانــبكــلُّ   الــذي يحــيط بالدولــة الفتيــة مــن
   .والتظلّم

لقـــد كانـــت المدينـــة المنـــوَّرة ومـــا يحـــيط بهـــا حلقـــة حساســـة وخطـــيرة لقربهـــا مـــن مركـــز الدولـــة الاســـلامية ،  نعـــم
 :  ومن هؤلاء،  يهاوالانقضاض عل،  في حين كان يعتاش بين جدرا�ا والى جوارها من يريد الكيد بها،  وعاصمتها
بــل وكــان خطــرهم أكــبر واعظــم مــن أنْ يغُــض ،  المنــافقون الــذين كــانوا يشــكَلون شــريحة لا يســتهان بهــا:  لاً اوّ 
   .الطرف عنه

وَممَـنْ حَـولَكُمْ مِـنَ الاعـراب مُنـافِقونَ وَمِـنْ أهـلِ المَدينـةِ مَـرَدُوا علـى  ( : 101قال تعـالى في سـورة التوبـة الآيـة 

بَـهُمْ مرتيَنْ ثمُ يرُدُونُ إلى عَذابٍ عَظيمالنفاقِ لات  . ) عْلَمَهُمْ نَحن نعْلَمَهْمْ سَنُـعَذِّ
   .وهم أشد الناس عداوة للاسلام واهله،  اليهود:  ثانياً 
   .كالرومان والاكاسرة والقياصرة،   الدول والامبراطوريات التي كَانت ترى في السلام خطراً أكيداً عليها:  ثالثاً 
يضـافي إليهـا مـدعي ،  المراكز المنحرفة والفاسدة التي حتاولت عبثاً ان تجد لها موطأ قـدم في أرض الواقـع:  رابعاً 

 مسـيلمة الكـذاب:  النبوة ممن وجدوا اعداداً لايستهان بها من الحمقى والمغفلين يؤيـدو�م في ترهـاتهم ومفاسـدهم أمثـال
   .وسجاج بنت الحرث،  وطليحة بن خويلد، 

مـدى خطرهـا علـى الدولـة الاسـلامية  عليـه السـلاموالـتي أدرك إلامـام علـي ،  الاسـباب الاُخـرىوغير ذلك من 
   .في اقامتها وتثبيتها صلى االله عليه وآلهالمباركة التي كاد لجهاده وسيفه الفضل الاكبر بعد رسول االله 

،  عليــه الســلاملــذي عايشــه الموضــحة لواقــع الحــال ا لامعليــه السّــوإليــك أخــي القــارئ الكــريم شــيئاً مــن كلماتــه 
 :  ومكانه الحقيقي،  والذي دفعه لغض النظر عن حقِّه الشرعي

 ابـن أبي قحافـة:  أما واالله لقد تقمصـها فـلان [ وفي بعـض المصـادر« :  فيما يعرف بالخطبة الشقشقيهّ  7قال 
محلـــي منهـــا محـــل  لـــيعلم أنَّ  هتلمـــيح يغـــني عـــن التصـــريح هنـــا ] وإنَّـــوال،  فـــانَ الحـــديث لواضـــح،  ولا خـــلاف في ذلـــك، 

وطفقـتُ ،  وطويـتُ عنهـا كشـحاً ،  فسـدلتُ دو�ـا ثوبـاً ،  الطـير ولا يرقـى إليَّ ،  ينحدر عني السـيل،  القطب من الرحى
ويكـدح فيهـا ،  ويشـيب فيهـا الصـغير،  يهرم فيهـا الكبـير،  أو أصبر على طخية عمياء،  أرتئي بين أنْ أصول بيد جذاء

   .فرأيتُ أنَ الصبر على هاتا أحجى،  مؤمن حتى يلقى به
   ..... »أرى ترُاثي �باً ،  وفي الحلق شجاً ،  فصبرت وفي العين قذى
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حـتى ،  لأنَّ الاسـلام كـان يجـري علـى مناهجـه القويمـة،  يكن للشِّيعة والتشيُع يومئذٍ مجـال للظهـور
وحاربـه في (  7وية عـن البيعـة لعلـي وامتنع معا،  وتبينَّ الرشد من الغي،  إذا تميَّز الحقًّ من الباطل

وكـــان معـــه مـــن ،  )1(حـــتى قتـــل أكثـــرهم تحـــت رايتـــه  7ين ) انضـــم بقيـــة الصـــحابة إلى علـــي صـــفِّ 
وخزيمــــة ذي ،  كعمّــــار بــــن ياســــر:  كلّهــــم بــــدريَ عقــــبي،   عظمــــاء أصــــحاب النــــبي ثمــــانون رجــــلاً 

  .ونظرائهم،  وأبي أيوب الأنصاري،  الشَّهادتين
 وانقضى دور ،  واستتب الأمر لمعاوية 7ثمَّ لما قتُل علي 

__________________ 
،  فظننــتُ بهــم علــى المــوت،  فنظــرتُ فــإذا لــيس لي معــين إلاّ أهــل بيــتي .... «:  يقــول 7وفي احــدى خطبــه 

   .»وعلى أمَر من طعم العلقم ،  وصبرتُ على أخذ الكظم،  وشربت على الشجى،  وأغضيت على القذى
فامسـكتُ يـدي ،  فمـا راعـني إلاّ انثيـال النـاس علـى فـلان ليبايعوّنـه ... «:  مصـر يقـول إلى أهل 7وفى كتابه 

ــ،  حــتى رأيــت راجعــة النــاس قــد رجعــت عــن الاســلام فخشــيتُ إنْ لم أنصــر الاســلام ،  9د يــدعون إلى محــق ديــن محمَّ
  .» تكون المصيبة به عليّ أعظم من فوت ولايتَِكُم،  وأهله أنْ أرى فيه ثلماً أو هدماً 

ــ« :  عنــد فتنــة الجمــل 7وقولــه   9مُســتاثرَاً علــيَّ منــذ قــبض االله تعــالى نبيــه ،  يفــواالله مــا زلــتُ مــدفوعاً عــن حقِّ
 ». يوم الناس هذا  حتى

ك علــى هـذا الامـر يـا بـن أبي طالــب ـ إنَّ◌َ :  وقـد قـال قائـل« :  حـديثاً لـه مـع بعــض الصـحابة 7ويـروي هـو 
   !لحريص

ــا طلبــتُ ،  وأنــا أخــص وأقــرب،  رص وأبعــدبــل أنــتم واالله أحــ:  فقلــتُ  ،  بينــهحقَّــاً لي وأنــتم تحولــون بيــني و  وإنمَّ
   .وتضربون وجهي دونه

   .»ه بهُِتَ لا يدري ما يجيبني به كأنَّ   عته بالحجة في الملأ الحاضرين هبَّ فلمّا قر 
فتأمَّـل ،  ع عليـه مـن قِبـَلِ قـريشا وقـوتظلمـه ممَّـ عليـه السـلامواخيراً اليك أخي القارئ الكريم دعاء أمير المؤمنين 

،  روا عظــيم منــزلتيوصــغَّ ،  م قطعــوا رحمــيفــإ�َّ ،  ومــن أعــا�م،  إنيَ أســتعديك علــى قــريشِ  هَــمَّ اللَّ « :  فيــه برويــة وامعــان
 .»هو لي  وأجمعوا على منازعتي أمراً 

،  ثابــت بــن عبيــد الانصــاري ، أبــو عمــرة الانصــاري،  خزيمــة بــن ثابــت ذو الشــهادتين،  عمّــار بــن ياســر:  ) مــنهم1(
جنــدب بــن ،  عبــدالرحمن بـن بــديل الخزاعــي،  هاشــم المرقــال،  أبـو الهيــثم مالــك بــن التيهـان،  عبـداالله بــن بــديل الخزاعــي

 سعد بن الحارث الانصاري.،  زهير الازدي
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في  وفعــل،  واســتبد واســتأثر علــيهم،  ســار معاويــة بســيرة الجبــابرة في المســلمين،  الخلفــاء الراشــدين
ولكـن باتفــاق المسـلمين ســار بضـد ســيرة مَــنْ ،  شـريعة الاســلام مـا لا مجــال لتعـداده في هــذا المقــام

وأطــواره في  7وكانــت أحــوال أمــير المــؤمنين ،  وتغلَــب علــى الأمَُّــة قهــراً عليهــا،  تقدمــه مــن الخلفــاء
والمداهنــة في وعــدم المخادعــة ،  وخشــونة العــيش،  جميــع شــؤونه جاريــة علــى نــواميس الزهــد والــورع

   .وأطوار معاوية كلّها على الضد من ذلك تماماً ،  شيء من أقواله وأفعاله
 وقهر ،  )1( وقضية إعطائه مصر لابن العاص على الغدر والخيانة مشهورة

__________________ 
أرسـل الى ،  7 طالـب معاوية بن هند لما عزم على الخروج علـى علـي ابـن ابي أنَّ :  ) روت المصادر التأريخية المختلفة1(

فتــذاكرا أمــر الخــروج ،  فشــد إليــه الرحــال حــتى قــدم عليــه في الشــام،  عمــرو بــن العــاص طالبــاً منــه القــدوم إليــه مــن مصــر
   .ونلُزمه قتل عثمان،  ولكنّا نقاتله على ما في أيدينا:  فترادا في القول حتى قال معاوية له،  وقتاله 7على علي 

   !!إنَ احقَّ الناس ألاّ يذكر عثمان لا أنا ولا أنت،  واسوأتاه:  فقال عمرو
  ؟ولمَِ ويحك:  فقال معاوية

وامـا أنــا فتركتــه عيانــاً ،  أمــا انــت فخذلتـه ـ ومعــك أهــل الشـام ـ حــتى اســتغاث بيزيــد بـن أســد البجلــي:  فقـال
  !!وهربت إلى فلسطين
   .يدك فبايعني مُدَّ ،  دعني من هذا:  فقال معاوية

   !!لا اعُطيك ديني حتى آخذ من دنياك،  االلهلا لعمر :  قال
 لك مصر طعمة. :  فقال معاوية بن هند

لم يلبـث ،  وهكذا اتفق الفريقان حيث تم لمعاوية ما اراد من شراء دين ابـن العـاص قبـال ثمـن زهيـد ومتـاع قليـل
تـذكَر ذلـك علــى فـراش المــوت ـ حــتى قيـل أنــه ،  فـه مـن وراءه ليقــف أمـام محكمــة السـماء مـثقلاً بذنوبــه ومعاصـيهأنْ خلَّ 

،  أصـلحت لمعاويـة دنيـاه وأفسـدت ديـني،  قبـل هـذا اليـوم بثلاثـين سـنة ياليتني مـتُّ :  على ما ترويه كتب التأريخ ـ فقال
   .عُمِّي عليّ رشدي حتى حضرني أجلي،  أثرت دنياي وتركت آخرتي

 61|2غـة لابـن أبي الحديـد المعتـزلي شرح �ـج البلا،  184:  2تأريخ اليعقوبي ،  34:  وقعة صفين:  أنظر
عيــــون ،  92:  5و  97:  4العقـــد الفريــــد ،  244:  19مختصـــر تــــأريخ دمشــــق ،  72:  3ســـير أعــــلام النــــبلاء ، 

   .438 : 1الاخبار 
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وتوسّـــعه بالموائـــد وألــوان المطـــاعم الأنيقـــة ،  )2( واســـتلحاق زيـــاد أشــهر،  )1( ة علـــى بيعـــة يزيــدمَّــالأُ 
 وفيء المسلمين الذي كان يصرفه ،  مَّةذلك من أموال الأُ  وكلُّ ،  معلوم

__________________ 
ـــيـــث ملَّــح،  ) وتلــك واالله وحـــدها موبقـــة عظيمــة كفيلـــة بـــايراد معاويـــة في أســفل درك الجحـــيم1( ة رجـــلاً ك رقـــاب الامَُّ

وبغضـاً لاهـل ،  الله ولرسـوله بل وكـان مـن أوضـح النـاس عـداءً ،  صفات الرذيلة والانحطاط بشكل جليكلُّ   عت فيهتجمَّ 
 حتى فعل ما فعل ابان حكمه القصـير مـن الفجـائع والنكبـات مـا تـرتعش مـن هولهـا السـموات والارضـين،  :بيت النبوة 

الامـام السـبط الحسـين بـن علـي بـن ،  وسـيِّد شـباب أهـل الجنـة،  وريحانتـه،  9كان أعظمها قتـل ابـن بنـت رسـول االله ،  
،  بــل وســبي عيالــه والطــواف بهــم في البلــدان بشــكل تتفطَّــر لــه القلــوب،  هــل بيتــه وأصــحابهمــع اخوانــه وأ 8أبي طالــب 

والرزيـة ،  ق هـذه الجنايـة العظيمـةبـل وبمـن تتعلَّـ .... عليهـا مة ومـا جـنىفما فعل معاوية بهذه الأُ  .... وتتصدع له الجبال
   ؟المهولة

واســتباح فيهــا الامــوال ،  9اللعــين مدينــة رســول االله ثم هــل ينجــو معاويــة مــن واقعــة الحــرة الــتي فجــع فيهــا ولــده 
بــل ووضــع ســيفه في رقــاب المســلمين حــتى ،  وغــير ذلــك ممــا لا تحتملــه القلــوب ولا تصــدقه العقــول،  والــدماء والاعــراض

قتــل يومئــذ مـــن المهــاجرين والانصـــار وغــيرهم مـــن المســلمين أكثـــر مــن عشـــرة آلاف رجــل كمـــا تــذكر ذلـــك الكثــير مـــن 
ناهيــك عمــن قتُــل مــن النســاء ايضــاً ،  حــتى لقــد قيــل بانــه لم يبــق في المدينــة بــدري بعــدها،  لمصــادر المختلفــةالمراجــع وا
،  جنـده وأزلامـه افتضـوا في هـذه الواقعـة ألـف عـذراء مـن بنـات المهـاجرين والانصـار نَّ أبل وروي ايضاً بـ،  ... والصبيان

   !!.إنْ شاء استرق وإنْ شاء أعتق،  م عبيد وخولوأمروا المسلمين بالبيعة لاميرهم اللعين يزيد على أ�
خبيــث ،  والــتي لا تصــدر إلاّ عــن كــافر،  هــذه وغيرهــا مــن الموبقــات العظيمــة الــتي لا عــد لهــا ولا حصــر،  نعــم

   .لعين المرتع،  نتن الطوية،  السريرة
ه الافعال الثقـال الـتي لحقـت بافعالـه وانىّ له التنصُّل من تبعات هذ،  ةماذا فعل معاوية بهذه الامَُّ :  وأخيراً اقول

 .هو والتي لاتقل عنها فساداً ولا انحرافاً 
،  فحملـت بزيـاد،  ابا سفيان زنى بسمية ـ وكانت من ذوات الرايات ـ وهي على فـراش عبيـد ) نعم الحقه بدعوى أنَّ 2(

ــفهنيئــاً للاُ ،  المتــاجر بــالخمور والقيــادة،  وذلــكُ بشــهادة أبي مــريم ية بكــذا زعمــاء لايــزال الــبعض يكنّــون لهــم ة الاســلاممَّ
ومــا ،  وســفكوا دمــاء أهلــه،  وأبــاحوا حرماتــه،  عوا حــدودهوضــيَّ ،  ينذأنْ حرَّفــوا الَّــ بعــد،  الاحــترام والتقــدير والتقــديس
   .تركوا شيئاً منكراً إلاّ وفعلوه

العقـد الفريـد ،  193 : 3مروج الـذهب ،  441:  3الكامل في التأريخ ،  214:  5تاريخ الطبري :  انُظر
   .43:  3الاصابة ،  495:  3سير أعلام النبلاء ،  144:  6و  267:  5
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  .في الكراع والسلاح والجند )1(الخليفتان 
( نثــر  ) في كتابــه422ســنة (ويحــدثنا الــوزير أبــو ســعيد منصــور بــن الحســين الــلآبي المتــوفى 

   .: الدرر ) ما نصَّه
 والحلـو والحـامض،  معاويـة فقـدَّم لي مـن الحـار والبـارددخلـتُ علـى :  قال أحنف بن قيس

  ؟ما هذا:  فقلتُ :  ثم قدَّم لوناً لم أعرف ما هو،  ما كثر تعجبي منه، 
   .رَّ عليه بالطبرزدوذُ ،  قد قلي بدهن الفستق،  هذا مصارين البط محشوَّة بالمخ:  فقال

  ؟ما يبُكيك:  فقال،  فبكيتُ 
أنـا عنـده وحضـر وقـت الطعـام وإفطـاره ـ وسـألني المقـام ـ فجـيء بينـا ،  ذكـرتُ عليـاً :  قلـت

  ؟ما في الجراب:  قلتُ ،  له بجراب مختوم
 سويق شعير. :  قال

  ؟خفتَ عليه أنْ يؤُخذ أو بخلتَ به:  قلتُ 
   .ولكن خفتُ أنْ يلته الحسن والحسين بسمن أو زيت،  لا ولا أحدهما:  قال

  ؟محرَّم هو يا أمير المؤمنين:  فقلتُ 
طغـيَ ولكن يجب على أئمة الحقِّ أنْ يعتدُوا أنفسهم مـن ضـعفة النـاس لـئلا يُ ،  لا:  فتهال

   .الفقيرَ فقرهُُ 
 . )2(نكر فضله ذكرتَ مَنْ لا يُ :  فقال معاوية

__________________ 
 .لفتأمَّ ،  ولكن لم ادرك وجه تخصيصهما بذلك،  ) لعله رحمه االله تعالى يقصد بهما أبا بكر وعمر1(
 .305:  1) نثر الدر 2(
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 . )1( وتجد في ( ربيع الأبرار ) للزمخشري ونظائره لهذه النادرة نظائر كثيرة
ومــا كـــانوا عليـــه مـــن التجـــافي عـــن زخـــارف ،  هــذا كلــّـه والنـــاس قريبـــو عهـــد بـــالنبي والخلفـــاء

  بعــد أنْ نقــض،  )2(فقتلــه  7السّــم إلى الحســن  ثم انتهــى الأمــر بــه إلى أنْ دسَّ ،  الــدنيا وشــهواتها
وحالـه معلـوم عنـد الأمَُّـة ،  ثم أخذ البيعة لولده يزيـد قهـراً ،  )3(عهد وشرط عاهد االله عليه له كلُّ 

 يومئذٍ أكثر ممَّا هو معلوم عندنا 
__________________ 

 239:  4و  80،  77 : 3 و 720،  693 : 2و  835،  807،  92،  90 : 1 ربيـــع الابـــرار:  ) انُظـــر1(
 .242 و
 1الاسـتيعاب بهـامش الاصـابة ،  49:  16شرح �ـج البلاغـة لابـن ابي الحديـد المعتـزلي ،  73:  ) مقاتل الطالبيين2(

 .1760|182:  3مروج الذهب ،  375: 
ـالعهـكـلُّ   ) قد يكتفي البعض بمقولة معاوية بن هند في مسجد الكوفة مـن أنَّ 3( د للامـام ود والمواثيـق ـ الـتي أبرمهـا وتعهَّ

إلاّ أن اسـتقراء ســيرة ،  وأشـهد علـى نفســه في ذلـك الشـهود ـ تحـت قدميــه لا يفـي منهـا بشــيء،  بالوفـاء بهــا 7سـن الح
   .معاوية وافعاله بعد ذلك الصلح خير شاهد على هذا النقض والتنصل عما عاهد االله تعالى عليه لأن يفي به

عليــه واذا تــوفي الامــام الحســن ،  لــه بعــد موتــهبــأن تكـون الخلافــة  عليــه الســلامفقــد عاهــد الامــام الحســن ،  بلـى
بيــد أنَّــه ( أي معاويــة ) جهــد علــى ،  بعــد هــلاك معاويــة عليــه الســلامقبلــه فــإنَ الخلافــة تكــون للامــام الحســين  الســلام

حـين كـان قـد تحايـل ،  عليـه السـلاماستحصال البيعة لولده يزيد الفاجر بشتى الوسائل والذرائع بعد وفاة الامـام الحسـن 
   .على ما تذكره المراجع المختلفة عليه السلامفي التمهيد لاذاعة هذا الامر في حياة الامام الحسن 

ــ ثم إنَّ  لكنــه لم يــترك وجهــاً مــن ،  بــالكف عــن مطــاردة شــيعته وحقــن دمــائهم 7د للامــام الحســن معاويــة تعهَّ
   .به أو قتله وشيعته إلاّ ونكلَّ  7أصحاب الامام 

،  علـى المنـابر 7ة السـيئة الـتي ابتـدعها بسـب الامـام علـي ابـن ابي طالـب مـن رفـع السـنَّ د بـه بل ونقض ما تعهَّ 
 حتى �ى عنها عمر بن عبدالعزيز من بعد. ،  ولكنًه هلك وهلك الذين بعده وهم على هذه الفعلة النكرة دائمون

ــوا وكمــا قيــل  ... هولكنَّــ،  لــهصــلى االله عليــه وآد بــأن يحكــم بمــا في القــرآن ومــا جــاء عــن الرســول خــيراً فقــد تعهَّ
   .شتان بين مشرق ومغرب

   .واحكم بما يمليه عليك دينك وعقلك،  راجع ما شئت من كتب التأريخ التي تحدَّثت عن هذه الواقعة
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 .اليوم
وعرفــوا أنَّــه ،  فَمِــنْ هــذا وأضــعاف أمثالــه اســتمكن الــبغض لــه والكراهــة في قلــوب المســلمين

ثنا الزمخشـري في ( ربيعـه ) ،  ينرجل دنيا لا علاقة له بالدِّ  وما أصدق ما قال عن نفسه فيما حـدَّ
وأمَّــا عمــر فقــد عالجهـــا ،  أمَّــا أبــو بكــر فقــد ســـلم مــن الــدنيا وســلمتْ منــه:  قــال معاويــة:  قــال

ــــا عثمــــان فقــــد نــــال منهــــا ونالــــت منــــه،  وعالجتــــه ــــبطن،  وأمَّ ــــا أنــــا فقــــد تضــــجعتُها ظهــــراً ل ،  وأمَّ
  .)1(تْ إليَّ وانقطعتُ إليها وانقطع

،  ومـن ذلـك اليـوم ـ أعـني يـوم خلافـة معاويـة ويزيـد ـ انفصـلت السُّـلطة المدنيـة عـن الدينيـة
فكــان الخليفــة يقــبض علــى احــداهما بــاليمين وعلــى الأًخــرى ،  وكانــت مجتمعــة في الخلفــاء الأولــين

ين لــه أئمــة ا وأنَّ ،  ولكــن مــن عهــد معاويــة عرفــوا أنَّــه لــيس مــن الــدِّين علــى شــيء،  بالشــمال لــدِّ
،  والزهــد،  العلــم:  ولم يجــدوا مَــنْ تــوفَّرت فيــه شــروط الإمامــة ـ مــن،  ومراجــع هــم أهلــه وأحــقّ بــه

   .ووِلْدِهِ  7وشرف الحسب والنسب ـ غير علي ،  والشجاعة
ــــبي في حقِّهــــمضُــــ ــــاس مــــن كلمــــات الن والايعــــاز إلى ،  مَّ إلى ذلــــك مــــا يرويــــه الصــــحابة للن
ة الاسـلامية مَّـوأولاده ـ بهذا وأمثاله ـ ينمو ويسري في جميع الأُ  7شيُّعٍ لعلي فلم يزل الت،  أحقيتهم

  .ومستوراً وبارزاً ،  خفياً وظاهراً ،  سريان البرُء في جسد العليل
ممَّـــا أوجـــب أنكســـار القلـــوب ،  ومـــا جـــرى عليـــه يـــوم الطـــف،  7ثم تـــلاه شـــهادة الحســـين 

،  كزيـد بـن أرقـم:  وبقايا الصحابة،  ول االلهّ وريحانتهوهو ابن رس،  والجروح الدامية له في النفوس
الَّــذين شــاهدوا ،  وأنــس بــن مالــك،  وســهل بــن ســعد الســاعدي،  وجــابر بــن عبــداالله الأنصــاري

 حفاوة رسول االله 
__________________ 

 .90:  1) ربيع الابرار 1(



 أصل الشيعة وأُصولها  ...............................................................................   202

 .ونعِْـــمَ الراكبـــان أنتمـــا،  نعِْـــمَ المطيـــة مطيتكمـــا« :  وكيـــف كـــان يحملهمـــا ويقـــول،  بـــه وبأخيـــه 9
ما سيِّدا شباب أهل الجنَة مَّة يبثـون تلـك لم يزالوا بين ظهراني الأُ ،  وكثير من أمثال ذلك،  )1( وأ�َّ

  .ويتعقبو�م قتلاً وسماً وأسراً ،  وبنو امُيَّة يلَِغُون في دمائهم،  وينشرون تلك الفضائل،  الأحاديث
وأولاده  7ويجعــل لعلــي ،  يزيــد التشــيع شــيوعاً وانتشــاراً  كــلُّ ذلــك كــان بطبيعــة الحــال ممَّــا

أحـد ـ لهـا أعظـم كـلُّ   والمظلومية ـ كما يعلـم،  وغرس المحبة في القلوب .المكانة العظمى في النفوس
 المدخلية. 

لــك كــان ذلــك كخدمــة ،  ة كلّمــا ظلمــوا واســتبدواميَّــفكــان بنــو اُ 
ُ
واســتأثروا وتقــاتلوا علــى الم

دوا بالضـــغط علـــى دَّ وكلّمـــا شـــ،  وعطفـــاً للقلـــوب علـــيهم،  وترويجـــاً لأمـــرهم :مـــنهم لأهـــل البيـــت 
،  وتحويرهـا إلى مثالــب،  وكتمـان فضـائله 7علـي  وأعلنـوا علـى منـابرهم ســبَّ ،  شـيعتهم ومـواليهم

   .انعكس الأمر وصار ( ردّ فعل ) عليهم
ومـا بنـت ،  يئاً فهدمتـه الـدنيامـا بـنى الـدِّين شـ،  يا بُني:  أما سمعتَ ما يقول الشّعبي لِوَلَدِهِ 

ميَّـة لم يزالـوا يجهـدون في بـني أُ  فـانَّ ،  ] وأولاده 7انُظـر الى علـي [ ،  الدنيا شيئاً إلاّ وهدمه الـدِّين
ـــــ،  وإخفـــــاء أمـــــرهم،  كـــــتم فضـــــائلهم ـــــوكأنمَّ ومـــــا زالـــــوا يبـــــذلون  .ماءا يأخـــــذون بضـــــبعهم إلى السَّ

   .شرون منهم جيفةا ينوكأنمَّ ،  مساعيهم في نشر فضائل أسلافهم
 . )2( 7هذا مع أنَّ الشّعبي كان ممَّن يتُهم ببغض علي 

__________________ 
فقــد استفاضــت بــايراد الكثــير مــن الروايــات الصــحيحة الدالــة علــى عظــيم منزلــة ،  ) تراجــع كتــب الفضــائل المختلفــة1(

 .8الحسنين 
فقـــد أورد فيـــه مبحثـــاً شـــافياً ،  500:  لخـــوئي رحمـــه االله) راجـــع كتـــاب البيـــان في تفســـير القـــرآن للســـيد ابي القاســـم ا2(

 .قاً بالادلة الواضحة والصريحةموثِّ ،  حول هذا الموضوع
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] إنْ  7مــا لقينــا مــن علــي [ :  أنَّــه كــان يقــول:  ولكــنَّ الزمخشــري يحــدّثنا عنــه في ( ربيعــه )
  .)1( أحببناه قتُِلْنا وإنْ أبغضناه هَلَكْنا

ــ ،  وعلــى رأســها عبــدالملك،  )2( ة الســفيانية وخلفتهــا الدولــة المروانيــةإلى أن تصــرَّمت الدول
ثم ،  نصــب الحجّــاج المجــانيق علــى الكعبــة بــأمره حــتى هــدمها وأحرقهــا،  ومــا أدراك مــا عبــدالملك

وانتهـك حرمـة الحـرم ،  وذبح عبداالله بن الـزبير في المسـجد الحـرام بـين الكعبـة والمقـام،  قتل أهاليها
وأعطــى عهــد االله ،  عــن البشـر مــه ولا تســتبيح دمـاء الــوحش فيـه فضــلاً اهليـة تعظَّ الـذي كانــت الج

ـــه عمـــرو بـــن ســـعيد الأشـــدق ثم قتلـــه غـــدراً وغيلـــة حـــتى قـــال فيـــه عبـــدالرحمن بـــن  وميثاقــه لابـــن عمِّ
 :  الحكم من أبيات

 غَـــــــــــــــدرتمُ بعمـــــــــــــــرو يـــــــــــــــابني خـــــــــــــــيط باطِـــــــــــــــلٍ 

)3( وَمـــــــــــثلكُمْ يبـــــــــــني العُهـــــــــــودَ علـــــــــــى الغَـــــــــــدرِ    
 

   
__________________ 

 .494:  1) ربيع الابرار 1(
فالعنابســة يعــودون بنســبهم إلى عنبســة عــم أبي  .والاعيــاص،  العنابســة:  همــا،  ) ينقســم الامويــون إلى بطنــين كبــيرين2(

   .سموا بالسفيانيينفأُ ،  سرت تسميته عليهمكلُّ   ومنه،  سفيان بن حرب
والــذي مــن ،  أو أبــا العــاص،  أو العــاص،  أو العــويص،  العــيص:  لــهقــال وأمّــا الاعيــاص فيعــودون بنســبهم إلى رجــل يُ 

 هو وابنه مروان سيء الذكر. ،  9طريد رسول االله ،  أبنائه الحكم
فالســفيانيون كــانوا هــم الــذين امتطــوا اول ألامــر ناصــية الدولــة الاســلامية في عهــد معاويــة بــن أبي ســفيان عــام ( 

هــ )  64م مـراون ابـن الحكـم زمـام الامـور عـام ( حكـم معاويـة الثـاني وتسـلُّ  تى �ايـةهـ ) وحيث امتدت دولتهم حـ 41
 .فشابه الخلف السلف،  خلفاً للسفيانيين،  سمي بالدولة المروانيةليُقيم بعد ذلك ما أُ 

أنَّــه بعــد أنْ خــالف عمــرو بــن ســعيد عبــدالملك وغلبــه علــى دمشــق في ســنة تســع وســتين :  ) روت المصــادر التأريخيــة3(
وآمــن عبــدالملك عمــرواً ،  وكتبــا بــذلك كتابــاً ،  ثم عقــدا بينهمــا صــلحاً ،  حصــل بــين الاثنــين قتــال اســتمر أيامــاً ،  ةهجريــ

وخــان ـ ،  وضــرب عــرض الحــائط بوعــوده،  عبــدالملك لم يلبــث أنْ نقــض عهــده إلاّ أنَّ ،  وأعطــاه علــى ذلــك العهــود
ث أرسل اليه بعد اربعة أيام من دخولـه دمشـق مستضـيفاً حي،  وليست الخيانة الاّ خصلة متواضعة من خصالهم ـ بعمرو

 إلاّ أن عبدالملك لم ان يلبث ،  واطمأن اليه،  فوثق به عمرو،  ومرحبأ به اشد الترحيب،  إياه
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ــــ فضــــلاً عــــن أن يكــــون خليفــــة ،  يغ أن يكــــون صــــاحبها مســــلماً فهــــل هــــذه الأعمــــال تسِّ
  ؟!وأمير المؤمنين،  المسلمين

عـدا مـا كـان مـن ،  وأشـقى منهـا ومـا هـو أشـقّ ،  هـا علـى هـذه السـيرةية كلّ ثم سارت المروان
 الح عمر بن عبدالعزيز. العبد الصّ 

حــتى قــال أحــد ،  قــال ـ في الطنبــور نغمــاتفــزادت ـ كمــا يُ ،  اســيةثم خلفتهــا الدولــة العبّ 
 :  مخضرمي الدولتين

 لنـــــــــــــا دامَ  روانَ ني مَـــــــــــــور بـَــــــــــــجَـــــــــــــ يـــــــــــــتَ يـــــــــــــا لَ 

 ارفي النّــــــــــــــ اسِ بّــــــــــــــدل بــــــــــــــني العَ عَــــــــــــــ يــــــــــــــتَ لَ وَ    

   
،  بـوا ديـارهموخرَّ ،  حجـر ومـدركـلُّ   فقتلـوهم تحـت،  هـموتتبعوالذراري العلوية من بني عمِّ 

 :   عراء في عصر المتوكلحتى قال الشُّ ،  وهدموا اثارهم
 د أتــــــــــــــــــتقــَــــــــــــــــ ةُ ميَّــــــــــــــــــان كانــــــــــــــــــت اُ  االلهِ تـَــــــــــــــــ

 ومــــــــــــــــــاظلُ هــــــــــــــــــا مَ بنــــــــــــــــــت نبيّ  ل ابــــــــــــــــــنَ تَــــــــــــــــــق ـَ   

   
ــــــــــــــــــــــهُ د أتَ قَــــــــــــــــــــــفلَ  ــــــــــــــــــــــب ـَ ت ــــــــــــــــــــــهِ نُ ــــــــــــــــــــــبم و أبي  هِ ثلِ

 هــــــــــــــــــــــــــدومامَ  برهُ قــَــــــــــــــــــــــــ كَ عمــــــــــــــــــــــــــرُ هــــــــــــــــــــــــــذا لَ    

   
 وا شــــــــــــــــــــارَ كونـُـــــــــــــــــــأســــــــــــــــــــفوا علــــــــــــــــــــى أن لايَ 

ــــــــــــــــــــفي قَ  واكُــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــتَ تَ ه ف ـَتلِ )1( ميمــــــــــــــــــــارَ  وهُ بعُ
 

   
هنــــاك ،  اســــيينَ وانســــبها الى ســــيرة المــــروانيين والعبّ  7ضــــع في قبــــال ذلــــك ســــيرة بــــني علــــي 
 ،  عتنجلي لك الحقيقة في أسباب انتشار التشيُّ 

__________________ 
 .بعد أن احتال عليه بحيل ماكرة،  أن قتله قتلة بشعة

العقـد الفريـد ،  304:  3مـروج الـذهب ،  297:  4الكامل في التاريخ ،  140:  6تاريخ الطبري :  انظر
155  :5. 

ـ:  ) وغـيره 277) ذكر السـيوطي في تـاريخ الخلفـاء ( صـفحة 1(  ل لعنـه االلهأن في سـنة سـت وثلاثـين هجريـة أمـر المتوكِّ
وخـرب وبقـي ،  ومنـع النـاس مـن زيارتـه .وأن يعمل مـزارع،  وهدم ما حوله من الدور،  7تعالى بهدم قبر الامام الحسين 

   .صحراء
 وكتـب أهـل بغـداد شـتمه علـى الحيطـان والمسـاجد،  المسـلمون مـن ذلـك لمَّ فتأ،  بل معروفاً بالتعصُّ وكان المتوكِّ 

  .وأورد الابيات المذكورة ... ا قيل في ذلكفممَّ ،  وهجاه الشعراء، 
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ــوتعــرف ســخافة المهوّ  ــ،  ا نزعــة فارســية أو ســبائية أو غــير ذلــكســين أ�َّ ا اســلامية هنــاك تعــرف أ�َّ
 دية لا غير. محمَّ 

انظــرهم وعلـى رأســهم الامــام ،  وفي أي شــأن كـانوا 7انظـر في تلــك العصـور الى بــني علـي 
ـــ،  عـــن الـــدنيا وأهلهـــا ه بعـــد شـــهادة أبيـــه انقطـــعفأنَّـــ،  7زيـــن العابـــدين  وتربيـــة ،  ص للعبـــادةوتخلّ

وهـو الـذي فـتح هـذا الطريـق لجماعـة مـن ،  والزهـد في حطـام الـدنيا،  وتهـذيب الـنفس،  الأخلاق
ونظـائرهم مـن ،  وعمرو بن عبيـد،  وابن سيرين،  وطاووس اليماني،  كالحسن البصري:  التابعين

ولا يبقـى لـذكر االله أثـراً ،  معرفـة الحـق مـن قلـوبهمبعـد أن أوشـك النـاس ان تـزول ،  الزهاد والعرفاء
فشـادوا ذلـك  .7وحفيـده جعفـر الصـادق  7د البـاقر ثم انتهى الامر الى ولده محمَّ ،  إلا بأفواههم

  .البناء
ـــتي بـــني اُ  ـــوجـــاءت الفـــترة بـــين دول ـــة وبـــني العبّ وارتفـــع  ،  7ادق فاتســـع المجـــال للصّـــ،  اسمي

ونشــر الأحاديــث النبويــة الــتي ،  الأحكـام الإلهيــة ع في بــثِّ فتوسَّــ،  كـابوس الظلــم وحجــاب التقيــة
وظهـرت ،  9عـن رسـول االله ،  عـن أمـير المـؤمنين،  عـن جـده،  استقاها من عـين صـافية مـن أبيـه

ل الحـديث عـوا في تحمُّـوتولَّ ،  الشيعة ذلك العصر ظهوراً لم يسـبق لـه نظـير فيمـا غـبر مـن أيـام آبائـه
اء قــال لــبعض أهــل أبــا الحســن الوشّــ حــتى أنَّ ،  يفــوت حــد الاحصــاء وبلغــوا مــن الكثــرة مــا،  عنــه

  دينأدركـت في هـذا الجـامع ـ يعـني مسـجد الكوفـة ـ أربعـة الاف شـيخ مـن أهـل الـورع والِّـ:  الكوفة
 . )1( حدثني جعفر بن محمد:  يقولكلُّ 

 الأمر  ولا نطيل بذكر الشواهد على هذا فنخرج عن الغرض ؛ مع أنَّ 
__________________ 

 .80|40:  ) راجع رجال النجاشي1(
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   .أجلى من ضاحية الصيف
 ومحاربـة أضـدادهم،  اس في تقويـة سـلطا�مر أن اشتغال بني اميـة وبـني العبـّولا يرتاب متدبِّ 

إلى العلـــم  7وانقطـــاع بـــني علـــي ،  وتجـــاهرهم بـــالملاهي والمطربـــات،  وا�مـــاكهم في نعـــيم الـــدنيا، 
ياسـة ـ وعـدم تـدخلهم في شــأن مـن شـؤون السِّ ،  جـافي عـن الــدنيا وشـهواتهاوالـورع والت،  والعبـادة

،  عذلـك هـو الـذي أوجـب انتشـار مـذهب التشـيُّ كـلُّ   ياسة إلا الكـذب والمكـر والخـداع ـوهل السِّ 
   .وإقبال الجم الغفير عليه

،  النـاس وإن تمكـن حـب الـدنيا والطمـوح الى المـال في نفوسـهم ومن الواضـح الضـروري أنَّ 
والمنزلــة ،  للعلــم والــدين في نفوســهم المكــان المكــين ولكــن مــع ذلــك فــإنَّ ،  وتملــك علــى أهــوائهم

وصــدر الاســلام رحيــب لا يمنــع عــن طلــب الــدنيا مــن ،  لا ســيما وعهــد النبــوة شــريب،  اميةالسّــ
علـــيهم بضـــروع  ديـــن الاســـلام هـــو الـــذي درَّ  لا ســـيما وهـــم يجـــدون عيانـــاً أنَّ ،  طرقهـــا المشـــروعة

ووضـــع في ،  لهـــم ملـــك الأكاســـرة والقياصـــرة وأذلَّ ،  علـــيهم شـــآبيب البركـــات وصـــبَّ ،  اتالخـــير 
وبعـض هـذا فضـلاً عـن كلـه لم تكـن العـرب لـتحلم بـه في ،  أيديهم مفاتيح خزائن الشـرق والغـرب

،  ا يبعــث لهــم أشــد الرغبــات في الــدينهــذا ممــّ وكــلُّ ،  فضــلاً عــن أن تــأتي بتحقيقــه الأيــام،  المنــام
وتــــدبير ،  ولـــو في النظــــام الاجتمـــاعي،  والســــير ولـــو في الجملـــة علــــى مناهجـــه،  أحكامـــه موتعلُّـــ

ــ،  وأمثــال ذلــك،  وطهــارة الأنســاب،  العائلــة م يطلبــون تلــك الشــرائع والأحكــام أشــد لا جــرم أ�َّ
واحـــد مـــنهم بـــأمير المـــؤمنين كـــلُّ   والمتســـمي،  فـــينولكـــم لم يجـــدوها عنـــد اولئـــك المتخلّ ،  الطلـــب

 .  !!لمسلمينوخليفة ا
ـ،  واعتقـدوا بإمـامتهم،  فـدنوا لهـم،  نعم وجدوا أكمله وأصحه وأوفاه عنـد أهـل بيتـه م وأ�َّ

وكانـــت هـــذه العقيـــدة  .غـــو أحكامـــه الى امتـــهومبلِّ ،  وســـدنة شـــريعته،  حقـــاً  9خلفـــاء رســـول االله 
 ،  والعاطفة الإلهية،  الإيمانية



 207  ................................................................. يت عليهم السلام ملاذ الامَُّة أهل الب

 وإلقاء أنفسهم علـى المشـانق،  ركوب الأخطار تدفعهم الى،  يعةكشعلة نار في نفوس بعض الشِّ 
  .ينوقرابين للدِّ ،  وتقديم أعناقهم أضاحي للحقِّ ، 

،  وعمـرو بـن الحمـق الخزاعـي،  اعطف بنظرك في هـذا المقـام إلى حجـر بـن عـدي الكنـدي
،  إلى عشـرات المئـات مـن أمثـالهم،  وعبـداالله بـن عفيـف الازدي،  مـاروميـثم التّ ،  ورشيد الهجري

وأعلنـوا ،  ظر كيف نطحوا صخرة الضلال والجور وما كسرت رؤوسهم حتى كسروها وفضخوهاناُ 
أو جـاه ،  فهل تلك الإقدامات والتضحية من اولئك الليـوث كانـت لطمـع مـال،  للملأ بمخازيها

،  بــل عقيــدة حــقّ ،  كــلا  ؟!دونأو خوفــاً مــنهم وهــم يومئــذ الخــائفون المشــرَّ ،  :عنــد أهــل البيــت 
   .وصخرة يقين،  نوغريزة إيما
ــــثم اُ  مــــع شــــدة أطمــــاعهم عنــــد ملــــوك ،  عراء في القــــرن الأول والثــــانينظــــر إلى فطاحــــل الشُّ

علـى  ه لم يمـنعهم عظـيم الطمـع والخـوف ـ والشـاعر مـاديٌّ ومع ذلـك كلـّ،  وخوفهم منهم،  زما�م
،  صـروهون والسـيوف مشـهورة علـى رؤوسـهم ـ أن جهـروا بـالحقِّ ،  ن خلفهـموالسـلطة مِـ،  الغالـب

   .وجاهدوا الباطل وفضحوه
الى ،  إلى ديـك الجـنِّ ،  إلى دعبـل،  د الحمـيريالى السـيِّ ،  ميـتإلى الكُ ،  ذ من الفرزدقخُ 

 :   إلى الأمير أبي فراس الحمداني صاحب الشافية،  حتريإلى البُ ،  امأبي تمّ 
 مُ ضَــــــــــــــــــــــــهتَ مُ  قُّ والحــَــــــــــــــــــــــ مٌ مخــــــــــــــــــــــــترُ  ينُ الــــــــــــــــــــــــدِّ 

 مُ سَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقتَ مُ  االلهِ  ولِ آل رسُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ءُ فيَ وَ    
   

 . )1( نظر ما يقول فيهاراجعها واُ ،  إلى آخر القصيدة
__________________ 

 : ومنها،  هـ) 357) تعد هذه القصيدة من روائع هذا الشاعر المبدع المتوفى سنة (1(
 مُ ترَ مخُــــــــــــــــــــــــــــــــــ ينُ والــــــــــــــــــــــــــــــــــدِّ  مهتضــــــــــــــــــــــــــــــــــمِ  قّ الحــَــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مُ سَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقتَ مُ  االلهِ  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولِ ء رَ فيَ وَ    
   

 مهُ حفظَ فــــــــــــــــــــــــــــيَ  عنــــــــــــــــــــــــــــدك لانــــــــــــــــــــــــــــاسٌ  النــــــــــــــــــــــــــــاسُ وَ 
 مُ ولا نعِـــــــــــــــــــــــــــــــــ عـــــــــــــــــــــــــــــــــاة ولاشـــــــــــــــــــــــــــــــــاءٌ الرُّ  ومُ سَـــــــــــــــــــــــــــــــــ   
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والمقـاطيع العبقريـة في مـدح ،  انـةواحد من نوابغ شعراء تلك العصور القصـائد الرنّ  بل لكلّ 
ـــ وإظهـــار الـــولاء لاولئـــك والـــبراءة مـــن ،  والتشـــنيع علـــى ملـــوك زمـــا�م بـــالظلم والجـــور،  ة الحـــقِّ أئمَّ

   .هؤلاء
فلــم أجــد مــن ،  خشــبتي علــى ظهــري منــذ أربعــين ســنة إني أحمــل:  فلقــد كــان دعبــل يقــول

ومـــدح الصـــادق والكـــاظم ،  وكـــان قـــد هجـــا الرشـــيد والأمـــين والمـــأمون والمعتصـــم .يصـــلبني عليهـــا
 . )1( وفي كتب الأدب والتاريخ مسطورة،  وأشعاره بذلك مشهورة،  والرضا

فـانظر مـاذا يصـنع ،  وشـدة بأسـهم وسـطوتهم،  ة وبـني العبـاسميَّـهذا كله في أيام قوة بـني اُ 
،  والمفــاداة والتضــحية،  الشــجاعة والبســالة واعــرف هنالــك حــقَّ ،  واليقــين بنفــوس المســلمين الحــقُّ 

ولـيس هـو المقصـود الان ،  وهـذا بحـث طويـل الـذيل ينصـب ـ لـو أردنـا اسـتيفاءه ـ انصـباب السـيل
ــــ،  بالبيــــان وشــــرح ،  يقــــة الإســــلاما المقصــــود بيــــان مبــــدأ [ شــــجرة ] التشــــيع وغارســــها في حدوإنمَّ

 بل كباحث ،  عن عاطفة متُ وما تكلّ  .هاها وعلوِّ وسموِّ ،  هاأسباب نشوئها ونموِّ 
__________________ 

 نيِ قــَـــــــــــــــــــــــــــــــــوم أرَّ النَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ليـــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ قَ   أبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ إنيِّ 
 ممَــــــــــــــــــــــــــوالهِ  مَّ الهـَـــــــــــــــــــــــــ فيـــــــــــــــــــــــــهِ  صــــــــــــــــــــــــــارعَ تَ  لـــــــــــــــــــــــــبٌ قَ    

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لِ   رٌ صِــــــــــــــــــــــــــــــــــــنتَ أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الله مُ  لرجــــــــــــــــــــــــــــــــــــالِ ي

 ؟ أمـــــــــــــــــــــــــــــــــا الله منــــــــــــــــــــــــــــــــــتقم؟غــــــــــــــــــــــــــــــــــاةِ ن الطُّ مِـــــــــــــــــــــــــــــــــ   

   
 همُ رعايـــــــــــــــــــــــــــــــــــا في ديـــــــــــــــــــــــــــــــــــارِ  و علـــــــــــــــــــــــــــــــــــيٍ نــُـــــــــــــــــــــــــــــــــب ـَ

 دمُ والخـَــــــــــــــــــــــــــــــ النســـــــــــــــــــــــــــــــوانُ  هُ لكُـــــــــــــــــــــــــــــــتمَ  والامـــــــــــــــــــــــــــــــرَ    

   
 لشَـــــــــــــــــــــــــــــــوَ  مُ هُ فاصـــــــــــــــــــــــــــــــفى شـــــــــــــــــــــــــــــــرب ـَ ئـــــــــــــــــــــــــــــــونَ محلَّ 

 م لمـــــــــــــــــــــــــــــــــمُ هُـــــــــــــــــــــــــــــــــأوفى ودَ ود وَ الـــــــــــــــــــــــــــــــــورُ  عنـــــــــــــــــــــــــــــــــدَ    

   
 مرون علـــــــــــــــــــــــــــــــــيهم لا أبـــــــــــــــــــــــــــــــــاً لكُـــــــــــــــــــــــــــــــــفخَــــــــــــــــــــــــــــــــأتَ 

 م!كُ دَّ جَـــــــــــــــــــــــــــــــ االلهِ  رســـــــــــــــــــــــــــــــولُ   كـــــــــــــــــــــــــــــــأنَّ حـــــــــــــــــــــــــــــــتىَّ    

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــنكم شَــــــــــــــــــــــــــــــــ وازنَ ولا تــَــــــــــــــــــــــــــــــ  فٌ رَ فيمــــــــــــــــــــــــــــــــا بي

 مُ دَ ن قــَــــــــــــــــــــــــــت لكــــــــــــــــــــــــــــم في مــــــــــــــــــــــــــــوطِ اوَ ســــــــــــــــــــــــــــولا تَ    
   

ــَــــــــــــــــــــيتُ زَ جَــــــــــــــــــــــ زاءُ الجَــــــــــــــــــــــ ئسَ بــِــــــــــــــــــــ  نسَــــــــــــــــــــــني حَ م في ب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــم العَ أبــــــــــــــــــــــــــــــــــاهُ      مهُــــــــــــــــــــــــــــــــــمَّ الهــــــــــــــــــــــــــــــــــادي وأُ  مُ لَ

   
ــــــــــــــــــمــــــــــــــــــر كُ الخَ  ةَ يــــــــــــــــــا باعَــــــــــــــــــ  مكُ رِ فــــــــــــــــــاخِ وا عــــــــــــــــــن مَ فُّ

 مُ يــــــــــــــــــــــــــــــــاج دَ الهِ  ومَ م يــَــــــــــــــــــــــــــــــيعهُ ر بــَــــــــــــــــــــــــــــــعشَــــــــــــــــــــــــــــــــمَ لِ    
   

 منـــــــــــــــــــــــــــــــزلهَُ مَ  والاســـــــــــــــــــــــــــــــتارُ  البيـــــــــــــــــــــــــــــــتُ وَ  الــــــــــــــــــــــــــــــركنُ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــ مُ مــــــــــــــــــــــــــــــــزَ زَ وَ      مُ رَ والحــَــــــــــــــــــــــــــــــ رُ فا والحجِــــــــــــــــــــــــــــــــوالصَّ

   
 .) راجع ترجمتنا له في التراجم الملحقة بالكتاب1(
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وأحسـبني بتوفيقـه تعـالى قـد ،  وعلـل وأسـباب معلومـة،  يمشي على ضوء أمور راهنـة،  عن حقيقة
 فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ،  هأصحرت بذلك وأعطيته من البحث حقَّ 

 نريـد أن ننكـر مـا لاولئـك الخلفـاء مـن الحسـناته لـيس معـنى هـذا أنـا عنك أنَّ  ثم لا يذهبنَّ 
ولا ،  ولســنا بحمــد االله مــن المكــابرين،  الــتي لا يجحــدها إلا مكــابر،  وبعــض الخــدمات للاســلام، 
ة قـد خلـت مَّـتلـك أُ :  ونقـول،  ن يشـكر الحسـنة ويغضـي عـن السـيئةبـل ممَّـ،  امينابين ولا شـتّ سبّ 

 وإن عاقـب فبعدلـه،  فـإن عفـا فبفضـله،  لـى االلهوحسـابهم ع،  لها ما كسبت وعليها مـا اكتسـبت
ا نســمح لصــل القلــم أن ينفــث بتلــك النفثــات لــولا أن بعــض كتــاب العصــر بتحــاملهم ومــا كنَّــ، 

 الشــنيع علــى الشــيعة أحرجونــا فاحوجونــا الى بثهــا ( نفثــة مصــدور ) ومــا كــان صــميم الغــرض إلاّ 
وأن أســــباب شــــيوعها ،  النــــبي الأمــــين ه هــــووقــــد عرفــــت أنَّــــ،  عالدلالــــة علــــى غــــارس بــــذرة التشــــيُّ 

وهــي علــل ضــرورية تقتضــي ذلــك الأثــر بطبيعــة ،  وانتشــارها سلســلة أمــور مرتبطــة بعضــها بــبعض
   .الحال

 :  ونستأنف الكلام في» المقصد الأول « ولنكتف بهذا القدر من 
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 ( المقصد الثاني ) 
،  ورؤوس المسـائل،  هـات القضـايامَّ وهو بيان عقائد الشيعة ( اصولاً وفروعاً ) ونحن نورد اُ 

أنــه :  الـذي يصــح أن يقـال،  علـى الشـرط الــذي أشـرنا إليــه آنفـاً مــن الاقتصـار علــى المجتمـع عليــه
   .دون ما هو رأي الفرد والأفراد منهم،  يعةمذهب الشِّ 

 :   دين ينحصر في قضايا خمسالَّ  إنَّ :  فنقول
   .ـ معرفة الخالق 1
   .غـ معرفة المبلِّ  2
  .والعمل به،  د بهبَّ عَ عرفة ما ت ـَـ م 3
  .ـ الأخذ بالفضيلة ورفض الرذيلة 4
  .ـ الاعتقاد بالمعاد والدينونة 5

ـــمٌ  ـــدِّ  وأنَّ  ( وعمـــلٌ  فالـــدين عل ،  والإســـلام والإيمـــان مترادفـــان )1( ) عنـــد االله الإســـلامَ  ينَ ال
 :   طلقان على معنى أعم يعتمد على ثلاثة أركانويُ 

   .. والمعاد ، ةوالنبوّ ،  التوحيد
د ة ســيِّ ونبـوّ ،  وإذا دان بتوحيــد االله،  فلـو أنكـر الرجــل واحـدا منهــا فلـيس بمســلم ولا مـؤمن

لـه ،  واعتقد بيوم الجزاء ـ من آمن بـاالله ورسـوله واليـوم الآخـر ـ فهـو مسـلم حقـاً ،  9الانبياء محمد 
   .دمه وماله وعرضه حرام،  ما للمسلمين وعليه ما عليهم

علــى معـنى أخـص يعتمــد علـى تلـك الأركــان الثلاثـة وركـن رابــع وهـو العمــل ويطلقـان أيضـاً 
 :   بالدعائم التي بني الإسلام عليها وهي خمس

__________________ 
 .52:  3) آل عمران 1(
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   .والجهاد،  والحج،  والزكاة،  والصوم،  الصلاة
( ،  )1(وعمـل بالإركـان ،  وإقـرار باللسـان،  الإيمان إعتقـاد بالجنـان:  وبالنظر إلى هذا قالوا

 من آمن باالله ورسوله وعمل صالحا ). 
يـراد بـه الإسـلام ،  فكل مورد في القرآن اقتصر على ذكر الإيمان باالله ورسوله واليوم الآخـر

   .وكل مورد اضيف إليه ذكر العمل الصالح يراد به المعنى الثاني،  والإيمان بالمعنى الأول
قالــت الأعــراب آمنــا قــل لــم تؤمنــوا ولكــن قولــوا  (:  تعــالى والأصــل في هــذا التقســيم قولــه

 . )2( )أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم 
إنما المؤمنون الذين آمنوا باالله ورسوله ثم لـم يرتـابوا  (:  وزاده تعالى إيضاحاً بقوله بعدها

الايمــان قــول  أن:  يعــني )3( )وجاهــدوا بــاموالهم وأنفســهم فــي ســبيل االله اولئــك هــم الصــادقون 
   .ويقين وعمل

   .فهذه الأركان الأربعة هي اصول الإسلام والإيمان بالمعنى الأخص عند جمهور المسلمين
:  يعــني أن يعتقــد .الإعتقــاد بالإمامــة:  ولكــن الشــيعة الإماميــة زادوا ( ركنــاً خامســاً ) وهــو

 مـن عبـاده للنبـوة والرسـالة فكما أن االله سبحانه يختار من يشـاء،  أن الإمامة منصب إلهي كالنبوة
وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيـرة  (ويؤيده بالمعجزة التي هي كنص من االله عليه ، 
 فكذلك يختار  )4( )

__________________ 
:  1أمـــالي الشـــجري ،  2 و 1| 226:  1 7عيـــون أخبـــار الرضـــا ،  227|203:  3�ـــج البلاغـــة :  ) انظـــر1(

:  1الفـــــــردوس بمـــــــأثور الخطـــــــاب ،  651| 25:  1ســـــــنن ابـــــــن ماجـــــــة ،  172|103:  بـــــــارجـــــــامع الأخ،  24
110|371. 

 .14:  49) الحجرات 2(
 .15:  49) الحجرات 3(
 .68:  28) القصص 4(
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اس مـن بعـده للقيـام بالوضـائف وأن ينصبه إمامـاً للنـّ،  ه بالنص عليهويأمر نبيِّ ،  ن يشاءللإمامة مَ 
ـالإمـام لا يـُ سـوى أنَّ ،  قوم بهـاالتي كان على النبي أن ي ا يتلقـى الأحكـام منـه وحى إليـه كـالنبي وإنمَّ

   .غ عن النبيغ عن االله والإمام مبلِّ فالنبي مبلِّ  .مع تسديد إلهي
   .على اللاحق سابق ينصُّ كلُّ   ، والإمامة متسلسلة في اثني عشر

وكريمــة ،  لــت الثقــة بــهوالإ لزا،  ويشــترطون أن يكــون معصــوماً كــالنبي عــن الخطــأ والخطيئــة
 )2( )1( )الظـالمين  هـديَ عَ  نـالُ لا يَ  تـي قـالَ ريَّ إمامـاً قـال ومـن ذُ  اسِ لنّ لِ  كَ لُ إني جاعِ  (:  قوله تعـالى

   .برها جيداً صريحة في لزوم العصمة في الإمام لمن تدَّ 
الغــــرض منــــه  لأنِّ ،  لــــمٍ عِ  وأعلمهــــم بكــــلِّ ،  فضــــيلةكــــلُّ   وأن يكـــون أفضــــل أهــــل زمانــــه في

 وتزكية النفوس وتهذيبها بالعلم والعمل الصالح ،  يل البشرتكم
__________________ 

   .124:  2) البقرة 1(
) تعليقــاً علــى هــذه  449:  1) قــال شــيخنا الطوســي رحمــه االله تعــالى في كتابــه الموســوم بالتبيــان في تفســير القــرآن ( 2(

لان االله تعــالى نفــى أن ،   معصــوماً مــن القبــائحمــام لايكــون إلاّ الا اســتدل أصــحابنا بهــذه الآيــة علــى أنِّ :  الآيــة الكريمــة
   .أو لغيره،  ا لنفسهإمّ ،  ومن ليس بمعصوم فهو ظالم،  ينال عهده ـ الذي هو الإمامة ـ ظالمٌ 

فـلا يمتنـع أن ،  ا إذا تـاب وأنـاب فـلا يسـمى ظالمـافأمّـ،  إنما نفى أن يناله ظالم في حال كونه كذلك:  فإن قيل
   .ينال

إذا تـاب لا يخـرج مـن أن تكـون الآيـة تناولتـه ـ في حـال كونـه ظالمـاً ـ فـإذا نفـى أن ينالـه فقـد حكـم عليـه :  قلنـا
،  مـل الآيـة علـى عمـوم الاوقـات في ذلـكفيجـب أن تحُ ،  ه لا ينالهـا في هـذه الحـال دون غيرهـاولم يفد أنَّـ،  بأنه لا ينالها

   .ولا ينالها وإن تاب فيما بعد
،  وهــو نــبي 7االله تعــالى خاطــب ابــراهيم  لأنَّ ،  منزلــة الامامــة منفصــلة عــن النبــوة ايضــاً علــى أنَّ  واســتدلوا بهــا

ولــو كــان إمامــاً في الحــال لمــا كــان ،  ه ســيجعله إمامــاً جــزاء لــه علــى اتمامــه مــا ابــتلاه االله بــه مــن الكلمــاتانَّــ:  فقــال لــه
   .... 7ا اراد االله تبارك وتعالى ان يجعلها لإبراهيم وانمَّ ،  ةالامامة منفصلة من النبو  فدل ذلك على أنَّ  .للكلام معنى
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 ةَ كمَـوالحِ  تـابَ الكِ  مُ هُـمَ لِّ عَ ي ـُم وَ يهِ كِّ زَ وي ـُ هِ م آياتِ يهِ لَ وا عَ تلُ م يَ نهُ ولاً مِ سُ رَ  نَ مييِّ ذي بعث في الاُ الَّ  وَ هُ  (
 عطياً.والفاقد لا يكون مُ ،  لاً والناقص لا يكون مكمِّ  )1( )

 لكمالات دون النبي وفوق البشر. فالإمام في ا
وإذا اقتصـر ،  خـصفمن اعتقد بالإمامة بالمعنى الذي ذكرناه فهو عندهم مـؤمن بـالمعنى الأَ 

،  ب عليـه جميـع أحكـام الإسـلامتترتَّـ،  عمربعة فهو مسلم ومؤمن بالمعنى الأَ ركان الأَ على تلك الأَ 
ــ لا أنــه بعــدم ،  وغــير ذلــك،  غيبتــهوحرمــة ،  ووجــوب حفظــه،  وعرضــه،  ومالــه،  همــن حرمــة دمِّ

 الإعتقاد بالإمامة يخرج عن كونه مسلماً ( معاذ االله ). 
ا في الــــدنيا أمّــــ،  ن بالإمامــــة في منــــازل القـــرب والكرامــــة يــــوم القيامــــةنعـــم يظهــــر أثــــر التــــديُّ 

ــــ،  جمعهم ســــواءأفالمســــلمون بــــ ا في الآخــــرة فلاشــــك أن تتفــــاوت وأمّــــ،  اءوبعضــــهم لــــبعض أكفّ
ولا مسـاغ للبـت ،  وأمر ذلك وعلمـه إلى االله سـبحانه،  منازلهم حسب نياتهم وأعمالهمدرجاتهم و 

  .حد من الخلقبه لأَ 
ـــ إنَّ :  والغـــرض القـــول بإمامـــة :  يعة عـــن ســـائر فـــرق المســـلمين هـــوأهـــم مـــا امتـــازت بـــه الشِّ

كيـف ،   ول بـذلكيعة تقـالشِّـكلُّ   ت هذه الطائفة ( إمامية ) إذ ليسيّ وبه سمُِ ،   عشرئمة الأثنيَ الأَ 
  ، )2( يعة يجري على الزيديةواسم الشِّ 

__________________ 
 .2:  62) الجمعة 1(
ــ2( يعة في العــراق أثنــاء حكــم الامــويين المعــروف بعدائــه ) نشــأت هــذه الفرقــة ابــان الظــروف القاســية الــتي أحاطــت بالشِّ

   .المزرية المحيطة بهم وكردة فعل للاحوال،  :يعة وأئمتهم وبغضه المشهور للشِّ ،  الشديد
والعميـل المخلـص ،  والكلـب الـوفي،  فقد كان العراق آنذاك تحت ولاية يوسف بن عمر الثقفي الجندي المطيـع

مــن يفكــر في الاعــتراض علــى  بــل ويــدهم الضــاربة الــتي لا تــتردد في الــبطش بكــلِّ ،  المتفــاني في تحقيــق أهــداف الامــويين
 الذي لا يقف عند أي حد.  وظلمهم،  سياستهم الخرقاء الفاسدة

 يعة حتى قبل تسنمه لمنصب ولاية هذا الرجل كان من أشد المبغضين للشِّ  ومن الثابت أنَّ 
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................................................... 
__________________ 

سياســة الرفــق واللــين مــع  لأنــه عمــل جهــده قبــل ذلــك علــى اقصــاء خالــد القســري عــن هــذه الولايــة لانتهاجــه،  العــراق
له سياسـة خالـد فالقى في روع الامويين مـا يمكـن أن تشـكّ ،  يعة الاكثرية منهموحيث يمثل الشِّ ،  ناس في العراقلعموم ا

 يوسـف الثقفـي محلـه خالـد ووليّ  فعـزلُ ،  وتنـامي قـوتهم،  ها تؤدي إلى تقوية شوكتهميعة من عوامل لعلَّ المتساهلة مع الشِّ 
،  ونكـل بهـم،  ق عليهم ما استطاع الى ذلك سـبيلاوضيّ ،  يعةما افتتح به ولايته أن شدد الخناق على الشِّ ل فكان أوّ ، 

ــ،  وأعمــل الســيف في رقــابهم،  دهمرَّ وشــ والنســاء مــنهم ،  قاســية ومــرة شملــت الصــغير مــنهم والكبــير يعة ظروفــاً فعــاش الشِّ
والــبلاء حــولهم ،  حيــث كــان الامــر علــيهم شــديداً ،  مولا ســيما وجــوههم وأعيــا�،  فلــم يســلم مــنهم أحــد،  والرجــال

ض لمثــل مــا وتعــرَّ ،  فنالــه مــا نــالهم،  زيــد بــن علــي رحمــه االله تعــالى برحمتــه الواســعة 7ومــنهم أخ الامــام البــاقر ،  قاً مضــيِّ 
لامــوي في عي ( أي زيــد ) إلى مقـر الحكـم افاسـتدُ ،  بـل ووشـى بــه يوسـف إلى أسـياده،  ضـوا لـه مـن الظلــم والتعـديتعرَّ 

فثـار ،  فتعمـد توجيـه الاهانـات اللاذعـة والجارحـة لزيـد رحمـه االله تعـالى،  وحيث كان انذاك هشام بن عبـدالملك،  الشام
   .ورد عليه حتى الجمه ولم يحر أمامه جواباً ،  بوجهه

راد أن ثم أ،  وتوجــه إلى الكوفــة،  ثــائراً علــى سياســته،  ثم خــرج بعــد ذلــك زيــد مــن الشــام حانقــاً علــى هشــام
 واعطـوه علـى مناصـرته العهـود والمواثيـق،  أهل الكوفة استغاثوا بـه وطلبـوا منـه الخـروج علـى الامـويين  أنَّ يقصد المدينة إلاّ 

   .أ�م بلغوا ثمانين الفاً ـ فخرج بهم:  ـ وفي خبر وبايعه على ذلك أربعون ألفاً ، 
وكــان ،  وكــان صــاحب فضــل وعلــم مشــهود،  قــوىلقــد كــان زيــد رحمــه االله تعــالى مشــهوراً بالصــلاح والــورع والت

ولم يدع الامامة لنفسه قطعـاً ـ كمـا يـدعي الـبعض ذلـك ،  عليهم السلامد أيضاً من أكثر الداعين إلى الرضا من آل محمَّ 
مـن  قـاربوبالتحديـد بعـد مـا يُ ،  ولكن وبعد النهاية المفجعة لثورته العارمة تلك،  وأهله ـ لادراكه قبل غيره موضع الحقِّ 

ـ يعة ـ والـذي يعـد مـن أوضـح أسـبابه شـدة ضـيقهم وبغضـهم للامـويين نصف قرن من الزمان وقع الخلاف مـن بعـض الشِّ
ـ،  وسياستهم الظالمة الخرقاء يعة ـ حيـث توهمـوا وادعـوا بـان الامامـة لكـل فـاطمي دعـا إلى وقسـاوتهم وشـدة تنكلـيهم بالشِّ

   .وكانت بيعته تجريد السيف للجهاد،  والشجاعة وكان من أهل العلم،  نفسه وهو على ظاهر العدالة
الامامـة بعـد مقتـل زيـد قـد انتقلـت إلى ولـده يحـيى الـذي خـرج بعـد  ومن هنا ونتيجة لرأي دعاة هذه الفرقة فـانَّ 

   .وهكذا،  وحاربهم حتى قتلوه بعد فترة في الجوزجان،  ذلك على الامويين ايضاً 
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  ، )1(والإسماعيلية 
__________________ 

ــ ومــن هنــا فــإنّ  ــ،  راء مســتقلة وخاصــة بهــاآيعة قــد كوّنــت لهــا هــذه الطائفــة مــن الشِّ يعية تختلــف مــع العقائــد الشِّ
ـــ،  الاساســـية في العديـــد مـــن المـــوارد المعروفـــة وحيـــث يـــذهب  ... قهمعت مـــع الإيـــام نتيجـــة لانقســـاماتهم وتفـــرُّ والـــتي توسَّ

ــالمؤرِّ  حــين يضــيف الــبعض الآخــر الــيهم فرقــاً ،  وبتريــة،  وســليمانية،  جاروديــة:  موا إلى ثلائــة فــرقخــون الى أ�ــم انقسِّ
   .وإن كان النوبختي يذهب الى أن فرق الزيدية تشعبت من الجارودية ؟أكثر

   .لون اولى الفرق الاسلامية من سكان اليمن في عصرنا الحاضروأتباع هذه الفرقة ـ أو الفرق ـ يشكِّ 
ــــ:  راجــــع الملــــل ،  273:  الفصــــول العشــــرة في الغيبــــة،  46:  أوائــــل المقــــالات،  55 و 21:  يعةفــــرق الشِّ

 .2:  الفرق بين الفرق،  44:  تأريخ المذاهب الاسلامية،  5:  الامام زيد،  154:  1والنحل 
ـ) تفترق هذه الجماعة عن الشّ 1( تنتقـل  7ادق د الصّـيعة الإمامية بقولهم أن الإمامة بعد الامام جعفر بـن محمَّ

ولذا فهم بين من يقـول بوفاتـه الثابتـة في حيـاة ،  الإمام عليه دون ولده لذهابهم إلى القول بنصِّ ،  الأكبر اسماعيل لولده
أبـاه  وأنَّ ،  وبين من يقول ببقائـه حيـا إلى مـا بعـد وفـاة أبيـه ؟د بن اسماعيللهم محمَّ رجع الامامة إلى ولده وأوَّ أبيه إلاّ أنه يُ 

 .اسيينن العبّ أظهر موته خوفاً عليه م 7
ـ:  هؤلاء ينقسمون إلى قسمين اثنين وهكذا فانَّ  د بـن اسماعيـل ولا يتجـاوزه القسم الاوّل مـنهم يقـف علـى محمَّ

ثم ،  د بــن اسماعيــللهــم محمّــأوّ ،  بــين ظــاهر ومســتور،  والقســم الثــاني يتعــداه ويجعــل الامامــة في ســبعة ســبعة،  إلى غــيره
ه وبعــده عبــداالله المهــدي الــذي ظهــر في شمــالي افريقيــا والــذي مــن ولــدِ ،  بيــبثم ولــده محمــد الح،  ولــده جعفــر المصــدق

   .تكوّنت الدولة الفاطمية
هــذه الجماعــة وبمــرور الــزمن بــدأت تأخــذ لنفســها جملــة مســتقلة مــن الآراء والمعتقــدات الخاصــة بــه   ومــن ثم فــانَّ 
الامامـة تـدور علـى  نهم ـ وهـم السـبعية ـ بـأنَّ ولعـل مـن أوضـح ذلـك قـول جماعـة مـ،  قهمبهم وتفـرُّ كنتيجـة منطقيـة لتشـعُّ 

ـــلهـــم علـــي ل أوَّ وَ الســـبعة الأُ  وأنَّ ،  كأيـــام الاســـبوع والســـموات والأرضـــين والافـــلاك،   ســـبعة ســـبعة وآخـــرهم  لامعليـــه السَّ
سـتورين د بـن اسماعيـل ومـن يليـه مـن الأئمـة الموهم يمثلون الدور الأول والذي يبتدأ الثاني منه بمحمَّ ،  اسماعيل بن جعفر

   .وهكذا ... وأن الامام السابع ينسخ شرائع من تقدمه،  السائرين في البلاد سراً 
ـ،  308:  الفصـول المختـارة مـن العيـون والمحاسـن،  67:  يعةفرق الشِّ :  نظراُ  :  يعة بـين الاشـاعرة والمعتزلـةالشِّ

   .167:  1الملل والنحل ،  54:  تأريخ المذأهب الاسلامية،  78
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 ،  )1( يةوالواقف
__________________ 

ولم يـذهبوا  :) تطلق هذه التسمية على الأفراد والجماعات المنحرفة مـن الـذين وقفـوا علـى إمـام مـن أئمـة أهـل البيـت 1(
،  رغــم أن هــذه التســمية،  ن بعــده مــن الأئمــة كمــا هــو ثابــت ومنصــوص عليــهإلى القــول بوجــوب امتــداد الامامــة إلى مَــ

أخــذت تنصــرف إلى هــذه الجماعــة عنــد ،  7الــذين وقفــوا علــى الامــام موســى بــن جعفــر الكــاظم ولكثــرة مــا اشــتهر مــن 
   .الاطلاق

ل حالـة مرضـية لايمكـن الاعـراض عنهـا واهمالهـا لمـا تمثلـه مـن هذه الظاهرة المنحرفة كانت تشـكَّ  أنَّ :  والحق يقال
ولـذا فقـد تصـدى ،  واضحة ومعروفـة تفكير فاسد ومنحرف وضع لبناته جملة مشخصة من الجماعات لاغراض ومآرب

ودعـوا النـاس إلى نبـذهم ،  وكبار رجالات الطائفـة وأعيا�ـا :لابطال شبهات ودعاوى هذه الجماعات أئمة أهل البيت 
   .وادراك اغراضهم من هذا الطرح الباهت والباطل

ولى تلـك أُ   بوضـوح أنَّ ولعل المرور المتعجل على الاسباب التي نشأت من خلالها هـذه الاطروحـة السـاقطة يبـينِّ 
الاســباب كــان الجشــع والطمــع والضــعف قبــال الثــروات الهائلــة الــتي أؤتمــن عليهــا اؤلئــك الــرواد الأوائــل لهــذه الجماعــات 

والــتي كانــت أوضــح صــورها بعــد استشــهاد ،  والــتي كــان ينبغــي أن تخضــع لوصــاية الامــام التــالي للامــام المتــوفى،  المنحرفــة
فكـــان وجـــود هـــذه الثـــروات ،  بعـــد غيبتـــه الـــتي امتـــدت لســـنين طويلـــة في ســـجن الرشـــيد،  7 الامـــام موســـى بـــن جعفـــر

ب الضخمة والطائلة بأيدي ذلـك الـبعض ابـان الظـروف العسـرة والشـاقة الـتي احاطـت بالشـيعة ـ ولا سـيما وامـامهم مغيِّـ
والعديــد ،  ي ازلام السـلطةبأيـد،  مـن سـجن ونفــي وتشـريد وقتـل،  وهـم دائمـاً تحــت طائلـة العقـاب،  في قعـر السـجون

وأفكـارهم المضـطربة أمـام ،  رتها لهـم نفوسـهم المريضـةوطلاب الجـاة والشـهرة ـ غنيمـة بـاردة صـوَّ ،  من عشاق المال والثروة
زمــان كــلُّ   بــل وكثــير مــا نشــاهده ونســمعه في،  فكــان أن وقــع مــا هــو لــيس بمســتغرب،  بريــق هــذا المــال ووهجــه الــبراق

فلم يجد اولئك المفتونين ـ بعد قـدح زنـاد الفكرــ حيلـة  ... لبعض وسقوطه في هذا الامتحان الكبيرمن ا�يار ا،  ومكان
ف الاول لشــؤون هــذه رتها لهــم أفكــارهم الفاسـدة ـ انســب مـن ادعــاء عــدم وفــاة الامــام الـذي كــان هــو المصــرِّ ــ كمــا صــوَّ 

ه سـيعود لتصـريف هـذه الشـؤون وأنـّ،  ه حي يـرزقنّ أول بوالق،  ومن له الحق المطلق في كيفية أنفاق هذه الاموال،  ةمّ الاُ 
ف بمـا لا وهـم أسـياد في التصـرُّ ،   هـمواذن فلا ولي لهذه الاموال في غيبة الامام ـ كنتيجة لقولهم هذا ـ إلاّ  .ولو بعد حين

 وتشبثوا بها تشبثاً مستميتاً. ،  رواوا لدعواهم الباهتة هذه وزمّ لفطبّ  .رقيب عليه
هـم حـرة في يوبقيـت أد،  عليـه السـلامذلك ألموقف أن ردوا امامة ولـده علـي بـن موسـى الرضـا  وكان من نتيجة

   .التلاعب بتلك الاموال الطائلة
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ـــ،  هـــذا إذا اقتصـــرنا علـــى الـــداخلين في حظـــيرة الإســـلام مـــنهم،  وغـــيرهم،  )1( والفطحيـــة ـــو أمّ ا ل
ــ  )2(ابيــة وأضــرابهم الحــدود ـ كالخطّ عنا في الإطــلاق والتســمية حــتى للملاحــدة ـ الخــارجين عــن توسَّ

ولكــن يخــتص اســم ،  بــبعض الاعتبــارات والفــوارق،  فقــد تتجــاوز طوائــف الشــيعة المائــة أو أكثــر
  .ةل أكبر طائفة في المسلمين بعد طائفة السنَّ ثّ يعة اليوم ـ على إطلاقه ـ بالإمامية التي تمَ الشِّ 

فقـد روى ،  صحاح كتب المسلمينوالقول بالاثني عشر ليس بغريب عن اصول الإسلام و 
 البخاري ـ وغيره ـ في صحيحه حديث الاثني عشر 

__________________ 
ل الطـــرف الأهـــم في بـــروز ونشـــوء هـــذه الحالـــة المنحرفـــة لـــدى تلـــك الجماعـــات هـــذا الجانـــب كـــان يشـــكِّ ،  نعـــم

،  غت لهـم هـذا الموقـف المشـين والمخـزيخـرى مـن الاسـباب الباهتـة الـتي سـوَّ وإن كانـت هنـاك جملـة اُ ،  المنبوذة والمـردودة
 والتفـرعن الـتي أصـابت رواد تلـك المدرسـة المنحرفـة مـع تقـادم السـنين وتكـدس الثـروات ومن ضمنها حالة الغرور والتكـبرّ 

،  فلـم يكـن هـذا ليتوافـق ـ في مخيلـتهم المريضـة ـ مـع اذعـا�م لامـام يصـغرهم سـناً ،  واحـترام وتكـريم النـاس لهـم،  بايـدهم
مضافاً إلى غير ذلك مـن الشـبهات والارتباكـات الفكريـة الـتي تفاعلـت مـع غيرهـا مـن الاسـباب في  ... نقياد لاوامرهوالا

 صناعة هذه الفتنة الفاسدة والتي ليست هنا بمحل بحثنا. 
معـراج أهـل ،  40:  فوائـد الوحيـد البهبهـاني،  313:  الفصـول المختـارة،  81،  54:  فـرق الشـيعة:  راجع

   .167:  1الملل والنحل ،  وما بعدها 18:  1الواقفية ،  في معرفة الرجال ( مخطوط ) الكمال
لشـبهات دخلـت ،  إلى ولده عبداالله المعـروف بـالافطح 7الامامة بعد الامام الصادق  ) ذهبت هذه الجماعة إلى أنَّ 1(

 عليهم باستثناء اضافتهم عبداالله الافطـح الـيهم م لايخالفون الامامية في الاعتراف ببقية الأئمة المنصوص أ�َّ إلاّ ،  عليهم
  سبعين يوماً لا غير. إلاّ  7وإن كان حياة عبداالله لم تمتد بعد أبيه الصادق ،  حيث يقولون بامامة ثلاثة عشر، 

الشــيعة بــين الاشــاعرة ،  194:  1تنقــيح المقــال ،  395:  14روضــة المتقــين ،  78:  فــرق الشــيعة:  راجــع
 .167:  1الملل والنحل ،  77:  والمعتزلة

 .فراجع،  ) تقدم الحديث عن ذلك2(
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 :  خليفة بطرق متعددة
مـــر لا ينقضـــي حـــتى يمضـــي فـــيهم اثنـــا عشـــر هـــذا الأَ  إنَّ « :  9بســـنده عـــن النـــبي :  منهـــا

 ».  خليفة 
  ؟.ما قال:  بيفقلت لأَ  م بكلام خفي عليَّ ثم تكلَّ :  قال [ الراوي ]

  .هم من قريشكلّ :  قال
   .»لا يزال أمر الناس ماضياً ما وليهم أثنا عشر رجلاً « :  وى أيضاً ور 

  .)1( »لا يزال الإسلام عزيزاً إلى اثني عشر خليفة « :  وروى أيضاً 
الخلافــة بعــدي ثلاثــون ثم تعــود :  9والقــوم يــروون عنــه  ؟ن هــؤلاء الاثنــا عشــرومــا أدري مَــ

 . )2( ملكاً عضوضاً 
فـات فهنـاك مؤلَّ ،  الـدليل والحجـة علـى إمامـة الاثـني عشـر دع عنـك ذا فلسـنا بصـدد إقامـة

يعة ورؤوس أحكامهـا ولكـن القصـد أن نـذكر اصـول عقائـد الشِّـ،  لوفلهذا الشأن تنوف على الأَ 
   .فاتهموالعهدة في إثباتها على موسوعات مؤلِّ ،  المجمع عليها عندهم

ــــدين عِ :  وهنــــا نعــــود فنقــــول فهاهنــــا ،  للجســــدوظــــائف للعقــــل ووظــــائف ،  لــــم وعمــــلال
 :   منهجان

   .في وظائف العقل:  لالأوَّ 
__________________ 

،  ة بكثرة وبأسانيد متعددة يصـعب حصـرهاروتها كتب العامَّ ،  ) هذه الاحاديث وغيرها من التي تنحو عين منحاها1(
،  تــاب الامــارة )صــحيح البخــاري ( كتــاب الاحكــام ) صــحيح مســلم ( ك:  نظــر علــى ســبيل المثــال لا الحصــرولكــن اُ 

 101،  99،  98،  93،  90،  86:  5 و،  406،  398 : 1مسـند أحمـد ،  سنن الترمذي ( كتاب الفـتن )
 .412:  2المعجم الكبير للطبراني ،  107،  106، 
 .3:  319البداية والنهاية ،  297:  12الجامع لاحكام القرآن للقرطبي ،  77:  8فتح الباري :  ) انظر2(
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 : دالتوحي
والإعتقـاد ،  يجـب علـى العاقـل ـ بحكـم عقلـه عنـد الإماميـة ـ تحصـيل العلـم والمعرفـة بصـانعه

ه هـــو المســتقل بــالخلق والـــرزق واليقــين بأنَّــ،  وعـــدم شــريك لــه في الربوبيـــة،  بوحدانيتــه في الالوهيــة
شــيئاً  تقــد أنَّ فمــن اع،  بــل لا مـؤثر في الوجــود عنــدهم إلا االله،  والمـوت والحيــاة والإيجــاد والإعــدام

   .من الرزق أو الخلق أو الموت أو الحياة لغير االله فهو كافر مشرك خارج عن ربقة الاسلام
أو ،  أو شـيئاً دونـه،  فمن عبد شيئاً معه،  وكذا يجب عندهم إخلاص الطاعة والعبادة الله

   .به زلفى إلى االله فهو كافر عندهم أيضاً ليقرِّ 
ـــاء وطاعـــة الأَ ،   لـــهولا تجـــوز الطاعـــة إلاّ ،  لا شـــريك لـــه ولا تجـــوز العبـــادة إلا الله وحـــده نبي

ـ،  غـون عـن االله طاعـة االلهفيما يبلِّ  :ئمة والأَ  ـ،  ا عبـادة االلهولكـن لا يجـوز عبـادتهم بـدعوى أ�َّ ا فا�َّ
  .وتلبيسات إبليسية،  خدعة شيطانية

والصـلاة عنـد مراقـدهم ،  ل إلى االله بكـرامتهم ومنـزلتهم عنـد االلهوالتوسُّـ،  ك بهـمالتبرُّ ،  نعم
وفرق واضـح بـين الصـلاة لهـم والصـلاة الله ،  وليس من العبادة لهم بل العبادة الله،  ه جائزكلّ ،   الله

  .)1( ) هُ فيها اسمُ  رَ ذكَ ويُ  عَ رفَ أن تُ  االلهُ  نَ وتٍ أذِ يُ في ب ـُ (عند قبورهم 
 
ُ
ولعــل ،  وإيجــازجمــع عليهــا عنــدهم ـ علــى اختصــار هـذه عقيــدة الإماميــة في التوحيــد ـ الم

وتوحيـــد ،  كتوحيـــد الـــذات،   ولـــه مراتـــب ودرجـــات،  عنـــدهم ممـّــا ذكرنـــاه مـــر في التوحيـــد أشـــدّ الأَ 
 ا لا يناسب المقام ذكرها وبسط القول فيها. وغير ذلك ممَّ ،  فعالوتوحيد الأَ ،  الصفات

__________________ 
 .36:  24) النور 1(
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 : النبوة
،  نبياء الذين نـص علـيهم القـرآن الكـريم رسـل مـن االلهجميع الأَ  نَّ أ:  يعة الإماميةيعتقد الشِّ 

ه وأنَّـ،  د الرسـلوسـيِّ ،  نبيـاءخـاتم الأَ  9محمداً  وأنَّ ،  عثوا لدعوة الخلق الى الحقِّ بُ ،  وعباد مكرمون
وافـق رضـا االله  مـا يُ ومـا فعـل إلاّ ،  ه ما ارتكب المعصية مدة عمـرهوأنَّ ،  معصوم من الخطأ والخطيئة
   .سبحانه حتى قبضه االله إليه

عــرج مــن هنـــاك  ثمَّ ،  االله ســبحانه أســرى بــه مـــن المســجد الحــرام الى المســجد الأقصـــى وأنَّ 
ه حـتى صـار مـن ربِّـ،  بجسده الشريف الى ما فوق العرش والكرسـي ومـا وراء الحجـب والسـرادقات

   .قاب قوسين أو أدنى
اب الـــــذي أنزلـــــه االله إليـــــه للإعجـــــاز الكتـــــاب الموجـــــود في أيـــــدي المســـــلمين هـــــو الكتـــــ وأنَّ 
 ه لا نقـص فيـه ولا تحريـف ولا زيـادةوأنـّ،  وتمييز الحـلال مـن الحـرام،  حكامولتعليم الأَ ،  والتحدي

ومـن ذهـب مـنهم ـ أو مـن غـيرهم مـن فـرق المسـلمين ـ الى وجـود نقـص ،  وعلـى هـذا إجمـاعهم، 
 ) ونَ ظُ حـافِ لَ  هُ ا لـَوإنـّ كرَ لنـا الـذِّ زّ ن ـَ حـنُ ا نَ إنـّ (فيه أو تحريف فهو مخطىء يرده نص الكتـاب العظـيم 

)1( . 
وأخبــار ،  والأخبـار الـواردة مــن طرقنـا أو طــرقهم الظـاهرة في نقصــه أو تحريفـه ضــعيفة شـاذة

 ضرب بها الجدار. أو يُ ،  فإما أن تأول بنحو من الاعتبار،  آحاد لا تفيد علماً ولا عملاً 
أو نـزول وحـي أو كتـاب ،  9د مَّـادعـى نبـوة بعـد محَُ  مـن اعتقـد أوكـلُّ   ويعتقد الإماميـة أنَّ 

  .فهو كافر يجب قتله
__________________ 

 .9:  15 ) الحجر1(
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 : الامامة
 صل الذي امتازت به الإمامية وافترقـت عـن سـائر فـرق المسـلمينهذا هو الأَ  قد أنباناك أنَّ 

فروق الــتي تقــع بــين أئمــة ومــا عــداه مــن الفــروق فرعيــة عرضــية كــال،  وهــو فــرق جــوهري أصــلي، 
 الاجتهاد عندهم كالحنفي والشافعي وغيرهما. 

كمـــا ،   إلهيـــاً يختـــاره االله بســـابق علمـــه بعبـــاده كو�ـــا منصـــباً :  مـــرادهم بالإمامـــة أنَّ  وعرفـــتَ 
   .ويأمرهم باتباعه،  ة عليهمَّ ويأمر النبي بان يدل الأُ ،  يختار النبي

وينصـــبه علمـــاً للنـــاس مـــن  7 بـــأن يـــنص علـــى علـــيٍّ االله ســـبحانه أمـــر نبيـــه  أنَّ :  ويعتقـــدون
وقـد يحملونـه علـى المحابـاة والمحبـة لابـن ،  وكان النبي يعلم أن ذلك سوف يثقل على الناس،  بعده

ـــاس ذلـــك اليـــوم،  عمـــه وصـــهره ـــوم،  ومـــن المعلـــوم أن الن ليســـوا في مســـتوى واحـــد مـــن ،  وإلى الي
ولكــن االله ســبحانه لم يعــذره في ذلــك ،  والغــرض الإيمــان واليقــين بنزاهــة النــبي وعصــمته عــن الهــوى

 )1( )ه تَ سـالَ رِ  غـتَ لَّ مـا ب ـَفَ  لَ فعَـم تَ وإن لـَ كَ ن ربِّـمِ  إليكَ  لَ نزِ غ ما أُ بلّ  سولُ ها الرَّ يا أيُّ  (:  فاوحى اليه
فخطــب النــاس عنــد منصــرفه مــن حجــة ،  داً مــن الإمتثــال بعــد هــذا الإنــذار الشــديدفلــم يجــد بــُ، 

  ؟.»أولى بالمؤمنين من أنفسهم  ألستُ « :  هم يسمعون ـفنادى ـ وجلّ ،  الوداع في غدير خم
   .نعم همَّ اللّ :  فقالوا
 . )2(الى آخر ما قال  ... »مولاه  مولاه فهذا عليٌّ  نتُ ن كُ مَ « :  فقال

__________________ 
 .67:  5) المائدة 1(
ســانيد متعــددة أب،  7فيهــا بالولايــة لعلــي  9الرســول  ونــصَّ ،  ) روت معظــم المصــادر الحديثيــة وغيرهــا واقعــة الغــدير2(

 :  ولكن راجع،  يصعب حصرها هنا
 خصائص، 3763 / 633:  5سنن الترمذي ،  121|45 و 116|43:  1سنن ابن ماجة 
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وبلـغ ،  حـتى أدى الوظيفـة،  إشـارة ونصـاً ،  خـرى تلويحـاً وتصـريحاً د ذلك في مـواطن اُ ثم أكَّ 
   .عند االله المعذرة
نظــراً مــنهم لصــالح الإســلام ـ ،  تــأولوا تلــك النصــوص 9كبــار المســلمين بعــد النــبي   ولكــنَّ 

 مر. الامر يحدث بعده الأَ :  وقالوا،  رواموا وأخَّ حسب اجتهادهم ـ فقدَّ 
] امتناعـــه مـــن  ثم رأى [ أنَّ ،  لاً وجماعـــة مـــن عظمـــاء الصـــحابة عـــن البيعـــة أوَّ  وامتنـــع علـــيٌّ 

ل نشــوئه وهـو بعــد في أوَّ ،  بــل ربمـا ينهــار عـن أساســه،  علـى الإســلام الموافقـة والمســالمة ضـرر كبــير
 والحـرص عليـه والغـيرة،  من العزة والكرامـة 7للاسلام عند أمير المؤمنين  وأنت تعلم أنَّ ،  وترعرعه

وكــم قــذف بنفســـه في لهــوات المنايــا تضـــحية ،  ضــحي لـــه بنفســه وأنفــس مالديـــهبالمقــام الــذي يُ ، 
وصـار ،  لك أنـه رأى الرجـل الـذي تخلـف علـى المسـلمين قـد نصـح للاسـلاموزد على ذ .للاسلام

وهـذا أقصـى مـا يتوخـاه أمـير المـؤمنين ،  وبسـط رايتـه علـى البسـيطة،  ته وإعـزازهيبذل جهده في قوَّ 
،  بــذلك مصــلحة الإســلام حيــث رأى أنَّ ،  )1(ه تــابع وبــايع فمــن ذلــك كلّــ،  مــن الخلافــة والإمــرة

ذلـك المقـام  فـإنّ ،  وان سـلم لغـيره التصـرف والرئاسـة العامـة،  من الإمامة وهو على منصبه الإلهي
  .حوالا يمتنع التنازل عنه بحال من الأَ ممّ 

 أن موافقته ومسالمته وإبقائه والياً  ملِ وعَ ،  مر إلى معاويةأما حين انتهى الأَ 
__________________ 

ــــــي  :  5 و 372،  368:  4و  88،  84:  1د مســــــند أحمــــــ،  83/ 99 و 79/ 96:  للنســــــائي 7الامــــــام عل
،  9 3:  3و  233:  2اســـــد الغابـــــة ،  343:  12و  290:  8و  377:  7تـــــاريخ بغـــــداد ،  419،  366

 7ترجمــة الامــام علــي ،  64:  كفايــة الطالــب،   116،  110،  109:  3مســتدرك الحــاكم ،  304:  1الإصــابة 
مصــنف ،  26ـ  1 6:  المناقــب للمغــازلي،  175 : 2نضــرة الريــاض ال،  531ـ  501|5:  2مــن تــاريخ دمشــق 

 وغيرها كثير.،  12121/  59:  12ابن أبي شيبة 
 .فراجع،  ) تقدم منا الحديث عن ذلك1(
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وفتـق واسـع علـى الاسـلام ـ لا يمكـن بعـد ذلـك رتقـه ـ لم يجـد بـُداً ،  ـ فضلاً عن الإمرة ـ ضرر كبـير
  .من حربه ومنابذته
ارب ونحُــ،  ن ســالمهســالم مَــنُ ،  نحــن شــيعة علــي وتــابعوه:  الإماميــة يقولــون أنَّ :  والخلاصــة

 والِ  مّ هُـاللّ « :  9لـدعوة النـبي  إجابـة وامتثـالاً ،  والي من والاهونُ ،  ن عاداهعادي مَ ونُ ،  من حاربه
   .»من عاداهُ  عادِ وَ ،  ن والاهُ مَ 

 .وإطاعه له 9بي ا هي محبة وموالاة للنوولده إنمَّ  7وحبنا وموالاتنا لعلي 
 هاعَ وضِــــــــــــــــمَ  الأقــــــــــــــــوامُ  هــــــــــــــــلَ مــــــــــــــــا جَ  االلهِ تــَــــــــــــــ

 وامُـــــــــــــــلِ ذي عَ الَّـــــــــــــــ جـــــــــــــــهَ وا وَ ترَ هم سَـــــــــــــــكـــــــــــــــنَّ لَ    
   

،  ا فيــه مـــن إتمــام حـــديث الإماميـــةفلنعـــد إلى مــا كنــّـ،  ه أيضــاً خـــارج عــن القصـــدوهــذا كلُّـــ
مــن نــبي أو  ، االله ســبحانه لا يخلــي الأرض مــن حجــة علــى العبــاد الإماميــة تعتقــد أنَّ  إنَّ :  فنقــول
وأوصـى علـي ،  وأوصـى إلى علـي 9النـبي  وقـد نـصَّ ،  أو غائـب مسـتور،  ظاهر مشـهور،  وصي

 :وهكــذا إلى الإمــام الثــاني عشــر المهــدي المنتظــر ،  وأوصــى الحســن أخــاه الحســين،  ولــده الحســن
   .من آدمهم إلى خاتمهم،  نبياءة االله سبحانه في جميع الأَ وهذه سنَّ 

وهـا أنـا ،  ين مؤلفـات عديـدة في إثبـات الوصـيةمـن أعـاظم علمـاء الـدِّ ف جم غفـير وقد ألَّ 
 :   ول قبل القرن الرابعولى والصدر الأَ من القرون الأُ ،  فين في الوصيةاورد لك أسماء المؤلِّ 

 ( كتاب الوصية ) لهشام بن الحكم المشهور. 
   .( الوصية ) للحسين بن سعيد

   .( الوصية ) للحكم بن مسكين
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   .ة ) لعلي بن المغيرة( الوصي
   .( الوصية ) لعلي بن الحسين بن الفضل

   .د بن علي بن الفضل( كتاب الوصية ) لمحمَّ 
   .د بن سعيد بن هلال( كتاب الوصية ) لابراهيم بن محمَّ 

  .صاحب المحاسن،  د بن خالد البرقي( الوصية ) لأحمد بن محمَّ 
  . الجلوديخ الجليل عبدالعزيز بن يحيى( الوصية ) للمؤرِّ 

 أمّـا أهـل القـرن الثالـث فهـم جماعـة كثـيرة أيضـاً ،  وأكثر هؤلاء من أهل القـرن الأول والثـاني
  : 

   .( الوصية ) لعلي بن رئاب
  .بن المستفاد )1(( الوصية ) لعيسى 

   .د بن أحمد الصابوني( الوصية ) لمحمَّ 
  .( الوصية ) لمحمد بن الحسن بن فروخ

صــاحب ،  خ الثبــت الجليــل علــي بــن الحســين المســعودية ) للمــؤرِّ ( كتــاب الوصــية والإمامــ
   .مروج الذهب

  .د بن الحسن الطوسي( الوصية ) لشيخ الطائفة محمَّ 
 ( الوصية ) لمحمد بن علي الشلمغاني المشهور. 

 ( الوصية ) لموسى بن الحسن بن عامر. 
   .ستطاع حصرهأما ما ألف بعد القرن الرابع فشيء لا يُ 

 نبي اثني  سعودي في كتابه المعروف بـ ( إثبات الوصية ) لكلِّ وذكر الم
__________________ 

ـ:  وفي نسخة بـيروت،  يحيى:  ففي نسختي النجف وايران،  ) الطبعات متضاربة في ذلك1(  وجميعهـا مصـحف،  دمحمَّ
ذكــره النجاشــي ،  7الثــاني روى عــن أبي جعفــر ،  أبــو موســى البجلــي الضــرير:  وهــو .عيســى كمــا أثبتنــاه:  والصــواب، 

 .. ) 565|103:  25وكذا الطهراني في الذريعة ( ،  له كتاب الوصية:  ) وقال 809|297في رجاله ( 
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الكــلام بعــض البســط في الأئمــة  طَ سَــوبَ ،  ومختصــر مــن تــراجمهم،  ذكــرهم باسمــائهم،  عشــر وصــياً 
  .)1( الاثني عشر. وقد طبع في إيران طبعة غير جيدة

ولســـنا بصـــدد ،  دلـــة العقليـــة والنقليـــة عليهـــالاقامـــة الأَ ،  فـــه العلمـــاء في الإمامـــةلَّ هـــذا مـــا أ
قـد تعلـو نـبرات الاسـتهتار والاسـتنكار مـن سـائر فـرق  7نعـم في قضـية المهـدي ،  شيء من ذلك

بصـار لـيس لـه المسـلمين ـ بـل ومـن غـيرهم ـ علـى الإماميـة في الإعتقـاد بوجـود إمـام غائـب عـن الأَ 
 والمعقـول مـن إنكـارهم يرجـع إلى أمـرين .وعقيـدة سـخيفة،  ه رأي فائـلزاعمـين أنَّـ،  ارأثر من الآث

  : 
م ينســــون أو وكــــأ�َّ ،  لــــف ســــنةاســــتبعاد بقائــــه طــــول هــــذه المــــدة الــــتي تتجــــاوز الأَ :  لوَّ الأَ 

،  )2(  خمســين عامــاً ص الكتــاب ألــف ســنة إلاّ مــر نــوح الــذي لبــث في قومــه بــنَّ يتناســون حــديث عُ 
 . )3(وقيل أكثر إلى ثلاثة آلاف ،  ألف وستمائة سنة:  ل في عمرهوأقل ما قي

هـذا النـووي ـ وهـو ،  وقد روى علماء الحديث مـن السـنة لغـير نـوح مـا هـو أكثـر مـن ذلـك
 تـهاختلفـوا في حيـاة الخضـر ونبوَّ :  هث في كتابه ( تهذيب الأسمـاء ) مـا نصَّـدِّ من كبار محدثيهم ـ يحَُ 

وذلــك متفــق عليــه عنــد الصــوفية ،  هــو حــي موجــود بــين أظهرنــا:  مــاءفقــال الأكثــرون مــن العل، 
،  وســؤاله وجوابــه،  خـذ عنــهوالأَ ،  والاجتمــاع بــه،  وحكايـاتهم في رؤيتــه،  وأهـل الصــلاح والمعرفــة

 وأشهر من أن ،  صىووجوده في المواضع الشريفة ومواطن الخير أكثر من أن تحُ 
__________________ 

 .جف الاشرف وايران مع بعض التصحيحات المهمةلنَّ ) اعُيد طبعه في ا1(
 إلاّ  ةٍ نَ سَـ م ألـفَ فـيهِ  ثَ بـِلَ ف ـَ هِ ومِـوحاً إلـى قَ لنا نُ رسَ قد أَ لَ وَ  () من سورة العنكبوت 14) إشارة إلى قوله تعالى في الاية ( 2(

 .) عاماً  سينَ خمَ 
ــ:  ) انظــر3( زاد المســير لابــن ،  418:  3بــن كثــير تفســير القــرآن العظــيم لا،  200:  3اف للزمخشــري تفســير الكشَّ

 .261:  6الجوزي 
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 تذكر. 
هــو حــي عنــد جمــاهير العلمــاء والصــالحين :  قــال الشــيخ أبــو عمــرو بــن الصــلاح في فتاويــه

  .)1( انتهى .ثينبانكاره بعض المحدِّ  ا شذَّ وإنمَّ ،  والعامة معهم
المســـلمين  إنَّ :  بـــرار )والزمخشـــري في ( ربيـــع الأ،  ه قـــال هـــو في موضـــع اخـــرويخطـــر لي أنَّـــ

واثنـان في ،  إدريـس وعيسـى:  ماء وهمـاإثنـان مـنهم في السَّـ،  نبياءمتفقون على حياة أربعة من الأَ 
 . )2( ولادة الخضر في زمن إبراهيم أبي الأنبياء وأنّ ،  الياس والخضر:  الأرض

ــــ ــــوقــــ،  رون الــــذين تجــــاوزوا العمــــر الطبيعــــي إلى مئــــات الســــنين كثــــيرونوالمعمِّ يد د ذكــــر السِّ
ا ذكـر أكثـر ممـّ )4( ين )دوق في ( إكمـال الـدّ وذكـر غـيره كالصَّـ،  جملـة مـنهم )3(المرتضى في أماليه 

  .الشريف
أو ،  عمــار إلى المائــة والعشــرين ومــا قاربهــاوكــم رأينــا في هــذه الأعصــار مــن تناهــت بهــم الأَ 

   .زاد عليها
لـــى حفـــظ الحيـــاة يومـــاً واحـــداً يقـــدر علـــى مـــن يقـــدر ع في نظـــر الاعتبـــار أنَّ  الحـــقَّ  علــى أنَّ 

وهـــل خــــرق العـــادة والشـــذوذ عــــن ،  ه خــــارق العـــادة أنَّـــولم يبـــق إلاّ ،  حفظهـــا آلافـــاً مـــن الســــنين
  ؟!نبياء والاولياء بشيء عجيب أو أمر نادرنواميس الطبيعة في شؤون الأَ 

اهـين الجليـة العقليـة والبر ،  تجد فيها المقالات الكثيرة،  دات ( المقتطف ) السابقةراجع مجلَّ 
 لأكابر فلاسفة الغرب في إثبات إمكان الخلود في 

__________________ 
 .176:  1) تهذيب الاسماء واللغات 1(
 .397:  1ربيع الابرار ،  177:  1) تهذيب الاسماء واللغات 2(
 .72ـ  232:  1) أمالي المرتضى 3(
 .575ـ  555:  ) اكمال الدين4(
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لــولا ســيف ابــن ملجــم لكــان علــي بــن أبي :  وروبــااُ ،  وقــال بعــض كبــار علمــاء .الــدنيا للانســان
وعنـدنا هنـا تحقيـق  .ه قد جمع جميع صفات الكمال والاعتداللأنّ ،  طالب من الخالدين في الدنيا

  .بحث واسع لا مجال لبيانه
تفـاع وهل وجوده مـع عـدم الإن،  السؤال عن الحكمة والمصلحة في بقائه مع غيبته:  الثاني

   ؟. كعدمهبه إلاّ 
والمصــالح ،  انيــةالربّ  مِ كَــولئــك القــوم أن يصــلوا إلى جميــع الحِ ولكــن ليــت شــعري هــل يريــد اُ 

كتقبيـــل ،   ولا تـــزال جملـــة أحكـــام إلى اليـــوم مجهولـــة الحكمـــة،  وأســـرار التكـــوين والتشـــريع،  الإلهيـــة
،  والعشـاء أربعــاً ،  ب ثلاثـاً وفـرض صـلاة المغـر ،  ه حجـر لا يضـر ولا ينفـعمـع أنَّـ،  سـودالحجـر الأَ 

طلــع وقــد اســتأثر االله ســبحانه بعلــم جملــة أشــياء لم يُ ،  وهكــذا إلى كثــيرمن أمثالهــا،  والصــبح اثنتــين
ــي ـُوَ  ةِ اعَ السّــ لــمُ عِ  هُ عنــدَ  االلهَ  إنَّ  (كعلــم الســاعة وأخواتــه ،   ولا نبيــاً مرســلاً ،  بــاً قرَّ مُ  كــاً لَ عليهــا مَ   لُ زِّ نـَ

  .)1( )يث الغَ 
،  عظــمكالاســم الأَ ،   م علــى التحقيــق وجــه الحكمــة في إخفائهــاعلَــمــور لم يُ ة أُ وأخفــى جملــ

   .وساعة الإستجابة،  وليلة القدر
ـ،  ه لا غرابة في أن يفعل سبحانه فعلا أو يحكم حكمـاً مجهـولي الحكمـة لنـاأنَّ :  والغاية ا إنمَّ

لم يكــن بــد مــن  :مين فــإذا صــح إخبــار النــبي وأوصــيائه المعصــو ،  الكــلام في وقــوع ذلــك وتحقيقــه
وقـــد أخـــذنا علـــى أنفســـنا في هـــذا ،  ولا يلزمنـــا البحـــث عـــن حكمتـــه وســـببه،  التســـليم والإذعـــان

خبــار في ( والأَ ،  بــل هـي موكولــة إلى مواضــعها،  دلــةالكتـاب الــوجيز أن لا نتعــرض لشـيء مــن الأَ 
وعـدم الوصـول ،  ونحن وإن اعترفنا بجهـل الحكمـة،  من الفريقين مستفيضة 9المهدي ) عن النبي 

   إلى حاقّ 
__________________ 

 .34:  31) لقمان 1(
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فذكرنا عـدة وجـوه تصـلح ،  يعةولكن كان قد سألنا نفس هذا السؤال بعض عوام الشِّ ،  المصلحة
ولعــل هنــاك امــوراً تســعها ،  المقــام أدق وأغمــض مــن ذلــك فــإنَّ ،  ولكــن لا علــى البــت،  للتعليــل
   .ولا تأتي عليه الصفة،  وتقوم بها المعرفة،  ورولا تسعها السط،  الصدور

  ه إذا قامـت البراهـين في مباحـث الإمامـة علـى وجـوب وجـود الإمـام فيإنـّ:  والقول الفصـل
فالسـؤال ،  فه لطـف آخـروتصـرُّ ،  وجوده لطف وأنّ ،  رض لا تخلو من حجةوأن الأَ ،  عصركلُّ 

 وفي هـذا القـدر مـن الإشـارة كفايــة إنَّ ،  رةفِّ ا علـى ذلـك متـو والأدلـة في محالهّـ،  عـن الحكمـة سـاقط
  .شاء االله
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 :  العدل
ولا يفعــــل مــــا يســــتقبحه العقــــل ،  الاعتقــــاد بــــان االله ســــبحانه لا يظلــــم أحــــداً :  راد بــــهويــُــ

ووجــوب وجــوده  بــل هــو منــدرج في نعــوت الحــقِّ ،  ولــيس هــذا في الحقيقــة أصــلاً مســتقلاً  .الســليم
الأشـاعرة لمـا  ولكـنَّ ،  فهـو شـأن مـن شـؤون التوحيـد،  ل والكمالالمستلزم لجامعيته لصفات الجما

لـيس الحسـن :  وقـالوا،  نكروا الحسـن والقـبح العقليـينأفـ،  وهم المعتزلة والإماميـة،  خالفوا العدلية
ــ ،  د المطيــع في جهــنمه تعــالى لــو خلَّــوأنَّــ،   مــا قبحــه الشــرعولــيس القــبح إلاّ ،  نه الشــرعإلا مــا حسَّ

ون لُ سـئ ـَم يَ هُـوَ  لُ فعَـعمّـا يَ  لُ سـئَ لا يُ  (لأنـه يتصـرف في ملكـه ،  لم يكن قبيحا،  لجنةوالعاصي في ا
( )1( . 

ــ ووجــوب النظــر في المعجــزة لمعرفــة النــبي مــن طريــق ،  م أثبتــوا وجــوب معرفــة الصــانعحــتى أ�َّ
ر فوقعـوا في الاسـتحالة والـدو ،  لأنه ساقط عن منصـة الحكـم،  السمع والشرع لا من طريق العقل

  .الواضح
ــ ولا ســبيل لحكــم ،  الحــاكم في تلــك النظريــات هــو العقــل مســتقلاً  إنّ :  ا العدليــة فقــالواأمّ

،  فعـــال وقـــبح الـــبعض الآخـــروالعقـــل يســـتقل بحســـن بعـــض الأَ ،   تأكيـــداً وإرشـــاداً الشـــرع فيهـــا إلاّ 
وتعــذيب  ، وفعــل القبــيح منــاف للحكمــة،  ه حكــيمالقبــيح محــال علــى االله تعــالى لانَّــ ويحكــم بــأنَّ 
   .وهو لا يقع منه تعالى،  والظلم قبيح،  المطيع ظلم

ـــذكر دون ســـائر الصـــفات إشـــارة إلى خـــلاف ،  وبهـــذا أثبتـــوا الله صـــفة العـــدل وأفردوهـــا بال
العـدل عنـدهم  أنَّ :  غايتـه،  الأشاعرة في الحقيقة لا ينكـرون كونـه تعـالى عـادلاً  مع أنَّ ،  شاعرةالأَ 

 نعم ،  فهو حسنما يفعله  وكلّ ،  هوما يفعله
__________________ 

 .23:  21) الانبياء 1(
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وإدراكــه للحســن والقــبح علــى الحــق جــل ،  أنكــروا مــا أثبتــه المعتزلــة والإماميــة مــن حكومــة العقــل
 هذا حسن من االله وهذا قبيح منه.  ه ليس للعقل وظيفة الحكم بأنَّ زاعمين أنَّ ،  شأنه

ـبح العقوالعدليـة بقاعـدة الحسـن والقُـ
ُ
ن عليهـا عنـدهم ـ أثبتـوا جملـة مـن القواعـد هَ برَ ليـين ـ الم

وعليهـــا بنـــوا  .ووجـــوب النظـــر في المعجـــزة،  ووجـــوب شـــكر المـــنعم،  طـــفكقاعـــدة اللُّ :  الكلاميـــة
،  وهـي مـن معضـلات المسـائل الـتي أخـذت دوراً مهمـاً في الخـلاف،  أيضاً مسألة الجبر والاختيـار

الإنســان حــر مختــار لــه حريــة  بــأنَّ :  وقــال المعتزلــة،  ؤدي اليــهيــُشــاعرة بــالجبر أو بمــا حيــث قــال الأَ 
   .الإرادة والمشيئة في أفعاله

العبـــد  قَ لـَــفهـــو خَ ،  ملكـــة الاختيـــار وصـــفته كـــنفس وجـــوده مـــن االله ســـبحانه أنَّ :  غايتـــه
والاختيـــار الجزئـــي في الوقـــائع الشخصـــية للعبـــد ،  فكلـــي صـــفة الاختيـــار مـــن االله،  وأوجـــده مختـــاراً 

 بـل العبـد اختـار مـا شـاء منهمـا مسـتقلاً ،  واالله جل شأنه لم يجبره على فعل ولا تـرك،  ن العبدوم
ومدحــه ومثوبتــه علــى فعــل ،  ولــذا يصــح عنــد العقــل والعقــلاء ملامتــه وعقوبتــه علــى فعــل الشــر، 

 نبيــــاء وإنــــزال الكتــــب والوعــــدولم تكــــن فائــــدة في بعثــــة الأَ ،   لبطــــل الثــــواب والعقــــابوإلاّ ،  الخــــير
 والوعيد. 

وقـد بسـطنا بعـض الكـلام في هـذه المباحـث في آخـر الجـزء ،  ولا مجال هنـا لأكثـر مـن هـذا
 وقد أوضحناها  )1(ول من كتاب ( الدين والاسلام ) الأَ 

__________________ 
ة سـوانح يتعـرض د لهـا خمسـفه رحمه االله تعالى الجزء الأول منه ثلاثـة فصـول تمهَّـن مؤلَّ ضمَّ ،  ) يقع الكتاب في جزءين1(

ثم  .وتــأثر الــبعض مــن المســلمين بــالآراء والمعتقــدات الغربيــة،  ومكائــد الغــربيين لــه،  فيهــا إلى الأخطــار المحيطــة بالاســلام
،  مع شرح مـوجز لماهيـة الشـرف والسـعادة،  صولهماينفذ من ذلك إلى تبيان دور العلم والعمل في رقي الاديان وثبات اُ 

 ودور
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أن مــن عقائــد :  ا الغــرض هنــاوإنمّــ،  فاضــلفضــلاً عــن الأَ ،  لــه للأواســطوتعقّ  بوجــه يســهل تناولــه
 الانسان حر مختار.  وأنَّ ،  صولهم أن االله عادلالامامية واُ 

__________________ 
والاشـارة مـن خلالهـا إلى القصـور الـذي يحـيط الـبعض ،  فـاتهمونبذ من أقوال الحكماء ومؤلَّ ،  الاخلاق في رقي الشعوب

   .وغير ذلك،  كيفية الدعوة الى الأسلام وتبيان عقائده وافكارهفي  
 اسمـه بشـكل علمـي رصـين منـه إلى مسـالة اثبـات الصـانع جـلَّ  ض في الفصـل الأولَّ ف رحمه االله تعالى يتعـرَّ والمؤلِّ 

بالشـــرح في  ثم يتنـــاول،  ونفـــي الشـــريك عنـــه،  ض في فصـــله الثـــاني إلى اثبـــات وحـــدة الصـــانع تبـــارك وتعـــالىحـــين يتعـــرَّ ، 
   .بشكل مفصل ومسهب،  الفصل الثالث منه ماهية العدل وكيفية القيام به

 ة ووجوبهـا والحاجـة إليـهف رحمه االله تعالى فيه إلى ايضاح كلي للنبوِّ ا الجزء الثاني من الكتاب فقد تعرض المؤلِّ وأمَّ 
ولاً إلى تبيــان الاعجــاز القــراني الــذي جــاء بــه قــة بهــا وصــخــرى المتعلِّ منطلقــاً مــن خــلال ذلــك إلى كثــير مــن الجوانــب الأُ ، 

 ق به. وما يتعلَّ  صلى االله عليه وآلهرسول االله 
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 :  المعاد
عيـد الخلائـق ويحيـيهم بعـد االله سـبحانه يُ  أنَّ :  يعتقـد الاماميـة ـ كمـا يعتقـد سـائر المسـلمين ـ

 ،  موتهم يوم القيامة للحسـاب والجـزاء
ُ
وروحـه ـ بحيـث لـو رآه  عـاد هـو الشـخص بعينـه ـ وبجسـدهوالم

 هذا فلان. :  الرائي لقال
أو ظهــور ،  وهــل هــي مــن قبيــل إعــادة المعــدوم،  ولا يجــب أن تعــرف كيــف تكــون الاعــادة

   .أو غير ذلك،  الموجود
،  ونعـــيم الـــبرزخ وعذابـــه،  ارة والنــّـة القطعيـــة مـــن الجنَّـــويؤمنـــون بجميـــع مـــا في القـــرآن والســـنَّ 

وأن ،   أحصــاهاغــادر صــغيرة ولا كبــيرة إلاّ والكتــاب الــذي لا يُ ،  عــرافوالأَ ،  والصــراط،  والميــزان
ــرَّ ذَ  ثقــالَ ل مِ عمَــن يَ مَــفَ  (النــاس مجزيــون باعمــالهم إن خــيراً فخــير وإن شــراً فشــر  ــ* وَ  هُ رَ ةٍ خيــراً يَـ ن مَ

مـا صـدع  كـلُّ   هـا مـن. إلى غـير ذلـك مـن التفاصـيل المـذكورة في محلِّ )1( ) هُ رَ شـراً يَــ ةٍ رَّ ذَ  ثقالَ ل مِ عمَ يَ 
   .مينادق الأَ وأخبر به الصّ ،  به الوحي المبين

ـ وهـو مـا يرجـع إلى ،  خـصول مـن شـطري الايمـان بـالمعنى الأَ طر الأَ هذا تمام الكـلام في الشَّ
ونســتأنف الكــلام فيمــا هــو مــن وظيفــة القلــب ،  ومرحلــة العلــم والاعتقــاد،  وظيفـة العقــل والقلــب

  .لإيمان من أفعال الجوارحأعني مرحلة العمل بأركان ا،  والجسد
__________________ 

 .8ـ  7:  99) الزلزلة 1(
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 :   تمهيد وتوطئة
واقعــة حكمــاً حــتى أرش كــلُّ   الله ـ بحســب الشــريعة الاســلامية ـ في أنَّ :  يعتقــد الإماميــة

 والله فيــه حكــم مــن فــين ـ مــن حركــة أو ســكون ـ إلاّ ومــا مــن عمــل مــن أعمــال المكلَّ ،  الخــدش
   .والإباحة،  هةوالكرا،  والندب،  والحرمة،  الوجوب:  لخمسةالأحكام ا

  . وللشرع فيه حكم صحة أو فسادونحوهما إلاّ ،  أوعقد نكاح،  وما من معاملة على مال
وعرفهـــا النــــبي ،  9نبيـــاء حكـــام عنـــد نبيـــه خــــاتم الأَ وقـــد أودع االله ســـبحانه جميـــع تلــــك الأَ 

أو حــدوث ،  ه ســلام االله عليــه ـ حســب وقــوع الحــوادثنَّــاثم ،  بــالوحي مــن االله تعــالى أو الالهــام
خص وبـــالأَ ،   كثـــيراً منهـــا للنـــاسطـــوار ـ بـــينَّ د الآثـــار والأَ وتجـــدّ ،  أو حصـــول الابـــتلاء،  الوقـــائع

غـين لسـائر المسـلمين في ليكونـوا هـم المبلِّ ،  يوم بعرش حضورهكلُّ   الطائفين،   بهصحابه الحافينِّ لأَ 
 . )1( ) هيداً م شَ يكُ لَ عَ  ولُ سُ الرَّ  ونَ كُ يَ اس وَ لى النّ داء عَ هَ وا شُ ونُ كُ تَ لِ  (الآفاق 

ا لعـدم الابـتلاء بهـا في عصـر أمّـ،  وبقيت أحكام كثيرة لم تحصـل الـدواعي والبواعـث لبيا�ـا
 أو لعدم اقتضاء المصلحة لنشرها. ،  ةالنبوَّ 

ه ولكنَّـــ،  ةحكـــام وكتمـــان جملـــحكمـــة التـــدريج اقتضـــت بيـــان جملـــة مـــن الأَ  إنَّ :  والحاصـــل
وصي يعهد بها إلى ألاخـر لينشـرها في الوقـت المناسـب كلُّ   ، سلام االله عليه أودعها عند أوصيائه

   .إلى أمثال ذلك،  أو مجمل مبينَّ ،  دأو مطلق مقيِّ ،  من عام مخصص،  لها حسب الحكمة
 وقد لا ،  ويذكر مخصصه بعد برهة من حياته،  اً عامَّ  فقد يذكر النبيّ 

__________________ 
 .143:  2) البقرة 1(
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 ه إلى وقته. بل يودعه عند وصيِّ ،  يذكره أصلاً 
في حياتـه قـد يختلـف الصـحابة في فهـم معانيهـا علــى  9الأحاديـث الـتي نشـرها النـبي  ثم أنَّ 

  .)1( )ها رِ دَ قَ بِ  ةٌ يَ لت أودِ ساَ اءً فَ مَ  ماءِ السَّ  نَ مِ  لَ أنزَ  (حسب أختلاف مراتب أفهامهم وقرائحهم 
 نـــــــــــــــــــــــــهُ مِ  الأذهـــــــــــــــــــــــــانُ  ذُ أخُـــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــن تَ لَ وَ 

ــــــــــــــــــــــــى قـَـــــــــــــــــــــــ     هــــــــــــــــــــــــومِ والفُ  القــــــــــــــــــــــــرائحِ  رِ دَ عل

   
،  ويســمع الآخــر في مثلهــا خلافــه،  في واقعــة حكمــاً  الصــحابي قــد يســمع مــن النــبيّ  ثم إنَّ 

غفــل أحــدهما عــن الخصوصــية أو ،  كمــينوتكــون هنــاك خصوصــية في أحــدهما اقتضــت تغــاير الحُ 
ولا تنــافي ،  فيحصــل التعــارض في الأحاديــث ظــاهراً ،  الحــديثالتفــت إليهــا وغفــل عــن نقلهــا مــع 

  .واقعاً 
ذين فــازوا بشــرف ســباب وأضــعاف أمثالهــا احتــاج حــتى نفــس الصــحابة ـ الَّــومــن هــذه الأَ 

،  وضــــــم بعضــــــه إلى بعــــــض،  حكــــــام إلى الاجتهــــــاد والنظــــــر في الحــــــديثالحضــــــور في معرفــــــة الأَ 
اعتمـاداً علـى قرينـة  ،  لكلام ظاهر ومراد النبي خلافهفقد يكون ل،  والإلتفات على القرائن الحالية

ن كــان مــن أهــل وكــل واحــد مــن الصــحابة ممَّــ .لنقَــل والقرينــة لم تُ قِــوالحــديث نُ ،  كانــت في المقــام
ـ إذ ليس كلهـم كـذلك بالضـرورة ـ تـارة يـروي نفـس الفـاظ الحـديث للسـامع مـن  ... الرأي والرواية

وتـــارة يـــذكر الحكـــم الـــذي اســـتفاده مـــن الروايـــة أو ،  ثومحـــدِّ  فهـــو في الحـــال راوٍ ،  بعيــد أو قريـــب
 ،  وصــاحب رأي فهــو في هــذا الحــال مفــتٍ ،  الروايــات بحســب نظــره واجتهــاده

َ
ة كَــلَ وأهــل هــذه الم

   .دونذين لم يبلغوا إلى تلك المرتبة ـ إذا أخذوا برأيه مقلِّ وسائر المسلمين ـ الَّ ،  مجتهدون
 وبمرأى منه ،  صاحب الرسالةذلك قد جرى في زمن كلُّ   وكان

__________________ 
 .17:  13) الرعد 1(
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   .الناس من هذا بازاء أمر واقع لا محالة على أنَّ ،  بل وربما رجع بعضهم إلى بعض،  ومسمع
بـــاب الاجتهـــاد كـــان مفتوحـــاً في زمـــن  اتضـــح لـــديك أنَّ ،  وإذا أمعنــت النظـــر فيمـــا ذكرنـــاه

أن :  نعـم غايتـه،  وفضـلاً عـن سـائر الأزمنـة الـتي بعـده،   عن غـيرهمفضلا،  ة وبين الصحابةالنبوَّ 
وإمكــان الســؤال المفيــد ،  ر القــرائنوتــوفُّ ،  الاجتهــاد يومئــذٍ كــان خفيــف المؤنــة جــداً لقــرب العهــد

   .للعلم القاطع
،  عــاجمواختلطــت الأعــارب بالأَ ،  رت الاراءوتكثَّــ،  مــا بعــد العهــد مــن زمــن الرســالةثم كلّ 

،  حاديـث والروايـاترت الأَ وتكثَّـ،  وصعب الفهم للكلام العربي على حـاق معنـاه،  اللحن وتغيرَّ 
أخـذ الاجتهـاد ومعرفـة ،  9وتـوافرت دواعـي الكـذب علـى النـبي ،  وربما دخل فيها الدس والوضع

وتمييـز ،  حاديـثللجمـع بـين الأَ ،  واسـتفراغ وسـع،  الحكم الشرعي يصعب ويحتاج إلى مزيد مؤنة
 وانتشـر الاسـلام،  د العهـدُ عـُمـا ب ـَوكلّ ،  وتـرجيح بعضـها علـى الـبعض،  منها من السقيمالصحيح 

  .مر صعوبةازداد الأَ ،  رت العلماء والرواةوتكثَّ ، 
بــل كــان أمــراً ،  مفتوحــاً  9فبــاب الاجتهــاد كــان في زمــن النــبي ،  ولكــن مهمــا يكــن الحــال

والنـــاس بضـــرورة الحـــال لا ،  اميـــة إلى اليـــومثم لم يـــزل مفتوحـــاً عنـــد الإم،  ضـــرورياً عنـــد مـــن يتـــدبر
   .الجاهل يرجع إلى العالم وقضاء الضرورة أنَّ ،  ة الفطرةوبسنَّ  .يزالون بين عالم وجاهل

د يجــب عليــه الرجــوع في وجاهــل مقلِّــ،  حكــام الشــرعية بــين عــالم مجتهــدفالنــاس إذاً في الأَ 
  .تعيين تكاليفه إلى أحد المجتهدين

ثم العقـــل ،  ةأدلـــة الأحكـــام الشـــرعية منحصـــرة في الكتـــاب والســـنَّ  أنّ والمســـلمون متفقـــون 
   .ولا فرق في هذا بين الإمامية وغيرهم من فرق المسلمين .والإجماع
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 :   مورنعم يفترق الإمامية عن غيرهم هنا في اُ 
ـ ( أنّ :  :وقد تواتر عن أئمتهم ،  الإمامية لا تعمل بالقياس إنَّ :  منها ت ريعة إذا قيسـالشَّ

  .)1( ) ينُ الدِّ  قَ محُِ 
   .والكشف عن فساد العمل بالقياس يحتاج إلى فضل بيان لا يتسع له المقام

ــ:  ومنهـا  مــا صـح لهــم مـن طــرق حاديـث النبويــة ـ إلاّ ة ـ أعــني الأَ م لا يعتـبرون مــن السـنَّ أ�َّ
 ن العابـدينعـن أبيـه زيـ،  عـن أبيـه البـاقر،  ادقمـا رواه الصّـ:  يعـني،  9عن جدهم  :أهل البيت 

 عن رسول االله سلام الله عليهم جميعاً. ،  عن أبيه أمير المؤمنين،  بطعن الحسين السّ ، 
ـــ ـــه مثـــلأمّ وعمـــران بـــن ،  ومـــروان بـــن الحكـــم،  وسمـــرة بـــن جنـــدب،  أبي هريـــرة:  ا مـــا يروي

فلــيس لهـم عنــد الإماميـة مــن الاعتبـار مقــدار ،  ونظـائرهم،  وعمــرو بـن العــاص،  ان الخـارجيحطـّ
ودل ،  ة بمطـاعنهمكيـف وقـد صـرح كثـير مـن علمـاء السـنّ ،   ذكروأمـرهم أشـهر مـن أن يـُ،  ضةبعو 

 . )2(على جائفة جروحهم 
بخـلاف جمهـور ،  ماميـةـ لا يـزال مفتوحـاً عنـد الإِ  بـاب الاجتهـاد ـ كمـا عرفـتَ  أنَّ :  ومنهـا

ومـــا أدري في أي ،  قفـــل علـــى ذوي الألبـــابوأُ ،  م قـــد سُـــدّ عنـــدهم هـــذا البـــابفـــإ�َّ ،  المســـلمين
ولم أجــد مــن وفى هــذا الموضــوع حقــه مــن ،  وبــأي نحــو كــان ذلــك الانســداد،  وبــأي دليــل،  زمــان

   .والعهدة في إيضاحها عليهم،  وتلك أسئلة لا أعرف من جواباتها شيئاً ،  علماء القوم
 لا يختلفون ،  مور فالإمامية وسائر المسلمين فيها سواءوما عدا تلك الأُ 

__________________ 
 .باب البدع والرأي والمقائس،  كتاب فضل العلم:  1الكافي :  نظر) اُ 1(
 فراجع.،  ا الحديث عن ذلكنّ ) تقدم مِ 2(
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ة فيمــــــا بيــــــنهم مــــــن حيــــــث الفهــــــم كــــــاختلاف علمــــــاء الإماميــــــة أوعلمــــــاء الســـــنَّ ،    في الفـــــروعإلاّ 
  .والاستنباط

فرغ وســـعه فيهـــا حـــتى حصـــلت لـــه واســـت،  دلـــة ومارســـهامـــن زاول الأَ :  والمـــراد بالمجتهـــد
   .دلةوقوة يقدر بها على استنباط الحكم الشرعي من تلك الأَ  ةٌ كَ لَ مَ 

:  وهــي،  أهمهــا العدالــة،  خــرىبــل هنــا شــروط اُ ،  لا يكفــي في جــواز تقليــده وهــذا أيضــاً 
 ةكَــلَ كمــا يســتطيع مــن لــه مَ ،   والقيــام بالواجــب،  ةٌ يســتطيع معهــا المــرء الكــف عــن المعاصــيكَــلَ مَ 

 بخلاف الجبان. ،  الشجاعة اقتحام الحرب بسهولة
وهـي ذات ،  ا حالة من خوف االله ومراقبتـه تـلازم الانسـان في جميـع أحوالـهإ�َّ :  وقصاراها

   .أعلاها العصمة التي هي شرط في الامام،  مراتب
ا هـــو ممـــ،  وم وأمثالهــالاة والصَّـــكوجـــوب الصَّــ،   ه لا تقليـــد ولا اجتهــاد في الضـــرورياتثم أنَّــ

   .ينومنكره منكر لضروري من ضروريات الدِّ ،  فكلَّ مقطوع به لكل مُ 
ا يلــزم تحصــيل ونحوهــا ممــّ،  والمعــاد،  ةوالنبــوّ ،  كالتوحيــد:  صــول العقائــدكمــا لا تقليــد في اُ 
لا ،  وواجبـات اعتقاديـة،  ا تكاليف علميةفإ�َّ ،  ف ولو إجمالاً مكلَّ كلُّ   العلم به من الدليل على

   .) هو ه لا إله إلاّ ظن والاعتماد فيها على رأي الغير ( فاعلم أنَّ يكفي ال
   .وما عداها من الفروع فهو موضع الاجتهاد والتقليد

،  يلــزم معرفتهــا اجتهــاداً أو تقليــداً ،  حكــام الشــرعفــين ـ الــتي هــي موضــوع لأَ وأعمـال المكلَّ 
ون القصــد منهـا المعاملــة بــين العبــد ا أن يكــمهـا بأحــد الطــريقين ـ لا تخلــو إمّـوبعُاقـب مــن تــرك تعلّ 

ــ،  ب بهــا إلى االلهفهــي العبــادات الموقــوف صــحتها علــى قصــد التقــرُّ ،  هوربِّــ :  ا ] بدنيــة[ وهــي أمّ
   .اراتوالكفّ ،  كاةوالزَّ ،  كالخمس:  أو مالية .والحج،  لاةوالصَّ ،  ومكالصَّ 
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كعقــــود المعاوضــــات :  ا أن تتوقــــف علــــى طــــرفينوهــــي أمّــــ،  أو المعاملــــة بينــــه وبــــين النــــاس
 كالطلاق والعتق ونحوهما. :  أو تحصل من طرف واحد،  والمناكحات

وأمثـــال ،  ولباســـه،  وشـــربه،  كأكلـــه:  ومـــن حيـــث ذاتـــه،  أو المعاملـــة مـــع خاصـــة نفســـه
   .ذلك

 :   والفقه يبحث عن أحكام جميع تلك الأعمال في أبواب أربعة
  .] العبادات1[
   .] المعاملات2[
   .عات] الايقا3[
   .] الأحكام4[
 :   هات العبادات ستمَّ واُ 

  .وملاة والصَّ الصَّ :  وهما،  اثنتان بدنية محضة
   .والخمس،  كاةالزَّ :  واثنتان مالية محضة وهما

ــ (الحــج والجهــاد :  واثنتــان مشــتركة علــى المــال والبــدن وهمــا  )م كُ م وأنفسِــكُ وا بــأموالِ دُ جاهِ
)1(.  

   .ة على جرائم مخصوصةارات فعقوبات خاصَّ أما الكفّ 
__________________ 

 .41:  9) التوبة 1(
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 الصلاة
،  لة بـين العبـد والـربِّ والصِّـ،  ينعمـود الـدِّ :  هـي عنـد الإماميـة ـ بـل عنـد عامـة المسـلمين ـ

  .ومعراج الوصول إليه
ــ ل ولــذا ورد في أخبــار أهــ،  لاة فقــد انقطعــت الصــلة والرابطــة بينــه وبــين ربــهفــإذا تــرك الصَّ

 . )1( أنه ليس بين المسلم وبين الكفر باالله العظيم إلا ترك فريضة أو فريضتين:  :البيت 
هميـة لا يوازيـه شـيء ريعة الإسـلامية ـ مقامـاً مـن الأَ لاة ـ بحسـب الشَّـللصَّـ فـإنَّ :  وعلـى أيٍّ 

تــــارك الصــــلاة فاســــق لا حرمــــة لــــه قــــد انقطعــــت مــــن  وإجمــــاع الإماميــــة علــــى أنَّ ،  مــــن العبــــادات
   .دة جداً وأمرها عندهم مبني على الشِّ ،  ت غيبتهوحلَّ ،  وذهبت أمانته،  لإسلام عصمتها

ـــ ،  صـــلاة الجمعـــة،  الفـــرائض اليوميـــة:  رع خمســـة أنـــواعوالواجـــب منهـــا بحســـب أصـــل الشَّ
ف علــى نفســه بســبب مــن وقــد يوجبهــا المكلــّ .وصــلاة الطــواف،  صــلاة الآيــات،  صــلاة العيــدين

  .وما عدا ذلك فنوافل،  ارنذر أو يمين أو استئج
وهي ضعف الفـرائض الـتي هـي ،  يعني رواتب اليوم والليلة،  الرواتب:  وافل عندناالنَّ  وأهمّ 

   .يعة إحدى وخمسونوافل في اليوم والليلة عند الشِّ فمجموع الفرائض والنَّ ،  سبع عشرة ركعة
( المحاضـرات ) وهـو  وخطر على بالي هنا ذكر ظريفة أوردهـا الراغـب الاصـفهاني في كتـاب

 :   من الكتب القيمة الممتعة
 في أيام أحمد بن ،  قال له الكنانيكان بأصبهان رجل يُ :  قال

__________________ 
بـــاب ثبـــوت الكفـــر والارتـــداد بـــترك الصـــلاة ،  الجـــزء الرابـــع،  ) راجـــع كتـــاب الوســـائل للحـــر العـــاملي رحمـــه االله تعـــالى1(

 .الواجبة جحوداً لها واستخفافاً 
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يــا :  أحمــد يومــاً فقالــت مُّ لعــت عليــه اُ فــاتفق أن تطَّ ،  م أحمــد منــه الإمامــةوكــان يــتعلَّ ،  عبــدالعزيز
   .جعلت ابني رافضياً ،  فاعل

وابنــك ،  يــوم إحـدى وخمســين ركعــةكــلُّ   يصـلِّ الرافضــة تُ  !يــا ضـعيفة العقــل:  فقـال الكنــاني
  !؟)1( هو من الرافضة فأين،  أحد وخمسين يوماً ركعة واحدةكلُّ   لا يصلي في

وافـــل وهــي ألـــف ركعــة زيــادة عــن النَّ ،  نوافـــل شــهر رمضــان:  هميــةويليهــا في الفضــل أو الأَ 
ــ ســوى أنَّ ،  ةوهــي كمــا عنــد إخواننــا مــن أهــل الســنَّ ،  اليوميــة يعة لا يــرون مشــروعية الجماعــة الشِّ

  .عروفة عندهم بالتراويحوهي الم،  ة يصلو�ا جماعة في فرض ) والسنَّ فيها ( إذ لا جماعة إلاّ 
وافــل قــد اســتوفت  كبقيــة النَّ ،   وغيرهــا،  والآيــات،  والعيــدين،  كالجمعــة:  وبــاقي الفــرائض

ولهــا أوراد  .فــات فيهــا علــى عشــرات الالــوفوتزيــد المؤلَّ ،  كتــب الإماميــة بيا�ــا علــى غايــة البســط
   .الحصر والعدولا يأتي عليها ،  وأدعية وآداب وأذكار مخصوصة قد أفردت بالتأليف

 :  مور ثلاثةلاة الصحيحة عندنا شرعاً من أُ ل ماهية الصَّ ولكن تتحصَّ 
،  نتــــزع مـــن أمــــور خارجـــة عنهــــاواعتبـــارات تُ ،  وهــــي أوصـــاف تقار�ــــا:  الشـــروط:  لالأوَّ 

  .النية،  الساتر،  القبلة،  الوقت،  الطهارة:  وأركان الشروط التي تبطل بدو�ا مطلقاً ستة
  .ويشترط إباحته وطهارة موضع السجود،  ركان وإن كان ضرورياً فليس من الأَ  ا المكانأمّ 

 :   وهي نوعان:  أجزاؤها الوجودية التي تتركب الصلاة منها:  الثاني
 ،  والقيام،  حرامتكبيرة الإِ :  وهو أربعة،  ركن تبطل بدونه مطلقاً 
__________________ 

 .449ـ  448:  4دباء ) محاضرات الاُ 1(
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  .والسجود،  والركوع
  .والتسليم،  دوالتشهّ ،  والذكر،  القراءة:  وهي،  وغير ركن

خـــير وجوبـــه بـــل الأَ ،  والأذان والإقامـــة مســـتحبان مؤكـــدان،  والطمأنينـــة معتـــبرة في الجميـــع
   .قوي مع السعة
 :   نوعان وهي أيضاً ،  مور بوجودها تبطل الصلاةوهي أُ :  الموانع:  الثالث

   .والعمل الكثير الماحي لصورتها،  والاستدبار،  الحدث:  وهو،  مطلقاً ركن تبطل به 
والضــحك ـ بصــوت ـ والبكــاء  ،  الكــلام:  وهــو،  وغــير ركــن تبطــل بوجــوده عمــداً فقــط

  .والأكل والشرب،  والإلتفات يميناً وشمالاً ،  كذلك
ا نهمـا ـ إمّــن موإذا لم يـتمكَّ ،  ولكـل منهمـا أسـباب توجبهمـا،  وضـوء وغسـل:  والطهـارة
أو لعدم الـتمكن مـن اسـتعماله لمـرض أو بـرد شـديد أو ضـيق وقـت ـ فبـدلهما ،  ، لعدم وجود الماء

  .)1( )عيداً طيباً موا صَ مَ يَ ت ـَف ـَ (التيمم 
مطلــق :  وقيــل،  خصــوص الــتراب:  فقيــل،  واختلــف الفقهــاء واللغويــون في معــنى الصــعيد

،  ويجـوز السـجود عليهـا،  لمعـادن قبـل الإحـراقفيشمل الحصى والرمل والصخور وا،  وجه الأرض
   .وهذا هو الأصح

ـــ،  وهـــذا مـــوجز مـــن الكـــلام في الصـــلاة دات وفيهـــا أبحـــاث جليلـــة وطويلـــة تســـتوعب الملجِّ
   .الضخمة

__________________ 
 .6:  5والماثدة،  43:  4) النساء 1(
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 : الصوم
ينقسـم مـن حيـث الحكـم إلى ثلاثـة و ،  هو عند الإمامية ركن من أركـان الشـريعة الإسـلامية

 :   أقسام
وواجـب بسـبب   .وهو صـوم شـهر رمضـان،  واجب بأصل الشرع:  وهو قسمان،  واجب
   .ونحوها،  والنذر،  والنيابة،  وبدل الهدي،  ارةكصوم الكفّ 

 وهو كثير. ،  كصوم رجب وشعبان ونحوهما:  ومستحب
 كصوم العيدين وأيام التشريق. :  وحرام

   .وهو نسبي،  وعاشوراء،  كصوم يوم عرفة:  وهومكر :  قيل
فــت الإماميــة فيــه ألــوف وقــد ألَّ ،  هــاوللصــوم شــروط وموانــع واداب وأذكــار مــذكورة في محلِّ 

   .فاتالمؤلَّ 
ــ الكثــير مــنهم يشــرف علــى  حــتى أنَّ ،  يعة بصــيام شــهر رمضــان قــد تجــاوز الحــدوالتــزام الشِّ

 .وم هما العبادة البدنية المحضةلاة والصَّ فالصَّ  ، الموت من مرض أو عطش وهو لا يترك الصيام
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 : اةالزك
ــ  إنَّ :  خبــار عــن أئمــة الهــدى مــا مضــمونهبــل في بعــض الأَ ،  لاةيعة تاليــة الصَّــهــي عنــد الشِّ

  .)1(من لا زكاة له لا صلاة له 
 :   ة المسلمين ـ في تسعة أشياءوتجب عندهم ـ كما عند عامَّ 

   .الغنم،  البقر،  بلالإِ :  نعام الثلاثةالأَ 
 الزبيب. ،  التمر،  الشعير،  الحنطة:  ربعوفي الغلات الأَ 

   .وفي النقدين الذهب والفضة
 كالعـدس:  رض مـن الحبـوبنبتـه الأَ مـا تُ كلُّ   وفي،  وفي الخيل،  ستحب في مال التجارةوتَ 

   .وأمثالها،  والفول، 
 وهـو ولا شـيء منهـا إلاّ ،  الة في محالهّـولكلٍ من الوجوب والإستحباب شروط وقيود مفصِّ 

 .الحنبلي،  المالكي،  افعيالشَّ ،  الحنفي:  موافق لمذهب من المذاهب المعروفة
ـــإنَّ  (:  شـــأنه في آيـــة ومصـــرفها مـــا ذكـــره جـــلَّ  إلى  )2( ) ســـاكينِ والمَ  قـــراءِ للفُ  قاتُ دَ مـــا الصَّ

   .آخرها
__________________ 

 .26|8:  2ه الفقي،  5و  2|479:  3الكافي :  ) انظر1(
 .60:  9) التوبة 2(
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 :  زكاة الفطرة
 ن يعول به مـن صـغير أو كبـيرعن نفسه وعمَّ ،  إنسان بالغ عاقل غنيكلُّ   وهي تجب على

ا يحصـل أو نحوهمـا ممـّ،  أو تمـر،  إنسان صاع من حنطـة أو شـعيركلُّ   حر أو مملوك. وقدرها عن، 
   .به القوت

 ة في شيء. ب السنَّ يعة هنا لا يخالف مذاهومذهب الشِّ 
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 :   الخمس
ـــدنا في ســـبعة أشـــياء أربـــاح ،  المعـــدن،  الكنـــز،  الغـــوص،  غنـــائم دار الحـــرب:  ويجـــب عن

   .يرض المنتقلة من المسلم إلى الذمِّ الأَ ،  الحلال المختلط بالحرام،  المكاسب
 ســـولِ وللرَّ  هُ سَـــمُ الله خُ  ن شـــيءٍ فــأنَّ مــا غنمـــتم مِــ وا أنَّ مُـــوأعلَ  (قولــه تعــالى :  والأصــل فيـــه

   .. إلى آخرها.. )1( )ي القربى لذِ وَ 
دقة عـوض الصَّـ،  مس عندنا حق فرضه االله تعالى لآلِ محمّدٍ صلوات االله عليه وعليهموالخُ 

   .بدانموال والأَ التي حرمها عليهم من زكاة الأَ 
   .ثلاثة الله ولرسوله ولذي القربى ؟ويقسم ستة سهام

وإلى نائبــه وهــو ( المجتهــد العــادل ) ،  مــام إن كــان ظــاهراً هام يجــب دفعهــا إلى الإوهــذه السّــ
،  ينات الـدِّ ويصـرفه علـى مهمّـ،  وسـدانة الملـة،  ريعةيدفع إلى نائبه في حفظ الشَّ ،  إن كان غائباً 

ينبغـــي أن :  لا كمـــا قـــال محمـــود الآلوســـي في تفســـيره مســـتهزئاً ،  ومســـاعدة الضـــعفاء والمســـاكين
  !!)2(يام في السرداب ه الأَ هام في مثل هذتوضع هذه السّ 

ــ مــن  ة أنَّ وقــد أوضــحنا غــير مــرَّ  !!الإمــام غــاب فيــه يعة مــن أنَّ مشــيراً إلى مــا يرمــون بــه الشِّ
ــ ائعة عنــد القــوم ـ مــن ســلفهم إلى خلفهــم وإلى اليــوم ـ زعمهــم أنَّ الأغــلاط الشّــ يعة يعتقــدون الشِّ

ــ،  بغيبــة الإمــام أصــلاً الســرداب لا علاقــة لــه  مــع أنَّ ،  غيبــة الإمــام في الســرداب ــوإنمَّ يعة ا تــزوره الشِّ
 ومحل قيامهم في ،  يند الإمام وآبائه العسكريَ ه موضع تهجُّ ؤدي بعض المراسم العبادية فيه لأنّ وتُ 

__________________ 
 .41:  8) الانفال 1(
 .5:  10) روح المعاني 2(
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  .شأنه جلَّ  الأسحار لعبادة الحقِّ 
م علـيهم مـن عـوض مـاحرِّ ،  المحاويج والفقراء من بـني هاشـم فهو حقُّ :  خرىا الثلاثة الأُ أمّ 

   .الزكاة
 9ولكـن القـوم بعـد رسـول االله ،  إلى اليـوم هذا حكم الخمس عنـد الإماميـة مـن زمـن النـبيّ 

،  وبقي بنو هاشم لا خمـس لهـم ولا زكـاة،  وأضافوه إلى بيت إلمال،  منعوا الخمس عن بني هاشم
ا آل فأمّـــ:  69حيـــث يقـــول في كتـــاب ( الام ) صـــفحة  ;افعي شـــار الإمـــام الشّـــإلى هـــذا أ ولعـــلَّ 

عطـون مـن الصـدقات المفروضـات شـيئاً ـ فـلا يُ ،  دقةل لهم الخمس عوضاً من الصَّ عِ دٍ الذين جُ مَّ محَُ 
ــ،  قــل أو كثــر ـ ولا يحــل لهــم أن يأخــذوها ن يعطيهموهــا إذا عــرفهم ـ إلى أن قــال ـ ولا يجــزي عمَّ

  .دقة. انتهىم عليهم من الصَّ حقهم في الخمس يجل لهم ما حرِّ  وليس منعهم
افعي في  حــتى الشّــ،  ومــن جهــة ســقوطه عنــدهم لا تجــد لــه عنوانــاً وبابــاً في كتــب فقهــائهم

 وللخمـــس فيـــه عنـــوان ه مـــا مـــن كتـــاب فقـــه لهـــم صـــغير أو كبـــير إلاّ فإنَّـــ،  كتابـــه بخـــلاف الإماميـــة
ا المشتركة بينهمـا فـالحج وأمّ ،  الخمس هما العبادة المالية المحضة. فالزكاة و )1( مستقل كالزكاة وغيرها

  .والجهاد
__________________ 

هــ ) في كتابـه ( كتـاب الأمـوال ) الـذي  224ذكر الحافظ الثبت أبو عبيد القاسـم بـن سـلام المتـوفى سـنة ( ،  ) نعم1(
،  ومصــرفه،  لأصــناف الــتي يجــب الخمــس فيهــاوا،  لاً ذكــر كتــاب الخمــس مفصّــ،  هــو مــن أهــم الكتــب ونفــائس الاثــار

 .349إلى  303فليراجـع مـن شـاء مـن صـفحة ،  وأكثر ما ذكره موافق لمـا هـو المشـهور عنـد الإماميـة .وسائر أحكامه
 ». 1منه « 
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 : الحج
ـ  تاركـه بـين أن يمـوت يهوديــاً ويخـيرِّ ،  وأهــم أركانـه،  يعةمـن أعـاظم دعـائم الإسـلام عنـد الشِّ

 نِ عَـ نـيٌ االله غَ  فـإنَّ  رَ فَـن كَ ومَـ (:  وتركه على حدّ الكفر باالله كما يشير إليه قوله تعالىأو نصرانياً. 
   .)ين العالمَ 

 والجهاد حـج حقيقـي،  بل الحج جهاد معنوي،  وهو نوع من الجهاد بالمال والبدن حقيقة
   .علم وجه الوحدة بينهماوبإمعان النظر فيهما يُ ، 

ــــــوفّ  ــــــة،  والعقــــــل،  كــــــالبلوغ:   الإنســــــانر الشــــــرائط العامــــــة فيوبعــــــد ت :  وخاصــــــة .والحري
ة يجــب الحــج في العمــر مــرَّ ،  وأمــن الطريــق،  وصــحة البــدن،  كالإســتطاعة بوجــدان الــزاد والراحلــة

  .واحدة فوراً 
 :   وهو ثلاثة أنواع

 :  إفراد
ُ
  .)1( ) يتِ البَ  والله على الناس حجُّ  (:  شار إليه بقوله تعالىوهو الم

 وهو :  وقران
ُ
  .)2( )ه لّ رة لِ مَ والعُ  جَّ وا الحَ مُّ تِ وأُ  (:  راد بقوله تعالىالم

  .)3( ) جِّ إلى الحَ  ةِ مرَ ع بالعُ ن تمتُّ مَ فَ  (وعلا  وهو المعنى بقوله جلَّ :  عوتمتُّ 
 لة. ا من الكتب المطوَّ موكولة إلى محالهِّ ،  وأحكام كثيرة،  منها مباحث وفيرة واحدٍ  ولكلِّ 

 ة فوجدتها موافقة في فات في الحج لعلماء السنَّ لَّ ة مؤ وقد سبرتُ عدَّ 
__________________ 

 .97:  3) آل عمران 1(
 .196:  2) البقرة 2(
 196:  2) البقرة 3(
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  في الشاذ النادر. لا تختلف عنها إلاّ ،  الغالب لأكثر ما في كتب الإمامية
،  سـنة مئـات الالـوفكـلُّ   ج مـنهموكـان يحـ،  دةيعة بالحج لا يـزال في غايـة الشِّـوالتزام الشِّ 

ولم ،  ون أمـوالهم ودمـاءهم وأعراضـهمناس يسـتحلّ خطار من اُ مع ما كانوا يلاقونه من المهالك والأَ 
وبـذل المـال والـنفس في ،  والمبادرة إليه،  يكن شيء من ذلك يقعد بهم عن القيام بذلك الواجب

   ؟!سلامالإِ يريدون هدم » سف ويا للأَ « وهم مع ذلك كله ،  سبيله
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 :   الجهاد
،  وعمــــوده الــــذي قامــــت عليــــه ســــرادقه،  ســــلاموهــــو حجــــر الزاويــــة مــــن بنــــاء هيكــــل الإِ 

وبركــة علــى ،  ولــولا الجهــاد لمــا كــان الإســلام رحمــة للعــالمين،  وامتــدت طرائقــه،  ســعت مناطقــهواتَّ 
   .الخلق أجمعين

،  بـالنفوس والأمـوال،  ضر ومقاومـة الظلـم والفسـاد في الأَ ،  مكافحة العدو:  والجهاد هو
   .والتضحية والمفاداة للحق

 :   والجهاد عندنا على قسمين
،  بمقاومـــة العـــدو الـــداخلي وهـــو ( الـــنفس ) ومكافحـــة صـــفاتها الذميمـــة:  كـــبرالجهـــاد الأَ 

 والشـح،  والحسـد،  والغـرور،  والكبر،  والظلم،  والجور،  والجبن،  من الجهل،  ذيلةوأخلاقها الرَّ 
 ما هناك من نظائرها ( أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك ).  إلى آخر، 

 عـدو الصـلاح،  عـدو العـدل،  عدو الحقِّ ،  هو مقاومة العدو الخارجي:  صغروالجهاد الأَ 
   .ينعدو الدِّ ،  عدو الفضيلة، 

والمطبوعـة ،  وغرائزها المسـتحكمة فيهـا،  وانتزاع صفاتها الذميمة،  ولصعوبة معالجة النفس
هــذا النــوع في بعــض كلماتــه ( بالجهــاد الأكــبر ) ولم يــزل هــو وأصــحابه ـ  9ى النــبي سمَّــ،  عليهــا

رضـوان االله علـيهم ـ طـوال حياتـه وحيـاتهم مشـغولين بالجهـادين حـتى بلـغ الإسـلام إلى أسمـى مبـالغ 
  .العز والمجد

د مس عنــــطلــــق عنــــان البيــــان للقلــــم فى تصــــوير مــــا كــــان عليــــه الجهــــاد بــــالأَ ولــــو أردنــــا أن نُ 
ولتســابقت ،  قـت القلـوب أسـفاً ونـدماً ولتمزَّ ،  رت العيــون دمـاً لتفجَّـ،  ومـا صـار اليـوم،  المسـلمين

،  ولـوى عنـاني،  أتـراك فطنـت لمـا حـبس قلمـي !ولكـن،  والكلوم والكلمـات،  العبرات والعبارات
 وأهاج ،  وأجج لوعتي
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 :   مورالمج بثةو ،  وبثة المصدور،  ية القولرِّ حوسلبني حتى ،  أحزاني
ـــــــــــــ ـــــــــــــكَ ع عَ دَ فَ ـــــــــــــاً صِـــــــــــــ�َ  ن ــِـــــــــــجَ في حَ  يحَ ب  هِ رات

)1( لِ واحِــــــــــالرَّ  يثُ دِ لكــــــــــن حــــــــــديثاً مــــــــــا حَــــــــــوَ    
 

   
__________________ 

والبيــت مــن قصــيدة لــه قالهــا في حادثــة وقعــت لــه حــين نــزل علــى ،  ) بيــت شــعري لامــرئ القــيس ذهــب صــدره مــثلاً 1(
اعطــني :  فقــال لــه خالــد،  باعــث بــن حــويص وذهــب بإبلــهحيــث أغــار عليــه ،  خالــد بــن ســدوس بــن أصــمع النبهــاني

،  ه لحـق بـالقوم فاخـذوا منـه الرواحـل وتركـوهفـذهب بهـا. وقيـل إنَّـ،  ففعل،  صنانعك ورواحلك حتى أطلب عليها مالك
   .فهجاه امرؤ القيس بهذه القصيدة

   .وصدر البيت يضرب مثلاً لمن ذهب من ماله شيء ثم ذهب بعده ما هو أجل منه
 : أبيات القصيدة ومن

ـــــــــــــــــاً �َ  نـــــــــــــــــكَ ع عَ دَ  ــِـــــــــــــــجَ في حَ  صـــــــــــــــــيحَ  ب  نكِـــــــــــــــــولَ  هِ رات
 الرواحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ديثُ ديثاً ماحَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

   
 هلبونــِــــــــــــــــــــــــــــــــــت بِ قَــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَّ دثــــــــــــــــــــــــــــــــــــاراً حَ  نَّ أكــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 القواعــــــــــــــــــــــــــــــل قـــــــــــــــــــــــــــــابُ وفي لاعُ تنــُــــــــــــــــــــــــــــ قـــــــــــــــــــــــــــــابُ عُ    

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــلَ ت ـَ  خالـــــــــــــــــــــــــــــــــــدٍ  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــةِ بذِ  ثٌ باعِـــــــــــــــــــــــــــــــــــ بَ عَّ

 لِ الاوائــِــــــــــــــــــــــــــــــــ في الخطــــــــــــــــــــــــــــــــــوبِ  وأودى عصــــــــــــــــــــــــــــــــــامٌ    
   

 .1402/  470:  1مجمع الامثال ،  146:  ديوان الشاعر:  انظر



 

 حديث

 منكرالامر بالمعروف والنهي عن ال
وهــو ،  ســس ديـن الإســلاموهــو أسـاس مــن أُ ،  الـذي هــو مـن أهــم الواجبــات شـرعاً وعقــلاً 

،  والـــدعوة إلى الحـــقِّ ،  وهـــو بـــاب مـــن أبـــواب الجهـــاد،  وأنبـــل الطاعـــات،  مـــن أفضـــل العبـــادات
،   وضــربهم االله بالــذلِّ والــذي مــا تركــه قــوم إلاّ ،  لضــلال والباطــلومقاومــة ا،  والدعايــة إلى الهــدى

   .ظالمكلُّ   وطعمة،  غاشم وجعلهم فريسة لكلِّ ،  وألبسهم لباس البؤس
ـــ في ،  وأئمتنـــا المعصـــومين صـــلوات االله علـــيهم،  ريعة الإســـلاميةوقـــد ورد مـــن صـــاحب الشَّ

ويقطــع ،  ار في إهمالــه مــا يقصــم الظهــوروبيــان المفاســد والمضــ،  والتحــذير مــن تركــه،  عليــه الحــثِّ 
والمحاذير التي أنذرونا بها عند التواكل والتخاذل في شأن هـذا الواجـب قـد أصـبحنا نراهـا  .عناقالأَ 

   .ولا نحتاج عليها دليلاً ولا برهاناً ،  عياناً 
ولا يتجـــاوزه إلى أن ،  مـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــروياليـــت الامـــر وقـــف عنـــد تـــرك الأَ 

والناهي عن المنكـر عـاملاً ،  ويصير الآمر بالمعروف تاركاً له،   المنكر معروفاً والمعروف منكراً يصير
ولا زاجـــر ،  فـــلا منكـــر مغـــيرِّ  ) حـــرِ والبَ  رِّ ســـادُ فـــي البـَـــالفَ  رَ هَـــظَ  (فإنـــا الله وإنـــا إليـــه راجعـــون ،  بـــه

 . )1( العاملين به الناهين عن المنكر،  ر. لعن االله الآمرين بالمعروف التاركين لهمزدجِ 
__________________ 

 .41:  35) الروم 1(
فلمـا جعـل  .هات أسباب الرقـي والسـعادةمّ واُ ،  ) والله دين الإسلام ما أوسعه وأجمعه لقوانين السياسة الدينية والمدنية2(

 ة تنفيذيـةاحتاج ذلـك إلى قـوِّ  ، والأوامر والنواهي بمنزلة القوة التشريعية،  ووضع الحدود والقيود للبشر،  الشارع الأحكام
 ،  فجعل التنفيذ على المسلمين جميعا، 
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ـــ إكتفينـــا منهـــا بالإشـــارة ،  ريعة الإســـلاميةهـــذه أمهـــات العبـــادات عنـــد الإماميـــة طبـــق الشَّ
الموجــود منهــا ،  فــات أصــحابنا مــن الصــدر الأول إلى اليــوموتفاصــيلها علــى عهــدة مولَّ ،  والعنــوان

   .ن المفقود ـ ينوف على مئات الالوففي هذا العصر فضلاً ع
يكــون المقصــد :  فتــارة،  ب وقابــلموجِــ:  ف علــى طــرفينوهــي مــا يتوقَّــ : أمــا المعــاملات

 :   وهي على قسمين،  وهي عقود المعاوضات،  المهم منها المال
ومــا إلى ذلــك ،  والهبــة المعوضــة،  والــرهن،  والصــلح،  والإجــارة،  كــالبيع:  العقــود اللازمــة

   .وهي عقود المغابنات،  نظائرهامن 
 ،  والجعالة،  والهبة غير المعوضة،  كالقرض:  والعقود الجائزة

__________________ 
،  حكــامواحــد قــوة تنفيذيــة لتلــك الأَ كــلُّ   مســلم ( الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر ) ليكــونكــلُّ   حيــث أوجــب علــى

ولم يحصـــل ،  فـــإذا لم تـــنجح هـــذه القـــوة .ع مســـيطر علـــى الجميـــعوالجميـــ،  فكلكـــم راع وكلكـــم مســـؤول [ عـــن رعيتـــه ]
،  والمسـؤول المطلـق،  والراعـي العـام،  مـرفهنـاك ولايـة ولي الأَ ،  هـم عـن الشـروكفِّ ،  الغرض منها بحمل الناس علـى الخـير

  .وحفظ ثغور المسلمين،  وهو الامام أو السلطان المنصوب لاقامة الحدود على المجرمين
مـا يضـيق ،  وعظـيم الآثـار،  والعمـل بـه مـن الفوائـد والثمـرات،  مر بالمعروف والنهـي عـن المنكـروفي وجوب الأ

وهــل تجــد أعظــم وأدق مــن  ؟ديــانولكــن هــل تجــد مثــل هــذه السياســة في ديــن مــن الأَ ،  عنــه نطــاق البيــان في هــذا المقــام
   ؟ومهيمناً عليه،  إنسان رقيباً على الآخركلُّ   هذه الفلسفة أن يكون

   ؟وأن يبعث غيره على العلم والعمل،  معلِّ وأن يُ ،  م ويعملأن يتعلَّ :  واحد واجبات ثلاثةكلُّ   لىوع
ة إلا فــلا حــول ولا قــوَّ ،  وأعظــم مــن ذلــك واعجــب مــن حالــة أهليــه اليــوم،  ينفتأمــل واعجــب بعظمــة هــذا الــدِّ 

   .» 1منه «  .باالله
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 وأضرابها. 
وقواعــــدها ،  صــــولها وفروعهــــاوأُ ،  وشــــروحها في متو�ــــا،  والكــــل مشــــروح في كتــــب الفقــــه

   .لات ومختصراتمن مطوَّ ،  وأدلتها
أصــحابنا ـ رضــوان االله علــيهم ـ لا يحيــدون قيــد شــعرة في شــيء مــن أحكــام تلــك  ولكــنّ 

والقواعـد المسـتفادة منهـا ،  ةالمعـاملات ـ كمـا لا يحيـدون في العبـادات أيضـاً ـ عـن الكتـاب والسـنَّ 
   .من استصحاب وغيره

أو صــناعة أو ،  بتجــارة أو إجــارة،   مــن طرقــه المشــروعةولا يحــل عنــدنا اكتســاب المــال إلاّ 
،  ولا التـدليس،  ولا بـالغش،  ولا بالخيانـة،  ولا بالربـا،  أو نحو ذلك. ولا يحـل بالغصـب،  زراعة

الكـافر ولا تحـل خيانـة ،  مانـةكمـا يجـب أداء الأَ   .ولا تحل عندنا الخديعة للكافر فضلاً عن المسـلم
   .فيها فضلاً عن المسلم

وذلـــك كعقـــود الـــزواج ،  ن المـــالوإن تضـــمَّ ،  يكـــون الغـــرض المهـــم لـــيس هـــو المـــال:  وتـــارة
 :  وهو عندنا قسمان،  الذي يقصد منه النسل ونظام العائلة وبقاء النوع

  .وهو الزواج المطلق:  عقد الدوام
 . )1( )م كُ بادِ ن عِ ين مِ الحِ م والصّ نكُ وا الأيامى مِ حُ وانكِ  (والعقد المرسل 
  .توهو الزواج المقيد والنكاح الموقَّ :  وعقد الانقطاع

   .ة المسلمينل هو الذي اتفقت عليه عامَّ والأوَّ 
مــا فَ  (:  ح بــه في الكتــاب الكــريم بقولــه تعــالىا الثــاني ويعــرف ( بنكــاح المتعــة ) المصــرَّ وأمّــ

 فهو الذي انفردت به  )2( ) ن أُجُرَهُنَّ وهُ فآتُ  نَّ نهُ مِ  هِ م بِ عتُ متَ استَ 
__________________ 

 .32:  24) النور 1(
 .24:  4) النساء 2(
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ولا يــزال النــزاع ،  بــدالإماميــة مــن بــين ســائر فــرق المســلمين بــالقول بجــوازه وبقــاء مشــروعيته إلى الأَ 
 ام مـن الاهتمـامالمسـألة لهـا مقـ وحيـث إنَّ  .من زمن الصحابة وإلى اليـوم،  محتدماً فيه بين الفريقين

   .وطلبا للصواب،  إنارة للحقيقة،  فجدير أن نعطيها ولو بعض ما تستحق من البحث، 
من ضروريات مـذهب الإسـلام ـ الـتي لا ينكرهـا مـن لـه أدنى إلمـام بشـرائع هـذا  إنَّ :  فنقول

،  وأباحهـا ، 9عها رسـول االله المتعـة ـ بمعـنى العقـد إلى أجـل مسـمى ـ قـد شـرَّ  ين الحنيـف ـ أنَّ الـدِّ 
جماعـة مـن  أنَّ :  وقـد اتفـق المفسـرون،  بـل وبعـد وفاتـه،  وعمل بها جماعة من الصـحابة في حياتـه

وأبـن ،  وعمـران بـن الحصـين،  نصـاريوجابر بن عبداالله الأَ ،  عظماء الصحابة كعبداالله بن عباس
( فمـا :  دمـة هكـذاويقـرأون الآيـة المتق،  وغـيرهم كـانوا يفتـون بإباحتهـا،  وأُبي بن كعب،  مسعود

  .)1( ى )إلى أجل مسمّ  استمتعتم به منهنَّ 
والـنقص منـه ( معـاذ ،  شـأنه ليس مـرادهم التحريـف في كتابـه جـلَّ  ا ينبغي القطع به أنَّ وممّ 

نــزل ومـن اُ ،  االله ) بـل المـراد بيــان معـنى الآيــة علـى نحـو التفســير الـذي أخــذوه مـن الصـادع بــالوحي
  .يب فيهعليه ذلك الكتاب الذي لا ر 

ا مــن صــلب والروايــات الــتي أوردهــا ابــن جريــر في تفســيره الكبــير وان كانــت ظــاهرة في أّ�ــ
 .إلى أجـل مسـمى:  قرأت هذه الآية علـى ابـن عبـاس فقـال:  ل حيث يقول أبو نصيرةالقران المنزَّ 

مقـام . ولكـن يجـل )2( واالله لأنزلهـا االله كـذلك ( ثـلاث مـرات ):  قـال،  مـا أقرأهـا كـذلك:  فقلـت
 ة عن هذه مَّ حبر الاُ 

__________________ 
:  1اف للزمخشــري تفســير الكشّــ،  474:  1التفســير العظــيم لابــن كثــير ،  9:  5جــامع البيــان للطــبري :  ) انظــر1(

 .205:  7السنن الكبرى للبيهقي ،  147:  2الجامع لاحكام القرآن للقرطبي ،  519
 .9:  5) جامع البيان للطبري 2(
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   .االله أنزل تفسيرها كذلك ت الرواية ـ أنَّ أن يكون مراده ـ إن صحَّ  دّ فلا بُ ،  ةالوصم
ق وتحقُّــ،  بــل الضــرورة في الإســلام قائمــة علــى ثبــوت مشــروعيتها،  فالإجمــاع،  وعلــى أيٍ 

ــالمــانعين يــدَّ  غايــة مــا هنــاك أنَّ ،  العمــل بهــا وحصــل ،  بيحــتمــت بعــد مــا أُ ســخت وحُرِّ ا نُ عون أ�َّ
ومعلــوم ـ حســب ،  خــتلاف الــذي لا يفيــد ظنــاً فضــلاً عــن القطــعراب في النقــل والإِ هنــا الاضــط

   . دليل قطعيقواعد الفن ـ ان الحكم القطعي لا ينسخه إلاّ 
:  خــرىوأُ  ، )1( بعــد مــا أباحهــا،  مهــاوأن النــبي حرَّ ،  ةســخت بالســنَّ ا نُ يزعمــون أّ�ــ:  فتــارة
ـــ ا أّ�ـــ:  فبـــين قائـــل،  لخـــلاف والإخـــتلاف أيضـــاً وهنـــا وقـــع ا،  ا قـــد نســـخت بالكتـــابيزعمـــون أ�َّ

تها آيـة خَ سَـنَ :  وآخر يقـول )3( )2( ) نِ هِّ تِ دَّ عِ لِ  نَّ قوهُ لّ طَ فَ  ساءَ م النِّ قتُ لَّ إذا طَ  (سخت بآية الطلاق نُ 
وأجـدني في غـنى عـن بيـان هـذه الاوهـام  )5( )4( م )كُـأزواجُ  كَ رَ مـا تَــ صفُ م نِ كُ مواريث الأزواج ( لَ 

   ه لا تنافي ولا تدافع بين هذه الآيات وتلك الاية حتى يكون بعضها ناسخاً أنَّ و ،  وسخافتها
__________________ 

،  ي عنهـا يـوم خيـبربيحـت ثم ُ�ـا اُ فمـنهم مـن يـذهب إلى أّ�ـ،  ) أقوال القـوم هنـا متضـاربة ومتعارضـة أشـد التعـارض1(
ــ،  ت وحرمــت في حجــة الــوداعوثالــث أ�ــا ابيحــ،  مــت عــام الفــتحا كانــت مباحــة وحرِّ وآخــر أّ�ــ ا أبيحــت عــام ورابــع أ�َّ

  .فراجع،  وهكذا ... متأوطاس ثم حرِّ 
طبقـــات ،  227:  2ســنن ابي داود ،  264:  4مجمــع الزوائـــد ،  صــحيح مســـلم بــاب نكـــاح المتعــة:  انظــر

،  73:  11فـــتح البـــاري ،  292:  4مصـــنف ابـــن أبي شـــيبة ،  348:  4ســـنن البيهقـــي ،  348:  4ابـــن ســـعد 
   .1962سنن ابن ماجة حديث ،  140:  2سنن الدارمي 

 .1:  65) الطلاق 2(
:  207سـنن البيهقـي ،  49:  10التفسـير الكبـير للـرازي ،  130:  5الجـامع لاحكـام القـرآن للقـرطبي :  ) انظر3(
7. 
 .12 : 4) النساء 4(
 .50:  10لرازي التفسير الكبير ل،  130:  5نظر الجامع لاحكام القرآن للقرطبي ) اُ 5(
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 لبعض. 
   .ا زوجة حقيقية ولها جميع أحكامهاوسيأتي له مزيد توضيح في بيان أ�َّ 

 مهُ ت أيمـان ـُكَـلَ م أو مـا مَ هِـ علـى أزواجِ إلاّ  (أ�ـا منسـوخة بآيـة :  كثر مـنهميقول الأَ ،  نعم
   .وملك اليمين،  الزوجية:  ية الوطء بأمرينحيث حصرت الاية أسباب حلِّ  )2( )1( )

،  لبداهـة بطلانـه،  يقولـوا أن المتمتـع بهـا مملوكـة ليس للشـيعة أنّ :  قال الآلوسي في تفسيره
  .انتهى !؟)3( والنفقة،  والطلاق،  والعدة،  كالميراث:  لانتفاء لوازم الزوجية،  أو زوجة

ــ،  ومــا أدحضــها مــن حجــة  وإن،  م ولا يجديــهفــإن أراد لزومهــا غالبــاً فهــو مســلَّ :  لاً ا أوَّ أمّ
رع مواضـع كثـيرة ففـي الشَّـ،  المنـع فهو ممنوع أشدّ ،  ا لا تنفك عن الزوجيةوأ�َّ ،  أراد لزومها دائماً 

والمعقود عليها في المرض إذا مـات زوجهـا فيـه ،  والقائلة،  كالزوجة الكافرة:  لا ترث فيها الزوجة
   .قبل الدخول

ـ ق زوجتـه في المـرض ا لـو طلَّـكمـ،   ا قـد تـرث حـق الزوجـة مـع خروجهـا عـن الزوجيـةكما أ�َّ
  .ة قبل انقضاء الحولومات فيه بعد خروجها عن العدَّ 

   .إذاً فالإرث لا يلازم الزوجية طرداً ولا عكساً 
ــ ــاً وأمّ ــ:  فقيــل .ع بهــا ممنــوعولكــن عــدم إرث المتمتَّــ،  فلــو ســلمنا الملازمــة:  ا ثاني ا تــرث بأ�َّ

 مع شرط ترث إلاّ :  وقيل .ترث مع الشرط:  مطلقاً. وقيل
__________________ 

 .30:  7 0والمعارج ،  6:  23) المؤمنون 1(
،  130:  5الجــــامع لاحكــــام القــــرآن للقــــرطبي ،  206:  7ســــنن البيهقــــي ،  5 : 50ســــنن الترمــــذي :  نظــــر) اُ 2(

 .152:  5المبسوط للسرخسي ،  50:  10التفسير الكبير للرازي 
 .7:  5) روح المعاني 3(
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   .العدم
ع بهــا المتمتَّــ ومقتضــى الجمــع بــين الآيتــين إنَّ ،  قيــق حســب قواعــد صــناعة الإســتنباطوالتح

  ما خرج بالدليل القاطع. ب عليها آثار الزوجية إلاّ تترتَّ ،  زوجة
 من قال بمشروعيتها. كلُّ   بل وعند،  فهي ثابتة لها بإجماع الإمامية قولاً واحداً ،  ةا العدَّ أمّ 

   .الناشز زوجة ولا تجب نفقتها إجماعاً  فإنّ ،  ازم الزوجيةفليست من لو ،  أما النفقة
   .ولا حاجة إليه،  ة تغني عنهفهبة المدَّ ،  ا الطلاقأمّ 

آيـة المتعـة في سـورة النسـاء وهـي  لأنَّ ،  فنسـخ آيـة المتعـة بآيـة الأزواج مسـتحيل:  ا ثالثـاً وأمّ 
ــــة ــــة الأَ ،  )1( مدني ــــان همــــا مكيَّ وكلا،  زواج في ســــورة المــــؤمنين والمعــــارجوآي ويســــتحيل تقــــدم ،  )2(ت

  .الناسخ على المنسوخ
مـنهم ،  ايـة المتعـة غـير منسـوخة أنَّ :  ةنَّ فقد روى جماعة مـن أكـابر علمـاء السُـ:  ا رابعاً وأمّ 

 . )3(أن آية المتعة من المحكمات :  اساف ) حيث نقل عن ابن عبّ الزمخشري في ( الكشّ 
  ؟آية المتعة هل هي منسوخة إنَّ :  لالحكم بن عيينة سئ أنَّ :  ونقل غيره

 . )4( لا:  فقال
__________________ 

اف الكشّـــ،  1:  5الجــامع لاحكــام القــرآن للقــرطبي ،  375:  1الكشــف عــن وجــوه القــراءآت الســـبع :  ) أنظــر1(
 .492:  1للزمخشري 

 102:  12رآن للقـرطبي الجـامع لاحكـام القـ،  334و  125:  2الكشـف عـن وجـوه القـراءات السـبع :  ) انظر2(
 .456:  4و  24:  3اف للزمخشري الكشّ ،  278:  18و 
 .519:  1اف ) الكشّ 3(
 .140:  2) الدر المنثور للسيوطي 4(
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فزعمــوا تــارة ،  ا منســوخةعــوا أّ�ــالقــوم يعــد اعــترافهم قاطبــة بالمشــروعية ادّ  إنَّ :  والخلاصــة
واستشــهدوا علــى ذلــك بمــا رواه ،  ديثخــرى نســخ آيــة بحــواُ ،  نســخ آيــة بآيــة وقــد عرفــت حالــه

هليــة في فــتح مكــه أو فــتح خيــبر أو �ــى عنهــا وعــن الحمــر الأَ ،  9النــبي  البخــاري ومســلم مــن أنَّ 
  .)1(غزوة أوطاس 

وجــاء الخلــف ،  عــت أنواعــاً وتنوَّ ،  ونــت ألوانــاً وتلَّ ،  وهنــا اضــطربت القضــية اضــطراباً غريبــاً 
هـذا ممـا  إنَّ :  بعضهم قال أنَّ :  اضكي عن القاضي عيّ حُ فقد ،  الواسع الاكناف،  والاختلاف

 !! )2(تداوله التحريم والإباحة والنسخ مرتين 
ــ يجــد القضــية أوســع ،  ومــأثور أحــاديثهم وأخبــارهم،  ح أســفارهمع في تصــفُّ ولكــن مــن توسَّ

  .)3(ة ] العاشرة من الهجرة النسخ كان في حجة الوداع [ السنّ  أنَّ :  ففي بعضها،  بكثير
 . )4( ة ] التاسعة من الهجرةأنه في غزوة تبوك [ السنّ :  خرىوأُ 

ة ] الثامنـة في [ شـهر ] شــوال وهمـا في [ السـنّ ،  أو غـزوة حنـين،  في غـزوة أوطـاس:  وقيـل
)5( . 

 . )6( ة ] الثامنة أيضاً وهو في شهر رمضان من [ السنّ ،  يوم فتح مكة:  وقيل
__________________ 

مت الأشــارة إلى . وتقــدَّ 30،  29|1027 و 18|1023:  2صــحيح مســلم ،  16:  7ري ) صــحيح البخــا1(
 .. فراجع،  ذلك

 .474:  1التفسير العظيم لابن كثير ،  181:  9) شرح صحيح مسلم للنووي 2(
 .348:  4طبقات ابن سعد ،  348:  4سنن البيهقي ،  227:  2) سنن ابي داود 3(
فـتح البـاري ،  264:  4مجمـع الزوائـد ،  207:  7سـنن البيهقـي ،  130:  5طبي لأحكام القـرآن للقـر ) الجامع 4(

11  :73. 
 .1023:  2) صحيح مسلم 5(
 مجمع،  140:  2سنن الدارمي ،  202:  7سنن البيهقي ،  1025:  2) صحيح مسلم 6(
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  .)1(مها هناك بعد أيام ه أباحها في فتح مكة ثم حرَّ إنَّ :  وقالوا
،  ابعة مـن الهجـرةنة ] السّـه نسـخها في غـزوة خيـبر [ في السّـأنـّ:  كثـر ـليـه الأَ ائع ـ وعوالشّـ

 . )2( ةوهي في ذي الحجة من تلك السنّ ،  أو في عمرة القضاء
سـخت خمـس أو سـت مـرات لا مـرتين بيحـت ونُ هـذه المـزاعم يلـزم أن تكـون قـد اُ كلُّ   ومن

  !!)3( أو ثلاث كما ذكره النووي وغيره في ( شرح مسلم )
فهــل يبقــى قــدر جنــاح ،  وبعــد هــذا كلــه ؟ين يــا علمــاء المســلمينفمــا هــذا التلاعــب بالــدِّ 

الكتــاب  وبــأنَّ ،  لاً ســاطير المدحوضــة باضــطرابها أوَّ بعوضـة مــن الثقــة في وقــوع النســخ بمثــل هــذه الأَ 
ــ،  خبــار الآحــاد ثانيــاً أنسـخ بلا يُ  خها ا معارضــة باخبـار كثــيرة مــن طــرقهم صــريحة في عــدم نســوبأ�َّ

 ثالثاً. 
نزلــت آيــة :  قــال 2عــن عمــران بــن حصــين ،  ثنا أبــو رجــاءحــدَّ :  ففــي صــحيح البخــاري

 المتعة في كتاب االله ففعلناها مع رسول االله صلى االله 
__________________ 

 .292:  4مصنف ابن أبي شيبة ،  264:  4الزوائد 
 .202:  7سنن البيهقي ،  1025:  2) صحيح مسلم 1(
 .  1027:  2صحيح مسلم ،  1961|630:  1بن ماجة ) سنن ا2(

والغريـب أن القـوم عنــد محـاولتهم لايـراد الادلــة الـتي يحتجـون بهــا لاثبـات مـدعاهم بتحــريم نكـاح المتعـة لم يلتفتــوا 
ومــن ذلــك قــولهم ،  بــل والى مواضــع التهافــت البينــة فيهــا،  إلى كثــير مــن مواضــع الخلــل البينــة في اســتدلالاتهم ومحاجــاتهم

 2لعل أوضحها ما ذكره ابـن القـيم في زاد المعـاد ( ،  حيث يظهر بطلان ذلك من عدة وجوه،  بتحريمها في غزوة خيبر
وقصـــة خيـــبر لم يكـــن الصـــحابة يتمتعـــون :  حيـــث قـــال ـ،  ) في معـــرض رده لهـــذا الـــرأي الســـقيم 204و  158: 

ولا كـان للمتعـة ،  ولا نقله أحد قط في هـذه الغـزوة،  صلى االله عليه وآلهولا استأذنوا في ذلك رسول االله ،  باليهوديات
واباحـــة نســـاء أهـــل ،  يهوديـــات ا كـــنَّ فـــان خيـــبر لم يكـــن فيهـــا مســـلمات وإنمّـــ ... لا فعـــلاً ولا تحريمـــاً ،  فيهـــا ذكـــر البتـــة

 .لفتأمَّ  ... بحن بعدا اُ إنمّ ،  الكتاب لم يكن ثبت بعد
 .180:  9) شرح صحيح مسلم للنووي 3(
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 .قــال رجــل برأيــه مــا شــاء،  ولم ينــه عنهــا رســول االله حــتى مــات،  ولم ينــزل قــران بحرمتهــاعليــه وآلــه 
 . )1(ه عمر. انتهى نص البخاري أنَّ :  يقال:  دمحمّ 

،  نصــاري معتمــراً قــدم جــابر بــن عبــداالله الأَ :  بســنده عــن عطــاء قــال:  وفي صــحيح مســلم
اســتمتعنا علــى عهــد ،  نعــم:  تعــة فقــالثم ذكــروا الم،  فســأله القــوم عــن أشــياء،  فجئنــاه في منزلــه

 . )2( وعلى عهد أبي بكر وعمر،  9رسول االله 
يـام علـى ا نسـتمتع بالقبضـة مـن التمـر والـدقيق لأَ كنـّ:  عن جابر أيضاً حيـث يقـول:  وفيه

 . )3(حتى �ى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث ،  وأبي بكر،  9عهد رسول االله 
ابن عبـاس وابـن :  عند جابر بن عبداالله فأتاه آت فقال كنت:  عن أبي نضرة قال:  وفيه

فلــم ،  ثم �انــا عنهمــا عمــر،  9فعلناهمــا مــع رســول االله :  فقــال جــابر،  الــزبير اختلفــا في المتعتــين
 . )4( نعد لهما

   .عه قد تمتَّ ا لم يعودوا لها لأن عمر كان يرجم من يثبت عنده أنَّ وإنمَّ :  أقول
صـــحيح مســـلم بإمعـــان يـــرى العجائـــب فيمـــا أورده فيـــه مـــن  ومـــن يراجـــع هـــذا البـــاب مـــن

بالمتعـة عـام  9أمرنا رسـول االله :  والجهني يقول،  والنسخ وعدم النسخ،  الأحاديث المثبتة والنافية
 الفتح حين دخلنا 

__________________ 
:  10 لــرازيالتفســير الكبــير ل،  172|900:  2صــحيح مســلم :  وانظــر كــذلك،  33:  6) صــحيح البخــاري 1(

 .20:  5السنن الكبرى للبيهقي ،  218:  3ان تفسير البحر المحيط لابن حيّ ،  49
 .15/ 1023:  2) صحيح مسلم 2(
 .16|1023:  2) صحيح مسلم 3(
 .17|1023:  2) صحيح مسلم 4(
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 . )1( ثم لم نخرج حتى �انا عنها،  مكة
ـ،  خرى إلى عمرواُ ،  9والنسخ تارة ينسب إلى رسول االله  ا كانـت ثابتـة في عهـد النـبي وأ�َّ

�ــى ابــن عبــاس عــن القــول بالمتعــة في مــواطن فرجــع  7علــي بــن أبي طالــب  وأنَّ ،  وعهــد أبي بكــر
اناســاً أعمــى االله قلــوبهم كمــا  إنَّ :  ه روي أن ابــن الــزبير قــام بمكــة فقــالمــع إنَّــ،  )2( عــن القــول بهــا

 ة اس ) يفتون بالمتعأعمى أبصارهم ( يعني ابن عبّ 
فلعمـــري لقـــد كانـــت المتعـــة تفعـــل علـــى ،  ك لجلـــف جـــافإنَّـــ:  اس )فنـــاداه ( أي ابـــن عبــّـ

 . )3(الى آخر الحديث  ... عهد إمام المتقين
 وهذا يدل على بقائه على فتواه الى اخر عمره في خلافة ابن الزبير. 

 أنَّ  مــع،  7وأعجــب مــن الجميــع نســبة النهــي عنهــا إلى أمــير المــؤمنين علــي بــن أبي طالــب 
بالخصــوص قــد تظــافر النقــل عنــه  7وعلــي ،  يــة المتعــة قــد صــار شــعاراً لأهــل البيــت وشــارة لهــمحلِّ 

لــولا �ـي عمــر عــن « :  مثـال قولــهومـن كلماتــه المــأثورة الـتي جــرت مجــرى الأَ ،  بانكـار حرمــة المتعــة
   .» شفا أو شقي المتعة ما زنى إلاّ 

لـولا أن عمـر �ـى « :  ه قـال طالـب أنَّـروي عـن علـي بـن أبي:  ففي تفسير الطبري الكبير
 . )5( »ـ  )4( شقي ـ أو شفا الناس عن المتعة ما زنى إلاّ 

__________________ 
 .22/ 1025:  2) صحيح مسلم 1(
 .519:  1الكشاف للزمخشري ،  501:  7) المصنف لعبدالرزاق 2(
 .2 0 5:  7سنن البيهقي ،  27|1026:  2) صحيح مسلم 3(
  .ون به الفروجة قليلة من الناس لا يجدون ما يستحلّ يئ خطالاّ :  وقيل،  يل من الناس) أي قل4(
 .437:  14لسان العرب ،  2393:  6الصحاح :  نظراُ 
تفســـير البحـــر المحـــيط لابـــن ،  50:  10التفســـير الكبـــير للـــرازي :  وانظـــر كـــذلك،  9:  5) جـــامع البيـــان للطـــبري 5(

 .140:  2الدر المنثور ،  218:  3ان حيّ 
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:  ثـلاث لا أتقـي فـيهن أحـداً « :  ه كـان يقـولأنَّ  7ادق ومن طرقنا الوثيقة عن جعفر الصّ 
 . )1(» ين والمسح على الخفَّ ،  ومتعة النساء،  متعة الحج

صــول الفقــه ) صــول المقــررة في ( علــم أُ والأُ ،  فــلا ريــب حســب قواعــد الفــن:  وكيــف كــان
،  وصــارت مــن المتشــابهات،  ســقطت عــن الحجــة والاعتمــادخبــار وتكافــأت ه اذا تعارضــت الأَ أنَّــ

،  وبعــــد ثبــــوت المشــــروعية والإباحــــة باتفــــاق المســــلمين .ن رفضــــها والعمــــل بالمحكمــــاتمِــــ دّ ولا بـُـــ
  .تها إلى اليوميَ  القول بجوازها وحلّ يتعينِّ ،  واصالة عدم النسخ عند الشك،  واستصحاب بقائها

__________________ 
) فقــد أورد الكثــير مــن الاحاديــث  80ـ  5:  21ســائل الشــيعة للحــر العــاملي رحمــه االله تعــالى ( ) راجــع كتــاب و 1(

 ولعــلَّ ،  ه مرويــاً بصــيغة مختلفــةوأمــا الحــديث المــذكور أعــلاه فقــد وجدتــُ،  نــة لاحكــام هــذا النــوع مــن النكــاح وشــروطهالمبيِّ 
 .95|48:  1راجع الفقيه  .ذلك مرجعه السهو أو التصحيف
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 :  وحل العقدة التمحيص
هــا مــن التمحــيص والبحــث ونعطــي المســألة حقَّ ،  وإذا أردنــا أن نســير علــى ضــوء الحقــائق

 أنَّ :  لــت ـ لا نجــد حــلاً لتلــك العقــدة إلاّ ولى ـ الــتي نمــت وتأثَّ عــن ســر ذلــك الارتبــاك وبذرتــه الأُ 
قتضت أن يمنـع مـن ا،  الخليفة عمر قد اجتهد برأيه لمصلحة راها بنظره للمسلمين في زمانه وأيامه

ه ولــذا تــواتر النقــل عنــه أنَّــ،  ومنفعــة وقتيــة،  لمصــلحة زمنيــة،  اســتعمال المتعــة منعــاً مــدنياً لا دينيــاً 
رســول  . ولم يقــل أنَّ )1( عاقــب عليهمــامهمــا واُ حرِّ متعتــان كانتــا علــى عهــد رســول االله وأنــا اُ :  قــال
وجعــل العقــاب عليهمــا منــه لا مــن ،  بــل نســب التحــريم إلى نفســه،  حرمهمــا أو نســخهما 9االله 

  .االله سبحانه
أجـل ،  الخشـن علـى إقامـة شـرائع االله،  ينأبا حفص الحريص علـى نـواميس الـدِّ  وحيث أنَّ 

وهـو ،  ينين ما ليس مـن الـدِّ دخل في الدِّ أو يُ ،  م ما أحل االلهمن أن يحرِّ ،  وأسمى إسلاماً ،  مقاماً 
واالله سـبحانه يقـول ،  وحرامـه حـرام إلى يـوم القيامـة،  يامـةد حـلال الى يـوم القحلال محمَّ  يعلم أنَّ 
نــهُ عنــا مِ طَ قَ لَ  مَّ مين * ثــُبــاليَ  نــهُ ذنا مِ خَــ* لأَ  قاويــلِ الأَ  عــضَ علينــا بَ  لَ وَّ قَــو ت ـَلــَوَ  (:  نبيــه الكــريم في حــقِّ 

والتحـريم ،  منيمن أن يكون مراده المنـع الـز  دّ فلا بُ  )2( ) ينَ حاجزِ  نهُ عَ  دٍ ن أحَ م مِ نكُ ما مِ تين * فَ الوَ 
لما غفلوا عـن تلـك ،  ثين البسطاءومن بعده من المحدِّ ،  ولكن بعض معاصريه،  لا الديني،  المدني

 م ما ين ـ أن يحرِّ واستكبروا من ذلك الزعيم العظيم ـ القائم على حراسة الدِّ ،  النكتة الدقيقة
__________________ 

:  4المبســوط للسرخســي ،  463:  3زاد المعــاد لابــن قــيم الجــوزي ،  206:  7الســنن الكــبرى للبيهقــي :  نظــر) اُ 1(
27. 

 .47ـ  44:  69) الحاقة 2(
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 دعـــوى فلـــم يجـــدوا إلاّ ،  اضـــطروا إلى اســـتخراج مصـــحح،  علـــى حرمـــات االله ئويجـــتر ،  االله أحـــلّ 
،  واضـطربت كلمـاتهم ذلـك الاضـطراب،  فـارتبكوا ذلـك الارتبـاك،  النسخ من النبي بعـد الإباحـة

  .ف والارتباكحوا عمل الخليفة بما ذكرناه لأغناهم عن ذلك التكلُّ م صحَّ لو أ�َّ و 
ــ:  ويشــهد لمــا ذكرنــاه مــا ســبق مــن روايــة مســلم عــن جــابر ع بالقبضــة مــن التمــر ا نتمتَّــكنّ

 )1(حـتى �ـى عنـه عمـر في شـأن عمـرو بـن حريـث ،  وأبي بكـر،  9والدقيق على عهد رسـول االله 
   .الحديث

عمـر �ـى عـن المتعـة مـن اجـل قضـية في واقعـة اسـتنكر الخليفـة  دلالـة واضـحة أنَّ ه يـدل فانَّ 
،  ا لم نعثـــر علــى شــيء مـــن شــأن القضـــيةوإن كنـّـ،  ة النهـــي عنهــاالح للامَُّــفــرأى مـــن الصّــ،  منهــا

فربمــا ،  ة امــورهوالغلظــة والخشــونة في عامَّــ،  أبــا حفــص كــان معلومــاً حالــه في الشــدة والتنمــر ولكــنَّ 
جه الشديد الذي بعثـه علـى المنـع المطلـق ره وتهيّ استنكر شيئاً في واقعة خاصة أوجب تأثُّ  يكون قد

 نـــصِّ :  يتهـــا بعــد فـــأمر المتعــة وحلِّ وإلاّ ،  اجتهــاداً منـــه ورأيــاً تمكـــن في ذهنــه،  خــوف وقــوع أمثالـــه
فــة وبرهــة مــن خلا،  ومــدة خلافــة أبي بكــر،  والصــحابة طــول زمــن النــبيّ ،  وعمــل النــبي،  القــران
وتلـك المـداولات العريضـة ،  )2(أوضح من أن يحتاج إلى شيء من تلك المباحث والهنابـث ،  عمر

  .الطويلة
__________________ 

كـان �يـه عـن ذلـك :  قيـل:  م للوشتاني الآبي قوله في شـأن عمـرو بـن حريـثى باكمال المعلّ ) في شرح مسلم المسمّ 1(
ولا ،  لا يـؤتى برجـل تمتـع وهـو محصـن إلا رجمتـه:  اب ]طـّال [ أي عمر بـن الخفي أثنائها. وق:  وقيل،  في آخر خلافته

   .ه جلدتُ برجل تمتع وهو غير محصن إلاّ 
،  ودام ذلــك حــتى لخلافــة عمــر صــلى االله عليــه وآلــهع علــى عهــد رســول االله ه تمتَّــأنَّــ:  وقضــية عمــرو بــن حريــث

 فهــلاّ :  قــال،  فأراهــا قالــت أمهــا وأباهــا:  قــال عطــاء ؟مــن شــهد:  قــال،  نعــم:  فبلغــه ذلــك فــدعاها فســألها فقالــت
 .» قُدِّس سرُّهمنه « إنتهى  .فنهى عن ذلك .غيرهما

  .وهي الامر الشديد،  جمع هنبثة:  ) الهنابث2(
 .296:  1الصحاح 
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عقــد  أنَّ ،  والاســتطلاع في ثنايــا القضــايا،  كيــف والــذي يظهــر مــن فلــي نواصــي التــاريخ
ونتجـت منـه ،  حتى عند أشراف الصحابة ورجالات قريش،  في زمن الرسالة المتعة كان مستعملاً 

 مجاد. ولاد الأَ الذراري والأَ 
ة ـ يحـدثنا ـ وهـو الثقـة الثبـت ـ في كتابـه صـفهاني ـ مـن عظمـاء علمـاء السـنَّ فهـذا الراغـب الأَ 

 اسفقـال لـه ابـن عبـّ،  ةاس بتحليلـه المتعـ ابـن عبـّعبداالله بـن الـزبير عـيرَّ  أنَّ :  هابق الذكر ما نصّ السّ 
  .كيف سطعت المجامر بينها وبين أبيك  مّكَ سل اُ : 

 . )1(  بالمتعةك إلاّ واالله ما ولدتُ :  فسألها فقالت
ـــداالله بـــن الـــزبيروأنـــت تعلـــم مـــن هـــي اُ  بنـــت أبي بكـــر ،  هـــي أسمـــاء ذات النطـــاقين،  م عب

،  وقد تزوجها بالمتعـة،  رسول االلهوزوجها الزبير من حواري ،  المؤمنين مّ خت عائشة اُ اُ ،  يقالصدِّ 
  ؟!فما تقول بعد هذا أيها المكابر المجادل

ســأل يحــيى ابــن أكــثم شــيخاً :  خــرى فقــالالراغــب ذكــر عقيــب هــذه الحكايــة روايــة اُ  ثم أنَّ 
   ؟بمن اقتديت في جواز المتعة:  من أهل البصرة فقال له

   .بعمر بن الخطاب:  فقال
 ! ؟شد الناس فيهاكيف وعمر كان من أ:  فقال له

همـا االله متعتـان أحلَّ ،  ها النـاسيا أيُّ :  ه صعد المنبر فقالصح الحديث عنه أنَّ ،  نعم:  قال
  .)2( انتهى .فقبلنا شهادته ولم نقبل تحريمه،  عاقب عليهمامها عليكم واُ حرِّ ورسوله لكم وأنا اُ 

 . )3( وقريب منها ما ينقل عن عبداالله بن عمر
__________________ 

 .214:  3) محاضرات الادباء 1(
 .214:  3) محاضرات الادباء 2(
 .824|185:  3) سنن الترمذي 3(
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والعبـارة ،  مسـلمكـلُّ   ولكن في عبارة شيخ أهل البصرة من الشطح والتجاوز مـا لا يرتضـيه
متعتان كانتا على عهـد رسـول االله :  وهي قوله،  الشائعة عن أبي حفص أخف وألطف من ذلك

 مـريهـون الأَ ،  وحللنـا عقدتـه،  وكشـفنا حجابـه،  مهما. وإذا كان مراده مـا أوعزنـا اليـهأنا احرِّ و  9
   .وتخف الوطأة، 

ــــبعض الأَ ،  وبعــــد مــــا انتهينــــا في الكتابــــة إلى هنــــا عــــاظم مــــن علمائنــــا وقفنــــا علــــى كــــلام ل
وجدناه يتفق مـع كثـير ،  ادسمن أهل القرن السّ ،  يد بن إدريس الحلِّ ق محمَّ وهو المحقِّ ،  مينالمتقدِّ 

  .ى الحجةوتتجلّ ،  فأحببنا نقله هنا ليتأكد البيان،  مناها قدَّ ممّ 
ـ النكـاح :  رائر ـ الـذي هـو مـن جلائـل كتـب الفقـه والحـديث ـ مـا نصـهقـال في كتابـه ( السَّ

ــــ ــــاح في شــــريعة الاســــلامالمؤجَّ ــــه،  ل مب ــــواترة بإجمــــاع مشــــروع في الكتــــاب والســــنَّ ،  مــــأذون في ة المت
ودون ذلـك خـرط ،  فيحتـاج في دعـواه الى تصـحيحها،  بعضـهم ادعـى نسـخه  أنَّ إلاّ ،  سـلمينالم

جــل آمنفعــة لا ضــرر فيهــا في عاجــل ولا في كـلُّ   أنَّ :  دلــة الصــحيحةفقــد ثبــت بالأَ  القتـاد. وأيضــاً 
   .فيجب إباحته بأصل العقل،  وهذه صفة نكاح المتعة،  مباحة بضرورة العقل

   ؟والخلاف في ذلك،  ة عن هذا النكاح في الآجلكم نفي المضرَّ من أين ل:  فإن قيل
   .من ادعى ضرراً في الاجل فعليه الدليل:  قلنا

ه أنـّ:  ه قـد ثبـت بإجمـاع المسـلمينه لا خلاف في إباحتها من حيث أنَّـإنَّ :  وأيضاً فقد قلنا
 ريمها مـن بعـد ونسـخهاعي تحدّ ثم اُ ،  بغير شبهة 9 لا خلاف في إباحة هذا النكاح في عهد النبيّ 

   .فعلى من ادعى الحظر والنسخ الدلالة،  وقد ثبتت الإباحة بالإجماع،  ولم يثبت النسخ، 
 مها حرَّ  9النبي  فإن ذكروا الأخبار التي رووها في أنَّ 
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 و�ى عنها. 
جميــع مــا يروونــه مــن هــذه الأخبــار ـ إذا ســلمت مــن المطــاعن  إنَّ :  فــالجواب عــن ذلــك

ــ،  بارآحــادوالضــعف ـ أخ ولا يرجــع بمثلهــا ،  ريعةوجــب علمــاً ولا عمــلاً في الشَّــا لا تُ وقــد ثبــت أ�َّ
   .ع عليهطِ م وقُ لِ ا عُ عمّ 

وا غــُبت ـَم أن تَ ذلكُــ م مـا وراءَ كُــلَ  لَ حِـأُ وَ  (:  قولـه تعــالى بعـد ذكــر المحرمـات مـن النســاء وأيضـاً 
ــأموالِ  ــرَ غَ  حصــنينَ م مُ كُ ب ــعتُ متَ مــا اســتَ فَ  حينَ ســافِ مُ  ي ــه مِ ــ نَّ نهُ م ب ــ نَّ هُ جــورَ اُ  وهنَّ آتُ فَ  نــاحَ ولا جُ  ةً فريضَ

  .)1( ) ةِ ريضَ الفَ  عدِ ن بَ مِ  هِ م بِ يتُ م فيما تراضَ ليكُ عَ 
ــ:  ولفظــة ( اســتمتعتم ) لا تعــدو وجهــين راد بهمــا الانتفــاع أو الالتــذاذ الــذي هــو ا أن يــُإمّ

  .رعل المخصوص الذي اقتضاه عرف الشَّ أو العقد المؤجَّ ،  أصل موضوع اللفظة
 :  ول لأمرينولا يجوز أن يكون المراد هو الوجه الأَ 

لفـظ القـرآن إذا ورد  م في اصول الفقـه في أنَّ لي من تكلَّ ه لا خلاف بين محصِّ إنَّ :  أحدهما
ه يجــب حملــه علــى فإنَّــ،  عــرف الشــريعة:  والاخــر،  وضــع اللغــة:  أحــدهما:  مــرينوهــو محتمــل الأَ 

رعي علـى العـرف الشَّـ،  وحـج،  وصـيام،  وزكاة،  صلاة:  هم لفظولهذا حملوا كلُّ ،  ريعةعرف الشَّ 
   ... دون الوضع اللغوي

:  قــوال مــن الصــحابة والتــابعينوأيضــاً فقــد ســبق إلى القــول بإباحــة ذلــك جماعــة معروفــة الأَ 
ومناظراتــه لابـن الــزبير معروفــة رواهــا النــاس ،  اسوابــن عبــّ،  7كـأمير المــؤمنين علــي بــن أبي طالـب 

 :   شعار فقال بعضهمونظم الشعراء فيها الأَ ،  همكلّ 
__________________ 

 .24:  4) النساء 1(
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ــــــــــــــــــ ولُ أقــُــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ يخِ للشَّ

َ
 هُ سُــــــــــــــــــلِ مجَ  ا طــــــــــــــــــالَ لم

ــــــــوى ابــــــــن عَ في فَ  كَ ل لـَـــــــهَــــــــ ياصــــــــاحُ      اسٍ بـّـــــــت

   
ـــداالله بـــن مســـعود ـــداالله الأَ ،  وعطـــاء،  ومجاهـــد،  وعب وســـلمة بـــن ،  نصـــاريوجـــابر بـــن عب

م كـانوا وأّ�ـ،  وابـن جـريح،  وسـعيد بـن جبـير،  والمغـيرة بـن شـعبة،  يد الخـدريوأبي سـع،  كوعالأَ 
 . )1(انتهى كلامه  .ل باطلفادعاء الخصم الاتفاق على حضر النكاح المؤجَّ  .يفتون بها

   .وقوة الحجة والمعارضة،  صانةذي بصيرة يعرف ما فيه من المتانة والرَّ  وكلُّ 
ــ والنظــر اليهــا مــن حيــث ،  ن وجهتهــا الدينيــة والتاريخيــةه في البحــث عــن المســألة مــهــذا كلّ

  .... رعيةوالطرق الشّ ،  صوليةالدليل حسب القواعد الأُ 
 :   خلاقية والاجتماعيةا النظر فيها من الوجهة الأَ أمّ 

جية الـتي هبـت علـى والنغمة الربوبية الشَّ ،  أليس دين الإسلام هو الصوت الإلهي:  فأقول
وجــاءت لســعادة الانســان لا ،  وعطــرت مشــام الوجــود بلطــائف الســعود،  ةحمــالبشــر بنســائم الرَّ 

ـــهـــو الـــدِّ ،  ولنعمتـــه لا لبلائـــه،  لشـــقائه ويـــدور مـــع ،  أطـــوارهكـــلُّ   ى مـــع الزمـــان فيين الـــذي يتمشَّ
،  وجلـب صـلاحهم،  ويسـد حاجـات البشـر في نظـم معاشـهم ومعـادهم،  الدهر في جميـع أدواره

وعصــارة ،  ويلقــيهم في حظــيرة المشــقة،  ســلام ليشــق علــى البشــرمــا جــاء ديــن الا .ودرء فســادهم
،  ينعـجمأوبركـة علـى الخلـق ،  بل جاء رحمة للعالمين !كلا،   قاء والتعاسةوكلفة الشَّ ،  البلاء والمحنة

،  رائعوخاتمـة الشَّـ،  ديانولذا كان أكمل الأَ ،  ووسائل الرخاء والنعمة،  داً سبل الهناء والراحةممهِّ 
أو ثلمـة في ناحيـة مـن نـواحي ،  يدع نقصاً في نواميس سعادة البشر يأتي دين بعده فيكملـهإذ لم 

   .خرى فتسدهاالحياة فتأتي شريعة اُ 
__________________ 

 .620ـ  618:  2 ) السرائر1(
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ومــن المهــن ،  وأدرك حســه،  منــذ عــرف الانســان نفســه،  ولــيس مــن ضــرورات البشــرثم أَ 
ب عـن فر والتغـرُّ والإنـدفاع اليهـا بـدواع شـتى وأغـراض مختلفـة هـو السَّـ،  تهـاالتي لا ينفك عـن مزاول

أو غــير ،  أو ســياحة أو ملاحــة،  في طلــب علــم أو مــال،  بــداعي التجــارة والكســب،  وطــانالأَ 
  ؟ذلك من جهاد وحروب وغزوات ونحوها

بهم مــــن ومــــا يقــــار ،  انغــــراض هــــم الشــــبّ ولــــيس الغالــــب في اولئــــك المســــافرين لتلــــك الأَ ثم أَ 
   ؟الراتعين بنعيم الصحة والعافية،  جسادوأقوياء الأَ ،  أصحاء الأبدان

وقاهر قدرته ـ قد أودع في هذا الهيكـل الانسـاني ،  ثم أليس الصانع الحكيم ـ بباهر حكمته
ــ ــ،  هوةغريــزة الشَّ ــوشــدة الشَّ وهــي بقــاء ،  وغايــة شــريفة،  لحكمــة ســامية،  زواجبق إلى الأَ وق والشَّ

وبلـت أو ضــعفت فيــه تلـك الجبلــة لم يبــق ،  ولــو خلــي مـن تلــك الغريــزة،  وحفــض النـوع،  النسـل
 الأحقاب عين ولا أثر.  رّ للبشر على مَ 

لمـا ،  والـزواج الـدائم،  حالة المسافرين المقوين لا تساعد علـى القـران البـاقي ومن المعلوم أنَّ 
فــاذا امتنـــع هــذا النحــو مـــن ،  لمســافرى مـــع حالــة االــتي لا تتمشّــ،  لــه غالبــاً مــن التبعـــات واللــوازم

،  وملــــك اليمــــين،  وعلــــى الغالــــب والمتعـــارف مــــن أمــــر النــــاس،  الـــزواج حســــب مجــــاري العــــادات
وكـــان متعــــذراً أو ،  قـــد بطــــل اليـــوم بتاتــــاً ،  والتســـري بالامـــاء والجــــواري المملوكـــة بأحــــد الأســـباب

أو جهـاد ،  طلـب علـم أو تجـارةما مـن تطـول أسـفارهم في فالمسـافر لا سـيَّ ،  متعسراً مـن ذي قبـل
لا يخلــو حــالهم ،  وتــأجج ســعير الشــهوة،  وهــم في ميعــة الشــباب وريعــان العمــر،  أو مرابطــة ثغــر

ـإمّ :  من أمرين ،  ر إلى الوقـوع في أمـراض مزمنـةا الصبر ومجاهـدة الـنفس الموجـب للمشـقة الـتي تنجُّ
 وفي ،  اري الحياة المودعة فيهموتضييع ذر ،  الى ما فيه من قطع النسل مضافاً ،  وعلل مهلكة
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ريعة وإلقاء في العسر والحرج وعظـيم المشـقة الـتي تأبـاه شَّـ،  وتفويت للغرض،  هذا نقض للحكمة
ل عَـمـا جَ  ( )1( ) سـرَ العُ  مُ كُـبِ  ريـدُ لا يُ سر وَ م اليُ كُ بِ  االلهُ  ريدُ يُ  (هلة محة السَّ الشريعة السَّ ،  الاسلام

  )2( )ج رَ ن حَ ين مِ عليكم في الدِّ 
   .بالمفاسد والمضار،  قطارالممالك والأَ  الذي ملأَ ،  ا الوقوع في الزنا والعهاروأمّ 

ورجعــوا إلى ،  المسـلمين أخـذوا بقواعــد الاسـلام لــو أنَّ ،  وقسـماً بشــرف الحـقِّ ،  ولعمـر االله
ــ نَ مِـ كـاتٍ رَ م ب ـَيهِ لـَحنـا عَ تَ فَ لَ  (وشـرائعه الصـحيحة ،  نـواميس ديـنهم الحنيـف  )3( )لأرض وا ماءِ السَّ

  .ومجدهم الغابر،  ولعاد إليهم عزهم الداثر
المســلمين عملــوا بهــا علــى اصــولها الصــحيحة  فلــوأنَّ ،  مشــروعية المتعــة:  ومــن تلــك الشــرائع

وصــدت وأُ ،  ت بيــوت المــواخيرلانســدَّ ،  وحفــظ النســل منهــا،  والضــبط،  ةوالعــدَّ ،  العقــد:  مــن
صـبح الكثـير مـن ولأَ ،  ر علـى البشـرت ـ ويـلات هـذا الشَّـولارتفعـت ـ أو قلَّـ،  أبواب الزنـا والعهـار

،  وكثــرت المواليــد الطــاهرة،  ولتضــاعف النســل،  كــات مصــونات محصــناتتلــك المومســات المتهتّ 
إلى كثـير مـن ،  وطهـارة الأعـراق،  خـلاقوانتشـرت صـيانة الأَ ،  واستراح النـاس مـن اللقـيط والنبيـذ

   .صىتحُ عد ولا الفوائد والمنافع التي لا تُ 
ـ (رض)اس ة عبـداالله بـن عبَّـوحـبر الأمَّـ،  والله در عالم بـني هاشـم هيرة في كلمتـه الخالـدة الشَّ

مـا كانـت المتعـة :  ثير في ( النهاية ) والزمخشري في ( الفائق ) وغيرهما حيث قالالتي رواها ابن الأَ 
 د إلا رحمة رحم االله بها امُّة محمَّ 

__________________ 
 .185:  2) البقرة 1(
 .78:  2) الحج 2(
 .96:  7) الاعراف 3(
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مـه ومربيـه من استاذه ومعلِّ ،  . وقد أخذها من عين صافية)1(  شفاولولا �يه عنها ما زنى إلاّ ،  9
   .7أمير المؤمنين 

ـــ وفي الحـــقِّ  ،  توهـــا علـــى أنفســـهمولكـــن المســـلمون فوَّ ،  وبركـــة عظيمـــة،  ا رحمـــة واســـعةإ�َّ
 (والخـزي والبـوار ،  والعار والنار،  ووقع الكثير في حماة الخنا والفساد،  وخيراتها رموا من ثمراتهاوحُ 

  . بااللهفلا حول ولا قوة إلاّ  )2( ) يرٌ خَ  وَ ذي هُ أدنى بالّ  وَ ون الذي هُ لُ بدِ تستَ أَ 
) مـــن 161أيضـــاً (شـــر في ( الاعتـــدال ) ولكــن مـــع هـــذا كلـــه ألا تعجـــب حـــين تــرى مـــا نُ 

   .ونجعل المعاني مصلاً )،  ( لم يبق إلا أن نتخذ من القلم إبرة تطعيم:  انل بعنو د الأوَّ المجلِّ 
علـــى الجـــواب الـــذي  !!وذكـــر صـــورة كتـــاب ورد إليـــه مـــن بغـــداد بتوقيـــع ( خـــادم العلمـــاء )

،  نسـابعيد فيه اشكال اخـتلاط الأَ ماء ) يُ بتوقيع ( ابن ماء السَّ ،  م في مبادئ هذه النسخةتقدَّ 
ض للمجهـول ماء لم يتعـرَّ ابن ماء السَّ  إنَّ :  ويقول،  عابر الطريق والمجهول وعقد،  وضياع النسل

ــ فمــا يقــول في تحليــل المتعــة الدوريــة الــتي يتناوبهــا ويتعاقبهــا :  الــذي هــو محــل النظــر ـ إلى أن قــال ـ
فمـن ،  فمـا يقـول في الولـد إذا جـاء مـن هـذه الجهـة !!ثلاثة أو أربعة بل وعشرة بحسب الساعات

   .وبمن يلحق،  يتبع
ولكـــــن تـــــراهم يتحاشـــــون ،  يـــــة المتعـــــة بجميـــــع طرقهـــــا عنـــــد الشـــــيعةمـــــن المعلـــــوم حلِّ ،  نعـــــم

ـــحضـــرنا تمتُّـــ:  فلـــم يســـمع مـــن يقـــول،  ويتحاشـــى أشـــرافهم وســـراتهم مـــن تعاطيهـــا بيـــنهم يد ع السِّ
حضــــرنا عقــــد نكــــاح :  كمــــا يقــــال،   د الفــــلانيالفــــلاني أو الفاضــــل الفــــلاني بالآنســــة بنــــت الســــيِّ 

 بل ،  ضل الفلاني بآنسة الفاضلالفا
__________________ 

 .255:  2الفائق ،  488:  2) النهاية 1(
 .61:  2) البقرة 2(
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ـ  لقضـاء الـوطر وإن حصـل منـه فهـل ذلـك إلاّ  !!افلاتاقطات والسَّـأكثر جريا�ا وتعاطيها في السَّ
صـولها ـ أن يعة وأُ صـل الشِّـمـة كاشـف الغطـاء ـ الـذي قـام بتهـذيب أوجـدير مـن العلاّ  .النسـل قهـراً 

   .قه االله لذلكوفَّ  !!وينهض بهم إلى مراتب النزاهة !!ب أخلاق أهلهاهذِّ يُ 
  خادم العلماء :  بغداد 

 :   هشر في جواب هذا الكتاب ما نصَّ ونُ 
ه قـــرأ في إنَّـــ:  مـــن كاتـــب مجهـــول يقـــول،  ورد علـــى إدارة مجلـــة الإعتـــدال كتـــاب مـــن بغـــداد

،  ولا يلائـم المقـال،  فوجـده لا يناسـب السـؤال،  لة جواباً لابـن مـاء السـماءالعدد الثالث من المج
الـذي دفعـه ابـن ،  وضـياع النسـل،  نسـابد الراوي من إخـتلاط الأَ ثم أعاد الكاتب ما ذكره السيِّ 

ــ ة هــو حفــظ حكمــة تشــريع العــدَّ  أنَّ :  وقــد أوضــح لــه،  وأجلــى بيــان،  ماء بــأقوى حجــةمــاء السَّ
فـــلا ،  كــذلك تلــزم في المنقطــع،   وهـــي كمــا أ�ــا لازمــة في الـــدائم،  خــتلاط الميــاهومنــع ا،  النســل

ومـع ،  وإلا كـان زانيـاً ،  ة ذلـك الغـيرع بهـا غـيره حـتى تخـرج مـن عـدَّ ع بـإمرأة تمتَّـيجوز لأحد أن يتمتَّ 
 ! ؟فأين يكون إختلاط الأنساب وضياع النسل،  اعتبار العدة

فمـا حـال ،  ماء للمجهول الـذي هـو محـل النظـرء السَّ ولم يتعرض ابن ما:  ثم قال الكاتب
فقــول ابــن مـاء الســماء ( والولــد  ؟الولـد إذا تمتــع بهــا عـابر الطريــق والمجهــول وأتـت بعــد فراقــه بالولـد

  .انتهى .يتبع والده ) فليت شعري أين يجده وهو مجهول
،  أو نظر فيـه ولم يفهمـه،  ماءهذا الخادم لم ينظر إلى تمام كلام ابن ماء السَّ  وما أدري أنَّ 

ويجـب علـى الـزوج أن :  ) 112وإلا فأي بيان أوضح في دفع هذا الاشـكال مـن قولـه ( صـفحه 
 حتى ،  ويعرفها بنفسه،  يتعرف حالها



 273  ............................................................................. نكاح المتعة في الاسلام 

ع بهــا إذا انتهــى أجلهــا يجـــب كــذلك المتمتَّــ،   نســابكــي لا تضــيع الأَ ،   إذا ولــدت ولــداً ألحــق بــه
   .لحق الولد به بعد فصاله أينما كانوتعرف حاله ونسبه كي تُ ف حالها عليها أن تعتد وأن يتعرَّ 

  ؟!ها الكاتب المجهولماء أيُّ ض له ابن ماء السَّ ين المجهول الذي لم يتعرَّ أف
 أن نتخـذ مـن القلـم وإذا كنت لا تفهم هذا البيان ـ مع هذا الوضوح والجلاء ـ فلـم يبـق إلاّ 

 عساك تحس بها وتفهمها. ،  دماغك ونجعل المعاني مصلاً نحقن بها،  إبرة تطعيم
لأربعــــة بــــل افمــــا قــــولكم في المتعــــة الدوريــــة الــــتي يتناوبهــــا ويتعاقبهــــا الثلاثــــة و :  ا قولــــكوأمّــــ

   ؟فمن يتبع الولد وبمن يلحق !!والعشرة بحسب الساعات
ــفــاللازم ( أوّ  يعة ذكــر فيــه تحليــل هــذا النحــو مــن لاً ) أن تــدلنا علــى كتــاب جاهــل مــن الشِّ

د فـاللازم أن تحَُّـ،  وإذا لم تدلنا علـى كتابـة مـنهم أو كتـاب،  فضلاً عن عالم من علمائهم ، المتعة
قـــل وهـــي علـــى الأَ ،  ة في المتعــةكيــف وإجمـــاع الإماميـــة علــى لـــزوم العـــدَّ   ... ابحــد المفـــتري الكـــذّ 
   ؟!فأين التناوب والتعاقب عليها حسب الساعات،  خمسة وأربعون يوماً 

وانتهـــاك ،  الـــذين لا يبـــالون بمقارفـــة المعاصـــي،  العـــوام والجهـــلاءوإن كنـــت تريـــد أن بعـــض 
،  ه في غـيرهم أكثـربل لعلـّ،  يعةه لا يختص بعوام الشِّ فهذا مع أنَّ ،  قد يقع منهم ذلك،  الحرمات

لا مــا ،  إذ التحليــل مــا يســتند إلى فتــوى علمــاء المــذهب،  ى هــذا تحلــيلاً ســمّ ولكــن لا يصــح أن يُ 
يعة مـن الزنــا المحـض الـذي يجــب وهــذا النحـومن المتعـة عنــد علمـاء الشِّـ،  تهميرتكبـه عصـاتهم وقسـا

 د كيف وقد قال سيِّ ،   ولا يلحق الولد بواحد،  فيه الحد
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 . )1( »الولد للفراش وللعاهر الحجر « :  البشر
ــأمّــ ــا تحاشــي أشــراف الشِّ واســتغناء واكتفــاء بمــا ،  عة وترفُّــيعة وســراتهم مــن تعاطيهــا فهــو عفَّ

فـإن أرادوا الزيـادة علـى ذلـك جـاز لهـم ،  د الزوجـات الدائمـة مثـنى وثـلاث وربـاعاالله من تعدُّ  لَّ أح
   .كما يفعله بعض أهل الثروة والبذخ من رؤساء القبائل وغيرهم،   ع باكثر من ذلكالتمتُّ 

ـ تحاشـي الأشـراف والسـراة لا يـدلُّ  فإنَّ كلُّ   وعلى فضـلاً عـن عـدم ،  رعيةعلـى الكراهـة الشَّ
،  ألا تــرى أن الصــحابة والتــابعين رضــوان االله علــيهم كــانوا كثــيراً مــا يتســرون بالإمــاء،  لمشــروعيةا

ــ ؟... لهــم الأولاد الأفاضــل ويلــدنَّ ،  عــون بملــك اليمــينويتمتَّ  شــراف والســراة يــأنفون ا اليــوم فالأَ أمّ
 القرآن العزيز.  ه حلال بنصِّ مع أنَّ ،  من ذلك

 شـريفاً طلـق زوجـة لـه بحيـث لم نسـمع أنَّ ،  سـراة مـن الطـلاقشراف والتحاشي الأَ  كما أنَّ 
   .على عدم مشروعية الطلاق لا يدلُّ ، 

صـولها يعة واُ مة كاشف الغطاء ـ الـذي قـام بتهـذيب أصـل الشِّـوجدير من العلاّ :  ا قولكأمّ 
  .ب أخلاق أهلها وينهض بهم الى مراتب النزاهةـ أن يهذِّ 

وهـــو ـ دامـــت بركاتـــه ـ لا يـــزال قائمـــاً بوظيفتـــه مـــن ،  مغضـــبة ومـــا في الحـــقِّ ،  فهـــو حـــقٌّ 
والجميع في نظـره علـى حـد سـواء. ،  ة المسلمينبل لعامَّ ،  ليس للشيعة فقط،  التهذيب والإرشاد

وجوبهـا علـى  ولعـلَّ ،  ده االله ـ بـل تعـم سـائر علمـاء المسـلمينولكـن لا تخـتص هـذه الوظيفـة بـه ـ أيَّـ
والمسـؤولية علـيهم ،  ر فيهـا بالكبـائر أشـد وأأكـداهَ ويجُـ،  المنكـراتعلماء العواصم التي تكثر فيهـا 

   .ألزم وأعظم
 نا لا نريد أن نحيد عن خطة هذه الصحيفة ( الاعتدال ) لسردنا ولولا أنَّ 

__________________ 
و  2006| 647:  2ســنن ابــن ماجــة ،  2273|282:  2ســنن ابي داود ،  192:  5) صــحيح البخــاري 1(

 .1157|463:  3نن الترمذي س،  2007
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هم ـ عـوام الشـيعة الإماميـة ـ فضـلاً عـن خواصِّـ ى لكـل أحـد أنَّ من أحوال سائر الطوائـف مـا يتجلـّ
نــا ـ حســب تعــاليم اســتاذنا العلامــة الأكــبر كاشــف الغطــاء ـ بيــد أنَّ ،  وأتقــى وأبــرُّ ،  وأنــزه أعــفُّ 

ونســعى ـ حســب ،  والنزعــات المذهبيــة ، منــه رائحــة النعــرات الطائفيــة شــمّ مــا يُ كــلُّ   نتباعــد عــن
   .مم الاسلاميةورفض الفواصل والفوارق بين الأُ ،  إرشاده ـ الى توحيد الكلمة

،  ديـن الاسـلام ديـن التوحيـد لا ديـن التفريــق منـا ـ وهـو العلامـة المصـلح ـ أنَّ ولا يـزال يعلِّ 
شــجرة التشــاجر والخــلاف  صــالح المســلمين أجمعــين قلــع وأنَّ ،  وشــريعته شــريعة الوصــل لا التمزيــق

 فيما بينهم من أصلها. 
وألســنتكم عــن  ، هــوا قلــوبكم عــن نيــة الســوءنزِّ ،  هــا المســلمونأيّ :  ولا يــزال يوصــينا ويقــول

إذاً تســعدون وتعيشــون   .. وأقلامكــم عــن طعــن بعضــكم في بعــض،  بــذيء القــول والهمــز واللمــز
   .وإخلاص في العمل،   القولرجال صدق في،  وكما كان آباؤكم من قبل،  كمسلمين حقاً 

 وكنــا نظــن أنّ ،  لا مــا جئتنــا بــه منــذ اليــوم،  هــذه هــي ( مراتــب النزاهــة ) يــا خــادم العلمــاء
باجوبـــة ابـــن مـــاء ،  ســـلت أدرا�ـــاوغُ ،  هـــذه المبـــاراة والمنـــاظرات في قضـــية المتعـــة قـــد انتهـــى دورا�ـــا

ــ ء ـ أو شــاءت لــه الجهالــة ـ أن يثــير ي نفســه بـــ ( خــادم العلمــاء ) قــد شــاولكــن المســمَّ ،  ماءالسَّ
،  ق الحجـب والسـتوروالحقيقـة نـور تمـزِّ ،  ويسـتدل علـى الحقيقـة أسـتارها،  ويعيد شـرارها،  غبارها

  .م ( الجهلاء ). انتهىحتى من معلِّ ،   الجلاء والظهوروتأبى إلاّ 
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 :   الفذلكة
وربـط خـاص لـه آثـار ،  المرأةالزواج ـ الذي هو علقة بين المرء و  أنَّ :  وفذلكة تلك الأبحاث

   .خاصة ـ يحدث بالعقد الخاص من الإيجاب والقبول بشرائط معلومة
حــدثت الزوجيــة بطبيعتهــا المرســلة المطلقــة ،  غيرمقيــد بمــدة،  فــان وقــع العقــد مرســلاً مطلقــاً 

   . برافع من طلاق ونحوهالتي لا ترتفع إلاّ ،  الدائمة المؤبدة
ــــ،  مــــن يــــوم أو شــــهر أو نحوهمــــا،  د العقــــد بأجــــل معــــينَّ يِّــــوإن ق ـُ ة حــــدثت الزوجيــــة الخاصَّ

،  والطــول والقصــر،  لا يختلفــان إلا في الضــيق والســعة،  وطبيعــة الزوجيــة فيهمــا ســواء،  المحــدودة
ولــيس الاخــتلاف مــن  .منهمــا عــن الآخــر في بعضــهاكــلُّ   ويمتــاز،  ويشــتركان في كثــير مــن الاثــار

كـاختلاف الزنجـي والرومـي في كثـير مـن ،   صع أو التشخُّ بل من اختلاف النو ،  اختلاف الحقيقة
   .اللوازم مع وحدة الحقيقة

وهــي عبــارة ،  الملكيــة الــتي تحــدث بعقــد البيــع:  دة في الشــرعونظــير الزوجيــة المطلقــة والمقيِّــ
فــإن أطلــق العقــد حــدثت الملكيــة ،  عيــانعــن علقــة تحــدث بــين الإنســان وعــين ذات ماليــة مــن الأَ 

ـــدةالمطلقـــة اللاز  ـــةالـــتي لا ترتفـــع إلاّ ،  مـــة الدائمـــة المؤب ـــع أو هب ـــاري كبي أو صـــلح أو ،   برافـــع اختي
   .كفلس أو موت،   اضطراري

دة الجــــائزة المحــــدودة إلى زمــــن دت بخيــــار فســــخ أو الإنفســــاخ حــــدثت الملكيــــة المقيِّــــيِّــــوإن ق ـُ
والعـرف ،  ل والشـرعمـور يتطـابق عليهـا العقـهذه المعاني والاعتبارات اُ  وكلّ ،  الفسخ أو الإنفساخ

 والإعتبار. 
ويـا ،  يعة في أمـر المتعـة يـا علمـاء الاسـلاموالنبز والتعبير علـى الشِّـ،  فما هذا النكير والنفير

   !قلامحملة الأَ 
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 .)1(ل الهيجا حمََ  قُ لحَ ث قليلاً يَ بِّ لَ 
والإنقيـاد للحـق ،  وحصـول الوئـام،  أفهل في هذا مقنع مع اختصاره لكم في كف الخصام

   .الاستسلامو 
ولم أتحامـــل إلا ،   للحـــق لم أتعصـــب فيمـــا كتبـــت إلاّ إنيّ ،  وشـــرف الحقيقـــة،  فـــوعزة الحـــق

 وحسبنا االله عليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه المصير. ،  على الباطل
وأحكـــام ،  ولنكتــف مـــن مباحــث عقـــود النكــاح وأحكامـــه بهــذا القـــدر. أمــا نكـــاح الإمــاء

فهــي موكولــة ،  وأمثالهــا مــن المباحــث العريضــة الطويلــة،  والنشــوز،  دوالعــد،  وا لنفقــات،  ولادالأَ 
ــ بــين مختصــر حــوى تمــام الفقــه مــن الطهــارة ،  ا مــن كتــب الإماميــة الــتي برعــوا وأبــدعوا فيهــاإلى محالهِّ

) و ( الحـــدائق )  هرل ( كـــالجواوبـــين مطـــوِّ ،  ات في خمســـين ورقـــة بقطـــع الربـــعإلى الحـــدود والـــديّ 
 عشرين مجلداً مثـل ( البخـاري ) و ( صـحيح مسـلم ). وبـين الطـرفين أوسـاط الذي جمع الفقه في

   .صىعد ولا تحُ ومتوسطات لا تُ 
__________________ 

 : وهو،  ) صدر بيت شعري ذهب مثلاً 1(
ـــــــــــــــــــــــــيلاً يَ ث قَ بِّـــــــــــــــــــــــــلَ   ليجـــــــــــــــــــــــــا حمََـــــــــــــــــــــــــق الهَ لحَـــــــــــــــــــــــــل

ـــــــــــــــــــــ   
َ
 لالأجَـــــــــــــــــــــ ت إذا حـــــــــــــــــــــانَ وَ مـــــــــــــــــــــا أحســـــــــــــــــــــن الم

   
   .هن ورائضرب مثلاً لمن ناصره مِ ويُ 

،  ولعلـه ـ كمـا قيـل ـ حمـل بـن بـدر،  سـتظهر بـه في الحـرباسـم رجـل شـجاع كـان يُ :  وحمـل .الحـرب:  والهيجاء
 صاحب الغبراء. 
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 : الطلاق
قـة الـزواج هـي عبـارة عـن علقـة حقي أنَّ :  ت عليك قريبـاً لقد استجليت من كلماتنا التي مرَّ 

لحـاظ نفسـه ـ زوجـاً منهمـا ـ بِ كـلُّ   يصـير مـا هـو فـرد مـن،  وربـط خـاص يحـدث بـين الرجـل والمـرأة
 ت كلاً منهمـا قرينـاً للآخـروملابسته معه ملابسة صيرَّ ،  وارتباطه به،  بلحاظ انضمام الأخر اليه

  وبعـد أن كـان .بل السـمعين والبصـرين،  دينمثل اقتران العينين والي،  ومتكافئاً معه،  وعدلاً له، 
وتلـك الملابسـة الـتي ،  أحدث العقد الخاص ذلـك الـربط،  منهما مبايناً للآخر ومنفصلاً عنهكلُّ 

وجـد عبـارة تشـير الى حقيقـة ذلـك الـربط وعميـق ولا يعقل ـ بل لا يمكـن ـ أن تُ ،  لا ملابسة فوقها
وهــي مــن آيــات الإعجــاز  )1( ) نَّ هُــلَ  بــاسٌ م لِ م وأنــتُ كُــلَ  بــاسٌ لِ  نَّ هُــ (:  آثــاره أعلــى مــن قولــه تعــالى

ـــه،  والبلاغـــة ـــد القـــرآن ومخترعات ،  ولا يتســـع المقـــام لتعـــداد مـــا تضـــمنته مـــن دقـــائق المعـــاني،  وفوائ
 وعجيب الصنعة. ،  وأسرار البيان

من شأن ذلك الربط وطبيعته ـ مـع إرسـال العقـد وإطلاقـه ـ أن يبقـى ويـدوم إلى  وعرفت أنَّ 
ــ،  وعامــل يزيلــه،   أن يحصــل لــه رافــع يرفعــهإلاّ ،  بــل ومــا بعــد المــوت،  المــوت

ّ
ا كانــت الحاجــة ولم

ويكـون مـن ،  تلـك العقـدة وفكَّ ،  ذلك الربط حوال قد تستوجب حلَّ والظروف والأَ ،  والضرورة
،  وعوامــل قاطعــة،  ارع الحكــيم أســباباً رافعــةلــذلك جعــل الشّــ،  صــالح الطــرفين أو أحــدهما ذلــك

 وتفصل ذلك الوصل. ،  تقطع ذلك الحبل
وإن كانـــت مـــن الزوجـــة فـــالخلع ،  فـــالطلاق بيـــده،  فـــإن كانـــت النفـــرة والكراهـــة مـــن الـــزوج

 واحد منها  ولكلِّ  .وإن كان منهما فالمباراة بيدهما،  بيدها
__________________ 

 .187:  2) البقرة 1(
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   .م سواها مقامهاولا يقو ،  ومواقع خاصة لا تتعداها،  أحكام وشروط
وأهــم مقاصــده ،  وأساســه التوحيــد والوحــدة،  ولكــن لمــا كــان ديــن الاســلام دينــاً اجتماعيــاً 

حاديــث مــا لــذلك ورد في كثــير مــن الأَ ،  شــياء اليــه التقــاطع والفرقــةوأبغــض الأَ ،  الاتفــاق والإلفــة
إلى االله مــن ففــي بعــض الأخبــار ( مــا مــن حــلال أبغــض ،  علــى كراهــة الطــلاق والــردع عنــه يــدلُّ 

  .)1( الطلاق )
،  مـــر تقتضـــي بتشـــريعهوجعلهـــم في فســـحة مـــن الأَ ،  فكانـــت الحاجـــة والســـعة علـــى العبـــاد

 لَ جعَــوا شــيئاً ويَ هُــكرَ ســى أن تَ عَ ف ـَ (وإرشــاد العبــاد إلى مواضــع جهلهــم بالعاقبــة ،  والرحمــة والحكمــة
والأمــر بــالتروي والتبصــر ،  الــردع عنــهو ،  ذلــك يقتضــي التحــذير منــهكــلُّ   )2( )ثيــراً خيــراً كَ  فيــهِ  االلهُ 
  .فيه

 وشـرط فيـه شـروطاً عديـدة،  ارع الحكـيم للطـلاق قيـوداً كثـيرةجعل الشّ ،  ونظراً لهذه الغاية
 وجوده ).  عزّ ،  حرصاً على تقليله وندرته ( والشيء إذا كثرت قيوده، 

 دلٍ وي عَـوا ذَ دُ وأشـهِ  (حضـور شـاهدين عـدلين :  فكان من أهم شـرائطه ـ عنـد الإماميـة ـ
،  وأنفـع وسـيلة،  وفي هـذا أبـدع ذريعـة،  فلو وقع الطلاق بدون حضورهما كـان بـاطلاً  )3( )م نكُ مِ 

للعـدول وأهـل الصـلاح مكانـة وتـاثيراً  فـإنَّ ،  وقطع مـواد الخصـام بـين الـزوجين،  إلى تحصيل الوئام
فاء الـزوجين المتخاصـمين وإعـادة ميـاه صـ،  مـن واجـبهم الإصـلاح والموعظـة كمـا أنَّ ،   في النفوس
فــــلا أقــــل مــــن التخفيــــف ،  حادثــــةكــــلُّ   فــــاذا لم تنجــــع نصــــائحهم ومســــاعيهم في،  إلى مجاريهــــا
 والتأثير في عدد كثير. ،  والتلطيف

__________________ 
 .3و  2|54:  6الكافي :  نظر) أُ 1(
 .19:  4) النساء 2(
 .2:  65) الطلاق 3(
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فلـم يشـترطوا حضـور ،  ةعلـى إخواننـا مـن علمـاء السـنَّ  رعيةوقد ضاعت هذه الفلسفة الشّـ
ا ومــنهم وقــد غفـل الكثــير منـّ،  وعظمـت المصــيبة فيـه،  فاتسـعت دائــرة الطـلاق عنــدهم،  العـدلين

ــــــ،  اميةوالمقاصــــــد السّــــــ،  عــــــن تلــــــك الحكــــــم العاليــــــة ســــــرار والأَ ،  ريعة الإســــــلإميةفي أحكــــــام الشَّ
ولمـا وقعـوا في هـذا ،  خـذوا بالسّـعادة مـن جميـع أطرافهـاالتي لو عمل المسلمون بها لأَ ،  الإجتماعية

  .واختلال النظام العائلي في أكثر البيوت،  والعيش الخسيس،  قاء التعيسالشَّ 
أو في حــــال ،  جــــاً تهيِّ كرهــــاً ومُ أن لا يكــــون الــــزوج مُ :  ومــــن أهــــم شــــرائط الطــــلاق أيضــــاً 

  .طهر لم يواقعها فيهوفي ،  وأن تكون الزوجة طاهرة من الحيض،  غضب وانزعاج
 قهـا ثلاثـاً لم تحـرم عليـهفلـو طلَّ ،  طـلاق الـثلاث واحـدة وقد اتفقت الإمامية أيضاً علـى أنَّ 

قهـا وهكـذا ثلاثـاً حرمـت عليـه لـو راجعهـا ثم طلَّ ،  نعـم .لولاتحتاج إلى محلِّ ،  ويجوز له مراجعتها، 
و طلقهــا ثم راجعهــا تســع مــرات مــع ولــ،  لــه حــتى تــنكح زوجــاً غــيره ولا تحــلُّ ،  في الطــلاق الثالــث

   .ل حرمت عليه في التاسعة حرمة مؤبدةتخلل المحلِّ 
:  فجعلـــوا قـــول الـــزوج لزوجتـــه،  ةوقـــد خـــالف في طـــلاق الـــثلاث الأكثـــر مـــن علمـــاء الســـنَّ 

ه قــد ورد في الصــحاح عنــدهم مــع أنَّــ،  ل بالمحلِّــإلاّ  ولا تحــلُّ ،  أنــت طــالق ( ثلاثــاً ) يوجــب تحريمهــا
ــ،  الــثلاث واحــدة يح في أنَّ مــا هــو صــر  كــان :  اس قــالمثــل مــا في البخــاري بســنده عــن ابــن عبّ

فقــال ،  الطــلاق علــى عهــد رســول االله وأبي بكــر وســنتين مــن خلافــة عمــر طــلاق الــثلاث واحــدة
فأمضـاه علـيهم  .فلـو أمضـيناه علـيهم،  الناس قد اسـتعجلوا في أمـر كانـت لهـم فيـه أنـاة إنَّ :  عمر

)1( . 
__________________ 
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أو  وفٍ معـــرُ بِ  إمســاكٌ تــان فَ رَّ مَ  لاقُ الطَّـــ (لــه والكتــاب الكــريم أيضــاً صــريح في ذلـــك لمــن تأمَّ 
وجـاً زَ  حَ نكَ ى تـَتـّحَ  عـدُ ن بَ مِـ هُ لـَ لُّ حِـلا تَ هـا فـَقَ لَّ إن طَ فـَ (:  شـأنه إلى أن قال جلَّ  )بإحسان  سريحٌ تَ 
   .وفي هذا كفاية )1( ) هُ يرَ غَ 

   .هوالتفصيل موكول إلى محلِّ ،  هذا مجمل من أسباب الفراق
 والجنـون،  العـنن:  كـالعيوب الموجبـة للفسـخ في الـزوج مثـل:  خـرى للفرقـةوهناك أسـباب اُ 

ا تجــده ممــّ،  والإيــلاء،  وكالظهــار،  اونحوهمــ،  والقــرن،  كــالرتق:  ونحوهــا. وفي الزوجــة،  والجــذام، 
ة وعـــدَّ ،  ة الوفـــاةمـــن عـــدَّ ،  كمـــا تجـــد فيهـــا تفاصـــيل العـــدد وأقســـامها،   مســـتوفى في كتـــب الفقـــه

 وملك اليمين. ،  ووطء الشبهة،  الطلاق
   .حتى اليائسة والصغيرة وغير المدخول بها،  ة تجب على الزوجة في وفاة الزوج مطلقاً والعدَّ 

والـوطء الغـير ،  فمـوت الـزوج مطلقـا،  فتجب على ما عـدا هـذه الـثلاث،  قا في الطلاأمّ 
   .إلا في اليائسة والصغيرة،  م مطلقاً يوجبان العدة مطلقاً المحرَّ 

   .الزاني لا حرمة لمائه لأنَّ ،  ة فيهأما الوطء المحرم ـ كالزنا ـ فلا عدَّ 
   .جلينوفي الحامل أبعد الأَ ،  ة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حائلاً وعدَّ 
وللأمــة نصــف ،  وفي الحامــل وضــع الحمــل،  أو ثلاثــة أشــهر،  ة الطــلاق ثلاثــة قــروءوعــدَّ 

   .الحرة
ــــاً فللــــزوج أن يرجــــع بهــــا مادامــــت في العــــدَّ  فــــاذا ،  ةوالطــــلاق إذا لم يكــــن ثلاثــــاً ولا خلعي

 ولا سبيل له عليها إلا بعقد ،  ة فقد ملكت أمرهاخرجت من العدَّ 
__________________ 
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 جديد. 
 سـتحب ذلـكوأن اُ ،  ولا يعتبر عندنا في الرجعة حضور الشاهدين كما يعتبران في الطلاق

وتعـود زوجتـه لـه  ،  مـا دل عليهـا حـتى الاشـارةكـلُّ   بـل يكفـي،  عتبر فيها لفظ مخصـوصولا يُ  .)1(
   .كما كانت

__________________ 
 فـه الجليـلده االله ـ مؤلَّ يَّـأالقاضي الشـرعي بمصـر ـ ،  د شاكرمة المتبحر الاستاذ أحمد محمَّ ى الينا هذا العام العلاّ ) أهد1(
فكتبـت اليـه  ،  من أنفس ما أخرجه هذا العصـر مـن المؤلفـات ووجدتهُ ،  ق في الاسلام ) فراقني وأعجبني( نظام الطلاَّ : 

 :  ) بعد تمهيد مقدمة قال فيها 157( الرسالة ) الغراء ( عدد  نشره هو ـ حفظه االله ـ في مجلة كتاباً 
ـ،  واسـتاذي الجليـل،  كتاب كريم مـن صـديقي الكبـير،   وأعلاه ومن أشرف ما وصل إليّ  وإمـام ،  ريعةشـيخ الشَّ

 ـ بمناقشـة ل ـ حفظـه االلهفقد تفضَّ ،  د حسين ال كاشف الغطاءيخ محمَّ مة الشّ العلاّ ،  شرفيعة بالنجف الأَ مجتهدي الشِّ 
 ذهبــت قتــه ) فــإننيّ وهــي ( مســألة اشــتراط الشــهود في صــحة مراجعــة الرجــل مطلَّ ،  رأيــي في مســألة مــن مســائل الكتــاب

ولم ،  ه اذا حصــل الطــلاق في غــير حضــرة الشــاهدين لم يكــن طلاقــاً وأنَّــ،  اشــتراط حضــور شــاهدين حــين الطــلاق:  إلى
ويوافـق مـذهب الأئمـة مـن أهـل ،  ه يؤيده الدليل أنَّ إلاّ ،  ربعة المعروفةهب الأَ وهذا القول وإن كان مخالفاً للمذا .عتد بهيُ 

   .يعة الاماميةالبيت والشِّ 
وهــو يوافــق أحــد قــولين للامــام الشــافعي يخــالف ،  وذهبــت أيضــاً إلى اشــتراط حضــور شــاهدين حــين المراجعــة

فـرأى الاسـتاذ ـ بـارك االله ،  والـدليل واحـد فيهمـا،  قـوا بينهمـاواسـتغربت مـن قـولهم أن يفرِّ ،  يعةمذهب أهل البيت والشِّـ
 :   فيه ـ أن يشرح لي وجهة نظرهم في التفريق بينهما فقال

 بسم االله الرحمن الرحيم
 وله الحمد والمجد 
 ) الى مصر. 1355 صفر 8ف ( من النجف الأشرَ 

  .ده االلهم أيَّ يخ أحمد محمد شاكر المحتر الشِّ ،  المتبحر النبيل،  مةلفضيلة الاستاذ العلاّ 
   .سلامة لك وسلام عليك

إعجابــاً ،  بــل مــرتين،  وصــلتني هــديتك الثمينــة ( رســالة نظــام الطــلاق في الاســلام ) فامعنــت النظــر فيهــا مــرة
وقــد اســتخرجت ،  وإصــابة هــدف الحــق والصــواب،  ة الفكــروحريَّــ،  ودقــة البحــث،  وتقــديراً لمــا حوتــه مــن غــور النظــر

،  وحطمـــت قيـــود التقليـــد الذميمـــة،  وهـــاموأزحـــت عـــن محيـــا الشـــريعة الوضـــاء أغشـــية الأَ ،  ةلبـــاب الأحاديـــث الشـــريف
 ،  وهياكل الجمود بالأدلة القاطعة
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  .وفضلك الجم،  ا ذهنك الوقادوحيّ ،  اك االلهفحيّ ،  والبراهين الدامغة
 :   ات مباحث الرسالة ثلاثمهواُ 
  .) طلاق الثلاث1(
   .) الحلف بالطلاق والعتاق2(
   .) الاشهاد على الطلاق3(

وفتحت فيها باب الاجتهاد الصحيح علـى قواعـد ،  ها من البحثيتها حقَّ واحدة من هذه المسائل قد وفَّ  وكلّ 
الســـير علـــى تلـــك المنـــاهج القويمـــة إلى مصـــاف فـــانتهى بـــك ،  ةمـــن الكتـــاب الســـنَّ ،  ومـــدارك الاســـتنباط القـــويم،  الفـــن

وقــد وافقــت آراؤك الســديدة في تلــك ،  وفــرض الشــريعة الاســلامية،  وجــوهر الحكــم الإلهــي،  وروح الحقيقــة،  الصــواب
حــتى أصــبحت عنــدهم مــن ،  ولم يختلــف مــنهم اثنــان،  المســائل مــا اتفقــت عليــه الاماميــة مــن صــدر الاســلام الى اليــوم

   .الضروريات
بـل الطـلاق باطـل ،  مـع اتفـاقهم علـى لزومـه في الطـلاق،  اتفقوا على عدم وجـوب الاشـهاد علـى الرجعـةكما 
   .عندهم بدونه

ـ:  ) 120فقلـت ( في صـفحة ،  ح عندك قول من يقول بوجوب الاشهاد فيهما معـاً وقد ترجَّ  يعة وذهبـت الشِّ
،  ب ( شـــرائع الاســـلام ) ولم يوجبـــوه في الرجعــــةه ركـــن مـــن أركانــــه كمـــا في كتـــاوأنَّـــ،  الى وجـــوب الاشـــهاد في الطـــلاق

  .انتهى،  والتفريق بينهما غريب ولا دليل عليه
من الغريب ـ حسـب قواعـد الفـن  إنَّ :  وهو،  ماح في بيانهأستمحيك السَّ ،  دك االله ـ نظروفي كلامك هذا ـ أيَّ 

 وإنمّ ،  ـ مطالبة النافي بالدليل والأصل معه
ُ
،  قـد قـام الـدليل عليـه:  تـك االله ـ تقـولك ـ ثبَّ ولعلّ ،  يلثبت الى الدلا يحتاج الم

 وادُ أشـهِ وَ  (قولـه تعـالى  والظـاهر مـن سـياق الآيـة إنَّ :  ) حيـث تقـول118وهو ظاهر الآية علـى مـا ذكرتـه في صـفحة (
   .إلى آخر ما ذكرت ... راجع إلى الطلاق وإلى الرجعة معاً  )

ظـر هنــا في الآيــات الكريمـة كمــا هــي عادتــك مـن الامعــان في غــير هــذا ك ـ أنــار االله برهانــك ـ لم تمعــن النوكأنـّ
ت يّــا قــد سمُ حــتى أّ�ــ،  ريفة مســوقة لبيــان خصــوص الطــلاق وأحكامــهورة الشّــالسّــ  لمــا كــان يخفــى عليــك أنَّ وإلاّ ،  المقــام

لــزوم وقــوع الطــلاق في صــدر  ثم ذكــر ) ســاءَ النِّ  مُ قــتُ لَّ إذا طَ  (:  وابتــدأ الكــلام في صــدرها بقولــه تعــالى،  بســورة الطــلاق
ثم اسـتطرد ،  وعـدم اخـراجهن مـن البيـوت،  ولـزوم احصـاء العـدة،  أي لا يكون في طهر المواقعة ولا في الحـيض،  العدة

 ) وفٍ عـرُ مَ بِ  نَّ وهُ كُ أمسِـفَ  نَّ هُـلَ أجَ  نَ غـْلَ اذا ب ـَفـَ (:  حيـث قـال عـز شـأنه،  إلى ذكر الرجعة من خلال بيان أحكـام الطـلاق
 بالرجعة  ة فلكم امساكهنَّ على الخروج من العدَّ  رفنَّ أي اذا أش

 



 أصل الشيعة وأُصولها  ...............................................................................   284

................................................... 
__________________ 

أي في الطـــلاق  ) مكُ نْ مِـــ لٍ دْ وي عَـــوا ذَ دُ أشـــهِ وَ  (:  فقـــال،  ثم عـــاد إلى تتمـــة أحكـــام الطـــلاق،  علـــى المفارقـــة أو تـــركهنَّ 
   .ان أحكامهالذي سبق الكلام لبي

اذا جـاءك العـالم وجـب :  ألا ترى لو قال القائـل،  ذكر إلا تبعاً واستطراداً ويستهجن عوده إلى الرجعة التي لم تُ 
ويجــب [ عليــك ] المشــايعة وحســن ،  وأن تســتقبله ســواء جــاء وحــده أو مــع خادمــه أو رفيقــه،  عليــك احترامــه وإكرامــه

 .خرا عنــهأوإن تــ،   وجــوب المشـايعة والموادعــة للعــالم لا لـه ولخادمــه ورفيقـهإلاّ  ك لا تفهـم مــن هــذا الكـلامفإنَّــ،  الموادعـة
يت العربيـة ـ لـولا لم يكن ليخفى عليك ـ وأنت خرِّ ،  وهذا لعمري ـ حسب القواعد العربية والذوق السليم ـ جلي واضح

   .والغفلات تعرض للأريب،  الغفلة
مـن حيـث الحكمـة ،  بالاعتبـار وهنالـك مـا هـو أدق وأحـقُّ ،  هذا مـن حيـث لفـظ الـدليل وسـياق الايـة الكريمـة

مـن المعلــوم أنــه مـا مــن حــلال  أنَّ :  وهــو،  عــد نظرهـا في أحكامهــاوبُ ،  وشمـوخ مقامهــا،  والفلســفة الاســلامية،  الشـرعية
اع لا يرغــب في أي نــوع مــن أنــو ،  وديــن الاســلام كمــا تعلمــون جمعــي اجتمــاعي،  أبغــض إلى االله ســبحانه مــن الطــلاق

 .منهمــا إلى اللآخــر بمــا أفضــىكــلُّ   وعلــى الأخــص في الزوجيــة بعــد مــا أفضــى،  ســرةما في العائلــة والاُ ولا ســيَّ ،  الفرقــة
ر قيـوده وشـروطه علـى القاعـدة المعروفـة مـن أن الشـيء فكثّ ،  فالشارع ـ بحكمته العالية ـ يريد تقليل وقوع الطلاق والفرقة

وعسـى إلى ،  وللتـأخير والانـاءة ثانيـاً ،  ين للضـبط أولاً ضـين العدلفـاعتبر الشـاهدَ ،  وجـوده أو قـلّ ،  اذا كثـرت قيـوده عـزّ 
:  ويعودان إلى الالفة كما اشير اليـه بقولـه تعـالى،  أن يحضر الشاهدان أو يحضر الزوجان أو أحدهما عندها يحصل الندم

قــة في اعتبـار الشــاهدين لا شــك أ�ـا ملحوظــة للشــارع وهــذه حكمـة عمي ) راً أمْــ كَ ذلــِ عـدَ بَ  ثُ حــدِ يُ  االلهَ  لَّ عَــري لَ دْ لا تـَ (
 :   مضافاً إلى الفوائد الآخر،  الحكيم

فلـم يوجــب في الرجعــة ،  ولعــل للتـأخير آفــات،  الشـارع يريــد التعجيــل بـه وهـذا كلــه بعكـس قضــية الرجـوع فــانَّ 
  .رةأي شرط من الشروط تصح عندنا معشر الامامية بكل ما دل عليه من قول أو فعل أو اشا

ذلــك تســهيلاً لوقــوع هــذا الأمــر المحبــوب للشــارع كــلُّ   ، شــترط فيهــا صــيغة خاصــة كمــا يشــترط في الطــلاقولا يُ 
وكيـف لا يكفـي في الرجعـة حـتى الاشـارة ولمسـها ووضـع يـده  .قهموالرغبة الأكيدة في إلفـتهم وعـدم تفـرُّ ،  الرحيم بعباده

ولـذا ،  تخـرج مـن العـدة عنـدنا معشـر الإماميـة لا تـزال زوجـة إلى أنّ وهـي ـ أي المطلقـة الرجعيـة ـ ،  عليهـا بقصـد الرجـوع
إلى غـير ذلـك مـن أحكـام  ؟ولا يجـوز أن يتـزوج باختهـا وبالخامسـة،  وتجب عليه نفقتها،  لهاوتغسله ويغسِّ ،  ترثه ويرثها

   .الزوجية
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هــا مقنــع لــك في صــحة مــا ذهبــت اليــه الإماميــة مــن عــدم وجــوب الاشــهاد في الرجعــة بخــلاف ل في هــذه كلِّ فهــ
ومـــا ،   فانـــا مســـتعد للنظـــر في ملاحظاتـــك وتلقيهـــا بكـــل ارتيـــاحوإلاّ ،  فـــإن استصـــوبته حمـــدنا االله وشـــكرناك ؟الطـــلاق

،  أعاذنا االله وإيـاكم منهـا،  الأجوف والعصبية العمياء ونبذ التقليد،  باع الحق أينما كانواتِّ ،   إصابة الحقيقةالغرض إلاّ 
والأثريــات ،  فقكم لأمثــال هـذه الآثــار الخالـدةونسـأله تعــالى أن يـوَّ ،  د خطواتنــا عـن الخطــأ والخطيئـات إن شــاء االلهوسـدَّ 

ولكـم في الختـام أسـنى تحيـة وسـلام  ) لاً أمَـ يـرٌ خَ وابـاً وَ ثَ  كَ بِّـرَ  نـدَ عِ  يرٌ خَ  حاتُ الِ الصّ  ياتُ الباقِ وَ  (،  والمآثر الناصة،  اللامعة
 :   من
  د الحسين آل كاشف الغطاءمحمَّ  

حـديث  وقـد غربلـتُ ،  بطلان طـلاق الحـائض:  ومن جملة المسائل التي أجدت فيها البحث والنظر:  ملاحظة
 في مــوارد ائض إلاّ بطــلان طــلاق الحــ:  وهــي،  وهــذه الفتــوى أيضــاً ممــا اتفقــت عليــه الاماميــة،  ابــن عمــر بغربــال الــدقيق

   .استثنائية معدودة
ــ  هــذا هــو نــصُّ  ،  لم أحــذف منــه شــيئاً إلا كلمــة خاصــة لا علاقــة لهــا بالموضــوع،  ريعةكتــاب الاســتاذ شــيخ الشَّ

وأنـاقش اسـتاذي فيمـا رآه وأختـاره بمـا ،  بـين وجهـة نظـريوسـاحاول أن اُ ،  له باهـداء بعـض كتبـه اليَّ ا هـي عـن تفضُّـوإنمَّ 
 .ي في عدد قادم إن شاء االلهيصل اليه جهد

 د شاكر القاضي الشرعيأحمد محمَّ  
) بمقـــالين  160) وعـــدد (  159ثم تعقبـــه في عـــدد ( ،  هـــذا تمـــام مـــا نشـــره فضـــيلة القاضـــي في ذلـــك العـــدد

وتقويــة ،  في تأييــد نظريتــه،  واســتفراغ وســع،  وســعة اطــلاع،  علــى طــول بــاع ا دلَّ ممــّ،  أســهب فيهمــا بعــض الاســهاب
خــوف الاطالــة والخــروج عــن وضــع هــذه ،  وأعرضــنا عــن ذكــر تلــك المســاجلات هنــا،  وكتبنــا الجــواب عنهمــا،  حجتــه

فمـن أراد الوقـوف عليهـا فليراجـع أعـداد مجلـة ( الرسـالة ) الغـراء يجـد في ،  الرسالة التي أخـذنا علـى أنفسـنا فيهـا بالايجـاز
  .» 1 منه«  .الحقيقة منتهى القصد وإنَّ  .فقه مهمةوقواعد لعلها في ال،  مجموعات تلك المراجعات فوائد جمة
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 الخلع والمباراة
أو  ،   عـــن كراهـــة أحـــدهما للآخـــرلا ينبعـــث الزوجـــان إلى قطـــع علاقـــة الزوجيـــة بينهمـــا إلاّ 

   .وهذا هو سبب الفرقة غالباً ،  منهما للآخركلُّ   كراهة
وإن كانـت ،  ا إذا أرادص بـه منهـيتخلَّ ،  فإن كانت الكراهة من الزوج فقط فالطلاق بيده

سـواء كـان بمقـدار ،  الكراهة منها خاصة كان لها أن تبذل لزوجهـا مـن المـال مـا تفتـدي بـه نفسـها
فلانـة طـالق علـى مـا :  فيقـول،  وهـذا هـو الخلـع،  قهـا علـى مـا بـذلتفيطلِّ ،  ما دفـع لهـا أو أكثـر

   .فهي مختلعة،  بذلت
وكو�ــا كراهــة شــديدة  ،  ن الكراهــة منهــاوإضــافة كــو ،  شــترط فيــه جميــع شــرائط الطــلاقويُ 

 هِ بـِ تْ دَ تـَمـا فيمـا اف ـْيهِ لَ عَ  نـاحَ لا جُ فـَ االلهِ  ودَ دُ قيمـا حُـ يُ ألاّ  مْ تُ فْـخِ  إنْ فـَ (:  كما يشير اليه قوله تعالى
 . )1( )وها دُ تَ عْ لا ت ـَفَ  االلهِ  دودُ حُ  لكَ تِ 

ولا اقــيم حــدود ،  لا أبــر لــك قســماً :  أن تقــول لزوجهــا:  وتفســيره في أخبــار أهــل البيــت
 . )2(بيتك من تكره  وأدخلنَّ ،  فراشك ولاوطئنَّ ،  ولا أغتسل لك من جنابة،  االله فيك

ـ ومعلوم أنَّ  لا خصـوص تلـك ،  وعـدم إمكـان الالتئـام،  ديدةالمراد بهذا ظهور الكراهـة الشَّ
   .الألفاظ

ولا ،  رائط الطـلاقجميـع شـ عتـبر فيهـا أيضـاً ويُ ،  فهي المباراة وإن كانت الكراهة منهما معاً 
   .بارأتِك على كذا فأنت طالق:  فيقول لها،  ا أعطاهاله أن يأخذ أكثر ممّ  يحلُّ 

__________________ 
 .229:  2) البقرة 1(
:  1مجمـــــع البيـــــان في تفســـــير القـــــران ،  75:  1ي تفســـــير القمّـــــ،  367|117:  1تفســـــير العياشـــــي :  ) انظـــــر2(

329. 
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فيجـوز ،  نعـم لهـا أن ترجـع في البـذل،  اة بائن لا رجوع للـزوج فيـهوالطلاق في الخلع والمبار 
 .ةله الرجوع حينئذ ما دامت في العدَّ 

 :   الظهار والايلاء واللعان
 وبشـرائط مخصوصـة مـذكورة في كتـب الفقـه،  في الجملـة هي من أسباب تحريم الزوجة أيضاً 

  .لم نذكرها لندرة وقوعها، 
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 : الفرائض والمواريث
لعلاقـة بينهمـا مـن ،  عبارة عن انتقال مال أو حق من مالكـه عنـد موتـه إلى آخـر:  الإرث

والنســب هـــو ،  والاســتحقاق إرث،  والميـــت مــوروث،  القريــب وارث،  فــالحي .نســب أو ســبب
 دهما من ثالث. د شخص من اخر أو تولّ تولّ 

ن سـعة المعروفـة فهـو ممَّـه في كتابه الكريم باحد الكسور الت االله سبحانه حقَّ ينَّ والوارث إن عَ 
  فيرث بالقرابة. وإلاّ ،  يرث بالفرض

وللبنـت ،  وهـو للـزوج مـع عـدم الولـد،  نصف:  والفروض المنصوصة بالكتاب الكريم ستة
   .وللأخت كذلك،  مع عدمه

   .وللزوجة مع عدمه،  وهو الربع للزوج مع الولد،  ونصفه
 من للزوجة مع الولد. وهو الثُ ،  ونصفه
 وللمتعدد من كلالتها. ،  م مع عدم الولدوهو للأُ  ، والثلث
وللاختـين كـذلك لــلأب أو ،  فمــا زاد مـع عـدم الـذكر المســاوي،  الثلثـان للبنتـين،  وضـعفه

  .بوينالأَ 
 م مع الحاجب وهـم الاخـوةوللأُ ،  بوين مع الولدواحد من الأَ  وهو السدس لكلِّ ،  ونصفه

  .وللواحد من كلالتها ذكرا كان أو انثى، 
في جميع طبقات الورثة وهـي  )1( ) ييننثَ الأُْ  ظِّ حَ  ثلُ مِ رِ كَ لذَ لِ  (وما عدا هؤلاء فيرثون بالقرابة 

ـــــلاث ـــــواالأَ :  ث ـــــاء وإن نزل ـــــوان والأبن ـــــوا والاخـــــوة و ،  ب ـــــواإثم الأجـــــداد وإن عل عمـــــام ثم الأَ ،  ن نزل
   .وليس فيهم ذو فرض أصلاً ،  رحامخوال وهم اولو الأَ والأَ 

 ا أن تساوي فرائضهم المال كأبوين وبنتين الفروض إمّ أرباب  ثم إنَّ 
__________________ 

 .11:  4) النساء 1(
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أي زادت علـى التركـة بربــع أو ،  فتعـول الفريضـة،  أو تزيـد كـأبوين وبنتــين وزوج» ثلـث وثلثـين « 
ولى فـــالأُ  .ففضـــل مـــن التركـــة بعـــد الفريضـــة ربـــع،  أو تـــنقص كاخـــت وزوجـــة،  نقصـــت عنهـــا بربـــع

   .والثانية مسألة التعصيب،  سألة العولم
 في إلاّ ،  ةوليس في جميع مسائل الارث خلاف يعتد بـه بـين الإماميـة وجمهـور علمـاء السـنَّ 

لا عـول ولا :  هيعة عن أئمة أهـل البيـت سـلام االله علـيهم أنَّـفقد تواتر عند الشِّ ،  هاتين المسألتين
 . )1(تعصيب 

الـذي  أنَّ :  2وقـد اشـتهر عـن ابـن عبـاس ،  الصـحابةوهو أيضاً مـذهب جماعـة مـن كـبراء 
 . )2(الفريضة لا تعول  أحصى رمل عالج ليعلم أنَّ 

فلـو اجتمــع ،  والعصــبة بفيهـا الـتراب،  الزائـد يـرد لـذوي الفــروض علـى نسـبة سـهامهم وأنَّ 
 ولكـــل مـــن الأبـــوين،  فللبنـــت النصـــف،  وأخ وعـــم مـــن الثانيـــة والثالثـــة،  بنـــت وأبـــوان مـــن الأولى

وغيرنــا ،  يــرد عنـدنا علــى البنــت والأبــوين بنســبة ســهامهم،  ويفضــل الســدس مــن المــال،  السـدس
   .وهم العصبة،  من فقهاء المسلمين يورثونه الأخ والعم

ا اذا عالـــت الفريضـــة أمّـــ،  كـــم لا نقـــص عليهمـــا،   لا رد عنـــدنا علـــى زوج أو زوجـــة،  نعـــم
 والاخـت والأخـوات،  دخل علـى البنـت أو البنـاتوزادت على المال ـ كالمثال المتقـدم ـ فـالنقص يـ

  .دون الزوج والزوجة وغيرهما، 
ومـن لم يكـن لـه ،  ما أنزله االله من فرض إلى فـرض فـلا يدخلـه الـنقصكلُّ   إنّ :  والضابطة

 ب ففـي دخـول الـنقص عليـه وعدمـه خـلافا الأَ ولـه الـرد. أمّـ،   فرض واحد كان عليه النقصإلاّ 
   .لمسلمين فيدخلون النقص على الجميعا جمهور فقهاء اأمّ ، 

__________________ 
 .1 2 5:  2 7عيون أخبار الامام الرضا ،  2|568:  علل الشرائع:  نظر) اُ 1(
 .3|568:  ) علل الشرائع2(
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ة مدوّنــة في مواضــعها وللاماميــة علــى نفــي العــول والتعصــيب أدلــة كثــيرة مــن الكتــاب والســنَّ 
 من الكتب المبسوطة. 

ــفــإ�َّ ،  كــبرالحبــوة للولــد الأَ :  ا انفــردوا بــه مــن أحكــام المواريــثوممــ ،  ونه بثيــاب أبيــهم يخصُّ
علـى تفاصــيل وشـروط مــذكورة ،  زائـداً علــى حصـته مـن المــيراث،  وخاتمــه،  ومصـحفه،  وملابسـه
   .في بابها

ر ومـــن الأشــــجا،  رض عينـــاً وقيمــــةورقبــــة الأَ ،  وانفـــردوا أيضـــاً بحرمــــان الزوجـــة مــــن العقـــار
ذلــك لأخبــار وردت كــلُّ   .عيــانعطــى الــثمن أو الربــع مــن قيمــة تلــك الأَ بنيــة عينــاً لا قيمــة. فتُ والأَ 

  .9والأئمة يروو�ا عن جدهم رسول االله ،  عن أئمتهم سلام االله عليهم
تــه في بعــض ومــا عــدا ذلــك فــالخلاف علــى قلَّ ،  هــذه مهمــات المســائل الخلافيــة في الارث

  .وكاختلاف فقهاء الإمامية فيما بينهم،  فقهاء الجمهور أنفسهم المسائل هو كالخلاف بين



 

 : الوقوف والهبات والصدقات
ا أن يكون إخراجـه لـيس عـن فإمّ ،  رجه عن ملكيتكالمال الذي هو ملك لك وتريد أن تخُ 

،  فيكـون تحريـراً ،  ك تجعله غير صالح للملكيـة أصـلاً بمعنى أنَّ ،  ملكك فقط بل عن مطلق الملكية
هــــا مــــن الملكيــــة فتجعلهــــا معبــــداً أو وكالــــدار أو الأرض تفكّ ،  لــــك كالعبــــد تعتقــــه فيكــــون حــــراً وذ

واختلفــت ،  مهمــا عرضــت العــوارض،  وهــذا القســم لا يصــلح أن يعــود الى الملكيــة أبــداً  .مشــهداً 
   .الطوارئ

،  ا أن يكــــون إخراجـــه لا عــــن مطلـــق الملكيــــة بـــل عــــن ملكـــك إلى ملــــك غـــيرك فقــــطوإمّـــ
فتلـــك ،  أو مـــا يقـــوم مقامـــه،  ا أن يكـــون ذلـــك بعـــوض مـــع التراضـــي في عقـــد لفظـــيوحينئـــذ فامّـــ

   .والصلح وأمثالها،  والبيع الوفائي،  عقود المعاوضات كالبيع
جـر والمثوبـة ولوجـه االله فهـو الصـدقة فـإن كـان بقصـد الأَ ،  ا أن يكون بغـير عـوض مـاليوإمّ 
فحــبس ،  ق بقــاء عينــهوقصــد المتصــدِّ ،  داً بهــاا يبقــى مــدة معتــفــإن كــان المــال ممــّ،  عــمبــالمعنى الأَ 

 فهذا هو (الوقف). ،  العين وأطلق المنفعة
أو لم يشـــــترط المتصـــــدّق بقـــــاءه فهـــــو ( الصـــــدقة ) بـــــالمعنى ،  وإن كـــــان المـــــال ممـــــا لا يبقـــــى

   .الأخص
فهــو ( الهبــة ) فــإن ،  بــل تمليــك مجــاني محــض،  جــر والمثوبــةوإن كــان التمليــك لا بقصــد الأَ 

وهبتـــك الثـــوب بشـــرط أن تهبـــني :  يهـــا مقابلتهـــا بهبـــة في ( الهبـــة المعوضـــة ) كمـــا لـــو قـــالاشـــترط ف
 إذا تراضــــيا علــــى لا يجــــوز لأحــــدهما الرجــــوع بهبتــــه إلاّ ،  وهــــي لازمــــة .قبلــــت:  فقــــال،  الكتــــاب

   . فهي ( الهبة الجائزة )وإلاّ ،  التفاسخ والتقايل
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وز الرجـوع في الهبـات الجـائزة حـتى بعـد ويجـ،   بـالقبضولا يصح شيء من أنـواع الهبـات إلاّ 
  .أو بعد التلف،  وزوج أو زوجة،   إذا كانت لذي رحمإلاّ ،  القبض

ــــ ولا تصــــح أيضــــاً إلا ،  فــــلا يجــــوز الرجــــوع في شــــيء منهــــا بعــــد القــــبض،  ا الصــــدقاتأمّ
   .بالقبض

االله هــذه الــدار ـ مــثلاً ـ قربــة إلى  وقفــتُ :  وهــي قولــه،  وإذا أجــرى الواقــف صــيغة الوقــف
إذا كان قـد جعـل التوليـة ،  أو قبضه هو بنية الوقف،   أو الموقوف عليهمثم أقبضه المتوليِّ ،  تعالى

سـواء كـان وقـف ذريـة وهـو ( ،  ولا قسـمته،  ولا بيعـه،  لا يجوز الرجـوع فيـه أصـلاً  لنفسه فحينئذٍ 
 والمـدارس،  ربـاءوالغ،  الوقف الخاص ) أو وقف جهة وهو ( الوقف العام ) كالوقف على الفقـراء

   .وأمثالها، 
  ئلجــقــد يصــح البيــع في مــوارد اســتثنائية تُ ،  نعــم

ُ
يجمعهــا خــراب ،  جــةحرِ إليهــا الضــرورة الم

أو وقــوع ،  أو خــوف أن يبلــغ خرابــه إلى تلــك المرتبــة،  نتفــع بــه منفعــة معتــداً بهــاالوقــف خرابــاً لا يُ 
   .عراضأو النفوس أو هتك الأَ  موالشى أن يؤدي إلى تلف الأَ الخلاف بين أربابه بحيث يخُ 

 بعــد عــرض المــورد ولا قســمته إلاّ ،  حــواله لا يجــوز بيــع الوقــف بحــال مــن الأَ ومــع ذلــك كلِّــ
وصـدور حكمــه بــالبيع ،  وإحاطتـه بالموضــوع مــن جميـع جهاتــه،  الشخصـي علــى الحـاكم الشــرعي

 وبدون ذلك لا يجوز. ،  غ الشرعيأو القسمة لحصول المسوِّ 
عاً أخـرجهم عوا في بيعه وإخراجه عن الوقفية توسُّـوتوسَّ ،  س في أمر الوقفوقد تساهل النا

 وهو اللطيف الخبير. ،  واالله من وراء القصد،  والقوانين المرعية،  عن الموازين الشرعية
 ولنا تحقيق ونظر آخر في الوقف لا مجال له هنا. ،  ه على طريقة المشهورهذا كلّ 



 

 : القضاء والحكم
،  ومقــام منيــع،  ضــاء ونفــوذ الحكــم في فصــل الحكومــات بــين النــاس منزلــة رفيعــةلولايــة الق

وخلافـة االله في ،  ومرتبـة مـن الرئاسـة العامـة،  وهي عنـد الإماميـة شـجن مـن دوحـة النبـوة والإمامـة
لا  كَ بِّـرَ وَ  لافـَ ( )1( ) دلِ بالعَ  اسِ النّ  ينَ م بَ كُ احْ فَ  رضِ في الأَ  ليفةً خَ  ناكَ لْ عَ ا جَ إنّ  يا داودُ  (الأرضـين 

وا مُ لِّ سَــيُ وَ  يتَ ضَـا قَ مّــمِ  جـاً رَ حَ  مْ هِ سِـوا فــي أنفُ دُ جِـلا يَ  ثـمُّ  مْ يــنهُ بَ  رَ جَ يمـا شَـفِ  وكَ مُــكِّ حَ ى يُ تـّحَ  نـونَ ؤمِ يُ 
 . )2( )ليماً سْ تَ 

،  عـــراضوالأَ ،  النفـــوس:  منـــاء االله علـــى النـــواميس الثلاثـــةوالقضـــاة والحكـــام أُ ،  كيـــف لا
حاديــث مــن تهويــل أمــره مــا تخــف وفي الأَ ،  قــالوعثرتــه لا تُ ،  عظيمــاً ولــذا كــان خطــره  .مــوالوالأَ 

 »ولسـان القاضـي بـين جمـرتين مـن نـار،  القاضـي علـى شـفير جهـنم:  7مثل قوله ،  عنده الجبال
)3(.  

 . )4(» أو شقي ،  أو وصي نبيّ ،   نبيّ مجلساً لا يجلسه إلاّ  يا شريح قد جلستَ « 
 . )5(» قاضياً فقد ذبح بغير سكين عل من جُ « :  وفي الحديث النبوي
   .إلى كثير من نظائرها

 والحكم الذي يستخرجه الفقيه ويستنبطه من الأدلة إن كان على 
__________________ 

 .26:  38) سورة ص 1(
 .65:  4) النساء 2(
 .808|292:  6) التهذيب 3(
 .132:  المقنع،  3223 15 : 3الفقيه ،  2|456:  7) الكافي 4(
 2سـنن ابـن ماجـة ،  1325|614:  3سنن الترمذي،  3571|298:  3سنن ابي داود ،  721:  ) المقنعة5(

 .230:  2مسند أحمد ،  2308|774: 
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ــ وإن ،   بــإذن مالكــهف فيــه إلاّ مــال الغــير لا يجــوز التصــرُّ  إنَّ :  ي فهــو ( الفتــوى ) مثــلموضــوع كلّ
   ... جنبية حراموطء الزوجة حلال ووطء الأَ 

وتلــك ،  هــذه زوجــة إنَّ :  كــان علــى موضــوع جزئــي فهــو ( القضــاء والحكومــة ) مثــلوإن  
   .وهذا مال زيد،  أجنبية

 ة عـن الإمـامالحائز [ على ] منصـب النيابـة العامَّـ،  منهما من وظائف المجتهد العادل وكلٌّ 
الخصـومة القضاء ـ الذي هو في الحقيقة عبـارة عـن تشـخيص الموضـوعات مـع المرافعـة و  سوى أنَّ ، 

وقـــوة ،  ونحوهـــا ـ يحتـــاج إلى لطـــف قريحـــة،  والنســـب،  والوقـــف،  كـــالحكم بـــالهلال،   أو بـــدو�ا
 يـة بكثـيرأكثر مما تحتاجـه الفتـوى واسـتنباط الأحكـام الكلِّ ،  وحدة ذهن،  وعبقرية ذكاء،  حدس

  .بهوخطأه أكثر من صوا،  ولو تصدى له غير الحائز لتلك الصفات كان ضرره أكبر من نفعه، 
ي غـير المجتهـد العـادل ـ الـذي لـه أهليـة الفتـوى ـ فهـو عنـدنا معشـر الإماميـة مـن أمـا تصـدّ 

بـل رأينـا أعـاظم علمـاء ،  الكفـر بـاالله العظـيم بل هو علـى حـدِّ ،  وأفظع الكبائر،  ماتأعظم المحرَّ 
ونحـن ،  لحويفصـلون الحكومـات غالبـاً بالصـ،  عـون مـن الحكـمعـلام يتورَّ الإمامية من أسـاتيذنا الأَ 

   .لا نزال غالباً على هذه الوتيرة اقتداء بسلفنا الصالح
 .اليمــــين،  نــــةالبيَّ ،  الاقــــرار:  امهــــات أســــباب الحكــــم والخصــــومات والحقــــوق ثلاثــــة ثم أنَّ 

نـات ـ فخـلاف عظـيم في تقـديم نتـان ـ أو البيِّ وإذا تعارضـت البيِّ ،  نـة هـي الشـاهدان العـادلانوالبيَّ 
   .أو الرجوع إلى المرجحات،  جبينة الداخل والخار 

ســوى ،  فــات مســتقلة في غايــة البســط والإحاطــةوقــد أفــرد الكثــير مــن فقهائنــا للقضــاء مؤلَّ 
فضـلاً ،  قليـل منـه ولا يسعنا بـأن نـأتي بأقـلَّ ،  نوه في الكتب المشتملة على تمام أبواب الفقهما دوَّ 

 وقد ذكرنا جملة صالحة من ،  عن الكثير
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  .الجزء الرابع من ( تحرير المجلة ) فليرجع إليه من شاءهذه المباحث في 
بـاع حكمـه راد ف عـن اتِّ والمتخلِّـ،  وإذا حكم الحاكم الجـامع للشـرائط المتقدمـة فـالراد عليـه

عيــد النظــر نعــم لــه أن يُ  .ولا يجــوز لغــيره بعــد حكمــه أن ينظــر في تلــك الــدعوى،  علــى االله تعــالى
   .ل نقض حكمه بالضرورةفاذا تبينّ له الخل،  فيها بنفسه
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 :   الصيد والذباحة
صــل في الحيــوان مطلقــاً عنــد الإماميــة حرمــة أكلــه ونجاســته بــالموت إذا كانــت لــه عــروق الأَ 

   . عنه عند الفقهاء بذي النفس السائلةوهو المعبرَّ ،  يشخب دمها عند القطع
كالكلـــب ،   ر أبـــداً وهـــو مـــا لا يمكـــن أن يطهـــ،  نجـــس العـــين ذاتـــاً :  الحيـــوان قســـمان ثم إنَّ 

   .وهو ما عدا ذلك،  وطاهر العين،  والخنزير
والثــاني إذا  .مــذكى أو غــير مــذكى،  كــل حيــاً وميتــاً وحرمــة الأَ ،  ل لا تفارقــه النجاســةوالأوَّ 

وحشـياً أو ،  طـيراً كـان أو غـيره،  حرام الأكل مطلقاً ،  مات بغير الذكاة الشرعية فهو نجس العين
أمــا إذا مــات بالتذكيــة فهــو طــاهر العــين مطلقــاً كمــا كــان في ،   ذي نفــسذا نفــس أو غــير،  أهليـاً 
   .حياته

 فهـو حـلال وإلاّ ،  وإن كـان طـاهراً ،  كـلثم إن كان مـن السـباع أو الوحـوش فهـو حـرام الأَ 
   .الأكل أيضاً 

 :   وتذكية ذي النفس تحصل شرعاً بأمرين
ــ:  نمنــه إلا مــا كــان بأحــد أمــري ولا يحــلُّ ،  الصــيد:  لالأوَّ  م الــذي ينزجــر إذا الكلــب المعلّ

ولا ،  ي عنـد إرسـالهسـمِّ ويكـون الرامـي مسـلماً ويُ ،  ولا يعتـاد أكـل صـيده،  مـرويـأتمر إذا أُ ،  زجر
   .رسلهيغيب عن عين مُ 
 مـن حديـد نصـلٍ  وكـلُّ ،  والمعراض إذا خـرق،  والرمح،  السيف:  ويدخل فيه،  أو السهم

 ديد كانت أو غيره ـ. بل حتى البندقية إذا خرقت ـ من ح، 
ومـات حـل  فلو قتل الكلب أو السهم صيداً  .يسمِّ وأن يُ ،  ويلزم أن يكون الرامي مسلماً 

ــ ولــو أدركــه حيــاً ،  أكلــه نعــم لــو ،  ولا يحــل ببــاقي آلات الصــيد كــالفهود والحبالــة وغيرهمــا،  اهذكّ
   .اهذكّ  أدركه حياً 

 ترط عندنا في ويش،  الذباحة الشرعية:  الثاني من أسباب التذكية
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ومــع ،  وأن يكــون الــذبح بالحديــد مــع القــدرة،  كولــده أو لقيطــه،   الــذابح الاســلام أو مــا بحكمــه
،  المـــري:  ربعـــةوداج الأَ وأن يفـــري الأَ ،  ي ويســـتقبلســـمِّ وأن يُ ،  مـــا يفـــري الأوداج الضـــرورة بكـــلِّ 

بـــح الحيـــوان ونحـــره ـ  ر ذولوتعـــذَّ ،  ويكفـــي في الإبـــل نحرهـــا عـــوض الـــذبح .والحلقـــوم،  والـــودجين
   .اه ذكّ فإن مات حل وإلاّ ،  كالمتردي والمستعصي ـ يجوز أخذه بالسيف ونحوه مما يقتل

ـــ ـــهأمّ ـــه فـــلا يحـــل شـــيء من ـــوان البحـــرلا يحـــل إلاّ ،  ا مـــا لا نفـــس ل ـــه فلـــس  إذ حي  مـــا كـــان ل
   .كالسمك
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 :   ظريفة
فوجـدت لديـه كتبـاً   دخلـت علـى أبي حنيفـة:  حول مؤمن الطـاقد بن النعمان الأَ قال محمَّ 

هــذه الكتــب كــلُّ   : قــال،  نعــم:  قلــت ؟أتــرى هــذه الكتــب:  فقــال لي،  كثــيرة حالــت بيــني وبينــه
   .في أحكام الطلاق

هـا يـا أيُّ  (:  قـد أغنانـا االله سـبحانه عـن جميـع كتبـك هـذه بآيـة واحـدة في كتابـه:  فقلت لـه
  .)1( ) ةَ دَّ وا العِ حصُ أَ وَ  نَّ هِ تِ دَّ عِ لِ  نَّ وهُ قُ لّ طَ فَ  ساءَ النِّ  مُ قتُ لَّ إذا طَ  بيُ النَّ 

ــ:  فقــال لي د عــن بقــرة خرجــت مــن البحــر هــل يحــل هــل ســألت صــاحبك جعفــر بــن محمَّ
   ؟أكلها

وكـل مـا لا فلـس لـه لا ،  له جمـلاً كـان أو بقـرةما له فلس فكُ كلُّ   : قال لي،  نعم:  فقلت
  )2( وذكاة السمك عندنا موته خارج الماء،  يحل أكله

__________________ 
 .1:  65) الطلاق 1(
 .وفيهما عن حريز بدلاً من مؤمن الطاق .781|681:  2رجال الكشي ،  206:  ) الاختصاص2(



 

 :  الأطعمة والاشربة والمحلّل والمحرم منهما
 ه لا يحـلُّ وقـد عرفـت أنَّـ .حيـوان الهـواء،  حيوان المـاء،  رضحيوان الأَ :  أنواع الحيوان ثلاثة

   .وبيضه تابع له،   السمكر إلاّ من حيوان البح
،  والحمــير،  وكــبش الجبــل،  وبقــر الــوحش،  رض إلا الغــنم الأهليــةمــن حيــوان الأَ  ولا يحــلُّ 

   .واليحامير،  والغزلان
 وهو مـا يتغـذى بالعـذرة،  ل منهاويحرم الجلاّ ،  والحمير على كراهة،  والبغال،  ويحل الخيل

  .ويطهر بالاستبراء، 
   .والذئاب،  كالسباع،   نابذي كلُّ   ويحرم

  .وأمثالها من الوحوش،  واليربوع،  والضبّ ،  والثعالب،  وتحرم الأرانب
   .ونحوها،  اتوالحيّ ،  والديدان،  كالخنافس،   وتحرم الحشرات مطلقاً 

ــ كالصــقر والبــازي ونحوهمــا ،   ا حيــوان الهــواء ـ وهــي الطيــور ـ فيحــرم منهــا ســباع الطــيرأمّ
   .مطلقاً 

:  داها فقــد جعــل الشــارع لمــا يحــل أكلــه منهــا ثــلاث علامــات في ثــلاث حــالاتأمــا مــا عــ
وإن كــان علــى  . فــلاوإلاّ ،  فــإن كــان طــائراً في الجــو فمــا كــان رفيفــه أكثــر مــن صــفيفه فهــو حــلال

وإن كـان  . فـلاوإلاّ ،  رض فـإن كـان لـه صيصـية ـ وهـي مـا يكـون كالاصـبع الزائـد ـ فهـو حـلالالأَ 
   .وإلاّ فلا،  ه حوصلة أو قانصة فهو حلالفإن كانت ل،  مذبوحاً 

أمــا الغــراب فمــا يأكــل الجيــف ،  مــةهــا محرَّ فالخفــاش والطــاووس والزنــابير والنحــل ونحوهــا كلّ 
   .وما يأكل النبات حلال،  ممحرَّ 

 :   م من المشروب والمأكول غير الحيوان فيمكن ضبطه ضمن قواعد كليةا المحرَّ أمّ 
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   .مغصوب حرامكلُّ   ـ 1
   .نجس حرامكلُّ   ـ 2
   .مضر حرامكلُّ   ـ 3
   .خبيث حرامكلُّ   ـ 4

،  والفقــاع،  وأعظــم منــه الخمــر وأخواتهــا مــن النبيــذ،  مــات مــن المائعــات البــولوأعظــم المحرَّ 
  .ولم يذهب ثلثاه،  والعصير إذا غلا

،  ولحرمة الخمر ونجاستها عند الإمامية من الغلظه والشدة ما ليس عنـد فرقـة مـن المسـلمين
تشـيب ،  وزواجـر دامغـة،  فقد ورد في التحذير منها عن أئمتهم سلام االله عليهم أحاديـث هائلـة

،  وتكـررت مـنهم لعنـة االله علـى عاصـرها،  ويرتجف منها أجرأ النـاس علـى المعاصـي،  لها النواصي
  .)1(الخبائث  مّ عرف في شرعنا بأُ وتُ ،  وشاربها،  وبائعها،  وجابيها

ما يظهر منه حرمة الجلـوس علـى مائـدة وضـع فيهـا قـدح  :أهل البيت وفي بعض أحاديث 
أو ،  ز مــن أن يتطــاير بخــار منهــا يمــس الطعــام فيفســدهالســر شــدة الحــذر والتحــرُّ  ولعــلَّ ،  )2( خمــر

وقــد اهتــدى ،  ة مــن جراثيمهــا الخبيثــة وموادهــا الهالكــة ولــو بعــد حــينيــدخل في جــوف الآكــل ذرّ 
ها الـتي أنبـأ إلى مضـارِّ ،  وتمحيصـها الطـبي،  هـد في تحليلهـا الكيمـاويالعلم الحديث بعـد الجـد والج

،  مـه ديـنهمفحرموا على أنفسـهم مـا يحرِّ ،  عنها الاسلام قبل ثلاثة عشر قرناً بدون كلفة ولا عناء
،  وأفضــــلها،  هـــاوأجلَّ ،  وأدقهـــا،  وأنبلهـــا،  فللـــه شـــريعة الاســـلام مـــا أشـــرفها،  وتمنعـــه شـــريعتهم

وعسـى أن ،  واستهانوا بهـا فهـانوا،  سرت صفقة المسلمين الذين أضاعوها فضاعواوخ،  وأكملها
 دث يحُ 

__________________ 
( بــاب تحــريم شــرب الخمــر والابــواب الــتي بعــده ) فقــد أورد الحــر العــاملي رحمــه  296:  25) راجــع كتــاب الوســائل 1(

 .االله تعالى فيها جملة واسعة من الروايات الخاصة بهذا الباب
 .501|116:  9التهذيب ،  132|41:  4الفقيه ،  2|429:  6الكافي :  ) انظر2(



 301  .................................................................................. الاطعمة والاشربة 

 االله بعد ذلك امراً. 
وهنــاك بنــات فــروع  ،  هــات الحــلال والحــرام مــن المــأكول والمشــروبمَّ هــذا مجمــل القــول في اُ 

   .كثيرة لا يتسع لشرحها صدر هذه الرسالة الوجيزة
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 :  الحدود
قطـع دابـر و ،  الغـرض منهـا حفـظ نظـام الاجتمـاع،  ةت خاصِّـعقوبات عاجلة على جنايا

 عن البشر. الشرِّ 

 حد الزنا
مـر أن عالمـاً عامـداً وجـب علـى ولي الأَ ،  لـه وطؤهـا شـرعاً  بالغ عاقل وطأ امرأة لا يحـلُّ  كلُّ 

،  حاجتـه أي عنـده مـن الحـلال مـا يسـدُّ ،  ثم بـالرجم بالحجـارة إن كـان محصـناً ،  بمائة جلـدة هُ دَّ يح
  .وينفى عن البلد سنة،  ويحلق رأسه،  وإن لم يكن محصناً فبالجلد وحده
   . فبالجلد وحدهوإلاّ ،  ت أيضاً بهما إن كانت محصنةدَّ ثم إن كانت هي راضية حُ 

أو ،  أو بمسـلمة وهـو ذمـي،  أو بـامرأة أبيـه،  وإذا زنى باحدى محارمه النسـبية أو الرضـاعية
   .القتل هأكره امرأة على الزنا كان حدُّ 

 أو ثلاثة رجال وامرأتين. ،  أو بأربعة شهود عدول،  ويثبت الزنا باقراره أربع مرات
ولــو ،  ولا يثبــت بأقــل مــن ذلــك،  ولــو شــهد رجــلان وأربــع نســوة ثبــت الجلــد دون الــرجم

والمشـــاهدة ،  وجــه كــلِّ   ويشـــترط اتفــاق شــهادتهم مــن،  واحــد القــذف شــهد ثلاثــة أو اثنــان حــدَّ 
   .عياناً 

ولـو تـاب بعـد البينـة ،   الامـامثم تـاب تخـيرَّ  ولو أقرَّ ،  بموجب الرجم ثم انكر سقط اقرَّ  ولو
  .تلولو زنى ثالثا بعد الحدين قُ ،  لم يسقط

 ولا المريض حتى يبرأ. ،  لد الحامل حتى تضعولا تجُ 
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 حد اللواط والسحق
 ة والفعلـة الخبيثـةلا شيء من المعاصـي والكبـائر أفظـع حـداً وأشـد عقوبـة مـن هـذه الفاحشـ

   .حوال إلا في هذا المقامالتعذيب بالاحراق بالنار لا يجوز بحال من الأَ  حتى أنَّ ، 
أو إلقــاؤه مــن شــاهق ،  أو الــرجم،  القتــل:   ولي الأمــر فيهــااللائــط أحــد امــور يتخــيرَّ  وحــدُّ 

وإن كـان صـغيراً ،  اً أو إحراقه بالنـار. ويقتـل المفعـول بـه أيضـاً إن كـان بالغـاً مختـار ،  تتكسر عظامه
 ر. عزِّ 

مـــن الفاعلـــة والمفعولـــة مائـــة  كـــلٌّ   وتجلـــد،  وكـــذا الســـحق،  ويثبـــت اللـــواط بمـــا ثبـــت بـــه الزنـــا
   .ولا يبعد الرجم مع الاحصان،  جلدة

هدين ويثبت بشـا .وينفى،  ويشهر،  لق رأسهويحُ ،  اد ) خمسة وسبعين جلدةويجلد ( القوّ 
 وبالاقرار مرتين.

 حد القذف
ـ كالزنـا واللـواط أو  ف إذا قـذف المسـلم البـالغ العاقـل الحـر بمـا فيـه حـدّ المكلَّـ ن يحـدَّ يجـب أ

   .أو يصدقه المقذوف،  قةنة المصدِّ ويسقط ذلك بالبيِّ ،  شرب الخمر ـ بثمانين جلدة
   .ويثبت بشهادة العدلين أو الاقرار مرتين

كـــان ،   ولـــيس فيـــه،  بـــرصوالأَ ،  جـــذموالأَ ،  والفـــاجر،  كالفاســـق:  ولـــو واجهـــه بمـــا يكـــره
 حكمه التعزير. 

 ئمةلأَ أو أحد ا،  9 أو سب النبيَّ ،  ةومن ادعى النبوَّ 
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 .فحكمه القتل،  سلام االله عليهم

 حد المسكر
أو أي نــوع مــن المســكرات ـ مــن ،  مــن شــرب خمــراً أو فقاعــاً أو عصــيراً قبــل ذهــاب ثلثيــه

 ثمـانين جلـدة عاريـاً علـى ظهـره وكتفـه دَّ وجـب أن يحُـ،  اً أنواعه الحديثة أو القديمة ـ عالماً عامداً بالغ
  .لاً فهو مرتد يجب قتلهولو شربها مستحِ  .قتل في الرابعة ولم يرتدعُ  ولو تكرر الحدُّ ، 

 .فإن تاب وإلا قتل،  وبائع الخمر يستتاب

 رقةحد السّ 
ذلـك ـ مـا إذا سـرق الرجـل البـالغ العاقـل مـن الحـرز ـ وهـو المصـون بقفـل وصـندوق أو نحـو 

 والثبـوت بـالاقرار مـرتين،  وجب ـ بعد المرافعة عند الحاكم،  قيمته ربع مثقال من الذهب الخالص
قطعـت رجلـه اليســرى  فـإن عـاد بعـد الحـدِّ ،  ربـع مـن يـده اليمـنىع أصـابعه الأَ أو البينـة ـ أن تقطـُ، 

 فإن سرق فيه قتل. ،  د في السجنفإن عاد ثالثاً خلِّ ،  من وسط القدم
ارق يغرم مـا والسّ ،  رانوالطفل والمجنون يعزّ ،  واحدٌّ  كفى حدٌّ   رقة قبل الحدِّ تكررت السَّ  ولو

   .وشهادة العدل الواحد مع اليمين،  ةكتفى في الغرامة الإقرار مرَّ ويُ ،  سرق مطلقاً 
   .قطعوالولد يُ ،  قطع بسرقة مال ولدهوالوالد لا يُ 
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 حد المحارب
وجــب علــى ولي ،  و بــر أو بحــر للإخافــة والســلب والنهــبمــن شــهر ســلاحاً في بلــد أ كــلُّ 
وقطعه من خلاف ـ بقطع اليد اليمنى والرجـل اليسـرى ـ أو ،  وصلبه،  قتله:  ه مخيراً بينالأمر حدُّ 

 .إلى اخرها )1( ) ونَ بُ حارِ يُ  ذينَ الَّ  زاءُ ما جَ إنَّ  (:  نفيه من الأرض وفق الأية الشريفة
  .ع من مواكلته ومعاملته ومجالسته الى أن يتوبتب بالمنفي الى بلد كُ وإذا نُ 

 فإن قتل فدمه هدر. ،  واللص الذي يهجم على الدار محارب
   .فإن قتلاه فدمه هدر،  فلهما دفعه،  أو غلاماً ،  ومن كابر امرأة على عرضها

وشــاهد الــزور بمــا يــراه الحــاكم مــن العقوبــة الــتي يرتــدع بهــا هــو ،  والمحتــال،  ويعــزر المخــتلس
 .غيرهو 

 حدود مختلفة
ثم إن  ،  تـــل في الرابعـــةفـــإن كـــان بالغـــاً وتكـــرر منـــه ذلـــك قُ ،  مـــن وطـــأ بهيمـــة وجـــب تعزيـــره

ويغـــرم قيمتهـــا ،  وتحـــرق،  ذبحوتــُـ،  كانـــت مأكولـــة اللحـــم حـــرم لحمهـــا ولحـــم نســـلها بعـــد الـــوطء
يعـت في ة للأكل كالخيـل ونحوهـا بولو كانت غير معدَّ  .خرجت بالقرعةولو اشتبهت اُ ،  لصاحبها

 ،  ق بثمنهابلد آخر ويتصدَّ 
__________________ 

 .33:  5) المائدة 1(
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   .ويغرم لصاحبها قيمتها إن لم تكن له. ويثبت بشهادة العدلين أو الإقرار مرتين
ر. زِّ ولــو كانــت زوجتــه أو مملوكتــه عُــ،  وتغلــظ العقوبــة هنــا،  ةومــن زنى بميتــة كمــن زنى بحيَّــ

  .وكذا اللواط،  لحيويثبت بأربعة كالزنا با
 ر. زِّ ومن استمنى بيده عُ 

فـــــإن لم ينـــــدفع ،  ســـــهلوللانســـــان أن يـــــدفع عـــــن نفســـــه وحريمـــــه ومالـــــه مـــــا اســـــتطاع بالأَ 
   .صعب متدرجاً فبالأَ 

فدمــه ،  ومــن اطلــع علــى دار قــوم فزجــروه فلــم ينزجــر فرمــوه بحجــارة أو نحوهــا فقضــت عليــه
 هدر. 
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 :   ياتالقصاص والدّ 
ومــن قتــل مؤمنــاً ،  رضوهــو الفســاد الكبــير في الأَ ،  مــة مــن أعظــم الكبــائررَّ قتــل الــنفس المح

 وكذا الجناية على طرف.،  متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها
   .أو خطأ محض،  أو شبيه العمد،  ا عمدإمّ :  الجناية مطلقاً على نفس أو طرف ثم إنَّ 

كمــن قصـــد ،   طئــاً في قصـــدهوشـــبيه العمــد أن يكــون عامـــداً في القتــل مخ،  والعمــد واضــح
أو سـقاه دواء ،  فلو ضربه بمـا لا يقتـل غالبـاً للتأديـب فمـات،  الفعل ولم يقصد القتل فقتل اتفاقاً 

 فقضى عليه فهو من شبيه العمد. 
 كمـن رمـى طـائراً فأصـاب انسـاناً ،   ا الخطأ المحض فهو ما لم يقصد فيه القتل ولا الفعلوأمّ 

أو الســاهي الـــذي لا ،  ومــن أوضــح انواعــه فعــل النــائم،  لــت رجــلاً أو رفــع بندقيتــه فثــارت وقت، 
   .لأن عمد الصبي خطأ شرعاً ،  زبل والمميِّ ،  والصبي غير المميز،  وفعل المجنون،  قصد له أصلاً 

ا لـو كـان القصـد أمّـ،  ولو قصد رجـلاً فاصـاب آخـر وكلاهمـا محقـون الـدم فهـو عمـد محـض
ولا فـــرق في جميـــع ذلـــك بـــين المباشـــرة ،  و مـــن شـــبه العمـــدالى غـــير المحقـــون فأصـــاب المحقـــون فهـــ

   .كما لا فرق في الإنفراد والإشتراك،   ر في انتساب الفعل اليهإذا أثَّ ،  والتسبيب
شـــــترط في ويُ  .أمـــــا الخطـــــأ وشـــــبيه العمـــــد ففيـــــه الديـــــة،   في العمـــــد المحـــــضولا قصـــــاص إلاّ 
ولا ،  ولا ببـــالغ،  لا بصـــبي،  عشـــراً  فـــلا يقـــاد الصـــبي وإن بلـــغ،  وعقلـــه،  القصـــاص بلـــوغ الجـــاني

فـــإن عمـــدهما خطـــأ فيـــه ،  لا بعاقـــل ولا بمجنـــون،  مجنـــون وإن كـــان أدواريـــاً اذا جـــنى حـــال جنونـــه
   .الدية على العاقلة

 
ُ
،  فلـو قتـل البـالغ صـبياً فالديـة،  وى اشـتراط البلـوغ والعقـل فيـه أيضـاً جـنى عليـه فـالأقَ أما الم

  .ونوكذا المجن،  قاد بهيُ :  وقيل
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 إذ لا تقيـة في الـدماء،  ا في إلـنفس فـلا أثـر للاكـراهأمّـ،  شترط اختياره إن كان في طرفويُ 
  .بس المكره حـتى يمـوتويحُ ،  تلكره على القتل قُ فلو اُ ، 

ُ
،  جـنى عليـه معصـوم الـنفسوأن يكـون الم

ه لا فإنَّــ،  عـلا وأن لا يكــون الجـاني أبـاً أو جــداً وإن .ن أبـاح الشـارع دمــه فـلا قصـاصفلـو كـان ممَّــ
  .ة لباقي الورثةبل عليهما الديَّ ،  ب أو الجد بالولدقاد الأَ يُ 

وليهــا  قــاد الحــر بــالحرة ويــردُّ ويُ ،  كمــا لا يقــاد الحــر إلا بــالحر،    بالمســلمقــاد المســلم إلاّ ولا يُ 
لأن ،  اً ولا يـدفع أهلهـا شـيئ،  قاد الحرة بالحروتُ ،  ته ضعف ديتهالأن ديَّ ،  تهعلى أهله نصف ديَّ 

   .الجاني لا يجني بأكثر من نفسه
  ، أو مائتــا حلــة،  أو ألــف شــاة،  أو مائتــان مــن البقــر،  ة الحــر المســلم مائــة مــن الابــلوديَّــ

فــإذا أرضــى أوليــاء الــدم بهــا ســقط ،  أو ألــف دينــار ( خمســمائة لــيرة عثمانيــة )،  حلــة ثوبــانكــلُّ 
   .ووجب دفعها اليهم في مدة سنة،  القصاص

ولكـن في ثـلاث ،  وكـذلك في الخطـأ،  وتسـتوفى مـدة سـنتين،  ة الديَّـه العمد تتعـينَّ وفي شب
   .سنة ثلثكلُّ   ، سنوات

أو فقــأ عينــه ومــا أشــبه ذلــك ـ إن كانــت عمــداً ،  وجنايــة الطــرف ـ كقطــع يــده أو رجلــه
 . )1( ) صاصٌ قِ  روحَ الجُ وَ  نِ السِّ بِ  نَ السِّ وَ  نِ ذُ الأُْ بِ  نَ ذُ الأُْ وَ  فِ نْ الأَْ بِ  فَ نْ الأَْ وَ  نِ يْ بالعَ  نَ يْ العَ  (فالقصاص 

ة أو نصـــفها أو أقـــل مـــن وإن كانـــت خطـــأ أو شـــبهة فلكـــل واحـــد مـــن الأعظـــاء أمـــا الديَّـــ
مثــنى كــالعينين واليــدين  وكــلُّ ،  نف والــذكر ففيــه تمــام الديــةوكــل مفــرد في الانســان كــالأَ  .النصــف

وفي ،  ة في شـــبه العمـــد علـــى الجـــافيوالديَّـــ .ةوالـــرجلين ففـــي واحـــد النصـــف وفي كليهمـــا تمـــام الديَّـــ
نـا لم نـذكر كثـيراً مـن كتـب الفقـه كمـا إنَّ ،   والتفاصـيل موكولـة إلى الموسـوعات،  الخطأ علـى العاقلـة

 وأبوابه كالبيوع 
__________________ 

 .45:  5) المائدة 1(
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،  والعاريـة،  هنوالـر ،  الاجـارة:  ومثـل،  وبيـع الحيـوان،  وبيـع الثمـار،  والصـرف،  السلف:  مثل
ـــــــة،  والحوالـــــــة،  والمســـــــابقة والضـــــــمان،  والمســـــــاقاة،  والمزارعـــــــة،  والوديعـــــــة ،  والإقـــــــرار،  والكفال

   .وكثير من أمثالها،  اراتوالكفّ 
ومــــا ذكرنــــاه في هــــذه ،  والنمــــوذج والنفحــــة،   الإشــــارة واللمحــــةولم يكــــن الغــــرض هنــــا إلاّ 

رة تحكــي عــن وهــو أصــغر صــورة مصــغَّ ،  فقهائهــاالــوجيزة هــو رؤوس عنــاوين مــن عقائــد الإماميــة و 
وسـعة ،  وثقافـة عقولهـا ومـداركها،  تهـاوقواعـدها وأدلَّ ،  صولهافي فروعها واُ ،  معتقداتها ومناهجها

   .علومها ومعارفها
هـــل رأيـــتم فيمـــا ذكرنـــاه عـــن هـــذه الطائفـــة مـــا ،  ويـــا رجـــال المســـلمين،  فيـــا علمـــاء الـــدين

  ؟!أو المجوسية والزرادشتية،  مأخوذ من اليهودية والنصرانيةأو ما هو ،  يوجب هدم الاسلام
وخــروج عــن ،  وهــل في شــيء مــن تلــك المباحــث مــا فيــه شــذوذ عــن أصــل قواعــد الاســلام

   .وليرتدع عن إفكهم الجاهلون،  ! ليحكم المنصفون منكم والعارفون؟منطقة الكتاب والسنة
ويتحد الاخوان تحـت رايـة ،  لوحشةوتزول ا،  ويلم الشعث،  وعسى أن يجمع االله الشمل

،  والحيـاة ولـن يبلغـوا العـزَّ ،  م لن ينالوا ذلكوأ�َّ ،  هم الداثروعزَّ ،  ويعيدوا مجدهم الغابر،  القرآن
   .والنزعات الطائفية،  حتى يميتوا بينهم النزعات المذهبية

،  نعـــم،  ونحـــن فـــوق المـــذاهب،  يلـــزم أن تكـــون المـــذاهب عنـــدنا محترمـــة:  أقـــول ولا زلـــتُ 
 ويبادلـه المحبـة،  خيـه المـودةلأَ كـلُّ   هو أن يخلص،  وفوق ذلك كله ما هو البذرة والنواة لحياة الأمم

ب فيحـــب لأخيـــه مـــا يحُـــ،  ولا يســـتبد ويســـتأثر عليـــه،  فينفعـــه وينتفـــع بـــه،  ويشـــاركه في المنفعـــة، 
   .لا مخادعة ومخاتلة،  جداً وحقيقة،  لنفسه

 ،  عد ضرباً من الخيالئقها وإن أوشك أن يُ ق هذه السجايا بحقاوتحقُّ 
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وأن يبعــث في هــذه ،  ولا يــأس مــن روح االله،  ولكــن لــيس هــو علــى االله بعزيــز،  مــن المحــال ونوعــاً 
وتصــحو بعــد ،  وتبصــر بعــد العمــى،  فتحيــا بعــد المــوت،  الأمــة اليائســة مــن لدنــه روحــاً جديــدة

 .السكر إن شاء االله تعالى



 

 :   الخاتمة
 :  يعة ويزدرى به عليهم أيضاً أمرانع به الناس على الشِّ نِّ شا يُ ممّ 

ـ عين أنَّ لاً مـن المشـنِّ قولهم بــ ( البـداء ) تخـيُّ :  لالأوَّ  يعة هـو عبـارة البـداء الـذي تقـول بـه الشِّ
ــــوهـــل هـــذا إلاّ  !!)1(شــــأنه أمـــراً لم يكـــن عالمـــاً بــــه  عـــن أن يظهـــر ويبـــدو الله عـــزَّ  ،  نيع الجهـــل الشَّ

فيخــرج مــن ،  اتللحــوادث والتغــيرُّ  ه محــلٌّ وأنَّــ،  لاســتلزمه الجهــل علــى االله تعــالى،  عوالكفــر الفظيــ
وحاشا الإمامية ـ بل وسـائر فـرق الإسـلام ـ مـن هـذه المقالـة ،  حظيرة الوجوب إلى مكانة الإمكان

 هـي مة مـن المقـالات الـتينسب إلى بعـض المجسِّـإلا ما يُ  همَّ اللّ ،  التي هي عين الجهالة بل الضلالة
اعفوني عـن الفـرج واللحيـة :  حتى قال بعضهم فيما ينسب إليه،  أشبه بالخرافات منها بالديانات

  .ا شئتمواسألوني عمّ 
ـ ـأمـا البـداء الـذي تقـول بـه الشِّ ،  وغـامض علـومهم 9د يعة ـ والـذي هـو مـن أسـرار آل محمَّ

مــا عــرف االله :  هوأنَّــ،  بــداءمــا عبــد االله بشــيء مثــل القــول بال:  حــتى ورد في أخبــارهم الشــريفة أنــه
 عبــارة عــن إظهــار االله جــلَّ :  الى كثــير مــن أمثــال ذلــك ـ فهــو،  )2( حــق معرفتــه ولم يعرفــه بالبــداء

أو أحـــد ،  بينوربمـــا يطلـــع عليـــه بعـــض الملائكـــة المقـــرَّ ،  رســـم في ألـــواح المحـــو والإثبـــاتشـــأنه أمـــراً يُ 
 فيُ ،  الأنبيــاء والمرســلين

َ
،  يقــع بعــد ذلــك خلافــه )3( تــه ( ثم )مَّ يخــبر بــه اُ  والنــبيُّ بي بــه النَّــ لــكُ خــبر الم

 شأنه محاه وأوجد في الخارج  جلَّ  هُ لأنَّ 
__________________ 

 .اب لهذه العبارة بصلافة عجيبةمتنا التحقيقية حول تحريف أحد الكتَّ ) راجع ما كتبناه في مقدَّ 1(
 ( باب البداء ). 113:  1نظر كتاب الكافي ) اُ 2(
 .فاثبتنا ما رأيناه صواباً ،  ومعها لا يستقيم السياق،  لم:  في نسخنا )3(
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 غيره. 
ولكـن في علمــه المخــزون المصــون الــذي ،  العلــم ت عظمتـه يعلمــه حــقّ ذلــك كــان جلَّــ وكـلّ 

 وهـذا المقـام مـن العلـم هـو المعـبرَّ ،  نتحَ ولا ولي ممُ ،  لرسَّ ولا نبي مُ ،  بك مقرَّ طلع عليه لا ملَ لم يُ 
مـا  وا االلهُ حُ مْ يَ  (:  ل بقوله تعـالىالكتاب ) المشار اليه وإلى المقام الأوَّ  في القرآن الكريم بـ ( أمِّ  عنه

  .)1( ) تابِ الكِ  مُّ أُ  هُ دَ نْ عِ وَ  تْ بِ ثْ ي ـُوَ  شاءُ يَ 
هذا الإخفاء والإبداء يكون من قبيل الإغـراء بالجهـل وبيـان خـلاف  ولا يتوهم الضيف أنَّ 

   .وتقف عندها الألباب،  حكماً ومصالح تقصر عنها العقولفإن في ذلك ،  الواقع
فكمــا أن لنســخ الحكــم ،  فالبــداء في عــالم التكــوين كالنســخ في عــالم التشــريع:  وبالجملــة

فكـذلك في الإخفـاء والإبـداء ،  وتبديله بحكم اخر مصالح وأسرار بعضـها غـامض وبعضـها ظـاهر
ون من إطلاع النفوس المتصلة بالملأ الأعلـى علـى على أن قسماً من البداء يك،  في عالم التكوين

أن العــروس يمــوت ليلــة  7( مــثلاً ) اطلــع عيســى ،  الشــيء وعــدم اطلاعهــا علــى شــرطه أو مانعــه
   .زفافه ولكن لم يطلع على أن ذلك مشروط بعدم صدقة أهله

وسـئل عـن ،  أخبر بموته ليلة عرسه فلم يمـت 7وكان عيسى ،  فاتفق أن امه تصدقت عنه
 . وهكذا نظائرها. )2(والصدقة قد تدفع البلاء المبرم ،  لعلكم تصدقتم عنه:  لك فقالذ

   .وقد تكون الفائدة الامتحان وتوطين النفس كما في قضية أمر إبراهيم بذبح اسماعيل
__________________ 

 .39:  13) الرعد 1(
 .فراجع،  13|404:  ) روى نحوها الشيخ الصدوق في أماليه2(
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نبيـــــاء ولا لبكـــــاء الأَ ،  ولا للشـــــفاعة،  ولا للـــــدعاء،   البـــــداء لم يكـــــن وجـــــه للصــــدقةولــــولا
ـ،  الفوه طرفـة عـينم لم يخُـمع أ�َّ ،  والأولياء وشدة خوفهم وحذرهم من االله ا خـوفهم مـن ذلـك إنمَّ

   .ومنه يكون البداء،  لع عليه أحدطَّ العلم المصون المخزون الذي لم يَ 
،  والإثبـات وولـوح المحـ،  من القضاء والقـدر،   البداء وأضرابهوقد بسطنا بعض الكلام في

 في الجزء الأول من كتابنا ( الدين والاسلام ) فراجع إذا شئت. 
ــشــنِّ مــور الــتي يُ مــن الأُ :  الثــاني يعة ويــزدرى علــيهم بهــا قــولهم ( ع بهــا بعــض النــاس علــى الشِّ

وتريثـــوا في ،  مـــرتـــوا في الأَ ولـــو تثبَّ ،  مغزاهـــابالتقيـــة ) جهـــلاً مـــنهم أيضـــاً بمعناهـــا وبموقعهـــا وحقيقـــة 
ـ روا لعرفـوا أنَّ وصـبروا وتبصَّـ،  الحكـم ،  ولم ينفـردوا بهـا،  يعة لا تخـتص بهـمالتقيـة الـتي تقـول بهـا الشِّ

ســـس وغرائـــز البشـــر. وشـــريعة الاســـلام في اُ ،  ة الطبـــاعوعليـــه جبلَّـــ،  بـــل هـــو أمـــر ضـــرورة العقـــول
،  وكتفــاً إلى كتــف،  تماشــي العقــل والعلــم جنبــاً إلى جنــب،  وجوهريــات مشــروعيتها،  أحكامهــا

 ومن ضـرورة العقـول وغرائـز النفـوس،  ولا تنفك عنهما قيد شعرة،  وقائدها العقل،  رائدها العلم
،  شـياء عليـهوهـي أعـز الأَ ،  والمحافظة على حياتـه،  انسان مجبول على الدفاع عن نفسه كلّ   أنَّ : 

   .وأحبها إليه
،  ومهانـة الباطـل،  وصـيانة الحـقِّ ،  وحفـظ الكرامـة،  رفون بذلها في سبيل الشّ نعم قد يه

وإلقاؤهــا في مظــان ،  فــالتغرير بهــا،  والغايــات المقدســة،  ا في غــير أمثــال هــذه المقاصــد الشــريفةأمّــ
وقــد أجــازت شــريعة الاســلام ،  ســفه وحماقــة لا يرتضــيه عقــل ولا شــرع،  ومــواطن الخطــر،  الهلكــة
ريثمــا ،  اً والعمــل بــه ســرَّ ،  للمســلم في مــواطن الخــوف علــى نفســه أو عرضــه إخفــاء الحــقِّ  ســةالمقدَّ 

 شأنه  كما أشار اليه جلَّ ،   وتغلب على الباطل تنتصر دولة الحقِّ 
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  .)2( ) نِ يماالإِ بِ  نٌ ئِ مَ طْ مُ  هُ بُ لْ ق ـَوَ  هَ رِ كْ أُ  نْ  مَ إلاّ  (:  وقوله،  )1( ) قاةً م تُ هُ ن ـْوا مِ قُ تـَّ ت ـَ  أنْ إلاّ  (:  بقوله
وحملهــم لهــم علــى ،  وتعــذيب المشــركين لهــم ولجماعــة مــن الصــحابة،  وقصــة عمــار وأبويــه

 . )3( الشرك وإظهارهم الكفر مشهورة
 :   والعمل بالتقية له أحكامه الثلاثة

   .كما إذا كان تركها يستوجب تلف النفس من غير فائدة،   يجب:  فتارة
فلــه أن ،  نــوع تقويــة لــه كهــا والتظــاهر بــالحقِّ كمــا لــو كــان في تر ،   يكــون رخصــة:  واخــرى
 افظ عليها. وله أن يحُ ،  يضحي بنفسه
،  وإضـــلال الخلـــق،  كمـــا لـــو كـــان ذلـــك موجبـــاً لـــرواج الباطـــل،   يحـــرم العمـــل بهـــا:  وثالثـــة

 وإحياء الظلم والجور. 
نـت اللـوم والتعيـير بالتقيـة ـ إن كا وتعـرف أنَّ ،  ومن هنـا تنصـاع لـك شمـس الحقيقـة ضـاحية

ــ وألجــأهم إلى ،  بــل علــى مــن ســلبهم موهبــة الحريــة،  يعةتســتحق اللــوم والتعيــير ـ لــيس علــى الشِّ
  .العمل بالتقية

ريعة وصـار يتلاعـب بالشَّـ،  وابتزها الامرة عليهـا بغـير رضـا منهـا،  ةمَّ ب معاوية على الأُ تغلَّ 
ويأخــذ علــى ،  حجــر كــلِّ   ويقــتلهم تحــت،  ع شــيعة علــيوجعــل يتتبَّــ،  الاســلامية حســب أهوائــه

 ،  وسارت على طريقته العوجاء،  )4( الظنة والتهمة
__________________ 

 .28:  3) آل عمران 1(
 .106:  16) النحل 2(
 3مجمـع البيـان في تفسـير القـرآن للشـيخ الطبرسـي ،  428:  6التبيـان في تفسـير القـرآن للشـيخ الطوسـي :  ) راجع3(
ريخ لابــن الاثــير أالكامــل في التــ،  120:  19التفســير الكبــير للــرازي ،  122:  14جــامع البيــان للطــبري ،  387: 
2  :60. 
ـ 44:  11) روى ابن ابي الحديد المعتزلي في شرحه لنهج البلاغة ( 4( د بـن أبي سـيف ) عن ابي الحسـن علـي ابـن محمَّ

عــد عــام الجماعــة [ بــل هــو واالله عــام معاويــة بــن ابي ســفيان كتــب نســخة إلى عمالــه ب أنَّ :  المــدائني في كتــاب الاحــداث
 أن برئت الذمة:  تفرق المسلمين وضياعهم ]
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،  اســــية فــــزادت علــــى ذلــــك بنغمــــاتثم جــــاءت الدولــــة العبّ ،  وسياســــته الخرقــــاء الدولــــة المروانيــــة
ـــ ،  زنـــة مـــا تقتضـــيه مناصـــرة الحـــقِّ ،  خـــرىوالتظـــاهر بـــه اُ ،  يعة الى كتمـــان أمرهـــا تـــارةاضـــطرت الشِّ

ولـذا ،  بتاتـاً عـن الخلـق وكي لا تعمى سبل الحقِّ ،  وما يحصل به إتمام الحجة،  ضلالومكافحة ال
موا هيـــاكلهم وقـــدَّ ،  تجـــد الكثـــير مـــن رجـــالات الشـــيعة وعظمـــائهم ســـحقوا التقيـــة تحـــت أقـــدامهم

  .وأضاحي في مجازر الجور والغي،  على مشانق البغي سة قرابين للحقِّ المقدَّ 
 ( مرج عذراء ) ـ قرية من قرى الشام ـ  أهل استحضرت ذاكرتك شهداء

__________________ 
ــممَّــ كــورة  كــلِّ   فقامــت الخطبــاء في .لام ]ن روى شــيئاً مــن فضــل أبي تــراب وأهــل بيتــه [ عليــه وعلــيهم آلاف التحيــة والسَّ

لطـــاهرين الـــذين ويقعـــون فيـــه وفي أهـــل بيتـــه [ اي في اهـــل ذلـــك البيـــت ا،  يلعنـــون عليـــاً ويـــبرأون منـــه،  منـــبر كـــلِّ   وعلـــى
ــ اولئــك الــذين ،  اولئــك الــذين جعــل االله تعــالى أجــر الرســالة والهدايــة مــودتهم،  رهم تطهــيراً وأذهــب االله عنــه الــرجس وطهَّ

،  العــدول 9ولكنــك تجــد مــن يعــد معاويــة مــن صــحابة رســول االله ،  و .. و ... عــدلاء القــرآن 9جعلهــم رســول االله 
  .وعظيمة العظائم ]،  م المصائبواالله اُ  وتلك،  حم عليهبل ويترَّ ،  وخليفة له

فاسـتعمل ،  لامعليـه السَّـن شـيعة علـي لكثـرة مـن بهـا مِـ،  وكان أشد الناس بلاء حينئـذ أهـل الكوفـة:  واضاف
  فقـتلهم تحـت ... فكـان يتبـع الشـيعة وهـو بهـم عـارف،  وضم اليه البصـرة،  عليها [ أي معاوية بن هند ] زياد بن سمية

،  وطـــردهم،  وصــلبهم علــى جــذوع النخــل،  وسمــل العيــون،  وقطــع الايــدي والأرجــل،  وأخــافهم،  حجــر ومــدر كــلِّ 
  .فلم يبق بها معروف منهم،  دهم عن العراقوشرَّ 

   !!.أن لا يجيزوا لاحد من شيعة علي وأهل بيته شهادة:  وكتب معاوية إلى عماله في جميع الآفاق
ه يحــب عليــاً وأهــل بيتــه نظــروا مــن قامــت عليــه البينــة أنَّــاُ :  بلــدانالــه نســخة واحــدة إلى جميــع الثم كتــب إلى عمّ 

   !!.واسقطوا عطائه ورزقه،  فامحوه من الديوان
،  لــوا بــه] فنكِّ  9مــن اتهمتمــوه بمــوالاة هــؤلاء القــوم [ أي أهــل بيــت رســول االله :  وشــفع ذلــك بنســخة اخــرى

   .... واهدموا داره
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ـ ئيسـهم ذلـك الصـحابي الـذي أ�كـه الـورع والعبـادة حجــر ور ،  يعةوهـم أربعـة عشـر مـن رجـال الشِّ
   ؟.امبن عدي الكندي الذي كان من القادة في فتح الشّ 

 أحداً إلا وأنا أعـرف فيمـا قتلتـه خـلا حجـر ما قتلتُ :  ثم صار يقول،  قتلهم معاوية صبراً 
  !!)1(ف بأي ذنب قتلته عرِّ  لا أُ فإنيِّ ، 

وغرضـه اعـلان ضـلال بـني ،  ه تـرك العمـل بالتقيـةذنبـ،  نعم أنا أعرف معاوية بذنب حجر
   .ينومقدار علاقتهم من الدِّ ،  ةميَّ اُ 

ان العنـزي وعبـدالرحمن بـن حسّـ،  وهل تذكرت الصـحابي الجليـل عمـرو بـن الحمـق الخزاعـي
  ؟)2( اً الذي دفنه زياد في ( قس الناطف ) حيَّ 

يقطر الذين شنقهم ابن زيـاد في  وعبداالله بن ،  ورشيد الهجري،  مارأتراك تذكرت ميثم التّ 
 ؟ )3( كناسة الكوفة

__________________ 
وغيرهمـا تجـد هـذه المـأثرة الخالـدة مـن مـآثر معاويـة  472:  3الكامل في التاريخ ،  253:  5) راجع تاريخ الطبري 1(

 .. واحكم بعد ذلك بما تشاء،  وهداتها،  مّةبن هند في قتله للصالحين والخيرين من رجال الأُ 
ثم :  واللفــــظ لــــلاول،  ) وغيرهمـــا 456:  3وابـــن الاثــــير في الكامــــل ( ،  ) 276:  5) روى الطـــبري في تاريخــــه ( 2(

دعـني ولا :  قـال ؟مـا قولـك في علـي،  ايـه يـا أخـا ربيعـة:  حمن العنزي فقال لهأقبل ( أي معاوية بن هند ) على عبد الرَّ 
 حتى تخبرني عنه.  واالله لا أدعك:  قال،  ه خير لكتسألني فإنَّ 

   .والعافين عن الناس،  والقائمين بالقسط،  ومن الأمرين بالحقِّ ،  ه كان من الذاكرين االله كثيراً أشهد أنَّ :  قال
   ؟فما قولك في عثمان:  قال
  .ل من فتح باب الظلم وارتج أبواب الحقهو أوَّ :  قال
   ... بل اياك قتلت:  قال،  قتلت نفسك:  قال

 فعاقبـه عقوبتـه الـتي هـو أهلهـا !!هـذا العنـزي شـر مـن بعثـتُ  ا بعد فإنَّ أمّ :  وية إلى زياد وكتب إليهفبعث به معا
   !!.واقتله شر قتلة، 

 .فن به حياً فدُ ،  دم به على زياد بعث به إلى قس الناطففلما قُ 
 ة بشكليعالتأريخ يحدثنا بوضوح عن وحشية وقساوة الدول المتلاحقة وظلمها للشِّ  إنَّ ،  ) نعم3(
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ونطحـوا ،  هؤلاء ـ والمئات من أمثالهم ـ هانت عليهم نفوسهم العزيزة في سـبيل نصـرة الحـقِّ 
بـل ،  وما عرفـوا أيـن زرع التقيـة وأيـن واديهـا،  موهامت رؤوسهم حتى هشَّ صخرة الباطل وما تهشَّ 

وأصــبح ،  قِّ ولــو ســكتوا وعملــوا بالتقيــة لضــاعت البقيــة مــن الحــ،  وجــدوا العمــل بهــا حرامــاً علــيهم
ديــن ،  ديـن النفـاق،  ديـن الغـدر،  ديـن المكــر،  ديـن الاسـلام ديـن معاويـة ويزيــد وزيـاد وابـن زيـاد

ك ضـحايا ئـلو اُ ،  فضـيلة كـلِّ   وأين هذا من دين الاسلام الذي هو ديـن،  رذيلة كلِّ   دين،  الخداع
  .وقرابين الحقِّ ،  الاسلام

 هداءالـذين هـم سـادة الشُّـ،  م االله علـيهمعنـك ذكـر ( الحسـين ) وأصـحابه سـلا ولا يغيـبنَّ 
 وقادة أهل الإباء. ، 

،  وقــد يجــد غــيرهم العمــل بهــا واجبــاً ،  هــؤلاء وجــدوا العمــل بالتقيــة حرامــاً علــيهم ... نعــم
  .وخصوصيات الموارد،  حسب اختلاف المقامات،  ويجد الآخرون العمل بها رخصة وجوازاً 

،  اب ظفــر بــرجلين مــن المســلمينمســيلمة الكــذّ  أنَّ :  يخطــر علــى بــالي مــن بعــض المرويــات
  . رسول االله وأن محمّداً رسول االلهإشهدا أنيّ :  فقال لهما

فشـهد الآخـر ،  اب. فقتلـهك مسـيلمة الكـذّ د رسـول االله وانَّـمحمَّ  أشهد أنَّ :  فقال أحدهما
   .بما أراد منه فأطلقه

__________________ 
مــن الظلــم والقتــل الــذريع المتلاحــق الــذي أجــبرهم علــى اللجــوء إلى التقيــة ـ الــتي حــتى لقــد نــالهم ،  لا تصــدقه العقــول

،  ولــيس لهــم مــن دون ذلــك حيلــة ولا ملجــأ،  س عنــد الضــرورة ـ حفاظــاً علــى البقيــة الباقيــة مــنهمأباحهــا الشــارع المقــدَّ 
أنـا أدعـوك أخـي القـارئ الكـريم إلى و  .لقى اللوم على من أجـبرهم علـى اللجـوء الى هـذا الامـر الا الـيهموكان ينبغي أن يُ 
د جواد مغنية رحمه االله تعالى للاطـلاع عـن كثـب علـى بعـض جوانـب يخ محمَّ للشَّ » الشيعة والحاكمون « مطالعة كتاب 

 يعة ابان تلك العصور.المأساة التي أحاطت بالشِّ 
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وأمـا الآخـر فقـد ،  نةل الرواح الى الجل فقد تعجَّ ا الأوَّ أمّ :  قال 9ولما بلغ خبرهما إلى النبي 
  .)1(ولكل أجره ،  أخذ بالرخصة

ونسـاله تعـالى أن ،  وهم بهالا تحوجوا إخوانكم الى العمل بالتقية وتعيرِّ ،  فيا أيُّها المسلمون
 .ويجمع كلمتنا على الحق والهدى إن شاء االله،  يختم لنا ولكم بالحسنى

  .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
__________________ 

 .428:  2تفسير الحسن البصري ،  430:  1مجمع البيان في تفسير القرآن :  ) انظر1(



 

 تراجم الأعلام 
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 :   * أبان بن عثمان
وكــان ينتقــل بــين البصــرة ،  كــوفي الأصــل،   أبــان بــن عثمــان الأحمــر البجلــي،  أبــو عبــداالله

 .والكوفة
 .وا الحكاية عنه في كتبهموأكثر ،  ر بن المثنى وغيرهأخذ عنه أبو عبيدة معمِّ 

 .كان شاعراً عارفاً باخبار الشعراء والأيام والانساب
 .8روى عن أبي عبداالله وأبي الحسن 

ــــ:  نظــــر ترجمتــــه فياُ  رجــــال ،  62|18:  فهرســــت الطوســــي،  100:  2يعة أعيــــان الشِّ
:  1ميــزان الاعتــدال ،  6:  1تنقــيح المقــال ،  3|21:  الخلاصــة،  191|152:  الطوســي

 .20|35:  1لسان الميزان ،  13|10

 :  د بن سعد الثقفي الكوفيابراهيم بن محمَّ ،  * ابن هلال
 .من أكابر علماء القرن الثالث الهجري

 .نشأ في الكوفة وانتقل منها إلى اصفهان حيث توفي فيها سنة ثلاث وثمانين ومائتين
 .ة وغيرهاوالرد،  والسقيفة،  كتاب المغازي:  فات كثيرة منهاله مصنِّ 

 فهرسـت الطوسـي،  10|5:  الخلاصـة،  19|61:  رجال النجاشي:  انظر ترجمته في
ـــ،  7|4:  ،  233:  1معجـــم الأدبـــاء ،  31:  1تنقـــيح المقـــال ،  209:  2يعة أعيـــان الشِّ

 .102:  1لسان الميزان ،  220:  6الوافي بالوفيات 

 :  ابُي بن كعب* 
ـــن النجـــار ـــد ب ـــد بـــن زي ـــاً ،  اءد القـــرّ كـــان ســـيِّ   .الصـــحابي الجليـــل،  ابـــن قـــيس بـــن عبي  وكاتب

   .للوحي
   .9شهد بدراً والعقبة وبايع لرسول االله 
وكـــان رحمـــه االله تعـــالى مـــن المخلصـــين المـــوالين لأهـــل ،  ممـــدوحا ومثـــنى عليـــه عنـــد أصـــحابنا

 كان من الاثني عشر الذين أنكروا على :  وقيل،  :البيت 
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 .9رسول االله  مه وجلوسه في مجلسأبي بكر تقدُّ 
  .رة على ما قيلتوفي في زمن عمر أو عثمان بالمدينة المنوَّ 

،  16|4:  رجـال الطوسـي،  22:  الخلاصة،  44:  1تنقيح المقال :  انظر ترجمته في
ــــن داود ــــ،  48|35:  رجــــال اب ــــن ســــعد ،  455:  2يعة أعيــــان الشِّ ،  498:  3طبقــــات اب

العـبر ،  82|389:  1سير أعلام النـبلاء،  16:  1 تاريخ الاسلام،  39:  2التاريخ الكبير 
:  1تهـــذيب التهـــذيب ،  16:  1اظ تـــذكرة الحفّـــ،  16:  1دول الاســـلام ،  20 و 17:  1

سـد الغابـة اُ  ،  32:  1شذرات الذهب ،  26:  1الاصابة ،  31:  1اء طبقات القرّ ،  164
 .250:  1الأولياء حلية ،  5:  اظطبقات الحفّ ،  70:  تهذيب الكمال،  68:  1

 :   * أحمد بن أسحاق 
وكاتـــب ،  وأديــب شــاعر،  خ جغـــرافيمــؤرِّ ،  الأخبــاري،  ابــن جعفــر بـــن وهــب بــن واضـــح

 .له تصانيف كثيرة ومشهورة،  شهير
 .فطاف البلدان الاسلامية شرقاً وغرباً ،  الة يحب الاسفاركان رحّ 

 .توفي في �اية القرن الثالث الهجري
ــــ : نظــــر ترجمتــــه فياُ  معجــــم ،  246:  3الكــــنى والالقــــاب ،  2 0 1:  3يعة أعيــــان الشِّ
 .95:  1الاعلام للزركلي ،  34/  153:  5الادباء

 :  * أحمد بن أمين
ودرس في مدارســها وتخــرج ،  م ) 1878ولــد في القــاهرة عــام ( ،  كاتــب ومؤلــف مصــري

 .منها
 .مع العلمي ببغدادوكذا في المج،  للمجمع اللغوي في القاهرة ودمشق نتخب عضواً اُ 

ه تــــولى كمــــا أنَّــــ،    عمادتهــــا التــــدريس في كليــــة الاداب بالقــــاهرة قبــــل أن يتــــولىَّ كــــان يتــــولىَّ 
 .القضاء في مصر أيضاً 

 .شغل في أواخر حياته منصب مدير الادارة الثقافية بالجامعة العربية
  ، ضحى الاسلام،  فجر الاسلام:  وله من المؤلفات،  م ) 1954توفي عام ( 
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   .النقد الأدبي،  فيض الخاطر،  ظهر الاسلام
ــــ،  أقحــــم نفســــه في الحــــديث عــــن عقائــــد المســــلمين دون درايــــة ،  يعة الإماميــــةومــــنهم الشِّ

فـاوقع نفسـه في اشـتباهات ،  واضحة ودراسة مستفيضة تتناسب وأهمية الموضـوع ومكانتـه العلميـة
 ... وتبريره لها،  وملابسات لصقت به رغم اعتذاره عنها

 :  أحمد بن أبي الحسن الرفاعي المغربي،  اس* أبو العبّ 
  .س الطريقة الرفاعيةمؤسِّ 

وتـوفي في ،  في قريـة حسـن مـن أعمـال واسـط بـالعراق،  ولد في أول سـنة خمسـمائة هجريـة
ولــــه أصــــحاب ،  جمــــادي الاولى مــــن عــــام ثمــــان وســــبعين وخمســــمائة هجريــــة وقــــبره لا زال معلومــــاً 

وأشـــار إلى ذلــــك بوضــــوح ،  ن إلى جملــــة مـــن أحــــوالهم المنحرفـــة والفاســــدةومريـــدين أشــــار المؤرخـــو 
وتجــددت لهـــم أحــوال شـــيطانية منــذ أخـــذ ،  وقـــد كثــر الزغـــل فــيهم:  الــذهبي في العــبر حيـــث قــال

وكـذا تحـدث في تـاريخ  ... اتواللعـب بالحيـّ،  وركـوب السـباع،  من دخول النيران،  التتار العراق
 .فراجع،  الاسلام

كتــب أصــحابه كرامــات عجيبــة وغريبــة لا يخفــى علــى أحــد مــا فيهــا مــن الغلــو   وللشــيخ في
 .) 174:  11الفاحش والخرافة المعلومة ( راجع الغدير 

 8مـرآة الزمـان ،  259:  4شذرات الـذهب ،  200:  11الكامل في التاريخ :  وانظر
الــــــــوافي ،  312:  12البدايــــــــة والنهايــــــــة ،  28|77:  21ســــــــير أعــــــــلام النــــــــبلاء ،  370: 

 .1:  174الاعلام للزركلي ،  219:  7بالوفيات 

 :  أحمد بن الحسين الهمداني،  * بديع الزمان
 .وبه اقتدى الحريري،  أنه أول من اخترع عمل المقامات:  قيل،  زشاعر وأديب مبرَّ 

 .هـ ) 358هـ ) أو (  353ولد في الثالث عشر من جمادي الآخرة سنة ( 
لحافظـة بحيـث تقـرأ عليـه القصـيدة الـتي لم يسـمع بهـا ـ وهـي أكثـر روي عنـه أنـه كـان قـوي ا

   .من خمسين بيتاً ـ فيحفظها بتمامها دون أي نقص
    أنَّ إلاّ ،  يعةلم يذكره قدماؤنا رحمهم االله تعالى برحمته الواسعة في عداد الشِّ 
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ــ ــيخ الحــر العــاملي رحمــه االله تعــالى عــدّ الشِّ وتبعــه علــى ذلــك ،  ميــةيعة الاماه في أمــل الآمــل مــن الشِّ
يراجـع لمزيـد ،  د الامين رحمه االله تعالى في أعيانه بحث رصين حول هذا الموضوعوللسيِّ ،  الآخرون

   .والاحاطة،  من التوسع
 .واختلف في سبب موته،  هـ ) بهراة 398توفي عام ( 

ــ:  انظــر ترجمتــه في  2ل أمــل الآمــ،  66:  2الكــنى والالقــاب ،  570:  2يعة أعيــان الشِّ
:  2معجــم الادبــاء ،  105:  4الكامــل في التــاريخ ،  256:  4يتيمــة الــدهر ،  26|13: 

ـــبلاء ،  161 ـــة ،  355:  6الـــوافي بالوفيـــات ،  35|67:  17ســـير أعـــلام الن البدايـــة والنهاي
،  392:  3اللبــاب ،  218:  4النجــوم الزاهــرة ،  15:  3شــذرات الــذهب ،  340 : 11

 .127:  1وفيات الاعيان 

 :  ابو العلاء المعري،  * أحمد بن عبداالله بن سليمان
 .وصاحب التصانيف الشهيرة،  اللغوي الشاعر

 .ولد في سنة ثلاث وستين وثلاثمائة هجرية بمعرة النعمان من أعمال الشام
 .خرىفسالت واحدة من عينيه وابيضت الاُ ،  أصابه الجدري وله أربع سنين وشهر

 .زمته منزله وعماهي برهين المحبسين لملاسمُ 
،  لـزوم مـا لا يلـزم،  رسـالة الملائكـة،  رسـالة الغفـران:  مثـل،  فات كثـيرة ومشـهورةله مصـنَّ 

 .وغيرها،  الطير
،  تـــوفي في يـــوم الجمعـــة الثـــاني مـــن شـــهر ربيـــع الاول ســـنة تســـع وأربعـــين وأربعمائـــة هجريـــة

 .تراجع في مظا�ا ، فاتهوهناك مواقف بين الأخذ والرد حول جملة من أشعاره ومؤلَّ 
ــــه فياُ  ــــ:  نظــــر ترجمت ،  161:  3الكــــنى والالقــــاب ،  83|265:  1ات روضــــات الجنّ

الكامـل في التـاريخ ،  90:  3الانسـاب ،  107:  3معجم الادباء ،  240:  4تاريخ بغداد 
 : 1ميـــزان الاعتــــدال ،  295:  2العـــبر ،  16|23:  18ســـير أعـــلام النــــبلاء ،  636:  9

ــــات ،  234:  3و  255:  1 اللبــــاب،  112 ــــوافي بالوفي ــــان،  94:  7ال ــــات الاعي :  1وفي
النجـوم ،  203:  1لسـان الميـزان،  72:  12البداية والنهايـة ،  66:  3مرآة الجنان ،  113
 الزاهرة 
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:  3شــــذرات الــــذهب ،  46:  1كشــــف الظنــــون ،   136:  1معاهــــد التنصــــيص ،  61 : 5
 8المنـتظم ،  20:  1عقد الجمان ،  46:  1باه الرواة إن،  169:  طبقات النحويين،  280

  .290:  1فين معجم المؤلِّ ،  184: 

 :   أبو العبّاس البدوي،  * أحمد بن علي بن إبراهيم الحسيني
،  هــ ) وطـاف الكثـير مـن الـبلاد 569ولد عـام ( ،  أصله من المغرب،  متصوف مشهور
 .واستقر به المقام في مصر

 .له شهرة كبيرة في الديار المصرية كما إنَّ ،   ف ومقالات حولهلتصوُّ فات في اله مصنَّ 
عــام ســوق يتوافــد إليهــا  كــلِّ   هـــ ) ودفــن في طنطــا حيــث تقــام هنــاك في 675 عــام ( تــوفيِّ 

 .الكثير من الناس بذكرى مولده
:  1الاعـلام للزركلـي ،  252:  7النجـوم الزاهـرة ،  345:  5شـذرات الـذهب :  نظراُ 
175. 

 :   مد بن محمّد بن خالد البرقي الكوفي* أح
 .والتي أشهرها كتاب المحاسن المشهور،  فات الكثيرةصاحب المؤلِّ 

ــ وكـان خالــد ،  د بـن علـي بعــد قتـل زيـد ثم قتلــهكـان يوسـف بــن عمـر قـد حــبس جـده محمَّ
ه فاضـطر إلى الهـرب إلى مدينــة قـم في ايـران مــع أبيـه حيـث أقــام بهـا إلى وفاتــ،  آنـذاك صـغير الســن

 .هـ ) 274حدود عام ( 
 الخلاصـة،  69:  2الكـنى والالقـاب ،  182|76:  رجـال النجاشـي:  نظر ترجمتـه فياُ 

:  معــــــــــالم العلمــــــــــاء،  122|43:  رجــــــــــال ابــــــــــن داود،  20:  فهرســــــــــت الطوســــــــــي،  14: 
11|55. 

 :  د الدارمي المصيصيأحمد بن محمَّ ،  اس* أبو العبّ 
 بارعـاً عارفـاً باللغـة والأدب،  وكان فاضلاً أديباً ،  كان يعد من فحول الشعراء ومتقدميهم

 .له أمال أملاها بحلب، 
 .مدح سيف الدولة واختص به

  .يراجع للاستزادة،  د الامين رحمه االله تعالى شرح مفصلعه فللسيِّ ا عن تشيُّ وأمّ 
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ـــــ:  نظـــــر ترجمتـــــه فياُ  وفيـــــات ،  197:  3الكـــــنى والالقـــــاب ،  107:  3يعة أعيـــــان الشِّ
مــرآة ،  153:  3شــذرات الــذهب ،  11|322:  فهرســت ابــن النــديم،  125:  3يــان الاع

  .125:  1وفيات الاعيان ،  450:  2الجنان 

 :   أبو العباس أحمد بن المستضيء بامر االله،  * الناصر لدين االله
،  اً عالمـاً مهيبـ،  ه كـان بصـيراً بـالامورويصـفونه بأنَّـ،  عد من أفاضل الخلفاء وأعيـا�مكان يُ 

   .وأديباً شاعراً ،  فاً مؤلِّ ،  شجاعاً ،  عارفاً ،  مقدماً 
هـ ) وبويع له بالخلافة بعـد وفـاة أبيـه  553ولد يوم الاثنين العاشر من شهر رجب عام ( 

 .عاماً  47وبقي في الخلافة نحواً من ،  هـ ) 575( سنة 
   .وعرف من ذلك مذهبه،  اهر في ذلكع ويجُ كان يتشيَّ 

،  وذل لــه ملـوك وامــراء عصــره،  سـلامية في عهــده عـدلاً واســتقراراً وأمنـاً شـهدت الدولــة الا
  .وانقادوا لارادته

،  فشــاع في عصــره العمــران في العــراق وانتشــر،  عليــه مهيمنــاً ،  مور العــراقكـان مســتقلاً بــاُ 
حيــث جعــل فيــه شــباكاً مــن الابنــوس الفــاخر ـ أو ،  نســب بنــاء ســرداب الغيبــة في ســامراءوإليــه يُ 

   .ولا زال باقياً حتى يومنا هذا،  ساج ـ كتب عليه اسمه وتاريخ صنعهال
  .هـ ) 622توفي عام ( 

ـــــ:  نظــــراُ  :  5العقــــد الفريـــــد ،  193:  3الكــــنى والالقـــــاب ،  505:  2يعة أعيــــان الشِّ
:  22ســير أعــلام النــبلاء ،  635:  8مــرآة الزمــان ،  108:  12الكامــل في التــاريخ ،  378
:  13البداية والنهايـة ،  62:  1فوات الوفيات ،  310:  6في بالوفيات الوا،  131|192
 .97:  5شذرات الذهب ،  261:  6النجوم الزاهرة ،  106

 :  أحمد بن الموفق،  اس* أبو العبّ 
اســية في عــام تســع وســبعين وبويــع لــه بخلافــة الدولــة العبّ ،  ولــد ســنة اثنتــين وأربعــين ومــائتين

  .ومائتين
 ورفع الضغط والتقييد ،  بانبساط الأمن والاستقرار في عموم الدولةامتاز عهده 
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   .مورهمبل وتسهيل البعض من اُ ،  يعةعن الشِّ 
ولعـــن ،  :ه أمـــر بانشـــاء كتـــاب يـــدعو فيـــه إلى اتبـــاع هـــدى ال محمـــد كمـــا يحكـــى عنـــه أنَّـــ

 .معاوية بن هند وبني امية
  .ائتين في بغداد شهر ربيع الآخر سنة تسع وثمانين ومتوفيِّ 

مـــروج ،  382:  5العقـــد الفريـــد ،  41:  10تـــاريخ الطـــبري :  نظـــر ترجمتـــه وســـيرته فياُ 
البدايـــة والنهايــــة ،  428:  6الـــوافي بالوفيــــات ،  588:  تـــاريخ الخلفــــاء،  137:  5الـــذهب 

:  4تـــــاريخ بغـــــداد ،  199:  2شـــــذرات الـــــذهب ،  126:  3النجـــــوم الزاهـــــرة ،  66:  11
ـــــــــــات ،  123:  5المنـــــــــــتظم ،  403 ـــــــــــبلاء ،  72:  1فـــــــــــوات الوفي :  13ســـــــــــير أعـــــــــــلام الن
  .413و  407و  404:  1العبر ،  230|463

 :   * أحمد والقاسم ابني يوسف
ـــالعلم والادب ـــا مـــن عائلـــة عريقـــة معروفـــة ب ـــرز فيهـــا الكثـــير مـــن الشـــعراء والادُبـــاء ،  كان ب

  .والوزراء
 تـابوفة وسوادها جماعة مـن الكّ جت الكخرَّ :  فقد روى الصولي عن كناسة الأسدي قوله

  .من بيت أبي صبيح ولا أبرع أدباً  فما رأيت فيهم أجلّ ، 
وأولادهمـــا جميعـــا أهـــل أدب ،  كـــان أحمـــد وأخـــوه القاســـم شـــاعرين أديبـــين:  وقـــال يـــاقوت

  .يطلبون الشعر والبلاغة
ووزر لـه ،  أمونأباه كان ولـد دايـة المهـدي ـ كاتبـاً للمـ كان أحمد المعروف بابن الداية ـ لأنَّ 

  .فات ومآثر منتشرة في الكثير من الكتبوله مصنَّ ،  أيضاً بعد أحمد بن أبي خالد
   .وبقي بعده مدة من الزمن،  وكان القاسم أكبر سناً من أحمد

  .154:  5معجم الأدباء ،  206:  3أعيان الشيعة :  أنظر

 :   * الأحنف بن قيس
   .د تميموسيِّ ،  لعالم الكبيروا،  الأمير الجليل،  أبو بحر التميمي
 ني بالأحنف لحنف وكُ  .صخر:  وقيل،  اكالضحّ :  فقيل،  اختلف في اسمه
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 .وهو العوج والميلان،  رجليه
 .وكان من أعاظم أهل البصرة وساداتها،  ضرب بحلمه وسؤدده المثلكان يُ 

صـــحبه الى ف،  وامتــد بـــه العمــر حــتى زمــن مصـــعب ابــن الــزبير،  ولم يصــحبه 9أدرك النــبي 
 .الكوفة حيث توفي هناك

 .7شهد صفين مع امير المؤمنين علي بن ابي طالب 
 1تنقــيح المقــال ،  2:  9لقــاب الكــنى والأ،  3 : 222أعيــان الشــيعة :  نظــر ترجمتــه فياُ 

 50:  2التــاريخ الكبــير ،  320و  240:  المعــارف،  93:  7طبقــات ابــن ســعد ،  103: 
،  129:  3تــــاريخ الاســــلام ،  29/  86:  4اعــــلام النــــبلاء  ســــير،  55:  1اســــد الغابــــة  ، 

:  1النجـوم الزاهـرة ،  499:  2وفيات الاعيـان ،  326:  8البداية والنهاية ،  52:  1العبر 
184. 

 :  اسحاق بن اسماعيل بن نوبخت الكاتب،  أبو يعقوب *
ومـــن رجـــال الحـــل  ، وكـــان يجـــري مجـــرى الـــوزراء،  كـــان متكلمـــاً عارفـــاً بـــالكثير مـــن العلـــوم

 .والعقد
ولــه دور بـارز في صـياغة وترتيــب ،  اسـيةاب ديــوان الخلافـة العبّ مــن مشـاهير كتـّ وكـان أيضـاً 

 .الكثير من الاحداث والامور
حيــث ،  هـــ ) مــع ابي الســرايا نصــر بي حمــدون 322قتلــه القــاهر بوحشــية وقســوة عــام ( 
الا شــواهد للظلــم والقســوة الصــادرة عــن  ! ومــا هــذه!أمــر بالقائهــا في بئــر وتســوية الــتراب عليهمــا

  .الطغيان والتفرعن
ـ:  نظراُ  شـذرات ،  13:  2العـبر ،  371:  تأسـيس الشـيعة،  262:  3يعة أعيان الشِّ
  .295:  8الكامل في التاريخ ،  245:  3النجوم الزاهرة ،  292:  2الذهب 

 :   اسماعيل بن عباد الاصفهاني القزويني،  اد* ابن عبّ 
ربــع عشــرة ليلــة بقيــت مــن شــهر ذي القعــدة ولــد لأ .ب والاديــب والشــاعر المعــروفالكاتــ

ففــاق أقرانــه ،  فأقبــل علــى طلــب العلــم منــذ نعومــة اظفــاره،  هـــ ) باصــطخر فــارس 326عــام ( 
   .وبزهم في كثير من العلوم
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ب قّـهـو أول مـن لُ :  وإلى ذلـك أشـار ابـن خلكـان في قولـه،  ب بالصـاحب كـافي الكفـاةلقِّ كان يُ 
ـثم اُ ،  ه كان يصـحب أبـا الفضـل بـن العميـدلأنّ ،  بالصاحب من الوزراء

ّ
ا طلـق عليـه هـذا اللقـب لم

   .عليه وبقي علماً ،   الوزارةتولىّ 
 :   فلذا قيل فيه،  كان أبوه وجده من الوزراء

ـــــــــــــــــــــــوزارَ  ثَ رَ وَ   كـــــــــــــــــــــــابراً عـــــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــــــابرٍ   ةَ ال

 بالاســــــــــــــــــــــــــــــــنادِ  الاســــــــــــــــــــــــــــــــنادِ  ةُ ولَ وصُــــــــــــــــــــــــــــــــمَ    

   
 :   منها،  :ة في مدح أهل البيت له قصائد رائعة كثير 

ــــــــــــــو شُــــــــــــــ ــــــــــــــبي يــُــــــــــــن قَ عَــــــــــــــ قَّ ل  ســــــــــــــطهرى وَ ل

ــــــــــــــــــسَــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــلا كاتــِــــــــــــــــد خُ طران قَ  بِ طــــــــــــــــــا ب
   

ـــــــــــــــــــــــــــــــدُ وحِ والتَ  دلُ العَـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــبٍ  ي  في جان

 بِ في جانــِـــــــــــــــــــ يـــــــــــــــــــــتِ البَ  أهـــــــــــــــــــــلِ  بُ حُـــــــــــــــــــــوَ    
   

 :   ومنها
  إنَّ 

َ
 ةٌ ريضَــــــــــــــــــــــــــــــــــلوصــــــــــــــــــــــــــــــــــي فَ لِ  ةَ بــَــــــــــــــــــــــــــــــــحَ الم

 ليــــــــــــــــــــــــــــاأعــــــــــــــــــــــــــــني أمــــــــــــــــــــــــــــير المؤمنينــــــــــــــــــــــــــــا عَ    

   
ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــد كَ قَ ــَــــــــــــــــــــــــالبرَ  االلهُ  فَ لَ  هــــــــــــــــــــــــــالِّ كُ   ةَ ي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارَ     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالِ ؤمنين وَ لمُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ  هُ واخت  ي

   
 :   ومنها

 ابِ الــــــــــــــــــــترُ  وقَ ن فـَــــــــــــــــــمَـــــــــــــــــــ يـــــــــــــــــــعُ جمَ أنـــــــــــــــــــا وَ 

 رابِ أبي تـُــــــــــــــــــــــــ لِ نعــِـــــــــــــــــــــــ رابِ تـُــــــــــــــــــــــــ فـــــــــــــــــــــــــداءُ    

   
 :   ومنها

  المـــــــــــــــــــــــــــؤمنينَ  يـــــــــــــــــــــــــــا أمـــــــــــــــــــــــــــيرَ 
ُ
 ضـــــــــــــــــــــــــــىرتَ الم

ــــــــــــــــــــــــــدَ قَ  نّ إ     فــــــــــــــــــــــــــاقِ د وَ م قــَــــــــــــــــــــــــكُ لــــــــــــــــــــــــــبي عن

   
ـــــــــــــــــــــ دتُ دَّ مـــــــــــــــــــــا جَـــــــــــــــــــــلّ كُ   مدحي فـــــــــــــــــــــيكُ مَ

ــــــــــــــــــصــــــــــــــــــب نســــــــــــــــــيت الذو النَّ  قــــــــــــــــــالَ      لفاسَّ

   
ـــــــــــــــــــــــــــاً  ن كمـــــــــــــــــــــــــــولايَ مَـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــا علي  مفتي

ـــــــــــــــــــــــــــ لُّ الكُـــــــــــــــــــــــــــ عَ ضَـــــــــــــــــــــــــــخَ     ـــــــــــــــــــــــــــارَ واعت ـَ هُ لَ  ف

   
 عليـــــــــــــــــــــــــــاً زاهـــــــــــــــــــــــــــداً  ن كمـــــــــــــــــــــــــــولايَ مَـــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُّ  قَ لَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطَ     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً ال  فىوَ وَ  نيا ثلاث
   

 أن يأكلـــــــــــــــــــــــــه يرِ ي للطــَـــــــــــــــــــــــعِـــــــــــــــــــــــــن دُ مَـــــــــــــــــــــــــ

 فــــــــــــــــــــــــىكتَ هــــــــــــــــــــــــذا مُ  عــــــــــــــــــــــــضِ نــــــــــــــــــــــــا في بَ لَ وَ    

   
مــن الكــلام واللغــة ،  لــوملــه مــن التصــانيف الكثــيرة والرائعــة مــا اســتغرقت أكثــر الع كمــا أنّ 

   .والأدب والتاريخ وغيرها
،  هــ ) بـالري علـى الأقـوى 385توفي ليلة الجمعة الرابع والعشـرين مـن شـهر صـفر سـنة ( 

واسمهــا الأن بــاب ،  ريــةفــن في محلــة كانــت تعــرف آنــذاك ببــاب دَ ودُ ،  قــل جثمانــه إلى اصــبهانونُ 
  .وقبره لا زال معروفاً ،  الطوقجي
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أمـــل ،  457:  د ابـــن طـــاووساليقـــين للســـيِّ ،  148:  معـــالم العلمـــاء:  ه فينظـــر ترجمتـــاُ 
ــ،  365:  2الكــنى والألقــاب ،  96|34:  2الآمــل  :  4الغــدير ،  328:  3يعة أعيــان الشِّ

ـــ،  40 ـــار الرضـــا ،  159:  يعةتأســـيس الشِّ ـــدهر ،  3:  1 7عيـــون أخب ،  188:  3يتيمـــة ال
فهرسـت ابـن ،  53:  1الامتـاع والمؤانسـة ،  201:  1ة انباه الروا،  168:  6معجم الأدباء 

ـــــــديم ـــــــاريخ ،  194:  الن :  16ســـــــير أعـــــــلام النـــــــبلاء ،  59:  9و  352:  8الكامـــــــل في الت
ــــــة ،  166:  2العــــــبر ،  377|511 ــــــة والنهاي ــــــتظم ،  314:  11البداي ،  1979:  7المن

ـــــان  ـــــات الأعي ـــــان ،  228:  1وفي ـــــزان ،  421:  2مـــــرآة الجن معاهـــــد ،  413:  1لســـــان المي
  .208:  ودول الاسلام،  169:  4النجوم الزاهرة ،  11:  4التنصيص 

 :   د بن يزيداسماعيل بن محمَّ ،  د الحميري* السيِّ 
نســب إلى حمــير يُ  .عظــيم المنزلـة،  جليــل القـدر،  وصـاحب الكلمــة النافـذة،  د الشــعراءسـيِّ 

  .احدى قبائل اليمن المعروفة
  .حيث لم يكن فاطمياً ولا علوياً ،  سريةلا اُ  د نسبة لغويةوالسيِّ 

عهم رغـم حين بتشيُّ والمصرِّ ،  المجاهرين بولائهم :كان رحمه االله تعالى من شعراء أهل البيت 
   .ما كان يحيط بهم من ظروف معاكسة

وفي ،  وتــــوفي في أيــــام هــــارون الرشــــيد،  هـــــ ) ونشــــأ في البصــــرة 105ولــــد بعمــــان ســــنة ( 
  .ـ )ه 178حدود عام ( 

فهرســـت ،  108|148:  رجـــال الطوســـي،  146:  معـــالم العلمـــاء:  انظـــر ترجمتـــه في
 20|37:  التحريـر الطاووسـي،  22|10:  الخلاصـة،  8:  الـوجيزة،  82|32:  الطوسـي

،  32:  1فــــــوات الوفيــــــات ،  405:  3أعيــــــان الشــــــيعة ،  196|51:  رجــــــال ابــــــن داود، 
  .229:  7الأغاني 

   : * الاشجع السلمي
  .عد في مرتبة أبي العتاهية وأبي نؤاسويُ ،  من كبار الشعراء وأعلامهم،  أبو الوليد السلمي

   .ب في مدارسهاه إلى البصرة فنشأ بها وتأدَّ مِّ ولد في اليمامة وانتقلت به اُ 
  .وعد من كبار الشعراء،  عر حتى طبق صيته الأفاقبرع في الشِّ 
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   .ر البرمكي وانقطع إليهوصاحب جعف،  انتقل بعدها الى الرقة
 :  قصيدة مطلعها 7له في رثاء الإمام الرضا 

 تحـــــــــــذي في أزمتهـــــــــــا العـــــــــــيسِ  يـــــــــــا صـــــــــــاحبَ 

ـــــــــا صـــــــــاحبَ      العـــــــــيس اسمـــــــــع وأسمـــــــــع غـــــــــداً ي

   
ــــــــــــــى قــــــــــــــبرٍ  لامَ اقــــــــــــــر السّــــــــــــــ  بطــــــــــــــوس ولا عل

 ولا النعمـــــــــى علـــــــــى طـــــــــوسِ  لامَ تقـــــــــري السّـــــــــ   

   
:  1تنقـيح المقـال ،  287:  1وسي أمالي الط،  153:  معالم العلماء:  نظر ترجمته فياُ 
  .601:  الشعر والشعراء،  211:  18الأغاني ،  447:  3يعة أعيان الشِّ ،  148

 :   * الأصبغ بن نباتة
   .ابن الحارث التميمي الحنظلي المجاشعي

،  شـهد معـه صـفين،  ص أصـحابهوخلـّ،  7من خواص أمـير المـؤمنين علـي بـن أبي طالـب 
  .وكان على شرطة الخميس

   .وناسكاً عابداً ،  وفارساً شجاعاً ،  هاً كان رحمه االله شاعراً مفوَّ 
أو تهمـة تلصـق ،  س منـهتـوجَّ أو ريـب يُ ،  ق بـهة لا لـذم يتعلَّـاب العامَّـفه البعض من كتّ ضعّ 

  .لمَّ أفراجع وت،  7يعه وموالاته الكبيرة لعلي بل لتشُّ ،  به
:  رجـــال النجاشـــي،  9|24:  لاصـــةالخ،  464:  3أعيـــان الشـــيعة :  نظـــر ترجمتـــه فياُ 

:  رجـال ابـن داود،  2|66:  و 2|34:  رجال الطوسي،  37:  فهرست الطوسي،  5|8
تهـــــــــذيب ،  164|320:  رجـــــــــال الكشـــــــــي،  138|27:  معـــــــــالم العلمـــــــــاء،  204|52

الكامـــل لابـــن ،  35:  1التـــاريخ الكبـــير ،  271:  1ميـــزان الاعتـــدال ،  316:  1التهـــذيب 
  .173:  1المجروحين ،  118:  الضعفاء والمتروكين ، 398:  1عدي 

 :   * الأفضل
نسـب إليــه قيسـرية أمـير الجيــوش ومـن تُ ،  ر الدولـة الفاطميــةومـدبِّ ،  ابـن أمـير الجيـوش بمصــر

   .بمصر
عـــد مـــن ذوي وكـــان الأب يُ ،  كـــان المستنصـــر قـــد اســـتناب أبـــاه علـــى مـــدينتي صـــور وعكـــا

ـــأن الأُ بحيـــث ،  الآراء والشـــهامة وقـــوة العـــزم
ّ
ا اضـــطربت بيـــد المستنصـــر اســـتدعاه مـــور والأوضـــاع لم

 ق في ذلك وتم اصلاح حيث وفِّ ،  ه تدبير شؤون البلادوولاّ 
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وكـان هـو الـذي بـنى الجـامع ،  هــ ) 487للسيف والقلم حـتى وفاتـه سـنة (  وكان وزيراً ،  الأحوال
   .ومشهد الرأس بعسقلان،  بثغر الاسكندرية

 وكان حسـن التـدبير،  لمستعلي بن المستنصر ولده الأفضل مقام أبيهوبعد وفاة الأب أقام ا
   .فاستقامت الأمور بين يديه،  صارماً ،  شهماً ، 

وكــان عمــره لا يتجــاوز آنــذاك الســت ،  الآمــر بأحكــام االله ـ والــذي خلــف والــده  أنّ إلاّ 
ومـا ،  فضـلوحيـث كـان الأفضـل هـو المـدبر للأمـور حـتى شـب وكـبر ـ لم يـرق لـه حـال الأ،  سنين

 بدلــــه عبــــداالله بــــن هــــ ) وولىّ  515ر قتلــــه عــــام ( فـــدبَّ ،  عليـــه مــــن الشــــأن الكبـــير والمنزلــــة العاليــــة
   .هـ ) 519ولكنه لم يلبث أن دبر قتله عام ( ،  البطائحي ولقبه المأمون

 672ـ  589و  235:  10الكامـل في التـاريخ ،  418:  2الكنى والألقـاب :  راجع
سير أعلام النـبلاء ،  448:  2وفيات الأعيان ،  ( وما بعدها ) 188:  12 البداية والنهاية، 

ـــاريخ الاســـلام ،  560:  19و  294|507:  19 ،  270:  دول الاســـلام،  218:  4ت
دائــــــرة ،  47|4:  4شــــــذرات الــــــذهب ،  64:  8مــــــرآة الزمــــــان ،  64:  8النجــــــوم الزاهــــــرة 

  .320:  7معارف القرن العشرين 

 :  تميم ابن الخليفة المعز لدين االله معد بن إسماعيل الفاطمي،  لي* الأمير أبو ع
حســن ،  مهيبـاً وقـراً ،  وكـان بطـلاً شــجاعاً ،  كـان ملكـاً لافريقيـا ومــا والاهـا بعـد أبيــه المعـز

 .فه مصادر التاريخ المختلفةدمث الأخلاق كذا تعرّ ،  السيرة
ولــه قصــائد كثــيرة في مــدح أهــل ،  هبــع علــى عــرش إمــارة الشــعر في عصــر ه كــان يترَّ أنَّــ:  قيــل

ه ـ وتلك حشرجة تغص بها الحلوق ـ لم يتبق لنا من تراثه الشعري الفخـم  أنَّ إلاّ ،  ورثائهم :البيت 
والـتي لا يخلـو الـبعض منهـا مـن التغيـير والتحريـف الــذي ،  قـة جملـة مـن القصـائد والأبيـات المتفرِّ إلاّ 

   .حكمهمعمدت إليه أيدي الحاقدين على الفاطميين و 
 وكان ،  هـ ) ودفن في قصره ثم نقل إلى قصر السيدة بالمنستير 501توفي عام ( 
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   .هـ ) 422قد ولد عام ( 
ــ:  نظــر ترجمتــه فياُ  وفيــات ،  449:  10الكامــل في التــاريخ ،  640:  3يعة أعيــان الشِّ
،  164:  4تـــاريخ الاســـلام ،  164|263:  19ســـير أعـــلام النـــبلاء ،  304:  1الأعيـــان 

ـــواريخ ،  2:  4شـــذرات الـــذهب ،  381:  2العـــبر  ـــوافي بالوفيـــات ،  224:  13عيـــون الت ال
 169:  3مــرآة الجنــان ،  17:  8مــرآة الزمــان ،  170:  12البدايــة والنهايــة ،  414:  10
 .197:  5النجوم الزاهرة ، 

 :   * جابر بن عبداالله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي
 .ومنها غزوة بدر،  أكثر غزواته 9شهد مع رسول االله ،  الصحابي الجليل

 .عد من أصفيائهميُ و ،  ممدوحاً من قبلهم،  :كان رحمه االله منقطعاً إلى أهل البيت 
  .أثنى عليه أصحابنا وأوردوا روايات شتى في مدحه والثناء عليه

  .عد رحمه االله تعالى في الطبقة الاولى من المفسرينيُ 
  .بعد فاجعة كربلاء المروعة 7ئرين لقبر الإمام الحسين كان من أوائل الزا

   .فقد عينيه في أواخر حياته
   .عليه 9وأبلغه سلام رسول االله  7امتد به العمر طويلاً حتى أدرك الإمام الباقر 

  .هـ ) وهو ابن نيف وتسعين سنة 78توفي عام ( 
ــــ:  انظــــر ترجمتــــه في تاســــيس ،  288|60:  رجــــال ابــــن داود،  45:  4يعة أعيــــان الشِّ

 3مسـتدرك الحـاكم ،  207:  2التـاريخ الكبـير ،  3|37:  رجـال الطوسـي،  323:  يعةالشِّ 
ـــــة اُ ،  56 4:  ـــــاريخ الاســـــلام ،  256:  1ســـــد الغاب ـــــبلاء ،  143:  3ت :  3ســـــير أعـــــلام الن

تهـــذيب ،  40:  1اظ تـــذكرة الحفّـــ،  182:  تهـــذيب الكمـــال،  65:  1العـــبر ،  38|189
  .84:  1شذرات الذهمب ،  213:  1الاصابة ،  37:  2التهذيب 
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 :  جعفر بن الفضل بن الحسن بن الفرات،  * ابن حنزابة
  .هـ ) ببغداد 308ولد في الاول في شهر ذي الحجة عام ( 

إلا أن الأقــــرب ،  كــــرنســــب إليهــــا هــــي أم أبيــــه الفضــــل بــــن جعفــــر كمــــا ذُ وحنزابــــة الــــتي يُ 
  .همَّ رته من أ�ا اُ للصواب ما ذكره الذهبي في تذك

ــ،  كــان وزيــر بــني الاخشــيد بمصــر مــدة إمــارة كــافور،   قــال عنــه ابــن خلكــان
ّ
ا اســتقل  ثم لم

 ،  كافور بملك مصر استمر بوزارته أيضاً 
ّ
ا توفي كافور استقل بـالوزارة وتـدبير المملكـة لأحمـد بـن ولم

   .علي بن الأخشيد
عتقــــل فنهبــــت أموالــــه ثم اُ ،  نهمه لم يلبــــث أن اختلــــف مــــع الاخشــــيديين فهــــرب مــــ أنــّــإلاّ 

ليعـود بعـدها ،  طلـق سـراحه بعـد ذلـك فرحـل إلى الشـامحيـث أُ ،  جن فترة مـن الزمـانب وسُ ذِّ وعُ 
   .خرى الى مصرمرة اُ 

ل مـن أنشـا ه أوَّ كمـا قيـل أنَّـ،   فات في أسماء الرجال والانساب وغير ذلـكله مؤلَّ  أنَّ :  قيل
  .متحفا للهوام والحشرات

ـــ رةهــــ ) وحمـــل تابوتـــه مـــن مصـــر إلى المدينـــة المنـــوَّ  391تـــوفي عـــام (  علـــى مشـــرفها آلاف  ـ
  .لام ـ حيث كان قد اشترى فيها داراً واوصى أن يدفن فيهاالتحية والسَّ 

البدايــة والنهايــة ،  234:  7تــاريخ بغــداد ،  134:  4أعيــان الشــيعة :  نظــر ترجمتــه فياُ 
ســـير أعـــلام النـــبلاء ،  163:  7لادبـــاء معجـــم ا،  346:  1وفيـــات الاعيـــان ،  329:  11
ـــــــذكرة الحفـــــــاظ ،  357|484:  16 ـــــــوات ،  203:  4النجـــــــوم الزاهـــــــرة ،  1022:  3ت ف

 النجـوم الزاهـرة،  405:  اظطبقـات الحفّـ،  135:  3شـذرات الـذهب ،  292:  1الوفيات 
 :203  

 :   الحارث بن سعيد بن حمدان،  * أبو فراس الحمداني
   .والشاعر المفلق،  قائد الكبيروال،  الأمير الجليل
وحالـه أشـهر مـن ،  هــ ) 357ومات مقتولاً عـام ( ،  هـ ) على الأقوى 320ولد عام ( 

   .التعريف
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ــ،  149:  معامــل العلمــاء:  انظــر ترجمتــه في :  2أمــل الآمــل ،  307:  4يعة أعيــان الشِّ
ــــــتأســـــ،  245 : 1تنقـــــيح المقـــــال ،  131:  1الكـــــنى والألقـــــاب ،  150|59 :  يعةيس الشِّ

المختصـــر مـــن ،  68:  7المنـــتظم ،  19:  4النجـــوم الزاهـــرة ،  35:  1يتيمـــة الـــدهر ،  208
ـــار البشـــر  ـــبلاء ،  108:  2أخب :  11الـــوافي بالوفيـــات ،  136|196:  16ســـير أعـــلام الن

:  9و  35:  8الأغــاني ،  24:  3شــذرات الــذهب ،  278:  11البدايــة والنهايــة ،  261
342.  

 :  حبيب بن أوس بن الحارث الطائي،  امتمّ  * أبو
   .الشاعر الامامي الشهير

  .وكان موصوفاً بالظرف وحسن الخلق وكرم النفس،  زينيعة المبرَّ عد من شعراء الشِّ كان يُ 
   .وأديب زمانه،  ى بشاعر العصرسمّ حيث كان يُ ،  ف أو تترجمحاله أشهر من أن تعرَّ 

ه  حيــث قيــل أنَّــ،  المحفــوظ مــا لا يلحقــه أحــد غــيره كــان علــى مــا قــال ابــن خلكــان لــه مــن
   .كان يحفظ أربعة عشر ألف ارجوزة للعرب غير القصائد والمقاطيع

  .هـ ) 231توفي عام ( 
 معـالم العلمـاء،  367|141:  رجال النجاشـي،  3|61:  الخلاصة:  انظر ترجمته في

:  1الكــــنى والألقــــاب  ، 376|69:  رجــــال ابــــن داود،  251:  1تنقــــيح المقــــال ،  152: 
فهرســـــت ،  51:  19 و 39:  12و  22:  9الأغـــــاني ،  310:  2أعيـــــان الشـــــيعة ،  27

:  8تــاريخ بغــداد ،  124:  9تــاريخ الطــبري ،  72:  2شــذرات الــذهب ،  31:  ابــن النــديم
:  11ســــير أعـــــلام النـــــبلاء ،  11:  2وفيــــات الأعيـــــان ،  261:  2النجــــوم الزاهـــــرة ،  248
  .141:  1معاهد التنصيص،  172:  1خزانة الأدب ،  324:  1عبر ال،  26|63

 :   الحسن بن الحسن بن عطية العوفي،  * أبو عبداالله
   .وكبار فقهاء الشيعة،  من مشاهير التابعين

أيـام خلافتـة  7أباه سعد بـن جنـادة وفـد علـى أمـير المـؤمنين علـي بـن أبي طالـب  انَّ :  قيل
 فقال ،  هفسمَّ ،  ه قد ولد لي غلامإنَّ ،  يا أمير المؤمنين:  وقال له
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  .ه روميةمّ وكانت اُ ،  مي عطيةفسُ  .هذه عطية االله:  7
ــفكتــب الحجّــ،  ولجــا إلى فــارس،  هــرب مــن ظلــم الحجــاج لعنــه االله د ابــن قاســم اج إلى محمَّ

أسـه واحلـق ر ،   فاضربه أربعمائـة سـوطفإن لعن علي بن أبي طالب وإلاّ ،  أن ادع عطية:  الثقفي
  .ولحيته

  .فضربه أربعمائة سوط وحلق رأسه ولحيته،  فابى ذلك،  اجفدعاه وأقرأه كتاب الحجّ 
وبقـي فيهـا حـتى ،  بقي في خراسان حـتى ولي عمـر بـن هبـيرة العـراق فـأذن لـه فقـدم الكوفـة

  .هـ ) 111توفي عام ( 
طبقــات ابــن ،  253:  2تنقــيح المقــال ،  447:  2الكــنى والألقــاب :  نظــر ترجمتــه فياُ 
ســير أعــلام النــبلاء ،  224:  7تهــذيب التهــذيب ،  8:  7التــاريخ الكبــير ،  304:  6ســعد 

  .144:  1شذرات الذهب ،  280:  4تاريخ الاسلام ،  159|325:  5

 :   * الحسن بن سهل بن عبداالله السرخسي
الــوزارة بعـــد ه المـــأمون ولاّ  .وكــان صـــاحب رأي وتــدبير،  كــان عارفـــاً خبــيراً بـــالنجوم:  قيــل

  .ه جميع البلاد التي فتحها طاهر بن الحسينوولاّ ،  مقتل أخيه الفضل
   .لهـ ) بمدينة سرخس ـ من بلاد خراسان ـ في أيام المتوكِّ  236توفي عام ( 

تــــاريخ ،  107:  5أعيـــان الشــــيعة ،  39/  374:  رجـــال الطوســــي:  انظـــر ترجمتــــه في
النجــوم الزاهــرة ،  315:  10البدايــة والنهايــة ،  319:  7تــاريخ بغــداد ،  184:  9الطــبري 

ــــذهب ،  287:  2 ــــان ، ،  86:  2شــــذرات ال ــــات الأعي ســــيرأعلام النــــبلاء ،  120:  2وفي
 . 332و  306و  281 و 263و  259و  257:  1العبر ،  73|171:  11

 :   * الحسن بن صالح بن حي
  .أبو عبداالله الهمداني الكوفي الثوري

   .ماً لِّ وكان فقيهاً متك،  بل ويعد من كبرائهم وعظمائهم،  اً كان شيعياً زيدي
   .وتوفي سنة تسع وستين ومائة على أقرب الاحتمالات،  ولد سنة مائة هجرية:  قيل
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  .:الباقر والصادق والكاظم والرضا :  عاصر أربعة من الائمة المعصومين الاطهار
ـ:  نظر ترجمته فياُ  تنقـيح المقـال ،  160:  1نى والألقـاب الكـ،  119:  5يعة أعيان الشِّ

 175|50:  فهرســـت الطوســـي،  7/  166و ،  6|113:  رجـــال الطوســـي،  285:  1
،  375:  6طبقـات ابـن سـعد ،  121|238:  رجال ابـن داود،  17|215:  الخلاصة، 

ســــير أعــــلام ،  248:  2تهــــذيب التهــــذيب ،  327:  7حليــــة الاوليــــاء ،  295:  2التــــاريخ 
شـــــــذرات ،  92:  تـــــــذكرة الحفـــــــاظ،  299و  191:  1العـــــــبر ،  134|361:  7النـــــــبلاء 
تهـذيب ،  170:  مشـاهير علمـاء الامصـار،  496:  1ميـزان الاعتـدال ،  261:  1الذهب 
 .267:  الكمال

 :   ئالحسن بن هان،  * أبو نؤاس
 الشاعر المعروف. 

ــ:  أنظــر ترجمتــه في تنقــيح المقــال ،  11:  1الكــنى والألقــاب ،  439:  2يعة أعيــان الشِّ
تــاريخ بغــداد ،  538:  الشــعر والشــعراء،  151:  معــالم العلمــاء،  ( فصــل الكــنن ) 36:  3
ـــبلاء ،  95:  2وفيـــات الأعيـــان ،  193:  طبقـــات الشـــعراء،  436:  7 :  9ســـير أعـــلام الن

 227:  10البدايـــة والنهايـــة ،  60:  20الأغـــاني ،  124:  1دول الاســـلام ،  77|279
ــــــذهب ،  ــــــة الأدب ،  30:  1معاهــــــد التنصــــــيص ،  345:  1شــــــذرات ال ،  168:  1خزان

  .304:  فهرست ابن النديم

 :  د البغداديالحسين بن أحمد بن محمَّ ،  اج* ابن الحجّ 
   .اجوالمشهور بابن الحجّ ،  صاحب المجون،  النيلي،  المحتسب،  الكاتب

ة في خمســـة أميـــال مـــن مدينـــة الحلِّـــوهـــي قريـــة صـــغيرة كانـــت علـــى بعـــد ،  ينســـب إلى النيـــل
  .اج وأسماه بالنيلتقع على �ر حفره الحجّ ،  العراق

  .عهباً في تشيُّ وكان شيعياً متصلِّ ،  زيهمعد من أعاظم الشعراء ومبرَّ كان يُ 
   .سب إليها أيضاً انتقل للسكن إلى بغداد فنُ 

ـــة الالفـــاظ ـــاز بعذوب ـــ،  كـــان شـــعره يمت ـــه في ســـلك وانتظـــا،  فوســـلامته مـــن التكلّ م عبارات
  .الملاحة والبلاغة
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د الرضــي رحمــه االله ه وكمــا يقــول السـيِّ  أنَّـإلاّ ،  شـاع في شــعره الهـزل والمجــون حــتى عـرف بهمــا
  .ه به الفضلاء والكبراء والادباء وتستملحهته يتفكَّ كان على علاّ :  تعالى

يــــأت لــــه حيــــث ته،  وارتفــــع شــــأنه وعلــــت مكانتــــه،  تــــولى حســــبة بغــــداد مــــدة مــــن الــــزمن
  .كابر رجال العصر المهلبي ورجال الدولة البويهية وملوكهاأالظروف للاتصال ب

وله في ذلك قصـائد كثـيرة ،  عد من كبار شعراء الشيعة والمجاهرين في حبهم وولائهمكان يُ 
  .معروفة

مــل فحُ ،  هـــ ) 391تــوفي يــوم الثلاثــاء الســابع والعشــرين مــن شــهر جمــادى الثانيــة ســنة ( 
  .8إلى بغداد ودفن عند رجلي الامامين الكاظميين  تابوته

ــ:  نظــر ترجمتــه فياُ  أمــل الآمــل ،  245:  1الكــنى والالقــاب ،  427:  5يعة أعيــان الشِّ
 14:  8تـاريخ بغـداد ،  318:  1تنقـيح المقـال ،  149:  معالم العلماء،  236/  88:  2
ــــــاع والمؤانســــــة ،  ــــــدهر ،  137:  1الامت ،  188:  3معاهــــــد التنصــــــيص ،  30:  3يتيمــــــة ال

ـــاريخ الاســـلام ،  168:  2وفيـــات الاعيـــان ،  136:  3شـــذرات الـــذهب  ســـير ،  85:  4ت
،  444:  2مـــــرآة الجنـــــان ،  331:  12الـــــوافي بالوفيــــات ،  29|59:  17أعــــلام النـــــبلاء 
  .146:  7الأغاني ،  204:  4النجوم الزاهرة ،  329:  111البداية والنهاية 

 :   أحمد بن محمد بن زكريا الصغاني * الحسين بن
ـــ فـــالتف حولـــه ،  والتوطيـــد لحكمهـــم،  ل أعبـــاء الـــدعوة إلى الدولـــة الفاطميـــةكـــان قـــد تحمَّ

ــاً  ،  فحــارب أمــير المغــرب بــن الاغلــب،  مــن البربــر وخصوصــاً ،  الكثــير مــن النــاس في شمــال افريقي
م فتسـلَّ ،  مسـجوناً في القـيروان حتى وطـد الامرلعبيـد االله المهـدي الـذي كـان،  وهزمه أكثر من مرة

   .وأقام دولة الفاطميين،  منه الملك
حيـث تغـير عليـه المهـدي فقتلـه ،  مور لم تلبث أن انقلبت على الحسين بن أحمـدالأُ   أنَّ إلاّ 

  .هـ ) 298عام ( 
   .ر لي من كتب أصحابنافيما توفَّ  لم أجد لابن زكريا المذكور ذكراً :  أقول

 :  11البداية والنهاية ،  ( وما بعدها ) 21:  8الكامل في التاريخ :  نظر ترجمته فياُ 
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،  192:  2وفيــــــــات الاعيــــــــان ،  30|58:  14ســـــــير أعــــــــلام النــــــــبلاء ،  180و  116و 
:  7دائرة معـارف القـرن العشـرين ،  328:  12الوافي بالوفيات ،  227:  2شذرات الذهب 

315.  

   : اك بن ياسر الباهلي* الحسين بن الضحّ 
   .المعروف بالخليع أو الخالع

 يعـده النـاس قرينـاً ،  يكـاد يسـيل شـعره رقـة وظرفـاً ،  رقيـق الشـعر منسـجمه،  شاعر مطبـوع
  .وشبيها بأبي نواس
   .أصله من خراسان إنَّ :  وقيل،  هـ ) بالبصرة 162ولد عام ( 
  .هـ ) 250توفي عام ( 

ـــ:  نظــر ترجمتـــه فياُ  :  7الأغـــاني ،  196:  2والألقـــاب  الكــنى،  41:  6يعة أعيــان الشِّ
النجـوم ،  54:  8تـاريخ بغـداد ،  5:  10معجـم الأدبـاء ،  268:  طبقات الشـعراء،  146

ـــــــان،  68|191:  12ســـــــير أعـــــــلام النـــــــبلاء ،  333:  2الزاهـــــــرة  ،  162:  وفيـــــــات الأعي
 .123:  2شذرات الذهب 

 :   الحسين بن علي الأصبهاني،  د الدين* مؤيِّ 
   .العجم المشهورة صاحب لامية

   .هـ ) في قرية ( جي ) من أصبهان 453ولد عام ( 
وكـان بالاضـافة إلى ،  وله باع طويل في علم الكيمياء،  في الكتابة والشعر بارزاً  كان علماً 
   .صحيح المذهب،  نقي السريرة،  لطيف المعشر،  ذلك حسن الخلق

  .لموصلد السلجوقي في اكان وزيراً للسلطان مسعود بن محمَّ 
   .هـ ) 514توفي في حدود عام ( 

ــ:  انظــر ترجمتــه في  2أمــل الآمــل ،  49:  2قــاب لالكــنى والا،  127:  6يعة أعيــان الشِّ
:  22وفيـات الأعيـان ،  56:  10معجـم الادبـاء ،  336:  1تنقيح المقال ،  260|95: 

:  2لعـــــبر ا،  262|454:  19ســـــير أعـــــلام النـــــبلاء ،  213:  4تـــــاريخ الاســـــلام ،  185
  .262:  3اللباب ،  431:  14الوافي بالوفيات ،  220:  5النجوم الزاهرة ،  403
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 :  الحسين بن علي بن الحسين المغربي،  * أبو القاسم
،  وكــان فاضــلاً أديبــاً ،  وشــهرة وجلالــة،  كــان صــاحب رأي ودهــاء  .الــوزير الأديــب البليــغ

   .عاقلاً شجاعاً 
،  ن وعـــدة كتـــب فى النحـــو واللغـــة وغيرهـــاآاســـتظهر القـــر ،  )370عـــام (ه ولـــد أنَّـــ:  قيـــل
   .وبلغ من الخط حداً كبيراً ،  وكتب في النثر،  ونظم الشعر

وكتــــاب أدب ،  ومختصـــر إصــــلاح المنطــــق،  خصــــائص القــــران:  فات كثــــيرة منهـــالـــه مصــــنَّ 
   .وغيرها،  الخواص

جاره أمير العـرب ـ آنـذاك ـ فا،  فهرب متوارياً عنه،  خوتهكان قد قتل الحاكم أباه وعمه واُ 
ن مـــن أن يلـــي الـــوزارة في ســـنة ( وتمكّـــ،  ثم قصـــد الـــوزير فخـــر الملـــك،  ج الطـــائيحســـن بـــن مفـــرِّ 

  .هـ ) 414
ــ فــن إلى حيــث دُ ،  مــل تابوتــه إلى النجــف الأشــرفهـــ ) فحُ  418ا فــارقين ســنة ( تــوفي بميّ

  .بوصية منه،  7جنب أمير المؤمنين علي 
 2أمـل الآمـل ،  29|53:  الخلاصة،  167|169ال النجاشي رج:  نظر ترجمته فياُ 

ـــ،  338:  1تنقـــيح المقـــال ،  237:  1الكـــنى والالقـــاب ،  264|97:  :  6يعة أعيـــان الشِّ
:  17سـير أعـلام النـبلاء ،  321:  9الكامل في التـاريخ ،  79:  10معجم الأدباء ،  111
:  12البدايـة والنهايـة ،  172:  2وفيات الاعيان ،  301:  2لسان الميزان ،  257|394

  .210:  3شذرات الذهب ،  266:  4النجوم الزاهرة ،  23

 :   أبو عبداالله الحسين بن منصور الفارسي البيضاوي،  ج* الحلاّ 
  .أو قيل بواسط،  بتستر أنش

ج وجـد جميـع في حاجة له فلما عاد الحـلاّ  جاً ه ـ على ما قيل ـ بعث حلاّ ج لأنَّ اسمي بالحلاّ 
   .وقيل غير ذلك،  سب إليهجا فنُ أن أباه كان حلاّ :  أو قيل،  قطنه محلوجاً 

ــ د وأبــا الحســين النــوري قــدم بغــداد فصــحب جماعــة مــن كبــار الصــوفية أمثــال الجنيــد بــن محمَّ
   .وعمرو بن عثمان المكي
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وتـــبرأ منـــه الكثـــير مـــن ،  واختلـــف النـــاس فيـــه،  ســـبت إليـــه الكثـــير مـــن الاقـــوال والافعـــالنُ 
   .تصوفة ونسبوه إلى الشعبذة والى الزندقة وغير ذلكالم

وحـاول الاتصـال بجماعـة مـن كبـار ،  ر بـه الكثـير مـن النـاسكان كثير الترحال والسفر فتـأثَّ 
ــبــل وعــدَّ ،  أصــحابنا فطــروده يخ الطوســي رحمــه االله تعــالى في جماعــة المــذمومين الــذين ادعــوا ه الشَّ

  .البابية والسفارة كذباً وافتراء
هــ) لسـبع بقـين  309تـل بعـد ذلـك في عـام ( ثم قُ ،  س بأمر المقتدر باالله سـنين طويلـةبحُ 

   .من شهر ذي القعدة
ـــــة ،   164:  2الكـــــنى والألقـــــاب :  راجـــــع للاطـــــلاع علـــــى تفاصـــــيل حياتـــــه كتـــــاب الغيب

تـاريخ ،  339:  عبـين التصـوف والتشـيُّ ،  36:  2مجالس المؤمنين ،  405ـ  401:  للطوسي
البدايــــــة ،  140:  2وفيــــــات الأعيــــــان ،  126:  8الكامــــــل في التــــــاريخ ،  122:  8بغــــــداد 

 548:  1ميــزان الاعتــدال ،  205|313:  14ســير أعــلام النــبلاء ،  132:  11والنهايــة 
النجــــــوم ،  314:  2لســــــان الميــــــزان ،  253:  2مــــــراة الجنــــــان ،  187:  1دول الاســــــلام ، 

  .182:  3الزاهرة 

 :   بن عتيبة الكنديالحكم ،  د* أبو محمَّ 
وتـوفي ،  ولـد في حـدود سـت وأربعـين هجريـة .عد من علماء أهـل الكوفـة وفقهـائهمكان يُ 

  .عام خمس عشر ومائة هجرية على أصح الأقوال
ه الشـــيخ الطوســـي رحمـــه االله ففـــي حـــين يعــدّ ،  عهاختلــف أصـــحابنا في توثيقـــه واثبــات تشـــيُّ 
مــة الحلــي رحمــه العلاّ  فـإنَّ ،  وأنـه كــان زيــدياً  :ادق تعـالى في أصــحاب الأئمــة السـجاد والبــاقر والصــ

بـل ونقـل الكشـي بعضـاً مـن الروايـات ،  ه كـان بتريـاً مـذموماً وأنَّـ،  االله تعالى عده من فقهاء العامة
  .وكذا هو الحال في رجال أبي داود والكشي،  المضعفة له

 11|114و  6|86:  رجــال الطوســي،  209:  6أعيــان الشــيعة :  نظــر ترجمتــه فياُ 
:  1تنقــــيح المقــــال ،  218:  الخلاصــــة،  163|243:  رجــــال ابــــن داود،  102|171 و

:  تهــــذيب الكمـــــال،  372:  2تهــــذيب التهــــذيب ،  331:  6طبقــــات ابــــن ســــعد ،  358
ـــــبلاء ،  117:  1تـــــذكرة الحفـــــاظ ،  316 ـــــاريخ الاســـــلام ،  208:  5ســـــير أعـــــلام الن :  4ت
242.  
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 :   مسشن امية بن عبد * خالد بن سعيد بن العاص ب
ومـــن المتمســـكين بولايـــة أمـــير المـــؤمنين ،  يعـــد مـــن المســـلمين الأولـــين الســـابقين في الاســـلام

  .7علي بن أبي طالب 
وهــو الــذي تــولى تــزويج امُ ســلمه ،  ن هــاجر إلى الحبشــة مــع جعفــر بــن أبي طالــبكــان ممَّــ
 وهم في الحبشة.  9إلى رسول االله 

فكــان هنــاك ،  صــدقات الــيمن 9ه رســول االله وولاّ ،  نــينشــهد غــزوة الفــتح والطــائف وح
،  بـايع أبـا بكـرولم يُ  7ولـزم أمـير إلمـؤمنين علـي ،  فترك اليمن وقـدم المدينـة 9حتى توفي رسول االله 

  .بل كان من الأثني عشر صحابياً الذين حاجوا أبا بكر على منبره يوم الجمعة في أول خلافته
الســبت الثــامن والعشــرين مــن شــهر جمــادى الاول ســنة (  في أجنــادين يــوم دستشــهاُ :  قيـل

   .هـ ) 14أو (  )13(وقيل في مرج الصفر محرم عام ،  هـ ) 13
 6أعيـان الشـيعة ،  392:  الدرجات الرفيعة،  353:  تأسيس الشيعة:  نظر ترجمته فياُ 

 ســــير،  168:  المعــــارف،  152:  3التــــاريخ الكبــــير ،  1:  4طبقــــات ابــــن ســــعد ،  288: 
شــذرات ،  97:  2اســد الغابــة ،  378:  1تــاريخ الاســلام ،  48|259:  1أعــلام النــبلاء 

  .377:  7البداية والنهاية ،  30:  1الذهب 

 :   * الخليل بن أحمد الفراهيدي
فقـد طبـق صـيته ،  أشـهر مـن أن يعـرف أو يـترجم لـه،  النحوي الامامي،  الازدي البصري

   .وتجاوز أبعد الحدود،  الآفاق
الكــنى والألقــاب ،  402:  1تنقــيح المقــال ،  148:  تأســيس الشــيعة:  انظــر ترجمتــه في

 47:  طبقات النحـويين،  10|67:  الخلاصة،  574|89:  رجال ابن داود،  410:  1
 199:  3التـاريخ الكبـير ،  177:  1تهـذيب الاسمـاء واللغـات ،  72:  11معجم الادبـاء ، 
 3و  207:  1العــبر ،  161|429:  7ســير أعــلام النــبلاء ،  244:  2وفيــات الأعيــان ، 
 البلغة ،  161:  10البداية والنهاية ،  141:  3تهذيب التهذيب ،  219: 
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بغيـــة ،  275:  1شـــذرات الـــذهب ،  275:  1اء طبقـــات القـــرّ ،  79:  في تـــاريخ أئمـــة اللغـــة
الكامــل في التــاريخ ،  380:  3الجــرح والتعــديل ،  341:  1إنبــاه الــرواة ،  557:  1الوعــاة 

6  :50.  

 :   * دبيس بن علي بن مزيد الاسدي
،  كان على ما تترجم لـه كتـب التـأريخ وسـير الرجـال فارسـاً شـجاعاً و ،  أمير العرب بالعراق

   .ومن رجال الشيعة المعدودين،  وجواداً ممدوحاً 
ختلـف في نسـبة بنـاء وقـد اُ ،  وعنـد موتـه رثتـه الشـعراء وأكثـروا في ذلـك،  عاش ثمانين سـنة

 ح عند الأكثر. وإن كان الرأي الأخير مرجَّ ،  الحلة إليه أو إلى حفيده سيف الدولة
وحيــث يعــودون بنســبهم الى الملــك ،  مــن بــني خفاجــة:  وقيــل،  أصــل اســرته مــن بــني أســد

   .أبو الأعز دبيس بن سيف الدولة صدقة من منصور الاسدي
ـــــتظم ،  286|557:  18ســـــير أعـــــلام النـــــبلاء :  راجـــــع الكامـــــل في ،  333:  8المن

تـاريخ ابـن خلـدون ،  6:  2دول الاسـلام ،  491:  2وفيات الأعيان ،  121:  10التاريخ 
  .207:  معجم الأنساب والاسرات الحاكمة،  114:  5النجوم الزاهرة ،  277:  4

 :   * دعبل بن علي الخزاعي
  .والمجاهر بحبهم وولائهم،  شاعر أهل البيت

،  وحســن الــنظم،  وكــان شــعره يتميــز بــالقوة والجزالــة والفصــاحة،  هـــ ) 148ســنة (  ولــد
  .ورهافة الحسن

جريئاً شجاعاً لا يتردد من الوقوف بوجه الظالمين والـدفاع عـن عقيدتـه في ،  كان رحمه االله
لــيم  ولقــد،  بعــه الحكــام المنحــرفين مــن أســاليب الارهــاب والقتــلرغــم مــا يتَّ ،  :أحقيــة أهــل البيــت 

أنــا أحمــل خشــبتي منــذ خمســين ســنة ولســت أجــد أحــداً :  ر مــن عاقبتــه فقــالوحــذِّ ،  علــى ذلــك
   .يصلبني عليها

 :   في خراسان 7من أروع قصائده ما انشده الامام علي بن موسى الرضا 
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ـــــــــــــــخَ  آيـــــــــــــــاتٍ  دارسُ مَـــــــــــــــ  ن تـــــــــــــــلاوةٍ ت مِـــــــــــــــلَ

ـــــــــــــــــــــزِ ومَ     ـــــــــــــــــــــمُ  حـــــــــــــــــــــيٍ وَ  لُ ن  رصـــــــــــــــــــــاتِ العَ  رُ قفَ

   
 ن مــــــــــــــــــنىف مِــــــــــــــــــاالله بــــــــــــــــــالخي رســـــــــــــــــولِ  لِ لآ

 والحجـــــــــــــــــــــــــــراتِ  عريـــــــــــــــــــــــــــفِ والتَ  بالبيـــــــــــــــــــــــــــتِ وَ    

   
ـــــــــــــــــــــــازلُ مَ  ـــــــــــــــــــــــزلُ وحـــــــــــــــــــــــي االله يَ  ن ـــــــــــــــــــــــبين ـَ ن  اهَ

ــــــــــــــــــعلــــــــــــــــــى أحمــَــــــــــــــــ   
َ
 في الســــــــــــــــــوراتِ  ذكورِ د الم

   
 هتــــــــــــــــــــــــدي بهــــــــــــــــــــــــداهمُ قــــــــــــــــــــــــوم يُ  نــــــــــــــــــــــــازلُ مَ 

 ثــــــــــــــــــــــــــراتِ نهم زلــــــــــــــــــــــــــة العَ مِــــــــــــــــــــــــــ نُ تــــــــــــــــــــــــــؤمَ فَ    

   
ـــــــــــــــــــــازلُ مَ  ـــــــــــــــــــــت للصـــــــــــــــــــــلاةِ   ن  قـــــــــــــــــــــىوللتُ  كان

ــــــــــــــــــــــــــــولل     والتطهــــــــــــــــــــــــــــير والحســــــــــــــــــــــــــــنات ومِ صَّ

   
  .ودفن في السوس،  هـ ) 246وقيل عام ( ،  هـ ) 244 توفي عام (

ـ:  نظر ترجمته فياُ  :  رجـال النجاشـي،  151:  معـالم العلمـاء،  400:  6يعة أعيان الشِّ
 رجــال الطوســي،  417:  1تنقــيح المقــال ،  21:  الــوجيزة،  70:  الخلاصــة،  428|161

 120:  2الأغــاني ،  576 : الشــعر والشــعراء،  601|98:  رجــال ابــن داود،  6|375: 
ميـــزان ،  382:  8تـــاريخ بغـــداد ،  264:  طبقـــات الشـــعراء،  229:  فهرســـت ابـــن النـــديم، 

لســــــان ،  346:  1العــــــبر ،  141|519:  11ســــــير أعــــــلام النــــــبلاء ،  27:  2الاعتــــــدال 
النجــوم الزاهــرة ،  99:  11معجـم الادبــاء ،  348:  10البدايــة والنهايــة ،  430:  2الميـزان 

  .202:  1معاهد التنصيص ،  322:  2

 :   ذو القرنين بن حمدان بن ناصر الدولة،  * أبو المطاع
وهــــو حفيـــد ناصــــر الدولــــة صـــاحب الموصــــل أخـــي ســــيف الدولــــة ،  ب بوجيــــه الدولـــةيلقَّـــ

   .صاحب حلب
   .جميلة المنحدر،  قصائده حسنة السبك،  كان شاعراً أديباً فاضلاً 

ثم وليهـا سـنة خمـس عشـرة وأربعمائـة ،  شـرة وأربعمائـة ثم عـزلولي إمرة دمشـق سـنة اثنـتي ع
   .الى سنة تسع عشرة وأربعمائة

ده ولايــــــة ه ورد مصــــــر في أيــــــام الظــــــاهر بــــــن الحــــــاكم العبيــــــدي صــــــاحبها فقلَّــــــأنَّــــــ:  وروي
   .وأقام بها سنة ثم رجع إلى دمشق،  الاسكندرية في رجب سنة أربع عشرة وأربعمائة

   .كان من أبناء الثمانينهـ ) و  428توفي عام ( 
 معجم،  192:  3الكنى والألقاب ،  434:  6يعة أعيان الشِّ :  انظر ترجمته في
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،  255:  1دول الاســـلام ،  340|516:  17ســـير أعـــلام النـــبلاء ،  119:  11الأدبـــاء 
وفيــــــات ،  27:  5النجــــــوم الزاهــــــرة ،  51:  3مــــــرآة الجنــــــان ،  238:  3شــــــذرات الــــــذهب 

  .230|279 : 22الأعيان 

 :   * سالم بن أبي الجعد الأشجعي الغطفاني
  .وكان كثير الحديث والرواية .بل ومن نبلاء الموالي وعلمائهم،  عد فقيهاً ثقةكان يُ 

   .توفي في حدود سنة مائة هجرية
 6طبقات ابـن سـعد ،  2:  2تنقيح المقال ،  172:  7أعيان الشيعة :  نظر ترجمته فياُ 

:  5ســير أعــلام النــبلاء ،  373:  3تهــذيب التهــذيب ،  107:  4الكبــير التــاريخ ،  291: 
:  9البدايـة والنهايــة ،  118:  1شــذرات الـذهب ،  369:  3تـاريخ الاسـلام ،  44|108
189.  

 :  الرفاّء الموصلي،  * السري بن أحمد بن السري الكندي
 الافتنــان بالتشــبيهات كثــير،   بــديع الــنظم،  عــذب الألفــاظ،  كــان شــاعراً شــهيراً مطبوعــاً 

   .والأوصاف في شعره
ــل صــباه في الرّ عمــل في أوَّ  فــذاع ،  ب بــهفــائين بالموصــل حــتى أخــذ في نظــم الشــعر والتكسُّ

ــــه جــــوائزهم وعطايــــاهم،  صــــيته وانتشــــر شــــعره ــــت علي ،  فاخــــذ في مــــدح الملــــوك والرؤســــاء فا�ال
   .ورأسهم سيف الدولة،  ولاسيما ملوك بني حمدان

 :   منها،  :يلة في مدح أهل البيت له قصائد جم
 هِ بي وآلــِـــــــــــــــــــــــــــالنَّـــــــــــــــــــــــــــــ ع أعـــــــــــــــــــــــــــــداءَ قـــــــــــــــــــــــــــــارِ اُ 

ـــــــــــــــــيضُ  لُّ قراعـــــــــــــــــاً يفَـــــــــــــــــ     هِ عنـــــــــــــــــد قراعِـــــــــــــــــ الب
   

 ولــــــــــــــــــــــــيهم انَّ  مِ العلِــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــلُّ   مُ وأعلَــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــ    ــــــــــالب ـَ داةَ ســــــــــيجزى غُ  هِ بصــــــــــاعِ  صــــــــــاعاً  ثِ عَ
   
  .ودفن فيها،  توفي في منتصف القرن الرابع الهجري ببغداد

:  هديـة الاحبــاب،  152:  معـالم العلمـاء،  194:  7الشــيعة  أعيـان:  نظـر ترجمتـه فياُ 
ـــدهر ،  143 ـــاء ،  194:  9تـــاريخ بغـــداد ،  117:  2يتيمـــة ال ،  182:  11معجـــم الادب

 سير ،  67:  4النجوم الزاهرة ،  270:  11البداية والنهاية ،  141:  6الانساب 
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  .73:  3شذرات الذهب ،  151|218:  16أعلام النبلاء 

 :  سعيد بن جبير بن هشام الكوفي *
   .وجهبذ العلماء،  المفسر الشهيد،  الحافظ المقرئ

فلقــد طبــق ،  لســان كــلِّ   واســم علــى،  وشخصــية لامعــة فــذة،  وقمــة شــاهقة،  علــم شــهير
   .حد كلَّ   وتجاوز،  صيته الآفاق

المجـاهرين و ،  :قـين بأهـل البيـت وكـان مـن المتعلِّ ،  ومن خلاصة شيعتها،  أصله من الكوفة
   .رضوان االله تعالى عليه،  فكان ذلك سبباً في استشهاده،  والمنادين بوجوب اتباعهم،  بذلك

مـا كـان :  قتلـه الحجـاج بـن يوسـف لعنـه االله تعـالى في وقـت ـ وكمـا يقـول أحمـد بـن حنبـل ـ
   . وهو محتاج لعلمهعلى الأرض أحد إلاّ 

ــــ:  انظــــر ترجمتــــه في :  رجــــال أبي داود،  2|79:  لاصــــةالخ،  234:  7يعة أعيــــان الشِّ
:  3التـــاريخ الكبـــير ،  256:  6طبقــات ابـــن ســعد ،  25:  2تنقــيح المقـــال ،  687|102
تهـــذيب ،  371:  2وفيــات الأعيـــان ،  272:  4حليـــة الأوليـــاء ،  253:  المعــارف،  461

 تــــذكرة،  116|321:  4ســــير أعــــلام النــــبلاء ،  2:  4تــــاريخ الاســــلام ،  480:  الكمــــال
،  11:  4تهــذيب التهــذيب ،  192و  143و  123و  84:  1 العــبر،  71:  1الحفــاظ 

الكامـــل ،  23:  4تـــاريخ الطـــبري ،  108:  1شـــذرات الـــذهب ،  228:  1النجـــوم الزاهـــرة 
 . 579:  4في التاريخ 

 :  * سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي
،  وبـين ذام لـه،  :حاب الائمة عاد له في أص،  فهم بين مشيد به،  أختلف فيه أصحابنا

   .واالله تعالى هو العالم بحقيقة الحال،  طاعن حتى في مذهبه
   .توفي سنة أربع وتسعين هجرية

:  رجــــال الطوســــي،  1|79:  الخلاصــــة،  249:  7أعيــــان الشـــيعة :  نظـــر ترجمتــــه فياُ 
:  2تنقــــيح المقــــال ،  695|103:  رجــــال أبي داود،  332:  1رجــــال الكشــــي ،  1|90
سـير أعـلام ،  51:  1ظ تذكرة الحفاّ ،  248:  المعارف،  119:  5طبقات ابن سعد ،  30

 النبلاء 
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 9البدايــة والنهايــة ،  74:  4تهــذيب التهــذيب ،  4:  4:  تــاريخ الاســلام،  88|217:  4
،  102:  1شـــذرات الـــذهب ،  228:  1النجـــوم الزاهـــرة ،  17:  اظطبقـــات الحفّـــ،  99: 

 . 85:  1مرآة الجنان 

 :   سليمان بن مهران الأعمش،  د* أبو محمَّ 
ه مـن أعمـال طبرسـتان في سـنة إحـدى وسـتين مِّـولد بقريـة اُ :  وقيل،  أصله من نواحي ري

  .أباه جاء به حميلاً إلى الكوفة أنَّ :  وفي تاريخ بغداد،  وقدموا به الكوفة طفلاً ،  هجرية
   .7كان يعد من أصحاب الإمام الصادق 

  .ه القوم في كتبهم وأثنوا عليهقوثَّ 
   .) عاماً 88وله (،  رةالمنوَّ هـ ) على الأقرب في المدينة  148توفي في ربيع الأول سنة ( 

تنقــيح ،  39:  2الكــنى والألقــاب ،  517|193:  رجــال النجاشــي:  انظــر ترجمتــه في
ات طبقــ،  729|106:  رجــال ابــن داود،  72|206:  رجــال الطوســي،  63:  2المقــال 

:  5الكامـل في التـاريخ ،  3:  9تاريخ بغـداد ،  46:  5حلية الأولياء ،  342:  6ابن سعد 
،  224:  2ميـزان الاعتـدال ،  75:  6تـاريخ الاسـلام ،  400:  2وفيات الأعيـان ،  589

ــــذكرة الحفــــاّ ،  110|226:  6ســــير أعــــلام النــــبلاء  :  4تهــــذيب التهــــذيب ،  154:  1ظ ت
:  4الجــــرح والتعــــديل ،  220:  1شــــذرات الــــذهب ،  54:  20ب تــــذهيب التهــــذي،  195
  .111:  مشاهير علماء الأمصار،  146

 :   * طاهر بن الحسين الخزاعي
يمينـك يمـين :  المامون كتـب إليـه لأنه وكما قيل بانَّ ،  المكنى بذي اليمينين،  م الجيوشمقدَّ 
  .وقيل غير ذلك،  عراق وخراسانه ولي اللأنَّ :  بل وقيل .وشمالك يمين،  أمير المؤمنين

ه وكــــان قــــد ولاّ ،  هـــــ ) ولاه المــــأمون علــــى جميــــع بــــلاد خراســــان والمشــــرق 205في عــــام ( 
   .الجزيرة والشرط وجانبي بغداد قبل ذلك

 ،  وطرح لباس السواد،  وقطع الدعاء له،  هـ) عن بيعة المأمون 207تراجع عام ( 
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   .ه لم يلبث أن توفي بعدها بقليلولكنّ 
 ولده طلحة مكان أبيه بعد موته. وأقرَّ ،   المأمون ابنه عبداالله على الرقة ومصر وجزيرةولىّ 

   .واالله تعالى هو العالم،  ر لدي من المصادرعهم فيما توفَّ ت من تشيُّ لم اتثبَّ 
 2شــذرات الــذهب ،  255:  10البدايــة والنهايــة ،  8:  577تــاريخ الطــبري :  راجــع

 .149:  2النجوم الزاهرة ،  360:  6اريخ الكامل في الت،  16: 

 :  طلائع بن رزيك،  أبو الغارات *
 ووزير مصر. ،  ب بالملك الصالحالملقَّ 

  .هـ ) 495ولد في التاسع عشر من شهر ربيع الأول سنة ( 
تـل الظـافر ا قُ بمنية بني الخصيب من أعمال الصعيد المصري ( مديريـة المنيـا ) فلمّـ كان والياً 

أهـل الظـافر  عرُ ع شَـفيهـا قـد جمُـ،  لـه وحرمـه إليـه ـ أي إلى طلائـع ـ كتبـاً ملطخـة بالسـوادأرسـل أه
 عباس وولده نصر. ،  يسألونه فيها أن ياخذ الثأر من قاتلي الظافر،  المقصوص

فهـرب عبـاس وولـده ،  وتوجه إلى القـاهرة بجمـع عظـيم مـن أتباعـه،  فاستجاب لهم الصالح
وأيـام ،   الوزارة أيـام الفـائزفدخلها وتولىّ ،  لح وجمعه من أطراف القاهرةوأتباعهم عند اقتراب الصا

،  خين حــول قاتلـــههـــ ) بــاختلاف بـــين المــؤرِّ  556تـــل في عــام ( ه لم يلبــث أن قُ  أنَّــإلاّ ،  العاضــد
واالله تعــالى هــو العــالم ،  وقيــل غــير ذلــك،  عمــة المعتضــد:  وقيــل،  أنــه المعتضــد نفســه:  فقــد قيــل

   .البحقيقة الح
   .كان النصر حليفه في الكثير منها،   كانت للصالح وقائع مشهودة مع الصليبين

ومــــن ،  ولــــه قصــــائد كثــــيرة متنــــاثرة في طيــــات الكتــــب،  بــــاً لهــــممقرِّ ،  وكــــان محبــــاً للشــــعراء
 أشعاره.

ـــــــــــــمحَُ   تقَ ب ـَالــــــــــــــذي سَــــــــــــــ لِ سُــــــــــــــالرُ  خــــــــــــــاتمُ  دٌ مَّ
ـــــــــــــــــه بشـــــــــــــــــارَ     ـــــــــــــــــ ةُ ب  زنِ ذي يـَــــــــــــــــ س وابـــــــــــــــــنِ قِ

   
ـــــــــــــــم وفي كـــــــــــــــرمٍ في الوصـــــــــــــــفِ  الكامـــــــــــــــلُ    حل

ـــــــــــــــ رُ والطـــــــــــــــاهِ     ـــــــــــــــ مٍ ن ذَ الأصـــــــــــــــل مِ  رنِ ن دَ ومِ

   
ـــــــــــــــهِ  لُ ظِـــــــــــــــ ـــــــــــــــاح النَ  الال ـــــــــــــــو جـــــــــــــــاةِ ومفت  وينب

 الهـــــــــــــــــــتنِ  العـــــــــــــــــــارضِ  وغيـــــــــــــــــــثُ  الحيـــــــــــــــــــاةِ  عُ    

   
 



 351  ..................................................................................... تراجم الاعلام 

 
 ماً صِــــــــــــــعتَ ين مُ في الــــــــــــــدارَ  خــــــــــــــركَ ذِ  اجعلــــــــــــــهُ فَ 

 نِ سَـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــه والمرتضـــــــــــــــــــى الهـــــــــــــــــــادي أبي حَ    
   

 :  وله أيضا
 ويــــــــــــــــوم خــــــــــــــــم وقــــــــــــــــد قــــــــــــــــال النــــــــــــــــبي لــــــــــــــــه

ـــــــــــــدهبـــــــــــــين الح     ضـــــــــــــور وشـــــــــــــالت عضـــــــــــــده ي

   
 مــــــــــــــن كنــــــــــــــت مــــــــــــــولى لــــــــــــــه هــــــــــــــذا يكــــــــــــــون

 لـــــــــــــــه مـــــــــــــــولى أتـــــــــــــــاني بـــــــــــــــه أمـــــــــــــــر يؤكـــــــــــــــده   

   
 مـــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــان يخذلـــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــــاالله يخذلــــــــــــــــــــه

 أو كـــــــــــــــــــــان يعضـــــــــــــــــــــده فـــــــــــــــــــــاالله يعضـــــــــــــــــــــده   

   
 :  :وله في مدح أهل البيت 

ـــــــــــــــــــــ مُ هُـــــــــــــــــــــ  أن عَ طمَـــــــــــــــــــــنَ ا لَ ماكنــّـــــــــــــــــــ فينةُ السَّ

ـــــــنجُـــــــنَ     ــَـــــن الهـَــــــو مِ ـــــــالحَ  ومَ ول ي  ولا هـــــــيشـــــــر لَ

   
 مـــــــــــــــــــافَ  لامُ الظــَـــــــــــــــــ نَ ون إذا جَـــــــــــــــــــعُ الخاشِـــــــــــــــــــ

 تنفـــــــــــــــــــــــــي بانبـــــــــــــــــــــــــاه ةٌ نَّ سِـــــــــــــــــــــــــ مُ غشـــــــــــــــــــــــــاهُ تَ    

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــدت لَ لابــَــــــــــــــــــــــــــــــــوَ   هــــــــــــــــــــــــــــــــــالَ  وقاب ـَإلاّ  ةٌ يلَ

ـــــــــــــــــــــــهَ ن الت ـَمِـــــــــــــــــــــــ     اهأوّ كـــــــــــــــــــــــلُّ   منهُ د مِـــــــــــــــــــــــجُّ

   
   .ثاره الباقية الجامع الذي هو على باب زويلة بظاهر القاهرةآومن 

زارة الــتي دفــن فيهــا في التاســع ه العــادل مــن دار الــو دَ لــَثم نقلــه وَ ،  دفــن بعــد وفاتــه بالقــاهره
   .هـ ) إلى تربته التي هي بالقرافة الكبرى 577عشر من شهر صفر عام ( 

،   الــوزارة في اليــوم التاســع عشــرلىّ ـ أن الصــالح وَ  ومــن الاتفاقــات الغريبــة ـ علــى مــا قــرأتُ 
فـاطميين في اليـوم وزالت دولة ال،  قل تابوته في اليوم التاسع عشرونُ ،  تل في اليوم التاسع عشروقُ 

   !!التاسع عشر أيضاً 
ــ،  149:  معــالم العلمــاء:  نظــر ترجمتــه فياُ  الكــنى والألقــاب ،  396:  7يعة أعيــان الشِّ

ســــــير أعــــــلام ،  526:  2وفيــــــات الأعيــــــان ،  274:  11الكامــــــل في التــــــاريخ ،  172:  3
لبدايــــــــة ا،  146:  8مــــــــراة الزمــــــــان ،  26و  24:  3العــــــــبر ،  272|397:  20النــــــــبلاء 
ــــــة  ــــــذهب ،  345:  5النجــــــوم الزاهــــــرة ،  243:  12والنهاي دائــــــرة ،  177:  4شــــــذرات ال

  .321:  7معارف القرن العشرين 

 :   ظالم بن عمرو بن سفيان،  أبو الأسود الدؤلي *
 في اسمه اختلاف وتضارب. 

ـــة النبو  .وقمـــة شـــاهقة مـــن أعـــلام الأدب الاســـلامي،  كـــان علمـــاً بـــارزاً  ـــد قبـــل البعث يـــة ول
   .ه شهد بدراً وقيل أنَّ ،  9وأسلم في عهد رسول االله ،  بثلاث سنوات تقريباً 
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وطــال مكوثــه فيهــا حــتى أنــه ،  اب وســكن فيهــاهــاجر إلى البصــرة في عهــد عمــر بــن الخطــّ
  .سمي أحد طرقها الرئيسية باسمهبل وأُ ،  عد من شعرائها

 هوصـحبة ولـدِ ،  وصـحبته،  7 كان من المتحققين بولاية أمير المؤمنين علي بـن أبي طالـب
   .وشهد معه أكثر مشاهده، 

أبا الأسود دخل يوماً على معاوية بالنخيلة فقـال  أنَّ :  د المرتضى رحمه االله تعالىروى السيِّ 
ومعاويـة بـن  7ت للحكومـة [ أي في صـفين بعـد وقـف الحـرب بـين علـي كـرَ أكنـت ذُ :  له معاويـة
 هند ]. 

   .نعم:  فقال
   ؟اذا كنت صانعافم:  قال معاوية

:  ثم أقــول،  وألفــاً مــن الأنصــار وأبنــائهم،  أجمــع ألفــاً مــن المهــاجرين وأبنــائهم كنــتُ :  قــال
   ؟.يا معشر من حضر أرجل من المهاجرين أحق أم رجل من الطلقاء

اس عليهــــا عنــــد واســــتخلفه عبــــداالله بــــن عبّــــ،   القضــــاء في البصــــرةكــــان فقيهــــاً عالمــــاً تــــولىّ 
 شخوصه إلى الحجاز. 

 .هـ ) وهو ابن خمس وثمانين سنه 69توفي في الطاعون الذي أصاب البصرة عام ( 
:  رجال ابـن داود،  7:  1الكنى والألقاب ،  288:  2يعة أعيان الشِّ :  نظر ترجمته فياُ 
:  يعةتاسـيس الشِّـ،  ( باب الكنى ) 3:  3تنقيح المقال ،  46:  رجال الشيخ،  794|112
،  39،  فهرسـت ابـن النـديم،  334:  6التاريخ الكبير ،  99:  7طبقات ابن سعد ،  318

معجــم ،  13:  أخبــار النحــويين البصــريين،  69:  3ســد الغابــة اُ ،  34:  12معجــم الأدبــاء 
ـــــاء ،  21:  طبقـــــات النحـــــويين،  67:  الشـــــعراء ـــــزة الأدب ـــــبلاء ،  8:  1ن :  4ســـــير أعـــــلام الن

النجــــــوم ،  632:  تهــــــذيب الكمـــــال،  57:  1العـــــبر ،  9:  3تـــــاريخ الاســــــلام ،  28|81
:  7الأغــــاني ،  136:  1خزانــــة الأدب ،  12:  22تهــــذيب التهــــذيب ،  184:  1الزاهــــرة 
  .22:  2بغية الوعاة ،  364:  20و  296:  12و  248

 :   اك الحضرميالضحّ ،  * أبو مالك
 ،  7ومن أصحاب الإمام الصادق ،  كان متكلماً بارعاً من أهل الكوفة
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 له كتاب في التوحيد. و 
ـــــه فياُ  ،  546|205:  رجـــــال النجاشـــــي،  4|221:  رجـــــال الطوســـــي:  نظـــــر ترجمت
 . 104:  2تنقيح المقال ،  90:  الخلاصة

 :   * عامر بن واثلة الليثي الكناني الحجازي
 9ه أدرك ثمـان سـنين مـن حيـاة رسـول االله يقـال أنَّـ،  كان من مقدمي الصحابة وأجلائهـم

  .تهوتشرف بصحب، 
وكــان  7صـحب أمـير المــؤمنين علـي بـن أبي طالـب  .فارسـاً ،  شــاعراً ،  عالمـاً ،  كـان صـادقاً 

فــلازم ابنــاءه ،  7حــتى استشــهاده ،  وشــهد معــه مشــاهده جميعهــا،  مــن شــيعته ومحبيــه وملازميــه
   .وروى عنهم :المعصومين 
ــهأنَّــ:  قيــل ف وجــدك علــى كيــ:  ه قــدم يومــاً علــى معاويــة بــن هنــد آكلــة الأكبــاد فقــال ل

  ؟خليلك أبي الحسن
 واشكو إلى االله التقصير. ،  م موسىكوجد اُ :  فقال

   ؟كنت فيمن حصر عثمان:  فقال له معاوية
   .ولكني فيمن حضره،  لا:  فقال
   ؟فما منعك من نصره:  قال
وأنــت مــا منعــك مــن نصــره إذ تربصــت لــه ريــب المنــون وكنــت في أهــل الشــام كلهــم :  قــال

  ؟تريدتابع لك فيما 
   ؟أوما ترى طلبي بدمه نصرة له:  قال معاوبة
 :  ك كما قال أخو بني فلانولكنَّ ،  بلى:  فقال عامر

ـــــــــــــــــــــــدبنيتَ  بعـــــــــــــــــــــــد المـــــــــــــــــــــــوتِ  كَ لألفينَّـــــــــــــــــــــــ  ن

ــــــــــــــــــــــــــــــاتي مــــــــــــــــــــــــــــــا زَ     ــــــــــــــــــــــــــــــني زاديوَّ وفي حي  دت

   
وامتــد بــه ،  وكــان معــه حــتى قتــل المختــار،  7خــرج مــع المختــار طلبــاً بــدم الامــام الحســين 

   .حتى توفي سنة مائة هجرية العمر بعد ذلك
،  24|98و  3|69و  8|47و ،  50|25:  رجــــال الطوســــي:  انظــــر ترجمتــــه في

تنقـيح ،  186:  يعةتأسيس الشِّـ،  370:  2أعيان الشيعة ،  806|113:  رجال ابن داود
 المقال 
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ـــاريخ الكبـــير ،  4:  رجـــال البرقـــي،  107:  1الكـــنى والألقـــاب ،  117:  2 ،  446:  6الت
:  3سـد الغابـة اُ ،  198:  1تـاريخ بغـداد ،  183:  جمهرة أنسـاب العـرب،  192:  لمعارفا

:  3ســــــير أعــــــلام النــــــبلاء ،  78:  4تــــــاريخ الاســــــلام ،  71:  5تهــــــذيب التهــــــذيب ،  145
النجــــــوم ،  190:  9البدايــــــة والنهايــــــة ،  89:  1العــــــبر ،  177|467:  4و  97|468
 . 41:  4خزانة الأدب ،  118:  1شذرات الذهب ،  243:  1الزاهرة 

 :   عبداالله بن محمد الأنباري البغدادي،  الكبير ئالناش *
 وشرشير اسم طائر يصل إلى الديار المصرية من البحـر زمـن الشـتاء،  المعروف بابن شرشير

  .أكبر من الحمام بقليل، 
  .ورؤوس المنطق،  وأعيان الشعراء،  مينكان يعد من كبار المتكلِّ 

   .هـ ) 293مصر وبها مات عام ( سكن 
لـــه تعليقـــاً حـــول تشـــيعه   أنَّ وأورده الســـيد الأمــين في أعيانـــه إلاّ ،  م لـــه القمـــي في كنـــاهتــرجَّ 

  .يراجع للاستزادة
ــــ،  192:  3الكــــنى والألقــــاب :  نظــــر ترجمتــــه فياُ  ــــان الشِّ تــــاريخ ،  200:  10يعة أعي
 1العــبر ،  14|40:  14م النــبلاء ســير أعــلا،  91:  3وفيــات الأعيــان ،  92:  10بغــداد 

. 11البدايــــة والنهايــــة ،  158:  3النجــــوم الزاهــــرة ،  214:  2شــــذرات الــــذهب ،  424: 
101 . 

 :   د بن الحنفيةعبداالله بن محمَّ ،  * أبو هاشم
ـــد الامـــام علـــي بـــن أبي طالـــب  ـــابعين  .7حفي تـــوفي في ،  كـــان ثقـــة جلـــيلاً ومـــن علمـــاء الت

   .اسعنه انتقلت البيعة إلى بني العبّ و ،  هـ ) 98حدود عام ( 
طبقــات ابــن ،  212:  2تنقــيح المقــال ،  169:  1الكــنى والألقــاب :  نظــر ترجمتــه فياُ 

 4سير أعلام النـبلاء ،  20:  4تاريخ الاسلام ،  187:  5التاريخ الكبير ،  327:  5سعد 
 . 187:  4وفيات الأعيان ،  87:  1العبر ،  37|129: 

 :   عبد السلام بن رغبان الكلبي الحمصي ، * ديك الجن
وطــار ،  فـاق بشــعره شـعراء عصـره،  هـــ ) بسـلمية 161شـاعر شـيعي مشــهور ولـد عـام ( 

 صيته في الآفاق حتى صار الناس يبذلون الأموال للحصول على القطعة من 
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   .شعره
ــ رواج  بـــل ولم يرحــل إلى العــراق رغـــم،  ب بشــعره حيــث لم يمـــدح خليفــة ولا غــيرهلم يتكسِّ

  .فبقي شعره ضمن الحدود التي عاش فيها،  سوق الشعر فيه في زمنه
  .7له مراث كثيرة ورائعة في الإمام الحسين 

  .هـ ) وله أربع أو خمس وسبعون سنة 236) أو ( 235عام (توفي 
ــ،  150:  معــالم العلمــاء:  انظــر ترجمتــه في  2الكــنى والألقــاب ،  12:  8يعة أعيــان الشِّ

:  3وفيــات الأعيــان ،  67|163:  11ســير أعــلام النــبلاء ،  50:  14لأغــاني ا،  212: 
184.  

 :   * عبد العزيز بن يحيى الجلودي
ــ،  أبــو أحمــد البصــري وشــيخ البصــرة ،  والــرواة للآثــار والســير،  يعة الاماميــةمــن أكــابر الشِّ

   .وأخباريها
  .ه لم يبق لنا في هذه الأيام منها شيءإلا أنَّ ،  فاً خون له قريباً من المائتين مصنَّ يعد المؤرِّ 

 534|119:  فهرســت الطوســي،  640|240:  رجــال النجاشــي:  انظــر ترجمتــه في
ـــــ،  156:  2تنقـــــيح المقـــــال ،  116:  الخلاصــــة،  معـــــالم ،  329و  242:  يعةتاســــيس الشِّ

  .962|129:  رجال ابن داود،  547|80:  العلماء

 :   ي الحنبلي* عبد القادر بن أبي صالح الكيلان
ــ ه علــى أبي ولــد بجــيلان مــن بــلاد طبرســتان في ســنة احــدى وســبعين وأربعمائــة هجريــة وتفقَّ

   .سعد المخرمي
عـد مـن  ويُ ،  س الطريقـة القادريـةوهـو مؤسِّـ،  كان إماماً للحنابلة وشيخ كبير مـن شـيوخهم

  .وأصحاب الطرق،  فينكبار المتصوِّ 
هــا وكمــا يقــول الــذهبي عنــد ولكنَّ ،  الكرامــاتينســب إليــه أصــحابه في كتــبهم الكثــير مــن 

 ا حافلة باشياء مستحيلة وغير صحيحة. الحديث عنها با�َّ 
 وقد أفرد الشيخ الأميني جملة صفحات في موسوعته الشهيرة الغدير ،  نعم
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 .فراجع .) لمناقشة هذه الروايات الموضوعة170:  11(
  .حثون وتؤخذ عليهله أقول وأفعال يردها بقوة وحزم العلماء والبا

  .وقبره مشهور ومعروف،  هـ ) ودفن في بغداد 561توفي عام ( 
ـــاريخ ،  415:  3،  132:  2مجـــالس المـــؤمنين :  راجـــع ،  323:  11الكامـــل فى الت

:  4شـــــذرات الــــــذهب ،  75:  2دول الاســـــلام ،  286|439:  20ســـــير أعـــــلام النـــــبلاء 
:  5النجــــــوم الزاهـــــــرة ،  373:  2لوفيــــــات فـــــــوات ا،  252:  12البدايــــــة والنهايــــــة ،  198
371 . 

 :   علي بن اسحاق البغدادي،  * الزاهي
   .افاً محسناً وكان وصّ ،  حسن الشعر في التشبيهات وغيرها،  كان شاعراً مجيداً 

 ومـن ذلـك،  :هــ ) وكـان أكثـر شـعره في مـدح أهـل البيـت  318ولد في صفر من عـام ( 
  : 

 مرمكُ جُــــــــــــــــــ أحمــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــا كــــــــــــــــــانَ  يـــــــــــــــــا آلَ 
ـــــــــــــــــــأرواحكُـــــــــــــــــــ فكـــــــــــــــــــلُ     ـــــــــــــــــــزعُ تُ  يفِ م بالسِّ  نت

   
 أعلـــــــــــــــى ظمـــــــــــــــ ومقتـــــــــــــــولٌ  مـــــــــــــــنكم طريـــــــــــــــدٌ 

 نصــــــــــــــــــــــرعُ مُ  مِ بالسّــــــــــــــــــــــ ومــــــــــــــــــــــنكم دنــــــــــــــــــــــفٌ    

   
 هـ ) ببغداد.  352توفي في حدود سنة ( 

ــــــ:  نظــــــر ترجمتــــــه فياُ  معــــــالم ،  257:  2الكــــــنى والألقــــــاب ،  163:  8يعة أعيــــــان الشِّ
 231:  6الأنسـاب ،  350:  11غداد تاريخ ب،  233:  1يتيمة الدهر ،  148:  العلماء

المنـتظم ،  55:  2اللبـاب ،  63:  4النجوم الزاهرة ،  77|111:  16سير أعلام النبلاء ، 
 . 371:  3وفيات الأعيان ،  272:  11البداية والنهاية ،  59:  7

 :  علي بن الجعد بن عبيد الجوهري،  * أبو الحسن البغدادي
   .مومولى بني هاش،  مسند بغداد

   .ولد سنة ثلاث أو أربع أو ست وثلاثين ومائة هجرية
 وروى عنه البخاري وغيره. ،  كتب عن ابن حنبل وابن معين،   كان عالماً حافظاً 

 هـ ) وقد استكمل ستاً وتسعين سنة.  230توفي سنة ( 
طبقـات ابــن ،  145:  2الكـنى والألقـاب ،  177:  8أعيـان الشـيعة :  نظـر ترجمتـه فياُ 
تهــذيب التهــذيب ،  360:  11تــاريخ بغــداد ،  265:  6التــاريخ الكبــير ،  338:  7ســعد 

 سير أعلام ،  116:  3ميزان الاعتدال ،  959:  5تهذيب الكمال ،  256:  7
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  .68:  2شذرات الذهب ،  175:  اظطبقات الحفّ ،  152|460:  10النبلاء 

 :  مويعلي بن الحسين المرواني الأ،  * أبو الفرج الاصبهاني
   .وغير ذلك،  والمغازي،  والنحو والأحاديث،  عاً بالأخبار والآثاركان خبيراً متضلِّ 

  .وكتاب مقاتل الطالبيين،  منها كتاب الأغاني،  فات كثيرة مشهورةله مصنَّ 
والعجـب :  وقـال،  بالأنساب وأيام العـرب بصيراً ،  وصفه الذهبي بأنه كان بحراً في الأدب

   !!.ه أموي شيعيأنّ 
 بغـدادي المنشـأ،  ه أصـبهاني الأصـلووصفه الحر العاملي رحمه االله تعـالى في أمـل الآمـل بأنَّـ

   .شيعي المذهب، 
  .وله اثنتان وسبعون سنة،  توفي في ذي الحجة سنة ست ( أو ثلاث ) وخمسين وثلاثمائة

 8عة يأعيـان الشِّـ،  181:  2أمـل الآمـل ،  192:  فهرسـت الطوسـي:  نظر ترجمته فياُ 
تــاريخ بغــداد ،  ( بـاب الكــنى ) 30:  3تنقــيح المقــال ،  132:  1الكـنى والألقــاب ،  198: 

 251:  2إنبــاه الــرواة ،  94:  13معجــم الأدبــاء ،  109:  3يتيمــة الــدهر ،  398:  11
سـير أعـلام النـبلاء ،  221:  1دول الاسـلام ،  98:  2العـبر ،  307:  3وفيات الأعيان ، 

البدايـــــــــة ،  221:  4لســـــــــان الميـــــــــزان ،  123:  3ميـــــــــزان الاعتـــــــــدال ،  140|201:  16
فهرســت ،  22:  2ذكــر أخبــار اصــبهان ،  19:  3شــذرات الــذهب ،  263:  11والنهايــة 
 . 15:  4النجوم الزاهرة ،  226:  ابن النديم

 :  علي بن الحسين المسعودي الهذلي،  أبو الحسن *
ف العديــــد مـــــن وخلَّــــ،  في الكثــــير مــــن البلــــدان نشــــأ في بغــــداد وطــــاف .ف الشــــهيرالمؤلِّــــ

   .فات أشهرها كتاب اثبات الوصية وكتاب مروج الذهبالمصنَّ 
خــاً كمــا كــان مؤرِّ ،   كــان مهتمــاً بدراســة أحــوال الشــعوب وعــاداتهم وطبعــائهم وتقاليــدهم

 له المام بالفلسفة وعلم النجوم وغيرها. ،  ماً اصولياً ومتكلِّ ،  متقدماً 
   .ف القرن الرابع الهجريتوفي في منتص

ــــه فياُ  ــــان الشــــيعة :  نظــــر ترجمت تأســــيس ،  153:  3الكــــنى والألقــــاب ،  220:  8أعي
 رجـال ابـن داود،  40|100:  الخلاصة،  665|254:  رجال النجاشي،  253:  يعةالشِّ 
  : 
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ســـــير أعـــــلام ،  271:  2شـــــذرات الـــــذهب ،  315:  3النجـــــوم الزاهـــــرة ،  1038/  137
:  2فـوات الوفيـات ،  224:  4لسـان الميـزان ،  71:  2العبر ،  343|569:  15النبلاء 

94.  

 :   علي بن الحسين بن موسى،  د المرتضى* السيِّ 
 فهو كالشمس في رابعة النهار. ،  فعرَّ وأكبر من أن يُ  أجلُّ 

رجـال ،  1036|136:  رجـال ابـن داود،  213:  8أعيان الشـيعة :  نظر ترجمته فياُ 
:  فهرســـــــــــت الطوســـــــــــي،  303و  214:  تأســـــــــــيس الشـــــــــــيعة،  708|270 : النجاشـــــــــــي

 69:  معــالم العلمــاء،  439:  2الكــنى والألقــاب ،  458:  الــدرجات الرفيعــة،  431|98
مـــنهج ،  549|182:  2أمـــل الآمـــل ،  284:  2تنقـــيح المقـــال ،  22|94:  الخلاصـــة، 

ـــاريخ بغـــداد ،  218:  منتهـــى المقـــال،  331:  المقـــال ـــاء ،  402:  11ت :  13معجـــم الأدب
المنـتظم ،  249:  2أنباه الرواة ،  63:  جمهرة الأنساب،  53:  12البداية والنهاية ،  146

ـــــبلاء ،  120:  8 ـــــدال ،  394|588:  17ســـــير أعـــــلام الن ـــــزان الاعت دول ،  124:  3مي
:  4 لسـان الميـزان،  162:  2بغية الوعـاة ،  313:  3وفيات الأعيان ،  258:  1الاسلام 

 . 39:  5النجوم الزاهرة ،  256:  3شذرات الذهب ،  55:  3مراة الجنان ،  223

 :   انيمّ أبوالحسن علي الحِ  *
ورفعـــة ،  لـــه قصـــائد مشـــهورة تفـــيض جزالـــة وبلاغـــة،  وأديبـــاً بارعـــاً ،  كـــان شـــاعراً فاضـــلاً 

 وجمالاً. 
 ) وهي قبيلة بالكوفة. ان ( بكسر الحاء وتشديد الميم اني نسبة إلى حمِّ مّ وتسميته بالحِ 

 بمكانته العالية في الشعر.  7ه الإمام الهادي نوَّ 
  .هـ ) كما روي 260توفي عام ( 

ــ،  150:  معـالم العلمــاء،  216:  تاسـيس الشــيعة:  نظـر ترجمتــه فياُ  :  8يعة أعيـان الشِّ
316 . 

 :  * صدر الدين علي خان المدني الشيرازي
  .8سين يعود نسبه إلى الإمام علي بن الح

 رة وأخذ العلم فيها فترة من الزمن حتى هـ ) في المدينة المنوّ  1052ولد عام ( 
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هــــ ) حيـــث شـــرع هنـــاك في تـــأليف كتابـــه الموســـوم  1068هـــاج إلى حيـــدر آبـــاد في الهنـــد ســـنة ( 
 هـ ). 1081بسلافة العصر سنة ( 

  .بقي في الهند ثمان وأربعين سنة على ما قيل
ورنك زيب ) حيث نسبه رئيساً على ألـف وثلاثمائـة عند السلطان ( اُ  انتقل إلى برهان بور

  .فعرف به،  فارس وأعطاه لقب خان
ـــاً التـــدريس في  ـــة شـــيراز متولي ـــنقلاً في مـــد�ا حـــتى اســـتقر في مدين ـــران وبقـــي مت رحـــل إلى إي

   .مدراسها
غريـــب ســـلوة ال،  نغمـــة الأغـــان،  ريـــاض الســـالكين:  لـــه جملـــة مـــن المؤلفـــات القيمـــة أمثـــال

   .موضح الرشاد في شرح الارشاد،  أنوار الربيع في أنواع البديع،  واسوة الأديب
 هـ ) ودفن فيها.  1120توفي في شيراز عام ( 

   .مقدمة كتاب الدرجات الرفيعة بقلم السيد بحر العلوم:  أنظر

 :  علي بن صلاح الدين الأيوبي،  * نور الدين
أخرجـه عمـه وأخـوه مـن ملكـه بعـد مـوت أبيـه ،  تـديناً حسن السـيرة م،  كان متأدباً حليماً 

  .واستوليا على الحكم،  صلاح الدين من دمشق إلى صرخد
 :   ومن ذلك قوله،  مذيعاً به في قصائده وأشعاره،  معروفاً به،  مجاهراً بذلك كان شيعياً 

 للســـــــــــــــعد الـــــــــــــــذي أنـــــــــــــــا طالـــــــــــــــبٌ  أمـــــــــــــــا آنَ 

ــُــــــــــــــ لادراكــــــــــــــــه يومــــــــــــــــاً      رى وهــــــــــــــــو طــــــــــــــــالبيي

   
 عتيأيــــــــــدي شــــــــــيَ  ريني الــــــــــدهرُ رى هــــــــــل يـُـــــــــتــُــــــــ

ـــــــــــــتمُ      مـــــــــــــن نواصـــــــــــــي النواصـــــــــــــبِ  ومـــــــــــــاً ن يَ كَّ

   
ـــــ:  راجـــــع :  النجـــــوم الزاهـــــرة،  195:  3الكـــــنى والألقـــــاب ،  371:  8يعة أعيـــــان الشِّ

217 . 

 :   أبو الحسن علي بن العباس،  * ابن الرومي
 ة وتحكماً. وأوسعهم احاط،  وأبلغهم هجاءً ،  وأجملهم وصفاً ،  عد من اشعر أهل زمانهيُ 
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 هـ ) في العتيقة من الجانب الغربي من مدينة السلام.  221ولد عام ( 
ومـن ذلـك ،  ولـه قصـائد كثـيرة وشـهيرة،  م العربية فاتقنها وبرع فيها وحذق في علومهـاتعلّ 

 :   7قوله في مدح أمير المؤمنين علي 
 عيـــــــــــــــــــــــني أبي تـــــــــــــــــــــــراب كحـــــــــــــــــــــــلَ  تـــــــــــــــــــــــرابُ 

 ذاهامـــــــــــــــــــــدت جلـــــــــــــــــــــوت بهـــــــــــــــــــــا قـَــــــــــــــــــــإذا رَ    

   
  ذُ لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ 

َ
 في هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواهُ  لامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــةُ لي الم

 وأســـــــــــــــــــــــــــــــــــــتحلي أذاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذكراهُ    

   
) ودفــــن في مقــــابر بــــاب البســــتان في الجانــــب الشــــرقي مــــن مدينــــة  هـــــ 283تــــوفي عــــام ( 

   .السلام
ـ:  نظر ترجمته فياُ  تـاريخ بغـداد ،  280:  1الكـنن والألقـاب ،  250:  8يعة أعيان الشِّ

وفيـــات الأعيـــان ،  224|495:  13بلاء ســـير أعـــلام النـــ،  165:  5المنـــتظم ،  23:  12
 . 188:  2شذرات الذهب ،  74:  11البداية والنهاية ،  358:  3

 :  علي بن عبداالله بن وصيف البغدادي،  الصغير ئ* الناش
   .هاً ومبرزاً من شعرائهاوشاعراً مفوّ ،  يعةمي الشِّ ماً بارعاً من كبار متكلِّ كان متكلِّ 
   .علم الكلام عن أبي سهل اسماعيل النوبختيهـ ) وأخذ  271ولد عام ( 
 ه نشأ في فن من الشعر. لأنَّ  ئأسمي بالناش

   .ى بشاعر أهل البيتسمّ ه يُ حتى أنَّ ،  :له قصائد كثيرة جداً في أهل البيت 
 :  من ذلك قوله

ــــــــــــــــــــــــآلِ  ــــــــــــــــــــــــمحَُ  ب ــــــــــــــــــــــــمَّ  وابُ الصَّــــــــــــــــــــــــ رفَ د عُ

ـَــــــــــــــــــــــــــــــــــفي أبيــــــــــــــــــــــــــــــــــاتهِ وَ      الكتـــــــــــــــــــــــــــــــــــابُ  لَ زَ م ن

   
 تلاحَـــــــــــــــــــ اءُ والأسمـــــــــــــــــــ لمـــــــــــــــــــاتُ الكَ  مُ هُـــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــ حــــــــــــــــــــــــــينَ  لادمَ     ــــــــــــــــــــــــــ هُ لــَــــــــــــــــــــــــ زَّ عَ  ابُ المتَ

   
 ايـــــــــــــــــاعلـــــــــــــــــى البرَ  جـــــــــــــــــج الالـــــــــــــــــهِ م حُ هُـــــــــــــــــوَ 

 ســـــــــــــــــــــــــــــــــــترابُ م لا يُ هِ بجـــــــــــــــــــــــــــــــــــدِّ م وَ بِهــِـــــــــــــــــــــــــــــــــ   

   
ودفــــن في ،  هـــــ ) 366 ) أو (365صــــفر عــــام (تــــوفي يــــوم الأربعــــاء لخمــــس خلــــون مــــن 

   .مقابر قريش ببغداد
ــــــ:  نظــــــر ترجمتــــــه فياُ  معــــــالم ،  191:  3لقــــــاب الكــــــنى والأ،  282:  8يعة أعيــــــان الشِّ
 فهرست ،  709|271:  رجال النجاشي،  629:  2أمل الآمل ،  313:  العلماء
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ســير أعــلام ،  232:  1 يتيمــة الــدهر،  280:  13معجــم الأدبــاء ،  383|89:  الطوســي
  .238:  4لسان الميزان ،  155|222:  16النبلاء 

 :   علي بن محمد بن العميد القمي،  ذو الكفايتين *
   .وزير ركن الدولة الديلمي بعد أبيه المتقدم ذكره

 وذو الكفايتين لقب خلعه عليه الطائع الله لجمعه بين السيف والقلم. 
الصـاحب بـن عبـاد ـ مـع جلالـة قـدره  حتى لقـد قيـل أنّ ،  عظيم المنزلة،  كان جليل القدر

  .ـ كان إذا مدحه قام بين يديه إكراماً وتعظيماً 
ه لم يلبــث  أنـّإلاّ ،  ابقــاه مؤيـد الدولــة بعـد أبيــه،  واســع المعرفـة،  يـر الأدبغز ،  وكـان ذكيــاً 

كمـا ،   مـن الأسـبابكـلُّ   مـراء الجـيش إليـه وغـير ذلـكلخوفه من كثرة ميل القـادة واُ ،   عليهأن تغيرّ 
حيــث سملـــت ،  ب عــذاباً شـــديداً وعـــذّ ،  فاعتقـــل و�بــت أموالــه،  ذكــر ذلــك يـــاقوت في معجمــه

   .هـ ) 66وذلك في عام ( ،  ثم قتلوه،  وجدع أنفه،  يتهت لحوجزّ ،  عينه
ـــــه فياُ  ـــــ:  نظـــــر ترجمت ـــــان الشِّ معجـــــم ،  129:  1والألقـــــاب  الكـــــنى،  392:  2يعة أعي
  .285:  11البداية والنهاية ،  25:  3يتيمة الدهر ،  191:  14الأدباء 

 :   د بن موسىعلي بن محمَّ ،  ابو الحسن *
   .محتشماً ،  مفضالاً ،  سمحاً ،  عادلاً ،  ناً كان على ما روي عنه محس

حــتى أن قتــل ،  فلمــا ولي المقتــدر أبقــاه علــى ولايتــه،  تــولى أمــر الــدواوين في عهــد المكتفــي
   .ل العباس بن الحسن فاستوزر ابن الفرات محلهوزير المتوكِّ 

ر هـــ ) بعــد عزلــه عــن الــوزارة بــأم 312قتــل في الثالــث عشــر مــن شــهر ربيــع الآخــر ســنة ( 
 المقتدر. 

ــ:  انظــر ترجمتــه في الكامــل في ،  364:  1والألقــاب  الكــنى،  214:  5يعة أعيــان الشِّ
:  1العــــبر ،  262|474:  14ســــير أعــــلام النــــبلاء ،  190:  6المنــــتظم ،  9:  8التــــاريخ 

 . 384:  5العقد الفريد ،  421:  3وفيات الأعيان ،  213:  3النجوم الزاهرة ،  266

 :   علي بن محمد بن نصر البغدادي ، * ابن بسام
  .دباءومتقدمي الاُ ،  ومحاسن الظرفاء،  كان من أعيان الشعراء
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  .ع] وأبان عن مذهبه في التشيّ  :له قصائد رثى فيها أهل البيت [ :  قال عنه المرزباني
 8حـه االله ] قـبر الحسـين بـن علـي بـن أبي طالـب لمـا هـدم المتوكـل [ قبّ :  وقال ابن خلكـان

 :   هـ ) قال فيه البشامي 236سنة (  في
 تد أتـَــــــــــــــــقـَــــــــــــــــ ميـــــــــــــــــةٌ انـــــــــــــــــت أُ إن كَ  االلهِ تـَــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــنَ  تــــــــــــــــــلَ ق    ــــــــــــــــــتِ بِ  اب  ظلومــــــــــــــــــاهــــــــــــــــــا مَ بيّ نَ  ن

   
ـــــــــــــــــــــاهُ فَ  ـــــــــــــــــــــهِ بَ  لقـــــــــــــــــــــد أت ـــــــــــــــــــــو أبي  بمثلهـــــــــــــــــــــا ن

 هــــــــــــــــــــــــــدوماه مَ عمــــــــــــــــــــــــــرك قــــــــــــــــــــــــــبرُ هــــــــــــــــــــــــــذا لَ    

   
 كونـــــــــــــــــوا شـــــــــــــــــاركواوا علـــــــــــــــــى أن لا يَ أســـــــــــــــــفُ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه فَ      ميمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارَ  وهُ بعـُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتتّ في قتل

   
  .ن نيف وسبعين سنةهـ ) ع 302توفي عام ( 

مـروج الـذهب ،  154:  معجـم الشـعراء،  251:  1الكـنى والألقـاب :  انظر ترجمتـه في
 18:  3النجـوم الزاهـرة ،  63:  12تاريخ بغـداد ،  139:  14معجم الأدباء ،  504:  2
:  11البدايــة والنهايــة ،  56|112:  14ســير أعــلام النــبلاء ،  363:  3وفيــات الأعيــان ، 

  .238:  2مرآة الجنان  ، 125

 :   علي بن المظفر بن إبراهيم الكندي،  الوداعي *
   .كان أديباً شاعراً حاملاً للواء البديع في التورية وغيرها

وقــرأ الحــديث ،  واشــتغل في كثــير مــن العلــوم المختلفــة،  هـــ ) في حلــب 640ولــد عــام ( 
المعاني المستكثرة الحسـان الـتي لم يسـبق تظهر فيه بوضوح ،  وكان له شعر في غاية الجودة،  وسمعه

   .إلى مثلها أحد
   .مجاهراً بولائه ومعلناً له،  إنه كان شيعياً متشدداً :  قيل

   .هـ ) في دمشق 716توفي عام ( 
ــــــ:  نظــــــر ترجمتــــــه فياُ  الــــــوافي ،  436:  2الكــــــنى والألقــــــاب ،  346:  8يعة أعيــــــان الشِّ

  .203:  12بالوفيات 

 :   رة بن علي بن زيدان اليمنيعما،  د* أبو محمَّ 
واشتغل بالفقـه في بعـض مدارسـها ،  وتفقه بزبيد،  ولد عام خمس عشرة وخمسمائة هجرية

 وكان أديباً شاعراً. ،  أربع سنين
 استوطن بعد ذلك مصر حتى قتله صلاح الدين الأيوبي في ثمانية من شهر 
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 وستين وخمسمائة. ،  رمضان سنة تسع
  في كنى القمي. إلاّ ،  ما استقصيته من كتب أصحابنا لم أجد له ذكراً في

وفيـات الأعيـان ،  189:  8مرآة الزمان ،  200:  3الكنى والألقاب :  نظر ترجمته فياُ 
:  2دول الاســــلام ،  58:  3العــــبر ،  373|592:  20ســــير أعــــلام النــــبلاء ،  431:  3

،  70:  6النجـوم الزاهـرة ،  276:  12البداية والنهاية ،  1777:  2كشف الظنون ،   84
 . 396:  11الكامل في التاريخ ،  54:  3المختصر ،  234:  4شذرات الذهب 

 :  عمر بن عمران بن موسى بن سعيد،  المرزباني *
   .ولد سنة ست أو سبع وتسعين ومائتين هجرية،  الكاتب المشهور

 ه ولد ونشأ وتوفي في بغداد.  أنَّ إلاّ ،  أصله من خراسان
  .وله معرفة واسعة به،  راوية من كبار الرواةكان 

،  ادالزهــد وأخبــار الزهّــ،  الأوائــل،  أخبــار الشــعراء المشــهورين:  منهــا،  لــه تصــانيف كثــيرة
 معجم الشعراء. 

هــ ) ودفـن بـداره فى شـارع عمـر الرومـي  384توفي في اليوم الثـاني مـن شـهر شـوال عـام ( 
   .ببغداد

أعيان الشـيعة ،  875:  2أمل الأمل ،  768|118:  علماءمعالم ال:  نظر ترجمته فياُ 
 2مـرآة الجنـان ،  146:  3الكـنى والألقـاب ،  249و  168:  يعةتاسيس الشِّـ،  33:  10
 642:  1وفيـات الأعيـان ،  135:  3تـاريخ بنـداد ،  256:  فهرست ابن النـديم،  418: 
 وفيــات الأعيــان،  180:  3الــرواة إنبــاه ،  268:  18معجــم الأدبــاء ،  177:  7المنــتظم ، 
:  ميـــــزان الاعتـــــدال،  165:  2العـــــبر ،  331|447:  16ســـــير أعـــــلام النـــــبلاء ،  672: 

،  235:  4الـــــوافي بالوفيـــــات ،  314:  11البدايـــــة والنهايـــــة ،  195:  3اللبـــــاب ،  672
 سـابالأن،  168:  4النجوم الزاهـرة ،  326:  5لسان الميزان ،  111:  3شذرات الذهب 

 . 1179و  1106:  2كشف الظنون ،   هـ 575: 

 :   * عمران بن شاهين
ه اختلـــف مـــع الســـلطان وهـــرب منـــه إلى البطيحـــة وأقـــام بـــين أنَّـــ:  قيـــل،  مـــن أهـــل الجامـــدة

حــتى كثــرت جماعتــه ،  واقتصــر علــى مــا يصــيده مــن الســمك وطيــور المــاء قوتــاً ،  القصــب والآجــام
  .وقوي شأنه
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وامتد سلطانه حـتى غلـب علـى ،  يدي حماية الجامدة ونواحي البطائحده أبو القاسم البر قلَّ 
  .النواحى المحيطة به

وقــام مــن بعــده ابنــه ،  حيــث تــوفي ســنة تســع وســتين وثلاثمائــة،  امتــدت دولتــه أربعــين ســنة
  .الحسن

و واالله تعـالى هـ،  رة لـديَّ عه في مـا امكنـني البحـث فيـه مـن المصـادر المتـوفِّ ت من تشـيُّ لم أتثبَّ 
   .العالم

 16سـير أعـلام النـبلاء ،  ( ومـا بعـدها ) 481:  8الكامل في التـاريخ :  نظر ترجمته فياُ 
تـــــاريخ ابـــــن ،  121:  2المختصـــــر في أخبـــــار البشـــــر ،  119:  6:  مـــــمتجـــــارب الاُ ،  267: 

  .437:  4و  423:  3خلدون 

 :   * عيسى بن روضة التابعي
ـــو ،  مـــاً بارعـــاً كـــان متكلِّ  ـــد ،  جعفـــر المنصـــور فأعجـــب بـــهاســـتمع لـــه أب وكـــان ممـــدوحاً عن

   .أصحابنا
ـ:  نظر ترجمته فياُ  رجـال ،  1169|149:  رجـال ابـن داود،  383:  8يعة أعيان الشِّ

  .360:  2تنقيح المقال ،  796|294:  النجاشي

 :  دالفضل بن جعفر بن محمَّ ،  * أبو الفتح
  .من وجوه بني فرات

ه القـاهر وبعـد مقتـل الأخـير ولاّ ،  وزارة في حكم المقتدر العباسـيتولى ال،  كان كاتباً بارعاً 
   .ده الوزارةهـ ) قلَّ  325وفي عام ( ،  ثم أولاه الراضي الشام،  الدواوين

  .وله سبع وأربعون سنة،  توفي سنة سبع وعشرين وثلاثمائة هجرية
سـير أعـلام ،  327:  8الكامل في التاريخ ،  398:  8أعيان الشيعة :  انظر ترجمته في

الكامـــــــل في ،  شـــــــذرات الـــــــذهب،  201:  1دول الاســـــــلام ،  283|479:  14النـــــــبلاء 
  .327:  8التاريخ 

 :  * الفضل بن سهل السرخسي
  أنَّ إلاّ ،  ل أمـره مجوســياً فأسـلم ـ علــى مـا روي ـ علــى يـدي يحــيى البرمكـي ولازمــهكـان أوَّ 

   .عين ومائة هجريةابن خلكان ذكر أنه أسلم على يدي المأمون سنة تس
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وكــان منجمــاً  .د الــوزارة ـ في زمــن المــأمون ـ ورئاســة الجنــده تقلَّــب بــذي الرئاســتين لأنَّــقّــلُ 
  .مشهوراً 

،  أبــان ولايتـه للعهــد،  7لـبعض أصـحابنا قــول فيـه لمـا يــروى عـن مواقفـه مــن الإمـام الرضـا 
   .واالله تعالى هو العالم،  البعض الآخر ينفي ذلك  أنَّ إلاّ 

أن أمره ثقل على المـأمون فـدس إليـه خالـه غالبـاً الأسـود في جماعـة فقتلـوه في الحمـام :  قيل
 بسرخس. 

عيــــون ،  7|408:  1الكــــافي ،  265:  2الارشــــاد للشــــيخ المفيــــد :  انظــــر ترجمتــــه في
 2الكـنى والألقــاب ،  108:  5يعة أعيــان الشِّـ،  159و ،  150:  2 7أخبـار الامـام الرضـا 

:  12تــاريخ بغــداد ،  183:  معجــم الشــعراء،  565 و 424:  8الطــبري تــاريخ ،  227: 
،  4:  2شـــذرات الـــذهب ،  346:  6الكامـــل في التـــاريخ ،  5:  4مـــروج الـــذهب ،  339

ـــة  ـــة والنهاي ـــان ،  249:  10البداي ســـير ،  172:  2النجـــوم الزاهـــرة ،  41:  4وفيـــات الأعي
 . 264و  259:  1العبر ،  2|99:  10أعلام النبلاء 

 :   * الفضل بن العباس بن عتبة
وأنـا الأخضـر :  ولذلك قـال،  وكان شديد الادمة،  كان أحد شعراء بني هاشم المذكورين

   .من يعرفني
   .وله أشعار متناثرة في بطون الكتب،  كان معاصراً للخليفة الأموي عبد الملك بن مروان

،  150:  ومعــالم العلمــاء،  175:  16كتــاب الأغــاني لأبي الفــرج الاصــفهاني :  راجــع
  .188:  يعةوتأسيس الشِّ 

 :  القاسم بن عيسى بن ادريس،  * أبو دلف العجلي
،  وشـجاعاً قويـاً ،  وشـاعراً أديبـاً ،  ممـدوحاً  وكـان شـريفاً ،  ورئيس عشيرته،  د أهلهكان سيِّ 

   .تضرب بقوته وشجاعته الأمثال
 قبــل وكـان قـد وليَّ ،  فبقـي فيهـا حـتى وفاتـه ، هده الرشـيد أعمـال الجبـال رغـم حداثـة ســنَّ قلَّـ

   .ذلك إمرة دمشق للمعتصم
 على الضد ،  باراً بشيعتهم،  موالياً لهم،  :كان محباً لأهل البيت 
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  .7مما يروى عن ابنه المبغض لعلي 
 هـ ).  225توفي عام ( 

ـ:  نظر ترجمته فياُ  :  8نسـاب الأ،  68:  1الكـنى والألقـاب ،  443:  8يعة أعيـان الشِّ
ـــــاريخ ،  401 ـــــاريخ بغـــــداد ،  413:  6الكامـــــل في الت ـــــار اصـــــبهان ،  416:  12ت :  2أخب
،  73:  4وفيــــات الأعيــــان ،  5:  4مــــروج الــــذهب ،  130:  فهرســــت ابــــن النــــديم،  160

ــــــــــذهب ،  294:  8تهــــــــــذيب التهــــــــــذيب  ــــــــــبلاء ،  57:  2شــــــــــذرات ال :  10ســــــــــيرأعلام الن
و  82:  4الأغـــاني ،  243:  2لنجـــوم الزاهـــرة ا،  136:  1دول الاســـلام ،  194|563

8  :92 . 

 :   د بن المسيبأبو المنيع قراوش بن المقلِّ ،  * معتمد الدولة
   .واتسع ملكه،  فطالت أيامه،   الحكم بعد موت أبيه سنة إحدى وتسعين وثلاثمائةتولىّ 

   .جواداً ممدوحاً ،  ذكر أديباً شاعراً كان على ما يُ 
   . سنةبقي في الحكم خمسين

ــ:  نظــر ترجمتــه فياُ  :  5وفيــات الأعيــان ،  147:  8المنــتظم ،  449:  8يعة أعيــان الشِّ
و  270و  198و  197:  2العــــــــبر ،  427|633:  17ســــــــير أعــــــــلام النــــــــبلاء ،  263
ــــات ،  49:  5النجــــوم الزاهــــرة ،  259:  1دول الاســــلام ،  279 ،  198:  3فــــوات الوفي

  .266:  3شذرات الذهب ،  62:  12البداية والنهاية 

 :   * قيس بن ذريح
   .من الرضاعة 7وكان على ما قيل أخاً للامام الحسين ،  زينمن شعراء الحجاز المبرَّ 

  .يمتاز شعره بالرقة والحلاوة والجزالة
   .واالله تعالى أعلم،  عه فيما توفر لدي من المصادرت من تشيُّ لم اتثبَّ 

:  3تـــاريخ الاســـلام ،  180:  9الأغـــاني ،  417:  الشـــعر والشـــعراء:  نظـــر ترجمتـــه فياُ 
 3الـوافي بالوفيـات ،  313:  8البدايـة والنهايـة ،  140|534:  3سير أعلام النـبلاء ،  61
  .182:  1النجوم الزاهرة ،  204: 
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 :  كثير بن عبد الرحمن بن الأسود الخزاعي المدني،   * أبو صخر
   .ميهممن فحول الشعراء ومتقدِّ 

   .إلى عزة امراءة أحبها وشبب بهانسب يُ 
ورفـع جنازتـه بيـده الشـريفة وعرقـه ،  7عه الامـام البـاقر فشيَّ ،  مات سنة سبع ومائة هجرية

   .وكان يعد من أصحابه،  يجري
:  2تنقــيح المقــال ،  190:  تأســيس الشــيعة،  152:  معــالم العلمــاء:  نظــر ترجمتــه فياُ 

:  معجـــــم الشـــــعراء،  359:  21و ،  73:  12 الأغـــــاني،  410:  الشـــــعر والشـــــعراء،  36
 106:  4وفيـات الأعيــان ،  381:  2خزانــة الأدب ،  131:  1شـذرات الـذهب ،  250

  .186:  4تاريخ الاسلام ، 

 :   كعب بن زهير بن أبي سلمة،   * أبو عقبة
قـــد أهـــدر دمـــه لقولـــه بعـــض الأبيـــات  9كـــان رســـول االله ،   مـــن فحـــول الشـــعراء ومجيـــديهم

ه ندم علـى ذلـك بعـد أن بقـي هاربـاً فـترة مـن  أنَّ إلاّ ،  9ة عندما هاجر أخوه بجيد إلى النبي الشعري
ـ 9فاقبل على رسول االله ،  الزمن ـوأنشده قصيدته الشـهيرة الـتي أولهَّ

ّ
ا بلـغ إلى ا ( بانـت سـعاد ) ولم

 :  قوله
 هبــِـــــــــــــــــ ضـــــــــــــــــــاءُ ستَ يُ  يفٌ سَـــــــــــــــــــســـــــــــــــــــول لَ الرَّ  إنَّ 

 ولُ ســــــــــــــــــلُ االله مَ  يوفِ ن سُــــــــــــــــــمِــــــــــــــــــ بٌ ذَّ هَــــــــــــــــــمُ    

   
ـــه 9أشـــار رســـول االله  ـــرده فأُ ،  إلى أصـــحابه أن يســـتمعوا ل سميـــت القصـــيدة ثم ألقـــى إليـــه ب

   .باسم البردة
 :   7منها قوله في أمير المؤمنين ،  :وله أبيات جميلة في مدح أهل البيت 
ــــــــــــــــاس كلهــــــــــــــــم ــــــــــــــــبي وخــــــــــــــــير الن  صــــــــــــــــهر الن

 وكـــــــــــــــل مـــــــــــــــن رأســـــــــــــــه بـــــــــــــــالفخر مفخـــــــــــــــور   

   
 صــــــــــــــــلى الصــــــــــــــــلاة مــــــــــــــــع الامــــــــــــــــي أولهــــــــــــــــم

 قبـــــــــــــــــــل العبـــــــــــــــــــاد ورب النـــــــــــــــــــاس مكفـــــــــــــــــــور   

   
 :   7وقال في الامام الحسن 

 هُ بينــَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي جَ النَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحَ مَ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف ـَ     دودِ في الخـُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاضٌ  هُ لَ

   
 ةٌ ديباجَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هِ جهِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَ بِ وَ 

 دودِ والجـُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ةِ النبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَّ  مُ رَ كَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
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  .هـ ) 45توفي في حدود عام ( 
ــــــه فياُ  ــــــان الشــــــيعة :  نظــــــر ترجمت ــــــن ،  150:  معــــــالم العلمــــــاء،  29:  9أعي ــــــب اب مناق

:  الشـــــعر والشـــــعراء،  38:  17الأغـــــاني ،  230:  معجـــــم الشـــــعراء،  15:  2شهرآشـــــوب 
104 . 

 :   الكميت بن زيد الأسدي الكوفي،  * أبو المستهل
   .ومن أشعر شعراء الكوفة في عصره،  من متقدمي شعراء القرن الأول الهجري

   .مجاهراً بذلك،  :كان محباً لأهل البيت 
 في أيـام التشـريق بمـنى وأنشـده احـدى قصـائده 7ه دخل يومـاً علـى الامـام الصـادق روي أنَّ 

 :  فلما بلغ قوله، 
ــِـــــــ صـــــــــيبُ يُ  ـــــــــعَـــــــــ ه الرامـــــــــونَ ب  ميرهُ غَـــــــــ وسِ ن قَ

 لُ الغـــــــــــــــــــي أوَّ  هُ راً أشـــــــــــــــــــد لــَـــــــــــــــــيـــــــــــــــــــا آخِـــــــــــــــــــفَ    
   

   .اغفر للكميت همَّ اللَّ :  يديه وقال 7رفع أبو عبداالله 
   .بيراً بأيامهاخ،  كان أيضاً عالماً بلغات العرب

   .توفي مقتولاً في خلافة مروان بن الحكم سنة ست وعشرين ومائة هجرية
 يعةتأسيس الشِّـ،  149:  1الكنى والألقاب ،  33:  9أعيان الشيعة :  نظر ترجمته فياُ 

 151:  معــالم العلمــاء،  1247|156:  رجــال ابــن داود،  3|135:  الخلاصـة،  189: 
 187:  جمهــرة أنســاب العــرب،  1:  17و  99:  14الأغــاني ،  385:  الشــعر والشــعراء، 
 . 125:  5تاريخ الاسلام ،  177|388:  5سير أعلام النبلاء ، 

 :   * في لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب العامري
   .كان يقال لأبيه ربيع المقترين لسخائه وكرمه،   من شعراء الجاهلية المعدودين

   .في وفد بني كلاب فاسلم معهم 9ل االله قدم لبيد على رسو 
  .خون بانه ذو مروءة وكرم مشهودينيصفه المؤرِّ 

  .استقر به المقام في الكوفة حتى وفاته
أن عمر بـن الخطـاب كتـب إلى واليـه في الكوفـة المغـيرة أن يستنشـد مـن بالكوفـة مـن :  قيل

   ؟إن شئت من أشعارالجاهلية:  ها سأل لبيداً قال لفلمّ ،  الشعراء بعض ما قالوه في الاسلام
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 لا. :  فقال
ه في الاســـلام مكـــان أبـــدلني االله هـــذِ :  فــذهب لبيـــد فكتـــب ســـورة البقـــرة في صـــحيفة وقـــال

 الشعر. 
 وكان بعد ذلك يعد لبيد من القراء. 

:  وقيــــل،  ) عامــــاً 157(:  عمــــره فقيــــللــــف في واختُ ،  تــــوفي في زمــــن عثمــــان بــــن عفــــان
 ما. وقيل بينه،  سنوات )110(

  .168:  الشعر والشعراء،  361:  15وكتاب الأغاني ،  مقدمة ديوان الشاعر:  نظراُ 
تأســيس ،  416:  4ريــاض العلمــاء ،  ( أبــواب الــلام ) 43:  2تنقــيح المقــال :  وراجــع

  .لفتأمَّ ،  عهوليس في المصادر وضوح حول تشيُّ ،  185:  الشيعة

 :  الكوفي لوط بن يحيف الغامدي،  * أبو مخنف الازدي
 وشيخ أصحاب الأخبار. ،  خ الشهيرصاحب التصانيف والمؤرِّ 

 هـ ) في الكوفة.  158توفي عام ( 
ـــه فياُ  معـــالم ،  583|192:  فهرســـت الطوســـي،  43:  3تنقـــيح المقـــال :  نظـــر ترجمت
ــ،  136:  الخلاصــة،  875|320:  رجــالى النجاشــي،  649|93:  العلمــاء يعة أعيــان الشِّ

التـاريخ الكبـير ،  1251|157:  رجال ابـن داود،  148:  1كنى والألقاب ال،  430:  2
ميــــــــزان ،  94|301:  7ســــــــير أعــــــــلام النــــــــبلاء ،  41:  17معجــــــــم الأدبــــــــاء ،  252:  7

 . 184:  فهرست ابن النديم،  492:  4لسان الميزان ،  419:  3الاعتدال 

 :   * المأمون
ع اســـتناداً إلى جملـــة مـــن الـــبعض إلى التشـــيّ والـــذي قـــد ينســـبه ،  الخليفـــة العباســـي المعـــروف

ومنهــا ايكالـه ولايــة العهــد للامـام علــي بــن ،  المواقـف والتصــريحات الـتي صــدرت عنــه أبـان خلافتــه
د ـ وهـو شـعار العباسـيين وابدالـه بـاللون الأخضـر ـ ومناداتـه بـالبراءة اونبذه السو ،  7موسى الرضا 

ــالمتعــة الــتي تقــول بحلِّ  ومناداتــه باباحــة،  ن يــترحم علــى معاويــةممَّــ ه تراجــع عــن إلا أنَّــ،  يعةيتهــا الشِّ
   .ذلك بعد

ـ ذلك فانَّ  كلَّ   ولكن مع،  نعم  يعة ورجالاتهـا رد هـذه المسـألةالثابت عنـد أكثـر علمـاء الشِّ
 المواقف والشواهد التي تنفي عنهاستناداً الى جملة من ،  وعدم الأخذ بها، 
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   .اً مليّ ل فراجع ذلك وتأمَّ ،  هذه النسبة

 :  د الأمويمحمد بن أحمد بن محمَّ ،  * الابيوردي
  .والعلوم الأدبية،  وكانت له إحاطة كبيرة بالعربية،  شاعر وقته

   .وله تصانيف كثيرة ومشهورة،  وكان نسابة قل نظيره
ه نقلهــا بقصــيدة ـ قــال إنَّــ 7الأبيــوردي رثــى الامــام الحســين  أنَّ :  ذكــر يــاقوت في معجمــه

 :   قال فيها من خطه ـ
 بـــــــــــــــن صـــــــــــــــخرٍ  نبســـــــــــــــةُ عَ  هـــــــــــــــوَ ي وَ دّ جَـــــــــــــــفَ 

 ومـــــــــــــــــــــن زيـــــــــــــــــــــادِ  مـــــــــــــــــــــن يزيـــــــــــــــــــــدَ  رىءٌ بــَـــــــــــــــــــ   

   
 هـ ).  507توفي مسموماً في اصبهان عام ( 

ـــ:  انظــر ترجمتـــه في معجـــم الأدبـــاء ،  7:  2الكــنى والألقـــاب ،  454:  2يعة أعيـــان الشِّ
،  182|283:  19ســـير أعـــلام النـــبلاء ،  535:  أنســـاب الســـمعاني،  77|234:  17

 176:  9المنـتظم ،  230:  3اللبـاب ،  196:  3مرآة الجنـان ،  182:  4تاريخ الاسلام 
الـوافي ،  500:  10الكامـل في التـاريخ ،  444:  4وفيـات الأعيـان ،  49:  3إنباه الرواة ، 

مــرآة الزمــان ،  1241:  4اظ تـذكرة الحفّــ،  176:  12البدايــة والنهايــة ،  91:  2بالوفيـات 
:  4شــــذرات الــــذهب ،  945:  2كشــــف الظنــــون ،   206:  5النجــــوم الزاهــــرة ،  29:  8

 . 81:  6طبقات السبكي ،  40:  1بغية الوعاة ،  18

 :  د بن إسحاق الوراق البغداديمحمَّ ،  * ابن النديم
 أ�ــا قــد إلاّ ،  ا تضــاربوتضــاربت في ذلــك أيمّــ،  اختلفــت المصــادر في تحديــد زمــن ولادتــه

  .هـ ) 325ود عام ( تكون في حد
اق أنه كان يعمـل في نسـخ الكتـب وتصـحيحها وتجليـدها والمتـاجرة ويبدو من تسميته بالورّ 

واشـتغل فيهـا العديـد مـنهم ،  وفي ذلك الزمان كانت هذه المهنة شائعة عند العلماء والأدباء،  بها
   .أمثال ياقوت وغيره

شــتغال بتجــارة الأدب هــي الــتي أضــفت والا،  مهنــة الوراقــة وتوثيــق الأخبـار كمـا يظهــر أنَّ 
   .عليه صفة المنادمة

هـــ ) حيــث  377فه عــام ( والــذي صــنَّ ،  ف كتــاب الفهرســت المعــروفمــن أشــهر مــا ألَّــ
 فكان بحق يعد من أقدم ،  تب عنهاوما كُ ،  ض فيه إلى العلوم المعروفة في عصرهتعرَّ 
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الاســلامي بشــكل لم يســبقه فيــه حيــث لخــص فيــه الــتراث الفكــري ،  كتــب الــتراجم ومــن أفضــلها
ترجم إلى العديــد بــل وأن يـُ،  فـلا غرابــة أن يحتـل هــذه المكانـة المرموقـة في المكتبــة الاسـلامية،  أحـد

   .من لغات العالم المختلفة
  .يعة الإمامية ووجوههاه البعض من أصحابنا في رجال الشِّ عدَّ 

ـ:  نظر ترجمته فياُ  تنقـيح المقـال ،  425:  1لألقـاب الكـنى وا،  273:  2يعة أعيان الشِّ
   .لسان الميزان،  197:  2الوافي بالوفيات ،  77:  2

 :  * محمد بن إسحاق بن يسار
 صاحب السيرة المشهور. 

 هـ ).  151هـ ) وتوفي عام (  85ولد عام ( 
 رجـال الطوسـي،  202:  1الكـنى والألقـاب ،  79:  2تنقـيح المقـال :  نظر ترجمتـه فياُ 

:  6تـاريخ الاسـلام ،  214:  1تاريخ بغـداد ،  396:  6طبقات ابن سعد ،  22|281: 
،  165:  1العــبر ،  15|33:  7ســير أعــلام النــبلاء ،  468:  3ميــزان الاعتــدال ،  375

وفيــــــات ،  10:  1عيــــــون الأثــــــر ،  34:  9تهــــــذيب التهــــــذيب ،  172:  2اظ تــــــذكرة الحفّــــــ
المعرفــة والتــاريخ ،  40:  1التــاريخ الكبــير ،  230:  1شــذرات الــذهب ،  276:  4الأعيــان 

  .188:  2الوافي بالوفيات ،  139:  مشاهير علماء الأمصار،  27:  2

 :  د بن الحسين بن العميد الكاتبمحمَّ ،  * أبو الفضل
   .عالي المنزلة،  جليل القدر،  فاضلاً عالماً ،  كان شاعراً أديباً 

 .وكان متوسعاً في علوم الفلسفة والنجوم،  كان من تلاميذ أحمد بن خالد البرقي
   .وكان معتمداً عنده،  استوزره ركن الدولة البوبهي

بــدأت الكتابــة :  كــان يقــال:  حــتى قــال عنــه الثعــالبي،  كــان في الكتابــة مضــرب الأمثــال
   .تمت بابن العميدضرب به الأمثال ] وخُ بعبد الحميد [ وكان كاتباً شامياً قل نظيره وتُ 

 هـ ) في بغداد.  360( توفي عام 
 يتيمة ،  352:  1الكنى والألقاب ،  256:  9يعة أعيان الشِّ :  انظر ترجمته في
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العـبر ،  95|137:  16سـير أعـلام النـبلاء ،  66:  1الامتاع والمؤانسـة ،  154:  3الدهر 
 .60:  4الوافي بالوفيات ،  103:  5وفيات الأعيان ،  170:  2

 :   و الحسن محمد بن الحسين بن موسىأب،  د الرضي* السيِّ 
   .فعرَّ ترجم أو تُ أكبر من أن تُ ،  وشخصية لامعة،  قمة شاهقة

 منتهـى المقـال،  466:  الدرجات الرفيعة،  216:  9:  أعيان الشيعة:  نظر ترجمته فياُ 
و  321:  يعةتأسـيس الشِّـ،  769|261:  2أمـل الأمـل ،  293:  منهج المقـال،  274: 

:  الخلاصــــة 1360|170:  رجــــال ابــــن داود،  1065|398:  ل النجاشــــيرجــــا،  338
:  3يتيمــــة الــــدهر ،  243:  2الكــــنى والألقــــاب ،  108:  3تنقــــيح المقــــال ،  176|164
شــذرات الــذهب ،  174|285:  17ســير أعـلام النــبلاء ،  246:  2تـاريخ بغــداد ،  131

مــرآة الجنــان ،  374:  2الوفيـات الــوافي ب،  152:  2المختصـر في أخبــار البشـر ،  182:  3
:  4وفيـــات الأعيــــان ،  261:  9الكامـــل في التــــاريخ ،  3:  12البدايـــة والنهايــــة ،  18:  3

414 . 

 :   د بن خليل السكّاكي البغداديمحمَّ ،  * أبو جعفر
   .مينمن كبار المتكلِّ  برع في الكلام حتى عدَّ ،  من أصحاب هشام بن الحكم وتلاميذه

 الكتب الكلامية. له جملة من 
ـــــــ:  نظـــــــر ترجمتـــــــه فياُ  رجـــــــال ،  35:  1الكـــــــنى والألقـــــــاب ،  273:  9يعة أعيـــــــان الشِّ

فهرســـــت ،  32|144:  الخلاصـــــة،  115:  3تنقـــــيح المقـــــال ،  889|328:  النجاشـــــي
  .374:  فهرست ابن النديم،  362:  يعةتاسيس الشِّ ،  594|132:  الطوسي

 :   بي الجوهري البصريغلاّ محمد بن زكريا ال،  * أبو عبداالله
 :   وكان أخبارياً صنف العديد من الكتب منها،  من وجوه الشيعة في البصرة كان وجهاً 

ومقتــل أمــير المــؤمنين ،  وكتــاب صــفين الكبــير والمختصــر،  كتــاب الجمــل الكبــير والمختصــر
   .وغيرها 7ومقتل الامام الحسين ،  7

   .توفي سنة ثمان وتسعين ومائتين هجرية
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،  780|117:  معـــالم العلمـــاء،  936|346:  رجـــال النجاشـــي:  نظـــر ترجمتـــه فياُ 
معــــــالم ،  1379|172:  رجـــــال ابـــــن داود،  117:  3تنقـــــيح المقــــــال ،  156:  الخلاصـــــة

 534:  13سـير أعـلام النـبلاء ،  252و  243:  تأسيس الشـيعة،  780|117:  العلماء
  .206:  2شذرات الذهب ،  418:  1العبر ،  639:  2:  اظتذكرة الحفّ ، 

 :  د بن صالح بن عبدااللهمحمَّ ،  * أبو عبداالله
،  عد من الشعراء البلغاء الذين جمعوا إلى موهبتهم الشعرية جانباً كبـيراً مـن العلـم والفضـليُ 

  .والأدب والورع
ـــ ،  ل مـــع جماعـــة آل أبي طالـــب قســـراً مـــن الحجـــاز ســـنة أربعـــين ومـــائتين هجريـــةحملـــه المتوكِّ

طلــق ســراحه فأقــام في ســامراء ردحــاً مــن الزمــان ثم ثم اُ ،  ودع معهــم الســجن ثــلاث ســنيناُ حيــث 
  .عاد إلى الحجاز ثانية

  .368:  9يعة وكذا أعيان الشِّ ،  360:  16الأغاني :  نظراُ 

 :  اس الطبريد بن العبّ محمَّ ،  * أبو بكر الخوارزمي
،  ه الثعـالبي في يتيمتـه بنابغـة الـدهرعـدَّ ،  وإمامـاً في اللغـة والأنسـاب،  كان شيخا لـلأدب

   .... يجمع بين الفصاحة والبلاغة،  وعالم الظرف والفضل،  وعلم النظم والنثر،  وبحر الأدب
ـــفلُ ،  أصـــله مـــن طبرســـتان ومولـــده ومنشـــأه بخـــوارزم خـــت وهـــو ابـــن اُ ،  ب بـــالطبر خرزمـــيقِّ

 خ الشهير. الطبري المؤرِّ 
  .بسيف الدولة وصاحبه طاف البلاد منذ حداثة سنه والتقى

اد في أرجـــان فأوصـــله إلى عضـــد وقصـــد الصـــاحب بـــن عبـّــ،  أقـــام مـــدة في الشـــام وحلـــب
   .الدولة حيث نال عنده منزلة كبيرة

   .عد من شيوخ الشيعة ورجالاتها الأفذادكان يُ 
   .هـ ) بنيشابور بعد عودته من الشام 383توفي عام ( 

 يعةتأسيس الشِّـ،  19:  1الكنى والألقاب ،  377:  9أعيان الشيعة :  نظر ترجمته فياُ 
وفيــات ،  194:  4يتيمــة الـدهر ،  152:  معــالم العلمـاء،  135:  3تنقـيح المقـال ،  89: 

 :  3الوافي بالوفيات ،  387|526:  16سير أعلام النبلاء ،  400:  4الأعيان 
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:  1الوعـــــاة  بغيـــــة،  202:  8الأنســـــاب للســـــمعاني ،  105:  3شـــــذرات الـــــذهب ،  191
125.  

 :   د بن عبداالله حمدويه الحافظمحمَّ ،  * ابن البيع
ومعـدوداً مـن ،  ماً في عصـرهكان مقـدَّ   .صاحب كتاب المستدرك على الصحيحين المشهور

  .أصحاب الرواية والحديث
هـــــ ) علــــى أصــــح  405هـــــ ) وتــــوفي في صــــفر ســــنة (  321ولــــد في ربيــــع الأول ســــنة ( 

   .ف عدة مصنفات في العلوم المختلفةبعد أن خلَّ ،  الأقوال
  .عهالسمعاني وابن تيمية والذهبي على تشيُّ  نصَّ 

ــــه في ــــ:  انظــــر ترجمت ــــان الشِّ تأســــيس ،  152:  2الكــــنى والألقــــاب ،  391:  9يعة أعي
،  280:  4وفيــات الأعيــان ،  274:  7المنــتظم ،  473:  5تــاريخ بغــداد ،  29:  الشــيعة

:  3ميـــزان الاعتـــدال ،  100|182:  17ســـير أعـــلام النـــبلاء ،  1039:  3اظ تـــذكرة الحفّـــ
 1672:  2كشــف الظنــون ،   409:  اظطبقــات الحفّــ،  210:  2العــبر ،  7804|608

،  232:  5لســــــان الميــــــزان ،  320:  3الــــــوافي بالوفيــــــات ،  355:  11البدايــــــة والنهايــــــة ، 
  .238:  4النجوم الزاهرة ،  176:  3شذرات الذهب 

 :   د بن عبداالله بن رزين الخزاعي* محمَّ 
ولـه قصـائد مبثوثـة ،  كان موجوداً في زمن الرشيد،   ابن عم الشاعر الشهيد دعبل الخزاعي

   .في المراجع
:  الشــعر والشــعراء،  152:  20الأغــاني ،  361:  2أعيــان الشــيعة :  نظــر ترجمتــه فياُ 
571 . 

 :   دد بن عبداالله بن محمَّ محمَّ ،  لامي* السَّ 
   .لامبته إلى مدينة السَّ نس

ه قــال الشــعر ذكــر الثعــالبي أنَّــ،  عــد مــن أشــهر شــعراء العــراق ومتقــدميهم في عصــرهكــان يُ 
  .وهو ابن عشر سنين
وكانـت ،  وخـرج منهـا إلى الموصـل حيـث اتصـل بعضـد الدولـة واخـتص بـه،  نشأ في بغـداد
طــارد عُ  أنَّ  لامي في مجلـس حلـتُ إذا رأيـت السـ:  ه كـان يقـولحـتى روي أنَّـ،  لـه عنـده منزلـة كبـيرة
   .نزل من الفلك إليَّ 
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   .يعةذكره صاحب نسمة السحر في عداد شعراء الشِّ 
  .هـ ) 287توفي عام ( 

،  15|322:  فهرســــت ابــــن النــــديم،  287:  2الكــــنى والألقــــاب :  نظــــر ترجمتــــه فياُ 
 7الأنســاب ،  335:  2تــاريخ بغــداد ،  209:  4النجــوم الزاهــرة ،  395:  2يتيمــة الــدهر 

البدايــــة والنهايــــة ،  39|73:  17ســــير أعــــلام النــــبلاء ،  94:  4تــــاريخ الاســــلام ،  209: 
:  4وفيــــــات الأعيــــــان ،  225:  7المنــــــتظم ،  179:  9الكامــــــل في التــــــاريخ ،  333:  11

  .134:  1الامتاع والمؤانسة ،  215:  1ايضاح المكنون ،  403

 :  يداالله بن عبداالله الكاتبد بن عبمحمَّ ،  * ابن التعاويذي
 دبائهـايعة واُ وكـان يعـد مـن كبـار شـعراء الشِّـ،  هــ ) 519ولد في العاشر من رجـب عـام ( 

   .م على شعراء العراقوتقدَّ ،  والذي سار نظمه في الافاق، 
  .أصبح كاتباً في ديوان المقاطعات ببغداد

  .وله في ذلك قصائد جميلة،  أصابه العمى في آخر أيامه
   .توفي في شوال عام أربع وثمانين وخمسمائة هجرية

ــــه في ــــان الشــــيعة :  انظــــر ترجمت ســــيس أت،  225:  1الكــــنى والألقــــاب ،  395:  9أعي
 4وفيــات الأعيــان ،  87|175:  21ســير أعـلام النــبلاء ،  88:  3العــبر ،  221:  الشـيعة

 6النجـوم الزاهـرة ،  281:  4شـذرات الـذهب ،  80:  3مختصر تاريخ أبي الفـداء ،  226: 
  .429:  3مرآة الزمان ،  105: 

 :  د بن علي بن طباطبا العلويمحمّ ،  * ابن الطقطقي
 ة والنجف وكربلاء. خلف أباه في نقابة العلويين بالحلَّ ،  خ شهير من أهل الموصلمؤرِّ 

   .هـ ) 709هـ ) وتوفي عام (  660ولد عام ( 
معجــــم ،  174:  7الأعــــلام للزركلــــي ،  331:  1الكــــنى والألقـــاب :  نظـــر ترجمتــــه فياُ 
 . 51:  11المؤلفين 

 :   محمد بن علي بن النعمان الكوفي الصيرفي،  * أبو جعفر
 وكان له دكان في طاق المحامل بالكوفة فيرجع ،  حسن الخاطر،  كان كثير العلم
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   .رداً يخرج كما يقول إليه في النقد فيردُّ 
وغــيره ذكــر ذلــك النجاشــي في رجالــه (  7يرالمــؤمنين علـي لـه كتــاب الاحتجــاج في إمامــة أم

325|886 (.  
 13وللطافي مناظرات كثيرة مـع معاصـره أبي حنيفـة ذكرهـا الخطيـب البغـدادي في تاريخـه ( 

كــان أبــو حنيفــة يــتهم شــيطان الطــاق ( هكــذا يســمونه في كتــبهم ) :  قــال:  منهــا،  ) 409: 
فخـــرج أبـــو حنيفـــة يومـــاً إلى :  قـــال .حنيفـــة بالتناســـخوكـــان شـــيطان الطـــاق يـــتهم أبـــا ،  بالرجعـــة

اتبيــع هـذا الثــوب إلى :  فقـال أبــو حنيفـة،  السـوق فاسـتقبله شــيطان الطـاق ومعــه ثـوب يريــد بيعـه
   .سخ قرداً بعتك. فبهت أبو حنيفةإن اعطيتني كفيلاً أن لاتمُ :  فقال ؟] 7رجوع علي [ 
ا أمّـ:  فقال لـه أبـو حنيفـة،  وأبو حنيفة ] التقى هو 8لما مات جعفر بن محمد [ :  ومنها

   .ا إمامك فمن المنظرين إلى يوم الوقت المعلومأمّ :  فقال له شيطان الطاق،  إمامك فقد فات

 :  د بن عمر بن واقد الاسلميمحمَّ ،  * الواقدي
 صاحب التصانيف والمغازي المشهور. 

شـرة ليلـة خلـت مـن ذي الحجـة وتوفي عشية يوم الاثنين لأحد ع،  ولد بعد العشرين ومائة
  .ودفن في مقابر الخيزران،  وله ثمان وسبعون سنة،  سنة سبع ومائتين

 يلزم التقية. ،  ع حسن المذهبكان يتشيِّ :  قال عنه ابن النديم
الكـنى والألقـاب ،  242:  يعةتاسـيس الشِّـ،  30:  15أعيـان الشـيعة :  نظر ترجمته فياُ 

 532:  تــاريخ ابــن معــين،  178:  1التــاريخ الكبــير ،  166:  3تنقــيح المقــال ،  230:  3
الجــرح ،  3:  3تــاريخ بغــداد ،  111:  فهرســت ابــن النــديم،  334:  7طبقــات ابــن ســعد ، 

ميزان الاعتـدال ،  184:  8النجوم الزاهرة ،  277:  18معجم الأدباء ،  20:  8والتعديل 
طبقــــــات ،  128:  1الاســــــلام  دول،  172|454:  9ســــــير أعــــــلام النــــــبلاء ،  662:  3

:  4الـــوافي بالوفيـــات ،  17:  1عيـــون الأثـــر ،  18:  2شـــذرات الـــذهب ،  144:  اظالحفّـــ
  .332:  9تهذيب التهذيب ،  385:  6الكامل في التاريخ ،  238
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 :  اسيل العبّ د بن المتوكِّ محمَّ ،  * المنتصر باالله
رافعـاً للظلـم الواقـع علـيهم ،  اً بـالعلويينبـارّ  ، راغباً في الخـير،  كان على ما قيل وافر العقل

   .اسمن بني العبّ 
ازال المنتصر باالله عن الطالبيين ما كانوا فيه من الخوف والمحنة من مـنعهم :  قال المسعودي

  .7ورد فدك إلى آل علي ،  7من زيارة تربة الحسين الشهيد 
عن سـت وعشـرين سـنة ،  ائتينتوفي في الخامس من شهر ربيع الآخر سنة ثمان وأربعين وم

 وكانت مدة خلافته ستة أشهر وأياماً.،  أو أقل بقليل
الــــــــوافي ،  317:  3فــــــــوات الوفيــــــــات ،  119:  2تــــــــاريخ بغــــــــداد :  نظــــــــر ترجمتــــــــه فياُ 
:  9تـاريخ بغـداد ،  118:  2شذرات الذهب ،  285:  تاريخ الخلفاء،  289:  2بالوفيات

  .( وما بعدها ) 234

 :  د بن سعدون الأندلسي الشيعيانئ بن محمَّ د بن ه* محمَّ 
وأخــذ حظــاً وافــراً مــن العلــم ودرجــة ،  ولــد في قريــة ســكون مــن قــرى اشــبيلية في الأنــدلس

عــد مــن ويُ ،  وكــان حافظــاً لأشــعار العــرب وأخبــارهم،  فأنشــد الشــعر وبــرع فيــه،  عاليــة في الادب
  .فحول الشعراء

ـــزمن حـــتىقرَّ  ـــه صـــاحب اشـــبيلية فـــترة مـــن ال ـــه بامامـــة الخلفـــاء  ب ـــه إلى المغـــرب لقول رحـــل عن
   .الفاطميين ونقمة وجوه الأندلس على ذلك

 رحـل بعـد ذلـك إلى مصـر ثم اسـتأذن المعــز لـدين االله للسـفر إلى المغـرب لاستصـحاب أهلــه
  .وأصابع الاتهام تشير إلى الأمويين،  هـ ) 362فقتل أثناء الطريق وذلك عام ( ، 

 :   ومن أشعاره
 عييُّ شَـــــــــــــــــــــــتَ  ديمَ  قـَــــــــــــــــــــــوا إلاّ قمُـــــــــــــــــــــــومـــــــــــــــــــــــا نَ 

 جـــــــــــــــــــــــى هَ نَ ف ـَ   
ُ
 تهالـــــــــــــــــــــــكُ زيـــــــــــــــــــــــراً شـــــــــــــــــــــــده الم

   
 هُ رفتــُـــــــــــــا عَ مّـــــــــــــــلَ  الحـــــــــــــــقِّ  الامـــــــــــــــامَ  حتُ صَــــــــــــــنَ 

 عِ يُّ شَـــــــــــــــــالتَ   أن يكـــــــــــــــــونَ إلاّ  ا النصـــــــــــــــــحُ ومَـــــــــــــــــ   
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ــــــــــــــــــــوَ  مٌ  صــــــــــــــــــــارِ ليِ  ــــــــــــــــــــحامِ كَ   و شــــــــــــــــــــيعيٌ هُ  هلِ

 لِ طـَــــــــــــــــــــاتي إلى البَ رّ كَـــــــــــــــــــــ  ســـــــــــــــــــــبقُ يَ  كـــــــــــــــــــــادُ يَ    
   

 :  وله أيضاً 
ـــــــــــــــــــــــــــكَ يجـــــــــــــــــــــــــــيء   إمـــــــــــــــــــــــــــاميٌ  لُّ كُـــــــــــــــــــــــــــفَ   اانمَّ

ــــــــــالشــــــــــغرى وفي وَ  هِ دِ علــــــــــى خَــــــــــ    ــــــــــ هِ جهِ  درُ البَ

   
ــــه فياُ  ــــان الشــــيعة :  نظــــر ترجمت تأســــيس ،  433:  1الكــــنى والألقــــاب ،  85:  10أعي

ـــ :  19معجـــم الأدبـــاء ،  14:  معـــالم العلمـــاء،  948|311:  أمـــل الآمـــل،  206:  يعةالشِّ
:  16ســــــير أعــــــلام النــــــبلاء  ، 421:  4وفيــــــات الأعيــــــان ،  67:  4النجــــــوم الزاهــــــرة ،  92

 3شـذرات الـذهب ،  114:  2العـبر ،  164:  3و  293:  1نفـح الطيـب ،  88|131
 .274:  11البداية والنهاية ،  41: 

 :   د بن رهيب الحميريمحمَّ ،  * أبو القاسم
،  ثم انتقـــل للســكن في بغـــداد،  ولـــد في البصــرة ونشـــأ بهــا،  أديبــاً بارعـــاً مــن ادبـــاء الشــيعة

   .مختصاً بالحسن بن سهلوكان 
   .توفي عام مائتين ونيف وعشرين هجرية

  .73:  19الأغاني ،  96:  10أعيان الشيعة :  راجع

 :  محمد بن يحيى بن عبداالله بن صول تكين،  * الصولي
  .الكاتب المعروف

وكــان جــده صــول تكــين الــذين ينســب إليــه مــن ملــوك ،  هـــ ) 255ولــد في حــدود عــام ( 
 جرجان. 

وكـان نــديماً ،  أديبــاً ،  شـاعراً ،  محــدثاً ،  عالمـاً ،  حســن الحفـظ لــلآداب،  واســع الروايـة كـان
   .فات كثيرةوله مصنَّ ،  للمكتفي والراضي باالله والمقتدر العباسيين

   .:عد من شعراء أهل البيت كان يُ 
  .هـ ) 336عام ( :  وقيل،  هـ ) بالبصرة 335توفى عام ( 

الكــنى والألقــاب ،  97:  10أعيــان الشــيعة ،  152:  العلمــاء معــالم:  نظــر ترجمتــه فياُ 
ـــــاريخ بغـــــداد ،  77:  تاســـــيس الشـــــيعة،  21:  1تنقـــــيح المقـــــال ،  392:  2 ،  427:  3ت

معجـم الأدبـاء ،  431:  معجم الشعراء،  110:  8الأنساب ،  219:  11البداية والنهاية 
 ،  339:  2شذرات الذهب ،  359:  6المنتظم ،  188:  نزهة الألباء،  109:  19
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:  4وفيـــــات الأعيـــــان ،  142|302:  15ســـــير أعـــــلام النـــــبلاء ،  427:  5لســـــان الميـــــزان 
  .296:  3النجوم الزاهرة ،  356

 :  محمود بن الحسين بن السندي بن شاهك الرملي،  * أبو الفتح
فاً عالمـاً لـه ومصـنِّ ،  مـاً مـاً متكلِّ ومنجِّ ،  وكـان أديبـا شـاعراً ،  ولد في قرية من قرى سجستان

   .وكان يعد شاعر زمانه،  فات كثيرة في شتى العلوم والمعارفمصنَّ 
   .:وله قصائد في مدح أهل البيت ،  هـ ) 350توفي عام ( 

 معــالم العلمــاء،  204:  تاسـيس الشــيعة،  103:  10أعيــان الشــيعة :  انظـر ترجمتــه في
:  16ســير أعــلام النـــبلاء ،  37:  3شــذرات الـــذهب ،  266:  4مــروج الــذهب ،  149: 

  .22|322:  فهرست ابن النديم،  285:  1يتيمة الدهر ،  110:  2العبر ،  285

 :  مسلم بن الوليد الأنصاري الكوفي،  * صريع الغواني
 ولي في خلافـة المـأمون بريـد جرجـان،  يعد حاملاً للـواء الشـعر،  هاً مداحاً كان شاعراً مفوّ 

   .تى ماتفلم يزل هناك ح، 
  .ق في القولورقّ ،  ه أول من ألطف في المعانيقيل أنّ 

 :   سمي بصريع الغواني لقولهاُ 
ــــــــــــ هــــــــــــل العــــــــــــيشُ  ــــــــــــروح مــــــــــــع الصِّ  باإلا أن ت

 جــــــــــلِ النُّ  والأعــــــــــينِ  الكــــــــــأسِ  وتغــــــــــدو صــــــــــريعَ    

   
 غير راغب بمناداته به. ،  ه كان كارهاً لهذا اللقبوقيل أنّ 

 زاعي الذي تاثر به كثيراً. كان في أول الأمر استاذاً لدعبل الخ
:  24الأغــاني ،  152:  معــالم العلمــاء،  432:  1الكــنى والألقــاب :  انظــر ترجمتــه في

:  6التــاريخ الكبــير ،  106|365:  8ســير أعــلام النــبلاء ،  564:  الشــعر والشــعراء،  18
 . 96:  13تاريخ بغداد ،  25

 :  معاذ بن مسلم الكوفي،  اء* الفرّ 
  .واستاذ الكسائي،  شهورالنحوي الم

وكـــــان مـــــن أصـــــحاب ،  وشـــــهرته بـــــذلك واســـــعة،  ل مـــــن رضـــــع علـــــم التصـــــريفكـــــان أوّ 
  .7وروى الحديث عن جعفر بن محمد ،  8الصادقين 

  .ه كان يبيع الثياب الهرويةأسمي الهراء لانّ 
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 هـ عن عمر يناهز المائة والخمسين عاماً.  190وقيل ،  هـ ) 187توفي سنة ( 
ــــه فيانظــــر تر  ــــ:  جمت ــــان الشِّ رجــــال ،  239:  3الكــــنى والألقــــاب ،  130:  10يعة أعي

ــ،  541|314و  43|137:  الطوســي  12|171:  الخلاصــة،  140:  يعةتأســيس الشِّ
:  طبقـات النحـويين واللغـويين،  51:  7الحيوان للجاحظ ،  1574|190:  رجال ابن داود

:  3انبـــــاه الـــــرواة ،  482:  8النـــــبلاء ســـــير أعـــــلام ،  189:  6الكامـــــل في التـــــاريخ ،  135
  .230:  1العبر ،  288

 :   بد بن المسيِّ المقلِّ ،  * حسام الدولة
بليغـاً تـولى ،  مفوهـاً ،  وكـان شـاعراً أديبـاً ،  كان مشهوراً بالعقل وحسـن السياسـة والكفـاءة

تســعت في أيامــه فا،  انين وثلاثمائــةثمــب ســنة ســبع و إمــارة الموصــل بعــد وفــاة أخيــه محمــد بــن المســيِّ 
   .د فيها حكمهإمارته وتوطِّ 

فرثــاه الشــريف الرضــي رحمــه االله تعــالى ،  تــل غيلــة في صــفر ســنة إحــدى وتســعين وثلاثمائــةقُ 
   .بقصيدة جميلة رائعة

،  369:  1ديــــوان الشــــريف الرضــــي ،  160:  2الكــــنى والألقــــاب :  نظــــر ترجمتــــه فياُ 
سـير أعـلام النـبلاء ،  260:  5وفيـات الأعيـان ،  ( وما بعدها ) 125:  9الكامل في التاريخ 

:  3شـذرات الــذهب ،  203:  4النجــوم الزاهـرة ،  255:  4تـاريخ ابـن خلـدون ،  5:  17
 .46:  منية الأدباء،  138

 :   مهيار بن مرزويه الفارسي الديلمي،  * أبو الحسن
فـبرع في ،  العلـم واخـذ منـه،  كان مجوسياً فاسلم علـى يـد الشـريف الرضـي رحمـه االله تعـالى

واسمــي بــذي ،  ماً علــى أهــل وقتــهونظــم الشــعر فأبــدع فيــه حــتى أصــبح مقــدِّ ،  الكثــير مــن الميــادين
  .البلاغتين

ولـه قصـائد تقـارب الثلاثمائـة بيـت مـن ،  طويـل المنحـدر،  بعيـد المـدى،  كان شعره جزيلاً 
 الشعر.

 .:له شعر كثير في مدح أهل البيت 
  .هـ ) 428توفي عام ( 

 معالم ،  246:  2الكنى والألقاب ،  170:  10أعيان الشيعة :  نظر ترجمته فيا
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ـــ،  1021|329:  2أمــل الآمـــل ،  148:  العلمــاء تــاريخ بغـــداد ،  214:  يعةتأســيس الشِّ
 94:  8المنـتظم ،  260:  2العـبر ،  310|472:  17سير أعـلام النـبلاء ،  276:  13
،  242:  3شـــــــذرات الـــــــذهب ،  26:  5جـــــــوم الزاهـــــــرة الن،  41:  12البدايـــــــة والنهايـــــــة ، 

  .359:  5وفيات الأعيان ،  456:  9الكامل في التاريخ 

 :   * منصور بن سلمة بن الزبرقان النمري
ـــ كنيتـــه أبــــو ،   ه كـــان مـــن أهــــل رأس العـــينأنَّــــ:  ذكـــر يـــاقوت .يعة البــــارزينمـــن شـــعراء الشِّ

   .الفضل
 ومواصـلته،  لتقريـب الأخـير لـه،  ب هارون الرشـيده كان يعد في الظاهر من أصحاكر أنَّ ذُ 

   .تهمومودَّ ،  :روى ـ كان يحمل في قلبه حب أهل البيت الطيبين الأطهار ه ـ وكما يُ  أنَّ إلاّ ، 
  .له مراثي كثيرة في واقعة كربلاء

 هـ ).  190توفي في حدودعام ( 
أعـلام الزركلـي ،  138:  10:  يعةأعيـان الشِّـ،  152:  معالم العلمـاء:  انظر ترجمته في

:  23و  125:  18و  140:  13و  100:  7و  196:  3الأغــــــــــــــــــــــــــاني ،  299:  7
 . 583:  الشعر والشعراء،  221

 :   * النابغة الجعدي
 .له صحبة ووفادة ورواية،  وأديب عصره،  شاعر زمانه

قــير بــن   : وقيــل،  عبــداالله بــن قــيس:  وقيــل،  قــيس بــن عبــداالله:  فقيــل،  ختلــف في اسمــهاُ 
 قيس بن سعد. :  وقيل،  كعب

 أنه عاش مائة وثمانين عاماً أو أكثر. :  رين حتى قيلكان من المعمِّ 
 :   9ه انشد النبي أنَّ :  روي

ـــــــــــــــــــــــــلَ ب ـَ  مـــــــــــــــــــــــــارُ كَ وتَ  ةً زَّ ماء عِـــــــــــــــــــــــــغنـــــــــــــــــــــــــا السَّ

ـــــــــــــــــرجُـــــــــــــــــنَ ا لَ وإنــّـــــــــــــــ     رامظهَـــــــــــــــــ كَ ذلــِـــــــــــــــ وقَ و فَ
   

أحسـنت لا :  قـال،  ا رسـول االلهإلى الجنـة يـ:  قـال ؟إلى أيـن يـا بـن أبي ليلـى:  9فقال لـه 
   .يفضض االله فاك
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،  فرأيته شيخاً له مائة وثلاثون سنة وأسنانه مثل ورق الاقحوان نقـاءً وبياضـاً :  قال الراوي
   .فاتقد هدمت جسمه الآ

   .الى صفين 7مع علي  9خرج بعد رسول االله ،  ه كان علوي الرأيأنَّ :  قيل
ــــــ،  214:  1أمــــــالي المرتضــــــى :  نظـــــر ترجمتــــــه فياُ  الكــــــنى ،  199:  10يعة أعيــــــان الشِّ

،  1:  5الأغــاني ،  177:  الشــعر والشــعراء،  150:  معــالم العلمــاء،  189:  3والألقــاب 
 جمهـرة أنسـاب العـرب،  537:  3الإصـابة ،  223:  4سد الغابة اُ ،  195:  معجم الشعراء

  .553:  صفين،  512:  1خزانة الأدب ،  289: 

 :  أبو القاسم نصر بن أحمد بن نصر البصري،  * الخبز أرزي
   .فشاعت تسميته بذلك،  كان يخبز دقيق الأرز بمربد البصرة

وكـــان شـــعراً بليغـــاً جمـــيلاً أعجـــب النـــاس ،  أنشـــد الشـــعر وكـــان امُيــّـاً لا يتهجـــى ولا يكتـــب
شــاعر وكــان مــن مســتمعيه ابــن لنكــك ال،  فكــانوا يتزاحمــون علــى دكانــه في البصــرة لســماع أشــعاره

 حيث جمع أشعاره في ديوان خاص بالشاعر. ،  البصري الشهير
وقـد نـص الـبعض علـى ،  هــ ) 317انتقل إلى بغداد وأقام بها طويلاً حتى تـوفي في سـنة ( 

  .تشيعه
 1معاهـد التنصـيص ،  209:  10يعة أعيان الشِّـ،  182:  2الكنى والألقاب :  راجع

،  206:  7معجــم الأدبــاء ،  275:  2زمــان مــرآة ال،  509:  1كشــف الظنــون ،   134: 
  .276:  2شذرات الذهب ،  296:  13تاريخ بغداد 

 :  نصر بن مزاحم بن سيار المنقري الكوفي،  أبو الفضل *
 خ الشيعي المشهور. المؤرِّ 
وحيــث نشــأ فيهــا وترعــرع ،  هـــ ) في الكوفــة 125خــون أنــه ولــد حــوالي ســنة ( ح المؤرِّ يــرجِّ 

 ثم انتقل بعد ذلك للسكنى في بغداد. ،  علمائهاوأخذ العلم من 
اراً في صــناعة وبيــع العطــور وهــو مــا دعــى الــبعض الى القــول بوضــوح تــأثير كــان يعمــل عطــّ

  .وجمال تنسيقها وترتيبها،  عمله هذا في ما عرف عنه من دقة رواياته وأخباره
  لم يصلنا منها إلاّ  ه إنّ خون الى وجودها إلاّ فات كثيرة وشهيرة أشار المؤرِّ له مؤلِّ 
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 كتاب صفين الشهير. 
،  269:  3تنقـــــــيح المقـــــــال ،  771|171:  فهرســـــــت الطوســـــــي:  نظـــــــر ترجمتـــــــه فياُ 
ــ،  175:  الخلاصـة رجــال ابــن ،  1148|427:  رجـال النجاشــي،  237:  يعةتأســيس الشِّ

شـــرح ،  282:  13تـــاريخ بغـــداد ،  851|126:  معـــالم العلمـــاء،  1635|196:  داود
معجـــم الأدبـــاء ،  157:  6لســـان الميـــزان ،  183:  1البلاغـــة لابـــن أبي الحديـــد المعتـــزلي �ـــج 
  .185:  فهرست ابن النديم،  225:  19

 :   د بن حمزةهبة االله بن علي بن محمَّ ،  الشجري نبا* 
   .عد شيخاً للنحاةويُ ،  كان أديباً فصيحاً بليغاً 

   .له تصانيف كثيرة أشهرها كتابه الأمالي
في في اليــوم الســادس والعشــرين مــن شــهر رمضــان المبــارك ســنة اثنــين وأربعــين وخمســمائة تــو 

   .ودفن بداره،  هجرية
تأســيس ،  1059|343:  2مــل أمــل الآ،  96:  الــدرجات الرفيعــة:  نظــر ترجمتــه فياُ 

معجــم الأدبــاء ،  463:  2العـبر ،  126|194:  20ســير أعـلام النــبلاء ،  123:  يعةالشِّـ
،  223:  12البدايـة والنهايـة ،  404:  نزهـة الألبـاء،  356:  3أنباه الرواة ،  282:  19

مــــرآة ،  281:  5النجــــوم الزاهــــرة ،  132:  4شــــذرات الــــذهب ،  45:  6وفيـــات الأعيــــان 
  .162:  1كشف الظنون ،   324:  2بغية الوعاة ،  275:  3الجنان 

 :   مانيد بن علي الكر هبة االله بن محمَّ ،  * أبو المعالي
 مــا تــرجم لــه إلاّ ،  ا تــوفر لــدي مــن المصــادرلم أعثــر لــه علــى ترجمــة وافيــة فيمــا استقصــيته ممـّـ

) حيـــث  1|195|4) وفي تـــاريخ الاســلام (  225|384:  19الــذهبي في ســـير أعلامــه ( 
ه وزر وأنَّــــ،  وكــــان رأســــاً في حســــاب الــــديوان،  ه مــــن كبــــار الأعيــــانوأنَّــــ،  وصــــفه بــــالوزير الكبــــير

 هـ ).  509ه توفي عام ( أنَّ :  وقال .ظهر سنتين ونصفاً ثم عزلهللمست

 :   هشام بن الحكم،  * أبو محمد
ـــدة ـــ،  كـــان فقيهـــاً عالمـــاً متكلمـــاً   .مـــولى كن د ومـــن أكـــابر أصـــحاب الإمـــام جعفـــر بـــن محمَّ

   .7ومن بعده ولده الكاظم ،  8ادق الصّ 
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 كان ينزل بني شيبان في الكوفة. 
فـات كثـيرة في وله في ذلـك مؤلَّ ،  واعترف له بذلك الجميع،  نظيره لَّ برع في الكلام حتى ق

  .حوحاله أشهر من أن توضَّ ،  الذب عن الإمامة والدفاع عنها
 كر. توفي سنة تسع وتسعين ومائة على ما ذُ 

،  18|329:  رجــال الطوســي،  1164|433:  رجــال النجاشــي:  أنظــر ترجمتــه في
ـــــ تأســـــيس،  294:  3تنقـــــيح المقـــــال  ـــــ،  362و  31:  يعةالشِّ ،  264:  10يعة أعيـــــان الشِّ

ــــــــــن داود،  174:  فهرســــــــــت الشــــــــــيخ الطوســــــــــي،  176:  1أمــــــــــالي المرتضــــــــــى  :  رجــــــــــال اب
:  2رجال الكشـي ،  862|128:  معالم العلماء،  1|178:  الخلاصة،  1674|200
 5هب مـروج الـذ،  194:  6لسـان الميـزان ،  174|543:  10سير أعلام النـبلاء ،  526

  .372:  فهرست ابن النديم،  232:  7و  37:  6و  443: 

 :  * هشام بن سالم الجواليقي الكوفي
  .وحيث كان من سبي الجوزجان،  مولى بشر بن مروان أبو الحكم

   .يعة في عصرهعد من كبار متكلمي الشِّ يُ 
لامـام وأخـرى مـن أصـحاب ا،  7ادق عده الشيخ في رجاله تارة مـن أصـحاب الإمـام الصّـ

  .7الكاظم 
   .مي الفرق الاخرىله جملة مناظرات مع متكلِّ 

ــــه في ــــ،  1165|434:  رجــــال النجاشــــي:  انظــــر ترجمت ــــان الشِّ ،  266:  10يعة أعي
،  179:  الخلاصــــة،  2|363و  17|329:  رجـــال الطوســـي،  301:  3تنقـــيح المقـــال 
  .863|129:  معالم العلماء

 :   بيد بن السائب الكل* هشام بن محمَّ 
  .من الحفاظ والنسابين والرواة الذين ذكرهم المؤرخون في كتبهم واسندوا إليهم رواياتهم

وكان الامام الصـادق يقربـه ويدنيـه ،  كان مشهوراً بالعلم والفضل ومعرفة الأنساب والأيام
   .منه

 وله كتاب ،  كان هشام من أعلم الناس بعلم الأنساب:  قال عنه ابن خلكان
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ــ:  ولــه مــن التصــانيف شــيء كثــير قيــل،  . وكــان مــن الحفــاظ المشــاهير..  النســبالجمهــرة في ا أ�َّ
  .) تصنيفاً 150تبلغ (

 هـ ).  205توفي في حدود سنة ( 
،  303:  3تنقـــــــيح المقـــــــال ،  1166|434:  رجـــــــال النجاشـــــــي:  نظـــــــر ترجمتـــــــه فياُ 
 14تـاريخ بغـداد ،  265:  10أعيان الشيعة ،  95:  3الكنى والألقاب ،  179:  الخلاصة

:  10ســــير أعــــلام النــــبلاء ،  59:  نزهــــة الألبــــاء،  454:  10الأنســــاب للســــمعاني ،  45: 
معجـم ،  304:  4ميزان الاعتدال ،  196:  6لسان الميزان ،  271:  1العبر ،  3|101

  .82:  6وفيات الأعيان ،  287:  19الأدباء 

 :   أبو فراس همّام بن غالب،  * الفرزدق
  .ب بالفرزدق لغلاضة وجهه على ما قيلقِّ والذي لُ ،  عر المعروفالشا

فجــاء بــه ـ  ،  ونظــم الشــعر صــغيراً ،  ونشــأ في باديتهــا،  هـــ ) في البصــرة 114ولــد عــام ( 
فاجابـه ،  ابـني هـذا مـن شـعراء مضـر فـاسمع منـه إنَّ :  وقـال لـه 7كما يروى ـ أبوه إلى الإمام علي 

 د لئلا يلهو. مه وهو مقيَّ ا كبر تعلَّ فلمّ  .مه القرانلّ أن عَ :  7الامام 
  .معلناً له،  مجاهراً بحبهم،  شديد التشيع لهم،  :كان متعصباً لأهل البيت 

  .7م ذلك من أمير المؤمنين حيث تعلَّ ،  ل من رسم النحوكان أوَّ 
 مــن أورع مــا علــق في ذاكــرتي منــذ الطفولــة قصــيدته الــتي ألقاهــا في مــدح الامــام زيــن ولعــلَّ 

   .أمام هشام بن عبدالملك الأموي 7العابدين 
ه لمـا حـج هشـام بـن عبـدالملك في أيـام أبيـه عبـد الملـك بـن أنَّـ:  فقد روت المصـادر المتعـددة

 مروان طاف بالبيت وجهد أن يصل إلى الحجر الأسود لاستلامه فلـم يسـتطع ذلـك لكثـرة الزحـام
فنصـب لـه كرسـي وجلـس عليـه ،  ث لـه الجمـوعولم تكـتر ،  وفـقوحاول ذلك مـراراً وتكـراراً فلـم يُ ، 

فبينمــا هــو كــذلك إذ أقبــل الامــام زيــن ،  ينظــر الحجــاج هــو ومــن معــه مــن أعيــان الشــام ووجوههــا
فطــاف بالبيــت فلمــا انتهــى إلى الحجــر ،  العابــدين علــي بــن الحســين عليــه آلاف التحيــة والســلام

 الأسود تنحى له 
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وهشـام وأصـحابه ينظـرون والغـيظ ،  لحجر بسهولة ويسروافسحوا له المكان حتى استلم ا،  الناس
:  فقـال رجـل مـن الشـاميين لهشـام،   االله تعـالىوالحسد قد أخذ منهم مأخـذاً عظيمـاً لا يعلمـه إلاّ 

فسـمع ذلـك الفـرزدق ـ  .لا أعرفـه:  فقـال هشـام ـ كـذباً ـ ؟مـن هـذا الـذي هابـه النـاس هـذه الهيبـة
 :   نشد قصيدته الرائعة التي مطلعهاثم أ،  رفهأنا أع:  وكان حاضراً ـ فاندفع وقال

 هُ طأتــَـــــــــــوَ  طحـــــــــــــاءُ البَ  فُ عـــــــــــــرِ ذي تَ هـــــــــــــذا الــّـــــــــــ
 مُ رَ والحــَــــــــــــــــــــــ لُ والحِــــــــــــــــــــــــ فــــــــــــــــــــــــهُ عرِ يَ  البيــــــــــــــــــــــــتُ وَ    

   
 مُ هُـــــــــــــــــلَ كُ   االلهِ  عبـــــــــــــــــادِ  خـــــــــــــــــيرَ  هـــــــــــــــــذا ابـــــــــــــــــنُ 

ـــــــــــــــم رُ قـــــــــــــــي النقـــــــــــــــي الطـــــــــــــــاهِ هـــــــــــــــذا التَ      العل

   
 لــــــــــــــهُ جاهِ  نــــــــــــــتَ إن كُ  فاطمـــــــــــــةَ  هـــــــــــــذا ابــــــــــــــنُ 

 وامُـــــــــــــــــــــــــتِ د خُ قــَـــــــــــــــــــــــاالله  أنبيـــــــــــــــــــــــــاءُ  هِ دِ بجِــَـــــــــــــــــــــــ   
   

ـــــــــــــ ـــــــــــــ:  ولـــــــــــــكَ قَ  يسَ ولَ  رهِ ضـــــــــــــائِ ذا؟ بِ ن هَـــــــــــــمَ

ــــــــــــ فُ عــــــــــــرِ تَ  ربُ العُــــــــــــ     مُ جَــــــــــــالعَ ت وَ ن أنكــــــــــــرَ مَ
   

:  يعةتأسـيس الشِّـ،  151:  معـالم العلمـاء،  17:  3الكـنى والألقـاب :  انظر ترجمته في
معجـــــــم ،  3/  46:  رجــــــال الطوســـــــي،  1190|151:  رجــــــال ابـــــــن داود،  186و  46

ســير أعــلام النــبلاء ،  178:  4تــاريخ الاســلام ،  310:  الشــعر والشــعراء،  465:  الشــعراء
 1مرآة الجنـان ،  86:  6وفيات الأعيان ،  299:  1طبقات ابن سلام ،  226|59044

 217:  1خزانــة الأدب ،  286:  1النجــوم الزاهــرة ،  265:  9البدايــة والنهايــة ،  238: 
  .217:  1شذرات الذهب ، 

 :  الوليد بن عبيد بن يحيى الطائي،  * البحتري
وكـــان يقـــال لشـــعره ،  كـــان معاصـــراً لأبي تمـــام،   مـــن فحـــول شـــعراء القـــرن الثالـــث الهجـــري

   .سلاسل الذهب
  .هـ ) 284توفي عام ( 

:  21الأغـاني ،  58:  2الكـنى والألقـاب ،  541:  3أعيان الشـيعة :  نظر ترجمته فياُ 
ـــــــان و ،  99:  3النجـــــــوم الزاهـــــــرة ،  36 ـــــــات الأعي ـــــــبلاء ،  21:  6في :  13ســـــــير أعـــــــلام الن

:  2شــذرات الــذهب ،  76:  11البدايــة والنهايــة ،  39:  21تــاريخ بغــداد ،  233|486
  .11:  6المنتظم ،  18

 :  * وهب بن زمعة بن أسيد الجمعي
 له قصائد كثيرة في رثاء سيد الشهداء الإمام الحسين بن ،  كان شاعراً مجيداً 
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  .8علي 
  .مع سليمان بن صرد الخزاعي 7ابين المطالبين بدم الامام الحسين خرج مع التوّ 

ــ،  152:  معــالم العلمــاء:  نظـر ترجمتــه فياُ   تأســيس الشــيعة،  281:  10يعة اعيـان الشِّ
  .114:  7الاغاني ،  187: 

 :   يحيى بن سلامة بن الحسين الحصكفي،  * معين الدين
هـــ ) (  460هــاً ولــد في طنــزة حــدود عــام ( خطيبــاً مفوّ ،  عراً نحويــاً كاتبــاً شــا كــان فقيهــاً 

وقـدم بغـداد حيـث انكـب علـى طلـب العلـم ودراسـة الأدب فـترة ،  هـ ) ونشأ بحصـن كيفـا 460
  .ثم عاد إلى موطنه حيث تولى هناك الخطابة والافتاء،  من الزمان حتى برع في ذلك واشتهر به
 :  منها،  :لاته لأهل البيت عه ومواله قصائد جميلة تدل على تشيُّ 

 لهَـــــــــــ يـــــــــــتِ البَ  أهــــــــــلِ  بِ ن حُـــــــــــعَـــــــــــ لٌ ســــــــــائِ وَ 
 دُ بـــــــــــــــــــــــــــه أم أجحَـــــــــــــــــــــــــــ إعلانـــــــــــــــــــــــــــاً  أقـــــــــــــــــــــــــــرُ    

   
ــــــــــــــــــــ يهــــــــــــــــــــاتَ هَ   مــــــــــــــــــــيدَ بلحمــــــــــــــــــــي وَ  زوجٌ ممَ

 شــــــــــــــــــــــــدالرَ دى وَ هــــــــــــــــــــــــو الهـُـــــــــــــــــــــــم وَ بهُ حُــــــــــــــــــــــــ   

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَ حَ   عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهُ بَ  والحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــنانُ  ةٌ رَ ي

 دُ مّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحَُ  وابنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ  علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيٌ  ثمَُّ    
   

 عفــــــــــــــــــــــرٍ جَ  ق وابــــــــــــــــــــــنُ ادِ الصّــــــــــــــــــــــ عفـــــــــــــــــــــرُ وجَ 

 دُ يِّ لـــــــــــــــــــــــــي السَـــــــــــــــــــــــــعَ  وهُ تلــُـــــــــــــــــــــــيَ وســــــــــــــــــــــــى وَ مُ    
   

ــــــــــــــــــــــــــه محمــــــــــــــــــــــــــد ضــــــــــــــــــــــــــا ثمَُّ أعــــــــــــــــــــــــــني الرِّ   ابن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيٌ  ثمُّ     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عل   هُ وابنَ
ُ
 دُ دَ سَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم

   
 وهُ يتلــُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي وَ  نُ سَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالحَ 

ــــــــــــــــــــــــــن الحَ  دُ مّــــــــــــــــــــــــــمحُ      ب
ُ
ــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــن الم  دُ فتقَ

   
 تيســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادَ تي وَ م أئمَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ ان ـّفــَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وادُ نَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــف ـَوَ  رٌ عشَـــــــــــــــــــــــــــــــــــاني مَ وان لحَـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
   

 م بهـــــــــــــــــــــــــــــــم أئمــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ أكـــــــــــــــــــــــــــــــرِ  أئمـــــــــــــــــــــــــــــــةٌ 

 ردُ طــَـــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ  ةٌ ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــرودَ م مَ أسمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاؤه   

   
 همُ حُ دَ ل أتـــــــــــــــــى مَـــــــــــــــــأتـــــــــــــــــى في هَـــــــــــــــــ ومٌ قــَـــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــوَ     ــــــــــــــــــــــــهِ فِ  كَ شِــــــــــــــــــــــــل يَ هَ  دُ لحِــــــــــــــــــــــــإلاّ مُ  ي
   

  .هـ ) ـ بميّا فراقين 551( :  ) ـ وقيل553عام (توفي 
الأنســاب ،  162:  2الكــنى والألقــاب ،  296:  10أعيــان الشــيعة :  نظــر ترجمتــه فياُ 

،  183:  10المنـتظم ،  205:  6يات الأعيان وف،  18:  20معجم الأدباء ،  154:  4
 239:  11الكامــل في التـــاربخ ،  142:  8مــرآة الزمــان ،  286:  2و  396:  1اللبــاب 

 ،  168:  4شذرات الذهب ،  328:  5النجوم الزاهرة ،  238:  12البداية والنهاية ، 
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  .34:  3المختصر 

 :   * يحيى بن يعمر العدواني
   .وفقهياً نحوياً لغوياً ،  نآكان تابعياً عالماً بالقر ،   البصرةاء في إمام القرّ 

  .:عه لأهل البيت رف بتشيُّ وعُ ،  ولد في البصرة ونشأ في خراسان
 .عد من كبار العلماءوكان يُ ،  قرأ القرآن على أبي الأسود الدؤلي

   .ه توفي قبل المائة وقيل بعدهافقيل أنّ ،  اختلف في زمن وفاته
طبقـات ،  10و  9:  1الكنى والألقـاب ،  304:  10يعة أعيان الشِّ :  في انظر ترجمته

وفيـات الأعيـان ،  73:  9البدايـة والنهايـة ،  311:  8التـاريخ الكبـير ،  368:  7ابن سـعد 
معجــم الأدبــاء ،  47:  فهرســت ابــن النــديم،  27:  طبقــات النحــويين واللغــويين،  173:  6

تـذكرة ،  68:  4تـاريخ الاسـلام ،  1529:  تهذيب الكمـال ، 8:  نزهة الألباء،  42:  20
،  266:  11تهــذيب التهــذيب ،  170/  441:  4ســير أعــلام النــبلاء ،  71:  1الحفــاظ 

طبقــات ،  345:  2بغيــة الوعــاة ،  217:  1النجــوم الزاهــرة ،  171:  4تــذهيب التهــذيب 
  .175:  1شذرات الذهب ،  30:  اظالحفّ 

 :  يعقوب بن اسحاق الدروقي الأهوازي،  * ابن السكيت
ـــ،  النحـــوي واللغـــوي الشـــهير،  الامـــامي ـــار رجالاتهـــامـــن عظمـــاء الشِّ عـــد مـــن يُ و ،  يعة وكب

 .  8خواص الامامين التقيين 
   .وله جملة واسعة من التصانيف الشهيرة،  كان حاملاً للواء العربية والأدب

ــ مــاً لولديــه هـــ ) عنــدما كــان معلِّ  244( ل لعنــه االله في الخــامس مــن رجــب عــام قتلــه المتوكِّ
  !!أم الحسن والحسين،  ا أحب إليك ابناي هذانأيمّ :  حيث ساله،  المعتز والمؤيد

  .خير منك ومن ابنيك 7قنبراً خادم علي بن أبي طالب  واالله إنَّ :  فقال ابن السكيت
  .تعالى برحمته الواسعة ففعلوا فمات رحمه االله .سلوا لسانه من قفاه:  فقال المتوكل للأتراك

 :  الخلاصة،  155:  يعةتأسيس الشِّ ،  303:  1الكنى والألقاب :  انظر ترجمته في
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تنقــيح ،  1214|449:  رجــال النجاشــي،  1729|206:  رجــال ابــن داود،  5/  186
 273:  14تــاريخ بغــداد ،  124 / 202:  طبقــات النحــويين واللغــويين،  329:  3المقــال 

:  6وفيــــات الأعيــــان ،  26 / 50:  20معجــــم الأدبـــاء ،  122:  نزهـــة الألبــــاء،  7599 /
،  346:  1البدايـة والنهايـة ،  2/  16:  12سـير أعـلام النـبلاء ،  349:  1العـبر ،  395

نزهـــــة ،  106:  2شـــــذرات الـــــذهب ،  349:  2بغيـــــة الوعـــــاة ،  317:  2النجـــــوم الزاهـــــرة 
،  412:  2المزهــــــر ،  95:  مراتــــــب النحــــــويين،  147:  2مــــــرآة الجنــــــان ،  178:  الألبــــــاء

  .40:  2تاريخ ابي الفداء ،  30:  5الكامل في التاريخ ،  94:  1ايضاح المكنون 

 :   * يعقوب بن داود
،   خراسـانمتـوليِّ ،  كان والده كاتباً للأمير نصـر بـن سـيار  .مولى عبداالله بن خازم السلمي
  .في دعوته 8يى بن زيد بن علي بن الحسين وكان ـ أي والده ـ من المناصرين ليح
ــــ،  واصــــطناع المعــــروف،  كثــــير الــــبر والصــــدقة،   كــــان يعقــــوب سمحــــاً جــــواداً  ل وكثــــير التنقُّ

   .والتجول في البلدان
وبقيــا في الســجن حــتى ،  أودعــه المنصــور الســجن مــع أخيــه علــي بــن داود لميولهمــا العلويــة

،  مـور الدولـةبـل وأسـلمه اُ ،  ب يعقـوب إليـه واسـتوزرهالذي لم يلبـث أن قـرَّ ،  أفرج عنهما المهدي
حــتى قـال بشــار ،  فاصـبح يعقــوب هـو الآمــر والنـاهي،  وحسـن تــدبيره،  لمـا رآه مــن رجاحـة عقلــه

 :  بن برد ـ على ما روي لخلاف بين يعقوب وبشار ـ
ـــــــــــــــــــمَ ني اُ بــَـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــهُ  ةَ يَ  مُ كُ ومَ نــَـــــــــــــــــ وا طـــــــــــــــــــالَ بُ

 بـــــــــــــــــــــــــــــن داودِ  يعقـــــــــــــــــــــــــــــوبُ  الخليفـــــــــــــــــــــــــــــةَ  إنَّ    

   
ــــــــــــــتُ لاف ـَخِ  ضــــــــــــــاعت ــــــــــــــا قَ ــــــــــــــا ي  بوالِ اطَّ فـَـــــــــــــ ومَ ن

 ودِ والعُـــــــــــــــــــــــ نِ ين الـــــــــــــــــــــــدِّ بـَــــــــــــــــــــــ االلهِ  ليفـــــــــــــــــــــــةَ خَ    

   
 وأخذ عليـه العهـود ليفعلـه،  المهدي طلب من يعقوب قتل أحد العلويين أنَّ :  وروي ايضاً 

،  فحبســه في المطبــق،  فوشــي بــه إلى المهــدي،   أن يعقــوب امتنــع عــن ذلــك وأطلــق العلــويإلاّ ، 
 وأيام الهادي إلى أن أطلقه الرشيد بعد ذلك. ،  أيام المهدي حيث بقي فيه بقية

   .ه توفي سنة اثنتين وثمانين ومائة هجريةأنَّ :  قيل
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معجــــــم ،  154:  8تــــــاريخ الطــــــبري ،  352:  2تــــــاريخ اليعقــــــوبي :  نظــــــر ترجمتــــــه فياُ 
 1العــبر ،  93|346:  8ســير أعــلام النــبلاء ،  262:  14تــاريخ بغــداد ،  495:  الشــعراء

:  3تــــاريخ ابــــن خلــــدون ،  417:  1مــــرآة الجنــــان ،  147:  10البدايــــة والنهايــــة ،  189: 
  .19:  7وفيات الأعيان ،  69:  6الكامل في التاريخ ،  211

 :   * يونس بن يعقوب البجلي الدهني الكوفي
   .شهورةفات المنة والمصنَّ صول المدوَّ ومن أصحاب الأُ ،  وعالماً فقيهاً ،  كان خطيباً مفوهاً 

  .3ه الشيخ من أصحاب الامامين الصادق والكاظم عدَّ 
  .7توفي بالمدينة في أيام الامام الرضا 

 4|363و  44|335:  رجـال الطوسـي،  1027|446:  رجال النجاشي:  نظراُ 
  .810|182:  فهرست الطوسي،  334:  3تنقيح المقال ،  185:  الخلاصة، 

 :  ة الكوفيميَّ * أبو اُ 
ه   أنَّـإلاّ ،  9قـدم المدينـة يـوم وفـاة رسـول االله :  قيـل .من كبـار التـابعين وسـاداتهم كان يعد

   .وشهد اليرموك مع المسلمين .كان قد أسلم في حياته
 7وولــده الامــام الحســين ،  7يعــده أصــحابنا مــن أوليــاء أمــير المــؤمنين علــي بــن أبي طالــب 

   .أيضاً 
  . وله من العمر مائة وثلاثون سنةنزل الكوفة وبقي فيها حتى وفاته عام ثمانين

تنقــيح المقــال ،  11:  1الكــنى والألقــاب ،  325:  7أعيــان الشــيعة :  نظــر ترجمتــه فياُ 
اسـد ،  243:  المعـارف،  142:  4التـاريخ الكبـير ،  68:  6طبقات ابـن سـعد ،  72:  2

 أعـلام النـبلاء سـير،  252:  3تـاريخ الاسـلام ،  174:  4حلية الأوليـاء ،  379:  2الغابة 
،  224:  4تهــــذيب التهــــذيب ،  50:  1تــــذكرة الحفــــاظ ،  68:  1العـــبر ،  18|69:  4

  .90:  1شذرات الذهب ،  203:  1النجوم الزاهرة ،  37:  9البداية والنهاية 

 :   * أبو را فع
هرمــز :  وقيــل،  ثابــت:  وقيــل،  أســلم:  وقيــل،  اسمــه إبــراهيم:  فقيــل،  ختلــف في اسمــهاُ 

  .صالحو 
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 يعة. عد في الطبقة الاولى من الشِّ يُ 
باســـلام  9ا بشـــر فلمّـــ،  9كـــان قبطيـــاً عنـــد العبـــاس بـــن عبـــد المطلـــب فوهبـــه لرســـول االله 

   .اس أعتقهالعبّ 
  .9وشارك مع المسلمين في غزوات رسول االله ،  هاجر من مكة إلى المدينة

 7وبعـــد استشــهاد الامـــام ،  وشــهد معـــه حروبــه 7لــزم أمـــير المــؤمنين علـــي بــن أبي طالـــب 
ه بـاع داره عنـد لانَّـ،  7حيث أعطاه قسماً من بيت علـي ،  7رجع إلى المدينة مع الامام الحسن 

  .إلى الكوفة 7خروجه مع الامام علي 
تنقـيح المقــال ،  174:  1الكـنى والالقــاب ،  1|4:  رجــال النجاشـي:  انظـر ترجمتـه في

ــــ،  ( بــــاب الكــــنى ) 16:  3 ــــ،  341و  319:  ةيعتأســــيس الشِّ ،  350:  2يعة أعيــــان الشِّ
ــــن ســــعد  ــــة اُ ،  73|4:  4طبقــــات اب ،  100:  12تهــــذيب التهــــذيب ،  52:  1ســــد الغاب

،  3|16:  2ســير أعــلام النــبلاء ،  128:  11الاصــابة ،  2|212:  4تــذهيب التهــذيب 
 . 704:  تاريخ ابن معين،  149:  2الجرح والتعديل 

 :   ل* أبو سلمة الخلاّ 
   .صاحب الدعوة العباسية
وكـــان مـــن وجـــوه أهـــل الكوفـــة ،  ورجـــل سياســـة وتـــدبير،  ومحـــدثاً بارعـــاً ،  كـــان أديبـــاً عالمـــاً 

،  تهــم بانـه علـوي النزعــةه لم يلبـث أن اُ  أنـّإلاّ ،  ومـن أكثــر القـائمين بالـدعوة العباســية،  ورجالاتهـا
وذلــــك في عــــام ( ،  اس الســـفاحفقتلــــه أبـــو العبــّــ،  ه يحــــاول صـــرف الــــدعوة إلى آل أبي طالـــبوأنَّـــ

  .ودفن فيها،  هـ ) بالهاشمية قرب الكوفة 132
ــ:  نظــر ترجمتــه فياُ  تــاريخ الطــبري ،  89:  1الكــنى والالقــاب ،  201:  6يعة أعيــان الشِّ

:  1شـذرات الـذهب  159:  2وفيات الأعيان ،  7|3:  6سير أعلام النبلاء ،  449:  7
191. 
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 :  الفهارس العامة

 يات القرآنية* الآ

 * الأحاديث

 * الأعلام

 * الفرق والجماعات

 * الأماكن والبقاع

 * مصادر المؤلِّف

 * مصادر التحقيق
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 فهرس الآيات القرآنية
 رقم الصفحة الآية

 )2البقرة (
رٌ   271،  61 أتََسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى باِلَّذِي هُوَ خَيـْ

 212،  124 مَامًاإِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِ 
 233،  143 لِّتَكُونوُاْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ 
 270،  185 يرُيِدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يرُيِدُ بِكُمُ الْعُسْرَ 

 278،  187 هُنَّ لبَِاسٌ لَّكُمْ وَأنَتُمْ لبَِاسٌ لَّهُنَّ 
 247،  196 ةَ لِلّهِ وَأتَمُِّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَ 

 286،  281،  229 حُدُودَ اللّهِ . .. الطَّلاَقُ مَرَّتاَنِ فإَِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ 
ألََمْ تَـرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِياَرهِِمْ وَهُمْ ألُُوفٌ 

 حَذَرَ الْمَوْتِ 
243  ،68 

 )3آل عمران (
هُمْ تُـقَاةً   316 ، 28 إِلاَّ أَن تَـتـَّقُواْ مِنـْ

 247،  97 وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبـَيْتِ 
 115،  103 وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَـفَرَّقُواْ 
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 رقم الصفحة الآية

 )4النساء (
 288،  11 لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنُثَـيـَيْنِ 

 255،  12 لَكُمْ نِصْفُ مَا تَـرَكَ أَزْوَاجُكُمْ 
رًا  279،  19 فَـعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيـْ

فَمَا اسْتَمْتـَعْتُم بـِهِ . .. وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَراَء ذَلِكُمْ 
هُنَّ   ... مِنـْ

24  ،253  ،267 

ــــا  ــــوكَ فِيمَ مُ ــــونَ حَتَّــــىَ يُحَكِّ ــــلاَ وَربَِّــــكَ لاَ يُـؤْمِنُ فَ
 شَجَرَ 

65  ،293 

 )5( المائدة
 306،  33 إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَاربِوُنَ 

 310،  45 الْعَيْنَ باِلْعَيْنِ وَالأنَفَ باِلأنَفِ وَالأُذُنَ باِلأُذُنِ 
 221،  67 ياَ أيَُّـهَا الرَّسُولُ بَـلِّغْ مَا أنُزِلَ إِليَْكَ 

 )7الأعراف (
 270،  96 لأَرْضِ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَـركََاتٍ مِّنَ السَّمَاء وَا

 )8الأنفال (
 245،  41 وَاعْلَمُواْ أنََّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فأََنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ 

 )13الرعد (
 234،  17 أنَزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَسَالَتْ أَوْدِيةٌَ بِقَدَرهَِا

 314،  39 يمَْحُو اللّهُ مَا يَشَاء وَيُـثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ 
 )15الحجر (

 220،  9 إِنَّا نَحْنُ نَـزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ 
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 رقم الصفحة الآية

 )16النحل (
لْبُهُ مُطْمَئِنٌّ باِلإِيمَانِ   316،  106 إِلاَّ مَنْ أُكْرهَِ وَقَـ

 )20طه (
ـــرْ لـِــي أَمْــــرِي * رَبِّ اشْـــرَحْ لـِــي صَــــدْرِي  * وَيَسِّ

 يَـفْقَهُوا قَـوْلِي * احْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِيوَ 
 129،  25ـ  20

 )21الأنبياء (
 229،  23 لُونَ ئلُ عَمَّا يَـفْعَلُ وَهُمْ يُسْ ئلاَ يُسْ 

 )22الحج (
ينِ مِنْ حَرَجٍ   270،  78 مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّ

 )23المؤمنون (
 256،  6 ا مَلَكَتْ أيَْمَانُـهُمْ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَ 

 )24النور (
 253،  32 وَأنَكِحُوا الأْيَاَمَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادكُِمْ 
 219،  36 فِي بُـيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُـرْفَعَ وَيذُْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ 

 118،  39 كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاء
 )27نمل (ال

 168،  83 أُمَّةٍ فَـوْجًاكلُّ   وَيَـوْمَ نَحْشُرُ مِن
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 رقم الصفحة الآية

 )28القصص (
 211،  68 وَربَُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاء وَيَخْتَارُ 

 )30الروم (
 251،  41 ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبـَرِّ وَالْبَحْرِ 

 )31لقمان (
 227،  34 سَّاعَةِ وَيُـنـَزِّلُ الْغَيْثَ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ ال

 )33الأحزاب (
 118،  62 سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَـبْلُ 

 )38ص (
 293،  26 ياَ دَاودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَْرْضِ 

 )59الحشر (
 123،  9 وَمَن يوُقَ شُحَّ نَـفْسِهِ فأَُوْلئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 

 )49الحجرات (
 211،  14 قاَلَتِ الأَْعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُـؤْمِنُوا وَلَكِن
 211،  15 إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا باِللَّهِ وَرَسُولِهِ 

 )60الممتحنة (
نَا لْنَا وَإِليَْكَ أنََـبـْ  135،  4 رَّبَّـنَا عَلَيْكَ تَـوكََّ
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 الصفحة رقم الآية

 )62الجمعة (
هُمْ   213،  2 هُوَ الَّذِي بَـعَثَ فِي الأْمُِّيِّينَ رَسُولاً مِّنـْ

 )64التغابن (
 123،  16 وَمَن يوُقَ شُحَّ نَـفْسِهِ فأَُوْلئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 

 )65الطلاق (
يـَـــا أيَُّـهَـــــا النَّبِـــــيُّ إِذَا طَلَّقْـــــتُمُ النِّسَـــــاء فَطَلِّقُـــــوهُنَّ 

 عِدَّتهِِنَّ لِ 
1  ،255  ،298 

 279،  2 وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ 
 )69الحاقة (

نَا بَـعْضَ الأَْقاَوِيلِ   263،  47ـ  44 حَاجِزيِنَ . .. وَلَوْ تَـقَوَّلَ عَلَيـْ
 )70المعارج (

 256،  30 إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أيَْمَانُـهُمْ 
 )99الزلزلة (

ــرًا يَـــرَهُ  وَمَــن يَـعْمَــلْ  * فَمَـن يَـعْمَــلْ مِثـْقَــالَ ذَرَّةٍ خَيـْ
 مِثـْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَـرَهُ 

 232،  8ـ  7
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 فهرس الاحاديث
 الصفحة المعصوم (ع) الحديث

 221 رسول االله الست اولى بالمؤمنين من انفسهم
 191 رسول االله حب خلقك اليكأاللهم ائتني ب

 185 رسول االله عملواقول االله ان الذين امنوا و تسمع  لمأ
 143 رسول االله ان ابني الحسين يقتل في ارض يقال لها كربلاء
 218 رسول االله ان هذا الامر لا ينقضي حتى يمضي فيهم اثنا

 262 الامام الصادق متعة الحج ومتعة حداً أثلاث لا اتقي فيهن 
 185 رسول االله شيعتك راضين مرضيينستقدم على االله انت و 

 192 رسول االله علي مع الحق والحق مع علي
 191 رسول االله علي مني بمنزلة هارون من موسى

 293 عنه القاضي على شفير جهنم
 191 رسول االله لا يبغضك الا منافقلا يحبك الا مؤمن و 

 218 رسول االله لا يزال الاسلام عزيزا الى اثني عشر خليفة
 218 رسول االله ما وليهم اثنا عشر ماضياً  لا يزال امر الناس

 192 رسول االله رسولهيحب االله و  رجلاً  طين الراية غداً لاع
 166 امير المؤمنين قلب الجاهللسان العاقل من وراء قلبه و 

 293 عنه لسان القاضي بين جمرتين
 261 امير المؤمنين لولا ان عمر �ى الناس عن المتعة ما زنى الا
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 الصفحة المعصوم (ع) الحديث

 261 امير المؤمنين لولا �ى عمر عن المتعة ما زنى الا شفا
 293 رسول االله من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين

 221 رسول االله من كنت مولاه فهذا علي مولاه
 202 رسول االله نعم الراكبان انتمانعم المطية مطيتكما و 

 185 رسول االله يينشيعتك يوم القيامة راضين مرضهو انت و 
 184 رسول االله شيعته لهم الفائزونوالذي نفسي بيده ان هذا و 
 293 عنه لا يجلسه الا نبي يا شريح قد جلست مجلساً 

 186 رسول االله يا علي اذا كان يوم القيامة اخذت بحجزة االله
 185 رسول االله اصحابك في الجنةانت و  با علي

* * * 



 

 فهرس الاعلام
 فحةالص الاسم
 239 أحمد بن عبد العزيز

 143 ابان بن سعيد بن العاص
 154 ابان بن عثمان الاحمر

 160 ابراهيم بن العباس الصولي
 224،  154 ابراهيم بن محمد بن سعيد

 161 ابراهيم بن يوسف
 270،  185 ابن الاثير

 156 ابن بسام البغدادي
 154 ابن البيع

 156 ابن التعاويذي
 268 ابن جريح

 254 ابن جرير الطبري
 185،  131 ابن حجر

 178،  131 ابن خلدون
 156 ابن الرومي
 205 ابن سيرين
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 الصفحة الاسم

 185 ابن عدي
 184 ابن عساكر

 272،  271 ابن ماء السماء
 185 ابن مردويه
 161،  152 ابن النديم

 156 ابن هاني الاندلسي
 155،  152 ابو الاسود الدؤلي

 196،  143 ابو ايوب الانصاري
 280،  264،  261،  260،  201 ابو بكر

 156 ابو بكر الخوارزمي
 207،  155 ابو تمام

 143 ابو التيهان
 153 ابو جعفر البغدادي السكاك

 205 ابوالحسن الوشاء
 298،  171،  168،  153 ابو حنيفة

 160 ابو دلف العجلي
 157 ابو دهبل الجمحي

 143 وذر الغفارياب
 152 ابو رافع
 259 ابو رجاء

 268،  144 ابو سعيد الخدري
 178،  148 ابو سفيان

 159 ابو سلمة الخلال
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 الصفحة الاسم

 155 ابو الشيص
 149،  148،  145 ابو طالب
 181 ابو علي

 226 ابو عمرو بن الصلاح
 207،  156،  134 ابو فراس الحمداني

 158 صبهانيابو الفرج الا
 160 ابو الفضل جعفر
 160 ابو القاسم المغربي

 153 ابو مالك الضحاك الحضرمي
 154 ابو مخنف الازدي

 155 ابو نؤاس
 254 ابو نصيرة

 153 ابو هاشم بن محمد بن الحنيفة
 236 ابو هريرة
 181 ابو هلال

 254،  152،  143 ابي بن كعب
 158 الابيوردي
 172،  140 ، 139 احمد امين

 178 احمد بن عبد ربه
 224 احمد بن محمد بن خالد البرقي

 154 احمد بن يعقوب
 161 احمد بن يوسف

 199،  154،  149 الاحنف بن قيس
 153 الاحول

 159 اسحاق الكاتب
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 الصفحة الاسم
 265 اسماء بنت ابي بكر
 156 الاشجع الاسلمي

 150 الاصبغ بن نباتة
 161 الافضل

 145 ام هاني بنت ابي طالب
 208 الامين

 143 انس بن الحرث بن نبيه
 201 انس بن مالك

 258،  155 البحتري
 260،  258،  217 البخاري
 176 البدوي

 156 البديع الهمداني
 145 البراء بن مالك

 144 بريدة
 145 بلال بن رباح

 159 تميم بن المعز بن باديس
،  264،  260،  254،  201،  184،  152 صاريجابر بن عبداالله الان

268 
 145 جعدة بن هبيرة المخزومي

 178 جعفر بن سليمان
 144 جعفر بن عبدالمطلب

 161 جعفر بن محمد بن فطير
 156 جعفر شمس الخلافة

 260 الجهني
 203،  178،  150 الحجاج بن يوسف
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 الصفحة الاسم

 318،  207 حجر بن عدي الكندي
 143 ذيفة بن اليمانح

 205 الحسن البصري
 161 الحسن بن سليمان

 160 الحسن بن سهل
 149 الحسن بن صالح
 160 الحسن بن هارون

 156 الحسين بن الحجاج
 160 الحسين بن زكريا

 223 الحسين بن سعيد
 156 الحسين بن الضحاك

 125 الحصان
 257،  149 الحكم بن عتيبة

 223 الحكم بن مسكين
 176 الحلاج
 130 الحلي

 144 حمزة بن عبدالمطلب
 158،  143 خالد بن سعيد بن العاص

 145 خباب بن الارت
 156 الخبز أزري

 196 خزيمة ذي الشهادتين
 196،  152 الخليل بن احمد الفراهيدي

 185 الدار قطني
 208،  207،  155 دعبل الخزاعي

 178 دوزي
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 الصفحة الاسم

 207،  155 نديك الج
 159 ذوالقرنين التغلبي

 239،  178،  265 الراغب الاصبهاني
 208،  160 الرشيد

 318،  207 رشيد الهجري
 157 الرضي

 145 رفاعة بن مالك الانصاري
 176 الرفاعي

 160 ركن الدولة
 156 الزاهي

 265،  193،  143 الزبير بن العوام
،  226،  203،  201،  200،  186،  158 الزمخشري

257  ،270 
 319،  318،  198 زياد بن ابيه
 201 زيد بن ارقم

 149 سالم بن ابي الجعد
 156 السبط ابن التعاويذي

 156 السري الرفاء
 133 سعد زغلول

 268،  152،  149 سعيد بن جبير
 150 سعيد بن المسيب

 159 السفاح
 167 السفياني
 156 السلامي
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 حةالصف الاسم

 143 سلمان الفارسي
 268 سلمة بن الاكوع

 150 سليمان بن مهران الاعمش
 236 سمرة بن جندب

 161 السمعاني
 144 سهل بن حنيف

 201 سهل بن سعد الساعدي
 149 سويد بن غفلة
 207،  155 السيد الحميري

 184،  153،  152 السيوطي
 246 الشافعي

 293 شريح
 202 الشعبي

 160 عباد الصاحب بن
 156 صريع الغواني

 161 الصولي
 205 طاووس اليماني

 156 الطغرائي
 182 طه حسين

 161 الظاهر
 123 عائشة

 155،  145 عامر بن واثلة
 134 عبادة

 145 عبدالحميد المعتزلي
 318 عبدالرحمن بن حسان العنزي

 203،  157 عبدالرحمن بن الحكم
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 الصفحة الاسم

 154 الجلوديعبدالعزيز 
 224 عبدالعزيز بن يحيى الجلودي

 267،  265،  261،  260،  203 عبداالله بن الزبير
 181،  179 عبداالله بن سبأ

،  257،  254،  193،  158،  152،  143 عبداالله بن العباس
261  ،265  ،267  ،270  ،280  ،289 

 207 عبداالله بن عفيف الازدي
 265 عبداالله بن عمر

 268،  254 داالله بن مسعودعب
 318 عبداالله بن يقطر

 203 عبدالملك بن مروان
 153 عبيداالله بن ابي رافع

 319،  318 عبيداالله بن زياد
 144 عثمان بن حنيف
 201 عثمان بن عفان

 155 عروة بن زيد الخيل
 268،  260 عطاء

 149 عطية العوفي
 144 عقيل بن عبدالمطلب

 152 علي بن ابي رافع
 224 علي بن الحسين بن الفضل
 224 علي بن الحسين المسعودي

 224 علي بن المغيرة
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 الصفحة الاسم

 224 علي بن رئاب
 160 علي بن محمد

 159 علي بن يوسف بن صلاح الدين
 157 علي الحماني

 144 علي خان
 316،  196،  193،  143 عمار بن ياسر

 156 عمارة اليمني
،  265،  264،  263،  261،  260،  201 لخطابعمر بن ا

266  ،280 
 204 عمر بن عبدالعزيز
 259،  254 عمران بن الحصين
 236 عمران بن حطان
 159 عمران بن شاهين
 264 عمرو بن الحريث

 318،  207 عمرو بن الحمق الخزاعي
 203 عمرو بن سعيد الاشدق

 236،  197 عمرو بن العاص
 205 عمرو بن عبيد

 153 عيسى بن روضة التابعي
 224 عيسى بن المستفاد

 134 الفتح بن خاقان
 207،  155 الفرزدق

 160 الفضل بن جعفر
 160 الفضل بن سهل
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 الصفحة الاسم

 143 الفضل بن العباس
 157 الفضل بن العباس بن عتبة

 161 القاسم بن يوسف
 258 القاضي عياض

 159 قرواش بن المسيب
 155 يس بن ذريحق

 144 قيس بن سعد بن عبادة
 153 قيس الماصر

 155 كثير عزة
 156 كشاجم

 155 كعب بن زهير
 207،  155 الكميت
 240،  239 الكناني

 176 الكيلاني
 155 لبيد بن ربيعة
 168 مؤمن الطاق

 153 الماصر
 208،  184،  161،  160،  159 المامون
 156 المتنبي

 161،  133 المتوكل
 268 مجاهد

 181 مجنون بني عامر
 224 محمد بن احمد الصابوني
 266 محمد بن ادريس الحلي

 154 محمد بن اسحاق المطلبي
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 الصفحة الاسم

 224،  130 محمد بن الحسن الطوسي
 224 محمد بن الحسن بن فروخ

 160 محمد بن الحسين بن العميد
 154 محمد بن زكريا

 157  العلويمحمد بن صالح
 161 محمد بن عبدالكريم القمي

 153 محمد بن علي الاحول
 224 محمد بن علي الشلمغاني
 154 محمد بن علي بن طباطبا

 152 محمد بن عمر الواقدي
 161 محمد بن عمران المرزباني

 298 محمد بن النعمان الاحول
 156 محمد بن وهيب

 133 محمد عبده
 134 محمد كاظم الكتبي

 256،  245 محمود الالوسي
 226،  157،  130 المرتضى

 236،  157 مروان بن الحكم
 158 مروان بن محمد السروجي

 161 المستظهر
 161،  159 المستنصر

 264،  258 مسلم
 152 مسلم بن معاذ بن مسلم الهراء

 154 المسعودي
 319 مسيلمة الكذاب

 ،  199،  197،  196 معاوية بن ابي سفيان
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 الصفحة الاسم

 201  ،222  ،316  ،318  ،319 
 208 المعتصم
 159 المعتضد

 268 المغيرة بن شعبة
 160 المقتدر

 193،  161،  143 المقداد بن الاسود
 159 المقلد بن المسيب العقيلي

 159 المنتصر
 199 منصور بن الحسين الابي

 156 منصور النمري
 160،  159 المهدي

 156 يار الديلميالمه
 224 موسى بن الحسن بن عامر

 318،  207 ميثم التمار
 155 النابغة الجعدي
 156 الناشي الصغير
 156 الناشي الكبير

 161 الناصر
 184،  159 الناصر بن احمد المستضي

 156 النامي
 186 النسائي

 125،  123 النشاشيبي
 154 نصر بن مزاحم المنقري

 125 النصولي
 259،  225 النووي
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 الصفحة الاسم
 143 هاشم بن عتبة المرقال

 161 هبة االله بن محمد بن المطلب
 223،  153 هشام بن الحكم
 153 هشام بن سالم

 154 هشام بن محمد بن السائب
 145 هند بن ابي هالة

 156 الوداعي
 178 ولهوسن

 265 يحيى بن اكثم
 161 يحيى بن سلامة الحصفكي

 150 يى بن يعمر العدوانييح
 201،  198 يزيد بن معاوية

 152 يعقوب بن اسحاق السكيت
 159 يعقوب بن داود

 153 يونس بن يعقوب
* * * 
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 فهرس الفرق والجماعات
 الصفحة الاسم

 313،  246،  245 ال محمد
 153 ال نوبخت

 134 الاتراك
 215 الاسماعيلية
 230،  229 الاشاعرة

،  225،  223،  221،  220،  219،  213 يةالامام
229  ،230  ،223  ،236  ،239  ،242  ،
246  ،248  ،252  ،279  ،280  ،289  ،

290  ،313 
 158،  157 الامويون
 144 الانصار

 266،  265 أهل البصرة
 202 أهل البيت
 205 أهل الكوفة
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 الصفحة الاسم

  البرامكة
  البراهمة
 173 البزيعية
 208،  206،  205،  202،  148 بنو امية

 159 بنو دبيس
 160 بنو سهل

 160 بنو ظاهر الخزاعي
 208،  206،  205،  184 بنو العباس

 206،  205،  204 بنو علي
 160 بنو العميد

 160 الفرات بنو
 159 مزيد بن صدقة بنو
 160 نوبختبنو 
 270،  246،  192 هاشم بنو

 159 البويهيون
 159 الحمدانيون

 217،  172 الخطابية
 213 الزيدية
،  184،  168،  141،  140،  133،  130 السنة

191  ،225  ،240  ،247  ،257  ،265  ،
280  ،289 

 131،  130،  125 الشيعة
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 الصفحة الاسم

 133  ،134  ،137  ،138  ،139  ،140  ،
141  ،142  ،143  ،144  ،153  ،145  ،
155  ،156  ،158  ،158  ،159  ،167  ،
171  ،177  ،178  ،179  ،182  ،183  ،
184  ،186  ،187  ،194  ،196  ،207  ،
209  ،211  ،213  ،217  ،220  ،223  ،
242  ،243  ،244  ،245  ،247  ،248  ،

256  ،274  ،276  ،289  ،313  ،317 
 204،  159 العباسيون

 230،  229 العدلية
 157 العلويون
 173 العلياوية
 172 الغرابية

 159،  133،  131 الفاطميون
 217 الفطيحة
 173 القرامطة
 171،  143 المجوس

 173 المخمسة
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 الصفحة الاسم

 204 المروانيون
 133،  131 المصريون

 230،  229 المعتزلة
 216 الواقفية
 192،  157،  145 قريش

 



 

 لبقاعفهرس الأماكن وا
 الصفحة الاسم

 258 أوطاس
 239 اصبهان
 178،  159 افريقيا

 177 افغانستان
 227،  154 اوربا
 225،  177 ايران

 159 البطائح
 272،  141 بغداد

 127 الحبشة
 258،  192 خيبر

 141 الدليم
 193 ذي قار
 133 سامراء
 177،  141،  122 سوريا
 318،  317 الشام
 139 الصين
 178،  177،  122 العراق

 



 أصل الشيعة وأُصولها  ...............................................................................   422

 
 الصفحة الاسم

 140،  137،  130،  131 القاهرة
 117 القدس الشريف

 318 قس الناطف
 143 كربلاء
 203 الكعبة

 318 كناسة الكوفة
 178،  152 الكوفة
 145 المدينة

 313 مرج عذراء
 220 المسجد الاقصى

 220،  203 المسجد الحرام
 205 مسجد الكوفة

 197،  161،  141،  132،  131 رمص
 160 المطبق
 178 المغرب

 259،  258،  145 مكة
 154،  140،  137 النجف

 177 الهند
 



 

 فهرس مصادر المؤلِّف
 الصفحة الاسم

 154 الآداب السلطانية
 224 اثبات الوصية

 152 القضاياسنن و الالاحكام و 
 145 اسد الغابة
 145،  143 الاستعياب

 123 لام الصحيحالاس
 145،  143 الاصابة

 274،  272،  271 الاعتدال
 158،  157،  155 الأغاني

 246 الام
 226 أمالي المرتضى

 130 الانتصار
 161 الاوراق
 177 التجريد

 295 تحرير المجلة
 130 التذكرة

 254،  161 التفسير الكبير
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 الصفحة الاسم

 225 تذهيب الاسماء
 277 الجواهر
 277 الحدائق

 133 الحركة الفكرية
 165 الحصون المنيعة

 186 الخصائص الكبرى
 130 الخلاف

 184 الدر المنثور
 144 الدرجات الرفيعة

 315،  230 الاسلامالدين و 
 226،  203،  200،  186،  1 ربيع الابرار

 152 الرغيب
 266 السرائر
 144 السلافة

 280،  277،  259،  217،  192 صحيح البخاري
 277،  260 صحيح مسلم

 185 الصواعق المحرقة
 144 طراز اللغة

 192 عبقات الانوار
 270 الفائق

،  177،  165،  154،  142،  140،  139 فجر الاسلام
178 

  فص الياقوت
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 الصفحة الاسم

 161 الفهرست
 257 الكشاف

 187 لسان العرب
 154 المحاسن

 239،  178 المحاضرات
 156 المراجعات الريحانية

 224،  154 مروج الذهب
 152 المزهر

 186 مسند احمد
 226 المقتطف

 157 شعرنسمة الشعر فيمن تشيع و 
 270،  187،  185 النهاية
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 مصادر التحقيق
 :  :ـ احياء الميت بفضائل أهل البيت  1

 بيروت./  لجلال الدين السيوطي. نشر دار العلوم
 :  ـ الاختصاص 2

 قم./  3للشيخ المفيد. نشر مكتبة الزهراء 
 :  ـ الاستعياب ـ في هامش الاصابة ـ 3

 بيروت./  لعبداالله بن محمد بن عبدالبر. نشر دار صادر
 :  ـ أسد الغابة 4

 طهران./  لابن الأثير. نشر المطبعة الاسلامية
 :  ـ الاصابة في معرف الصحابة 5

 بيروت./  نشر دار صادرلابن حجر العسقلاني. 
 :  ـ الاعلام 6

 بيروت./  لخير الدين الزركلي. نشر دار العلم للملايين
 :  ـ أعيان الشيعة 7

 بيروت./  للسيد محسن أمين العاملي. نشر دار التعارف
 :  ـ الأغاني 8

 بيروت./  لأبي الفرج الاصبهاني. نشر دار احياء التراث العربي
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 :  ـ أقرب الموارد 9
 قم./  د المرعشي العامةسعيد الخوري. نشر مكتبة السيِّ ل

 :  ـ الأمالي 10
 بيروت./  للشيخ الصدوق. نشر مؤسسة الأعلمي

 :  ـ الأمالي الخميسية 11
 بيروت./  ليحيى بن الحسين الشجري. نشر مرسسة عالم الكتب

 :  ـ أمالي المرتضى 12
 بيروت. / لكتب العربيةد علي بن الحسين الموسوي. نشر دار احياء اللسيِّ 
 :  السياسةـ الامامة و  13

 بيروت./  لعبداالله بن قتيبة الدينوري. نشر مؤسسة الوفاء
 :  ـ الأنساب 14

 بيروت./  لعبدالكريم السمعاني. نشر محمد أمين دمج
 :  ـ أنساب الأشراف 15

 بيروت./  لأحمد بن يحيى البلاذري. نشر مؤسسة الأعلمي
 :  تـ أوائل المقالا 16
 هـ). 1413يخ المفيد (يخ المفيد. نشر المؤتمر العالمي للشِّ للشِّ 
 :  ـ البحر الزخار 17

 تبريز./  نشر مطبعة شفق ـ لاحمد بن يحيى المرتضى اليمني
 :  ـ البحر المحيط 18

 بيروت./  لأبي حيان الأندلسي. نشر دار الفكر
 :  النهايةو  ـ البداية 19

 بيروت./  لابن كثير. نشر دار الفكر
 :  ـ البيان في تفسير القرآن 20
 بيروت./  3د أبي القاسم الخوئي. نشر دار ازهراء للسيِّ 
 :  ـ تاج العروس 21
 بيروت./  د بن مرتضى الزبيدي. نشر دار مكتبة الحياةلمحمِّ 
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 :  ـ تاريخ بغداد 22
 بيروت./  للخطيب البغدادي. نشر دار الكتاب العربي

 :  خ الخلفاءير أـ ت 23
 بيروت./  لجلال الدين السيوطي. نشر دار الكتب العلمية

 :  ـ تاريخ دمشق 24
 بيروت./  لابن عساكر. نشر مؤسسة المحمودي

 :  ريخ الطبريأـ ت 25
 بيروت./  د بن جرير الطبري. دار سويدانلمحمَّ 
 :  ريخ الكبيرأـ ت 26

 وت.بير /  لاسماعيل بن ابراهيم البخاري. نشر دار الكتب العلمية
 :  ـ تاريخ المذاهب الاسلامية 27
 بيروت./  د أبو زهرة. نشر دار الفكر العربيلمحمَّ 
 :  خ اليعقوبيير أـ ت 28

 بيروت./  لأحمد بن جعفر اليعقوبي. نشر دار صادر
 :  ـ تأسيس الشيعة 29

 طهران./  للسيد حسن الصدر. منشورات الأعلمي
 :  ـ التبيان في تفسير القرآن 30
 بيروت./  الطوسي. نشر دار احياء التراث العربييخ للشِّ 
 :  ـ تذكرة الخواص 31

 بيروت./  :لسبط ابن الجوزي. نشر مؤسسة أهل البيت 
 :  ـ تفسير الحسن البصري 32

 القاهرة./  نشر دار الحديث
 :  ـ التفسير العظيم 33

 بيروت./  لاسماعيل بن كثير. نشر دار المعرفة
 :  ـ تفسير العياشي 34
 طهران./  د بن مسعود بن عياش. نشر المكتبة العلمية الاسلاميةمَّ لمح
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 :  يـ تفسير القمِّ  35
 قم./  ي. نشر دار الكتابلعلي بن ابراهيم القمِّ 

 :  ـ التفسير الكبير 36
 للفخر الرازي.

 :  ـ تلبيس ابليس 37
 بيروت./  لعبدالرحمن بن الجوزي البغدادي. نشر دار الكتب العلمية

 :  تنقيح المقال ـ 38
 طهران./  د المامقاني. نشر دار الكتب الاسلاميةلعبداالله بن محمَّ 

 :  ـ تهذيب الأحكام 39
 طهران./  يخ الطوسي. نشر دار الكتب الاسلاميةللشِّ 
 :  غاتاللُّ ـ تهذيب الأسماء و  40

 بيروت./  لمحيي الدين النووي. نشر دار الكتب العلمية
 :  ـ تهذيب التهذيب 41

 بيروت./  لابن حجر العسقلاني. نشر دار الفكر
 :  ـ جامع الأخبار 42
 بيروت./  لاحياء التراث :د بن محمد السبزواري. نشر مؤسسة آل البيت لمحمَّ 
 :  ـ الجامع لأحكام القرآن 43

 بيروت./  لمحمد بن أحمد القرطبي. نشر احياء التراث العربي
 :  ة المأوىـ جنَّ  44
 الحسين آل كاشف الغطاء.د يخ محمَّ للشِّ 
 :  ـ جمهرة الأمثال 45

 بيروت./  لأبي هلال العسكري. نشر دار الجيل
 :  ـ الحاوي الكبير 46

 بيروت./  د المارودي. نشر دار الكتب العلميةلعلي بن محمَّ 
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 :  ـ حلية الأولياء 47
 بيروت./  لأحمد بن عبداالله الأصبهاني. نشر دار الكتاب العربي

 :  ر العينـ الحو  48
 لأبي سعيد بن نتوان الحميري.

 :  7ـ خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  49
 الكويت./  لأحمد بن شعيب النسائي. نشر مطبعة الفيصل

 :  ـ الخصال 50
 قم./  يخ الصدوق. نشر جماعة المدرسينللشِّ 
 :  ـ خلاصة الرجال 51
 جف الأشرف.الن/  ي. نشر المطبعة الحيدريةمة الحلِّ للعلاّ 
 :  ـ الدر المنثور 52

 بيروت./  لجلال الجين السيوطي. نشر دار الفكر
 :  ةـ دلائل النبوَّ  53

 بيروت./  لأحمد بن الحسين البيهقي. نشر دار الكتب العلمية
 :  ـ ديوان امرئ القيس 54

 بيروت./  نشر دار صادر
 :  ار بن بردـ ديوان بشّ  55

 بيروت./  نشر دار الثقافة
 :  ـ ذخائر العقبى في مناقب ذوي القريى 56

 بيروت./  لأحمد بن عبداالله الطبري. نشر مؤسسة الوفاء
 :  يعةـ الذريعة الي تصانيف الشِّ  57

 بيروت./  لآقا بزرك الطهراني. نشر دار الأضواء
 :  ـ ربيع الأبرار 58

 بغداد./  . نشر وزارة الأوقافالزمخشريلمحمود بن عمر 
 :  داود ـ رجال ابن 59

 النجف الأشرف./  ي. نشر المطبعة الحيدريةللحسين بن علي بن داود الحلِّ 
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 :  ـ رجال أبي علي 60
 طبعة حجرية.

 :  ـ رجال الطوسي 61
 النجف الأشرف./  نشر المطبعة الحيدرية

 :  ـ رجال الكشي 62
 قم./  لاحياء التراث :يخ الطوسي. نشر مؤسسة آل البيت للشِّ 
 :  نجاشيـ رجال ال 63

 قم./  نشر مؤسسة النشر الاسلامي
 :  ـ روح المعاني 64

 بيروت./  لمحمود الآلوسي البغدادي. نشر دار احياء التراث العربي
 :  ـ روضة المتقين 65

 قم./  د تقي المجلسي. نشر المطبعة العلميةللمولي محمَّ 
 :  ـ الرياض النضرة 66

 بيروت./  يةلمحب الدين الطبري. نشر دار الكتب العلم
 :  ـ زاد المسير 67

 بيروت./  لعبدالرحمن بن علي الجوزي. نشر المكتب الاسلامي
 :  ـ السرائر 68

 قم./  للشيخ ابن ادريس الحلي. نشر جماعة المدرسين
 :  ـ سقط الزند 69

 بيروت./  النشرالمعري. نشر دار بيروت للطباعة و لأبي العلاء 
 :  ـ سنن ابن ماجة 70

 بيروت./  لفكرنشر دار ا
 :  ـ سنن أبي داود 71

 بيروت./  نشر دار الفكر
 :  ـ سنن الترمذي 72

 بيروت./  نشر دار احياء التراث العربي
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 :  ـ سنن الدارمي 73
 بيروت./  نشر دار الفكر

 :  ـ السنن الكبرى 74
 بيروت./  للبيهقي. نشر دار المعرفة

 :  ـ سير أعلام النبلاء 75
 بيروت./  الذهبي. نشر مؤسسة الرسالة د بن عثمانلمحمَّ 
 :  ـ السيرة الحلبية 76

 بيروت./  لعلي بن برهان الدين الحلبي. نشر المكتبة الاسلامية
 :  ـ شرح نهج البلاغة 77

 قم./  د مرعشي العامةلابن أبي الحديد المعتزلي. نشر مكتبة السيِّ 
 :  ـ شرح نهج البلاغة 78
 د عبده.يخ محمَّ للشَّ 
 :  واهد التنزيلـ ش 79

 بيروت./  للحاكم الحسكاني. نشر مؤسسة الأعلمي
 :  يعة بين الأشاعرة المعتزلةـ الشِّ  80

 بيروت./  لهاشم معروف الحسني. نشر دار القلم
 :  ـ الصحاح 81

 بيروت./  لاسماعيل بن حماد الجوهري. نشر دار العلم للملايين
 :  ـ صحيح البخاري 82

 بيروت./  العربي نشر دار احياء التراث
 :  ـ صحيح مسلم 83

 بيروت./  نشر دار الفكر
 :  ـ الصواعق المحرقة 84

 بيروت./  نشر دار الكتب العلميةمي. و لابن حجر الهيث
 :  ـ الطبقات الكبرى 85

 بيروت./  لمحمد بن سعد. نشر دار صادر
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 :  ـ علل الشرائع 86
 لأشرف.النجف ا/  للشيخ الصدوق. نشر المطبعة الحيدرية

 :  ـ عيون الأخبار 87
 القاهرة./  لعبيداالله بن مسلم بن قتيبة. نشر دار الكتب المصرية

 :  7ـ عيون أخبار الامام الرضا  88
 طهران./  يخ الصدوق. نشر انتشارات العالمللشِّ 
 :  ـ الفائق في غريب الحديث 89

 بيروت./  لمحمود بن عمر الزمخشري. نشر دار المعرفة
 :  الباريـ فتح  90

 القاهرة./  لأحمد بن علي بن حجر. نشر المطبعة البهية المصرية
 :  ـ فرائد السمطين 91

 .بيروت/  د بن المؤيد. نشر مؤسسة المحموديلابراهيم بن محمَّ 
 :  ـ الفردوس بمأثور الخطاب 92

 بيروت./  لأبي شجاع شيرويه الديلمي. نشر دار الكتب العليمة
 :  ـ الفرق بين الفرق 93

 بيروت./  لعبدالقاهر بن طاهر البغدادي. نشر دار المعرفة
 :  ـ فرق الشيعة 94

 النجف الأشرف./  للحسن بن موسى النوبختي. نشر المطبعة الحيدرية
 :  ـ الفصول العشرة في الغيبة 95

 هـ). 1413يخ المفيد (للشيخ المفيد. نشر المؤتمر العالمي للشِّ 
 :  ـ الفصول المهمة 96
 النجف الأشرف./  اغ المالكي. نشر مطبعة العدلالصبّ  لابن
 :  ـ فضائل الخمسة 97
 بيروت./  د مرتضى الفيروز آبادي. نشر مؤسسة الأعلميللسيِّ 
 :  ـ الفهرست 98

 قطر./  لابن النديم. نشر دار قطري بن الفجاءة
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 :  ـ الفهرست 99
 النجف الأشرف./  يخ الطوسي. نشر المكتبة الرضويةللشِّ 

 :  الحكمةـ في السياسة و  100
 بيروت./  د بن الحسين آل كاشف الغطاء. نشر دار التوجيه الاسلامييخ محمَّ للشِّ 

 :  ـ القاموس المحيط 101
 بيروت./  د بن يعقوب الفيروز آبادي. نشر دار الفكرلمحمَّ 

 :  ـ الكافي 102
 طهران./  لمحمد بن يعقوب الكليني. نشر المطبعة الاسلامية

 :  ـ الكامل في التاريخ 103
 بيروت./  لابن الأثير. نشر دار صادر

 :  ـ الكشاف 104
 بيروت./  للزمخشري. نشر دار المعرفة

 :  ـ الكشف عن وجوه القراءات السبع 105
 بيروت./  لمكي بن ابي طالب القيسي. نشر مؤسسة الرسالة

 :  ـ كشف المراد 106
 بيروت./  يلنصير الدين الطوسي. نشر مؤسسة الأعلم

 :  ـ كفاية الطالب 107
 طهران./  لمحمد بن يوسف الشافعي. مشر مطبعة الفارابي

 :  الألقابـ الكنى و  108
 قم./  ي. نشر بيداريخ عباس القمِّ للشِّ 

 :  ـ كنز الفوائد 109
 بيروت./  د بن علي الكراجكي. نشر دار الأضواءلمحمَّ 

 :  ـ لسان العرب 110
 قم./  الحوزة لابن منظور. نشر أدب

 :  ـ المبادئ العامة للفقه الجعفري 111
 بيروت./  لهاشم معروف الحسني. نشر دار القلم
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 :  ـ المبسوط 112
 بيروت./  لشمس الدين السرخسي. نشر دار المعرفة

 :  ـ مجمع الأمثال 113
 بيروت./  د الميداني. نشر دار الفكرلأحمد بن محمَّ 

 :  ـ مجمع البحرين 114
 طهران./  د علي الطريحي. نشر مكتبة مرتضويلدين بن محمَّ لفخرا
 :  ـ مجمع الزوائد 115

 بيروت./  لعلي بن أبي بكر الهيثمي. نشر دار الكتاب العربي
 :  دباءـ محاظرات الأُ  116

 بيروت./  صبهاني. نشر دار مكتبة الحياةللراغب الأ
 :  ـ مختصر تاريخ دمشق 117

 بيروت./  رلابن منظور. نشر دار الفك
 :  ـ مذاهب الاسلاميين 118

 بيروت./  للدكتور عبدالرحمن بدوي. نشر دار العلم للملايين
 :  ـ المراجعات 119
 بيروت./  د عبدالحسين شرف الدين. نشر الدار الاسلاميةللسيِّ 

 :  ـ مروج الذهب 120
 قم./  لعلي بن الحسين المسعودي. نشر مطبعة الصدر

 :  أنواعهام اللغة و ـ المزهر في علو  121
 لجلال الدين السيوطي. نشر دار احياء الكتب العربية.

 :  ـ المستدرك على الصحيحين 122
 بيروت./  للحاكم النيسابوري. نشر دار الفكر

 :  ـ المستقصي من أمثال العرب 123
 بيروت./  لمحمود بن عمر الزمخشري. نشر دار الكتب العلمية

 :  ليـ مسند أبي يعلى الموص 124
 دمشق./  نشر دار المأمون للتراث
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 :  مسند أحمد ـ 125
 بيروت./  نشر دار الفكر

 :  ةـ مصابيح السنَّ  126
 بيروت./  للحسين بن مسعود البغوي. نشر دار المعرفة

 :  فـ المصنّ  127
 بيروت./  ام الصنعاني. نشر المجلس العلميهمّ لعبدالرزاق بن 

 :  ـ مصنف ابن أبي شيبة 128
 بومباي./  ر الجار السلفيةنش

 :  ـ معالم التنزيل 129
 بيروت./  للحسين بن مسعود البغوي. نشر دار الفكر

 :  ـ معجم البلدان 130
 بيروت./  لياقوت الحموي. نشر دار صادر

 :  ـ المعجم الفلسفي 131
 بيروت./  للدكتور جميل صليبا. نشر دار الكتاب اللبناني

 :  فينـ معجم المؤلِّ  132
 بيروت./  لعمر رضا كحالة. نشر دار احياء التراث العربي

 :  ـ مقاتل الطالبين 133
 بيروت./  لأبي الفرج الأصبهاني. نشر دار المعرفة

 :  ـ مقباس الهداية في عالم الدراية 134
 قم./  لاحياء التراث :يخ عبداالله المامقاني. نشر مؤسسة آل البيت للشِّ 

 :  ـ مقالات الاسلاميين 135
 المانيا./  لأبي الحسن الأشعري. النشرات الاسلامية

 :  ـ مقدمة ابن خلدون 136
 بيروت./  نشر مؤسسة الأعلمي

 :  ـ المقنعة 137
 قم./  يخ المفيد. نشر مؤسسة النشر الاسلاميللشِّ 
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 :  ـ المغازي 138
 بيروت./  د بن عمر الواقدي. نشر مؤسسة الأعلميلمحمَّ 

 :  النحلـ الملل و  139
 بيروت./  د بن عبدالكريم الشهرستاني. نشر دار المعرفةلمحمَّ 

 :  ـ من لا يحضره الفقيه 140
 بيروت./  التعاريفيخ الصدوق. نشر داري صعب و للشَّ 

 :  ـ المناقب 141
 بيروت./  لابن المغازلي. نشر دار الأضواء

 :  ـ موارد الضمآن 142
 بيروت./  لعلميةلعلي بن أبي بكر الهيثمي. نشر دار الكتب ا

 :  ـ موطأ مالك 143
 بيروت./  نشر دار احياء التراث العربي

 :  ـ ميزان الاعتدال 144
 بيروت./  لمحمد بن عثمان الذهبي. نشر دار المعرفة

 :  ـ نثر الدر 145
 القاهرة./  لمنصور بن الحسين الأبي. نشر الهيئة المصرية للكتاب

 :  ـ نقد الرجال 146
 طهران./  9الرسول المصطفى  لتفريشي. نشر انتشاراتللسيد مصطفى ا

 :  ـ النهاية 147
 بيروت./  لابن الأثير. نشر المكتبة الاسلامية

 :  ـ الواقفية 148
 .7للشيخ رياض الناصري. نشر المؤتمر العالمي للامام الرضا 

 :  ـ وسائل الشيعة 149
 قم./  لاحياء التراث :للحر العاملي. نشر مؤسسة آل البيت 
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 :  ـ وقعة صفين 150
 القاهرة./  لنصر بن مزاحم المنقري. نشر المؤسسة العربية الحديثة
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